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چ أتماط من الماضي؟ Seusososenenaseseensnsnsensesesaaaeenennesseneneseene‏ 


مقدمة المترجم ‏ 
ماذا تقوم الحضارات وتذهار؛ 


أبدى الفلاسفة والمؤرخون وعلماء الآثار القديمة أسبابا كث رة لقيام 
الحضارات وانهيارهاء فقد شبّه جورج و. ف. هيجل الفيل سوف الألمانى 
المجتمعات فى أوائل القرن التاسع عشر بالأفراد الذين ينقلون شعلة الحضارة 
من واحد إلى الآخر» وفى رأى هيجلء > أنه خلال هذه العملية تنمو الحضارات 
على ثلاث مراحل: -١‏ حكم الفرد. ۲- خكم طبقة من المجتمع. ١‏ حکم کل 
الناس. وكان هيجل يعتقد أن هذا النسق تسفر عنه الحرية فى آخر الأمر لجميع 
الناس. وكان الفيلسوف الألمانى أوزوالد شبنجار يعتقد أن الحضارات مثظها 
مثل الكائنات الحية تولد وتنضج وتزدهر ثم تموت. . وفى كتابه انحسار الغرب 
(۱۹۱۸ - ۱۹۲۲م) ذکر أن الحضارة الغربية تموت» وسوف تحل محلها 
حضارة آسيوية جديدة. وعرض المؤرخ البريطانى أرنولد توينبى نظريته عن 
والاستجابة فى كتابه دراسة التاريخ (۱۹۳۲- ۱٦۱۹م)ء‏ حيث يعتقد 
ن الحضارات تقوم فقط حيث تتحدى البيئة الناس؛ ويكون الناس على استعداد 
ا على سبيل المثال: فإن الجو الحار الجاف يجعل الأرض 
غير مناسبة للزراعة ويمثل تحديًا لمن يعيشون هناك. . وقد يستجيب الناس لهذا 
التحدى ببناء أنظمة رى لتحسين الأرض. ورأى تويثبى أن الحضارات تنهار 
حينما يفقد الناس قدرتهم على الابتكار. ۰ 
وعلی مر تاریخ البشرية ظهرت إلى الوجود حضارات عديدة» استمر 
e Ss‏ 
نشهد آثارها العظيمة وتبهر العالم أجمع بمظاهر التقدم فى العلوم والفضون 


13 


والهندسة والرياضيات والفلك وفكرة التوحيد والإيمانء والشاهد على ذلك 
الأهرام العظيمة التى تمئل عبقرية هندسية لا يزال الغرب ينظر إليها 
بإعجاب ودهشةء كيف شيد الفراعنة ذلك العمل الضخم ليظل إحدى العجائب 
السبع. وحضارة اليونان وروما القديمة وما تركته للبشرية من كتابات فلاسفة 
عظام نهل من أفكارهم أبناء الحضارة الإسلامية العربية التى امتدت ربوعها 
من الصين شرقا إلى الأندلس غرباء وسمحت للعلماء من غير المسلمين أن 
يبدعوا فى العلوم والطب والفنون والفلسفةء وقد أنجبت هذه الححضارة ابن 
سينا وابن الهيثم والبيرونى وابن رشد وغيرهم كثير» وكان أبناء الغرب 
يتلقون على يد أبنائها العلم ولا تزال كتبهم تدرس فى الجامعات الأوروبية. 
ويستعرض الكتاب الذى بين أيدينا كتابات. ثلاثة مؤرخين عظام وهم: 
أزوالد شبنجلر وآرنولد توينبى وبتريم سوروكين» بالإضافة إلى كتابات 
فلاسفة آخرین من أمثال: آرنست فون لاسو وهنری آدامز وبروکس آدمهز 
وغيرهم»ء ويقدم كل منهم الأسباب التى يراها فى انحسار الحضارة الغربية. 
وفى رأيى أن الحضارة مثل أى كائن حى» يمر بمراحل الطفولة 
والشباب والرجولة ثم الشيخوخة والموت» حينما يستنفد طاقاته وإبداعاته ولا 
يستطيع أن يقدم جديذاء إنها سنة الحياة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. 
والسؤال المطروح: هل تستطيع الحضارة الإسلامية أن تظهر من 
جديد فى ربوع العالم الإسلامى» وتحمل مشعل الحضارة الإتسانية فى 
العصور القادمة؟ بعد أن عرفنا أسباب انحسار الحضارة الغربية؟ 
أعتقد أن المسلمين بإمكانهم أن يحملوا مشعل الحضارة بما لديهم من 
أسباب تؤهلهم لحمله» وهى أنهم أمة وسط تقوم على مبادئ الإسلام السمحة 
ودستوره العظيم القرآن الكريم» وهدى الرسول الكريم خاتم الأتبياء لانها 
تحترم الإنسان وتحث على العلم والإيمان. 
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وها نحن نرى بداية الطريق فى الثورات التى تقوم بها الشعوب 
العربية التى تطالب بالحرية والديمقراطية وإعلاء قيمة الإنسان التى أرسى 
قواعدها الرسول الكريم فى المدينة المنورة ومن بعده الخلفاء الراشدون. 

حینما نتحقق الحرية والديمقراطيةء ويختار الشعب الحاكم بإرادتهء وقتها 
ستكون التربة صالحة لظهور العلماء والمفكرين الإسلاميين ويعود للأزهر 
الشريف مكانته العظيمةء ونكون كما قال الله عز وجل فى كتابه العظيم 
کم وأ جت لای کاو لترو ركنت عن لمر ). 

وقد حاولت وضع المصطاح باللغة الإنجليزية مقابل اللغة العربيةء 
حتى يعين المترجم على تكوين حصيلة من المصطلحات الثقافية والعلميةء 
كما أضفت بين دفتى الكتاب التعليقات الشارحة التى لم يوردها المؤلف» 
بالإضافة وضعت ملحقًا مختصرًا عن الحضارة الإسلامية لكى يذكر القارئ 
الكريم بأمجاد الحضارة الإسلاميةء التى قامت على مبادئ الإسلام العظيمة 
التى تدعو إلى العمل والخير والحق. 

والکتاب فى مجمله خلاصة شاملة تتتاول تاريخ ظهور وأفول 
الحضارات على مر العصور» استطاع المؤلف أن يضعها أمام القارئ غير 
المتخصض بأسلوب سهل بسيط. 


وعلل الله قصد السبيل 


الجيزة: فی ۲١٠١/۳/۳‏ 
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افتا هة 


 راسحنالارذن‎ 


E‏ الكتاب بين دفتيه دراسات واستبصارات العديد من المفكرين 
الاجتماعيين الذين حذروا من انحسار الحضارة الغربية المعاصرة»ء وقد رأى 
فنانون» ومؤرخون» وعلماء اجتماع» ومراقبو اتجاهات ثقافية تدهورًا فى 
الثقافة منذ منتصف القرن التاسع عشر على الأقل. 

ولوقت طويل» كان تَقدُم. الغرب المادى بارزا بدرجة حجبت تلك 
التحذيرات. وحتى جزء كبير من القرن العشرين» أدت الإنجازات المدهشة 
فى العلم والتكنولوجيا وإنتاج الثروة بأكثر الناس إلى الاعتقاد بأن حضارتتا 
تتقدم فى مسار صاعد ثابت» وتحمل معها العالم بأكمله. وفيما عدا السنوات 
التى تلت الحربين العالميتين مباشرة» كانت نذر الانحسار التى جاءعت حتى 
من شخصيات محترمة» تبدو غريبة عبثيةء ومتشائمة للغايةء إن كانت تسمع ' 
من الأصل. وخلال العقود الأخيرة فقط من هذا القرن»› بان 
الانحسار فى تقدم الغرب» واستقراره ونفوذه بدرجة جعلت هذه التحذيرات 
جديرة بالاهتمام. ۰ 

تستكشف هذه الصفحات فكرة أن الحضارة الغربية قد حانت نهايتهاء 
على الأقل فى شكلها المادى والحسى والعلمى والتقنى وغير الدينى 
والتوسّعى المهيمن على العالم» وهو الشكل الذى اتخذته خلال القرون الخمسة 
الماضية. وطبقًا لمؤيدى هذه الرؤيةء فإن النهاية لن تكون مستقبلاء بل على 
وشك أن تدهمنا فى الوقت الحاضر. ` 
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أبدا هذه المجموغة من التحذيرات» بكلمات الشاعر الفرنسى شارل 
بودلیر ب یت نه من او اتل من دروا من ال دهوز فقنذ رای ان 
التكنولوجيا التى يعيش بها الغرب أيضنًا تدمر الثقافةء واتفق معه الروائى 
الروسى ليو تولستوى“» فى حين رأى مواطنه ومعاصره فيدور 
دوستويفسكى"" أن الحضارة الغربية تتجه نحو انهيار مأسوى. أما جاكوب 
بورکهارت» أحد أبرز المؤرخين فى القرن التاسع عشر» فقد شبه أوروبا فى 
عصره بروما القديمة حال انحلالهاء وهو الموضوع الذى كان فيه خبيرا ذائع 
الصيت. وفى الوقت الذى كان فيه أبناء الغرب مفتونين بتقذمهم ومفعمين 
بالتفاؤل» توقع كساذا اقتصاديًا فى القرن العشرين» وحروبًا كبرى وتضاؤل 
الديمقراطيةء وظهور دول استبدادية. 

ومن بين الحكماء المتبصرين الآخرين» الذين أصدروا التحذيرات 
للغرب: ألفريد نوبلأ""ء الذى تسمى باسمه جائزة السلام؛ والطبيب 
الإنسانى ألبرت شفايتزر ؛ والمؤرخان الأمريكان بروكس آدامز وهنرى 
آدامزء الذين اعتقدوا أن الحضارة الغربيةء كما وصفها هنرى» كانت تتدفع 
نحو 'انھیار نھائی كونى هائل." وكان لدى الأدباء المشاهير جاك لندنء 
وه. ج. ويلز» وجورج أورويل» وألدوس هكسلى الكثير مما يقولونه أيضًا 
حول التدهور الثقافى. 


(*) شارل بودلیر :)۱۸٩۷۲-۱۸۲۱(‏ شاعر فرنسی» تميز شعره بطابع إباحى. معجم المورد. المترجم 

(**) الکونت لیو تولستوی (۱۹۱۰-۱۸۲۸): روائی روسي أشهر آثاره: الحرب والسلام. المصدر السابق. 
المترجم 

(***) فیودور دوستویفسکی (۱۸۸۱-۱۸۲۱): روائی روسى. أشهر آثاره: الإخوة كرامازوف. المصدر 

(****) الفرد نوبل (۱۸۹1-۱۸۳۳): کيمیائى سويدى اخترع الديناميت )۱۸١۷(‏ وأوصى بثروته لإشاء 
جوائز مالية عرفت باسمة. مصدر سابق. المترجم. 
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وعلى رغم ذلك لم يبلغ أحد منهم المجال الثقافى وخبرة العمالقة 
الثلاثةء الذين ظهروا فى خضم أحداث القرن العشرين»ء والذين رسمواء 
منفصلين ومجتمعين» صورة واضحة عن تفكك الغرب» كما يحدث حاليا 
ويواصل مستقبلا. 


كان الأول» الفيلسوف الاجتماعى الألمانى والمؤرخ أوزوالد شبنجلرء 
بعمله الشهير؛ انحسار الغرب. وتتابع هذه الدراسة الكبيرة والصعبة فى 
الفلسفة الاجتماعية الثقافة الغربية من صعودها إلى هبوطها حتى انهيارها 
النهائى بعد مئات من السنين. وجاء بعده» المؤرخ الإنجليزى أرنولد توينبىء 
بكتابه دراسة التاريخ» المكون من ثلاثة ملايين كلمةء ويقع فى اثى عشر 
جزءا» ویعتبر أكبر عمل تاریخی كتب على الإطلاق؛ والكتاب الأكبر فسى 
القرن العشرين» حيث يقارن الثقافة الغربية بكل حضارة معروفةء ويقترح أن 
الغرب يخطو فى طريق مبتذل هابط. وكان العالم البارع الثالك فى مصير 
الحضارة الغربيةء هو عالم اجتماع بجامعة هارفارد» بتريم سوركين» بكتابه 
المحركات الاجتماعية والثقافية. وتتوقع هذه الدراسةء المكونة من أربعمة 
أجزاء سقوطًا وشيكًا للثقافة في شكلها المادى والحسىء» ثم ميلادها الجديد فى 
النهاية كثقافة للقيم الروحية. 
وكى أستخلص رؤى أكثر من أربعة وعشرين مفكرًا فى هذا الكتاب» 
تعاملت مع أعمالهم بطرق مختلفة؛ فالمراقبون الاجتماعيون الذين لاحظوا 
علامات الانحسارء لكن لم يُحللوها بعمقء أذكرُهم بإيجاز» والكتاب الذين 
أسهموا بكتب كاملة عن الموضوع» أعرض ملخصات موجزة لأعمالهم» 
وسوف أركز فى الجزء الأكبر من هذا الكتاب على الدراسات الكبيرة الثلاث 
لشبنجلر وتوينبى وسوروكين. وقد حاولت تغطية كل من هذه الدراسات من 
البداية إلى النهايةء بطريقَة متوازنة وشاملةء للإبقاء على المعنى الكامل للعمل 
٠‏ الأصلى دون حجمه الهائل. 


ولا أقصد فى ترديد تحذيرات الانحسار هذه بث التشاؤم أو إحداث 
الذعرء فمن شأن مثل هذه التحذيرات طبعًا أن تكون مزعجةء بخاصة لمن 
يشعرون بالرضا عن الأشياء كما هی» ویعیشون فى خضوع وجدانى على 
أساليب الثقافة وريادتها. وهذه التحذيرات التى تستقصى البعيد والعميبق» 
تجعلنا نشعر بأْنٌ الأر ض الثقافية التى نمشى عليها تنهار تحت أقدامنا. 

ومع ذلك كتب هذا الكتاب من أجل أغراض أكثر بنائية. أولاء سوف 
يستفيد المؤرخون وعلماء الاجتماع بنسخ موجزة لأعمال مهمة فى حقولهم» 
والبعض منها شامل ویقتضی بذل جهد کبير» حيث تتجاوز شهرتها مجموع 
قرّائهاء وهى موجودة فيما أسماه أحد الأذكياء 'غلاف من الغموض يحيط 
بموضوعاتها". 

وفى الوقت ذاته» أتمتى أن يخدم هذا الكتاب عموم القراء الذين 
يشعرون بأنهم محصورون فى عصر مؤلم ومُحيّر. وأى واحد يشعر بالدهشة 
حول التغير الاجتماعى السريع الذى يكتسح الثقافةء مثل موجة عارمة» سوف 
يجد فى هذه الصفحات توضيحا وافرًا عن أسباب حدوث هذه التغيرات» وإلى 
أين قد تقودنا. ومن يشعرون بالحيرة حول كيفية الاستجابة للاتجاهات 
الحديثةء سوف يقدرون المعرفة الواسعة ووجهات النظر العميقة للمُولفين. 
والمحافظون الذين يتذكرون باشتياق عصورً أكثر استقرارًا وهدوءا أو يمكن 
التكهن بما تحملهء بالإضافة إلى المعزولين اجتماعيًاء الذين يتوقون إلى نوع 
مختلف من الحياةء يمكن أن يجدوا حافزا للتنبؤ بالعالم الذى سيظهرء حينما 
تصبح مشاكل العصر الحالى شيئًا من الماضى. 

وربما ستقود هذه الصفحات أيضًا بعض القرّاء إلى المثال الأعلى الذى 
تحتوى عليه: وهو أفضل ملاذ فى العصور المضطربة لتجاوز قيود القافات 
الإنسانيةء والارتفاع إلى ثقافة عالميةء من الحقيقة والحق والحياة. وإن كان 
الأمر كذلك» فسوف أعتبر هذا الكتاب قد استحق تسطيره. 
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قدم شكرى العميق للعديد من الأشخاص فى أماكن عديدة لتقديمهم 
العون فى إصدار هذا الكتاب. 
البحثية: كلية كورك الجامعية e‏ ا هاوای فی هونولولو؛ وجامعة 
ویسکونسن- میلوکیی. 

ومن بين البارزين الذين ساعدونى على إخراج الكتاب: أنتونى 
کرازیزوسکی» ليولا لیتل؛ فريدريك ج. شمیت» وجوی شاليبان لويس» الذين 
قروا بشكل مثابر» وعلقوا. على المراحل المبكرة من المخطوطة. وقدم 
بریتون بوكلى تشجيعا ثميناء ودقق المؤرخ الأمريكى البارز جون لوكاس 
المخطوطة النهائية بعنايةء وأجرى عليها تصحيحات قيمة. 

وقامت زوجتى» مارى ودراث براندر» بفحص المسودة بعين باحثة 
عن أخطاء النص والفقرات التى تحتاج للتوضيح. وفى هذه الأشاءء تقل 
أطفالنا الأربعة بصبر جميل خلوتى عندما كان العمل مستمرًا. 

وعندما انتهى العمل»ء كانت ميتشيل مونسى» المحررة المطلعة 
والمثقفة الممتازة من المدرسة القديمةء تغمر نفسها فى المخطوطةء وكات 
المسئولة عن قدر كبير من التحسين فى بنية الكتاب ومحتواه. 

أقدم شکری للجميع. 
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الحزء الأول 
مشكلة الخرب 


الفصل الأول 
التقدم والشك 


على مدى القرون الخمسة الماضيةء ازدهرت الحضارة الغربية 
gg Western civilization‏ سعت بقوة وجاذبية تقدمها - تقدما مدهشا فتن 
الكشوف الجغرافيةء والأيديولوجية السياسيةء والبحث العلمىء والتكنولوجياء 
وإنتاج الثروةء ومصفوفة رائعة من الوسائل الأخرى» لإثراء حياة الجنس 
البشرى. واليوم يعيش العالم بأكمله ويستمد كيانه من ثمار التقدم الغربى»ء 
وهو تقدم لم يسبق له مثیل فى التاريخ. 

وعلى رغم ذلك» فإن مَّن عاش فى العالم الغربى على مدى الأجيال 
القليلة الماضيةء أدرك بشدة التغييرات الواسعة التى اكتسحت الثقافة. وهذه 
التحولات السريعة المشوّشة للذهن» وربما الخارجة عن السيطرةء تعد 
تحولات صعبةء وتعيد تشكيل الفن والفلسفة والتجارة والسياسة والأخلاق 
والقانونء والتعليم› والدينء وكل العلاقات التى توحّد مجتمعٌا من شعب 
متحضر. ویتفق العلماء عمومًا على أن موجة التغيير العارمة نادرًا ما كان 
لها نظير فى الماضىء سواء من حيث المقدار أو السرعةء وتخلى العديد 
بمثل هذه الاختلالات المروعة حيارى قلقين. 

ماذا علينا أن نقوم به إزاء التحولات الكاسحة قى تقافتا؟ فالعادات 
والمثل والمعتقدات وأنماط المعيشة تتحلل بدلا من أن تتكاملء والمؤسسات 
والهياكل التى كانت ذات يوم قويَة صلبة تهتز وتضعف وتتهارء والصوت 
الصادح السائد فى العصر يدوّى بدرجة أقل للتقتم» ودرجة أكبر للانحسار. 
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ويُحتمل أن يميز سجل أحداث التاريخ مستقبلاً القرن العشرين 
بانتصارات أقل فى العم عن الانهيار المفاجئ لإمبراطوريات الغرب الواسعة 
فى العالم. فقد شهد من عاشوا فى العقود الوسطى للقرن انحدارا إمبراطوريًا 
لم یشهده أى جيل منذ سقوط روما القديمة. وعندما نری من منظور تاریخی»› 
يبدو المشهد مدهشا: فقد انهار ما لا يقل عن عشر إمبراطوريات كبرى دامت 
بضعة قرون خلال جيل واحد. وفى هذه الأثناء» يواصل موقع الغرب كقوة 
سياسية واقتصادية مهيمنة على العالم هبوطهء ولا تزال آثاره مجهولة. 

وفى خضم هذا الانتقال» لا يسعنا إلا أن نتساعل أين تقودنا مثل هذه 
الاتجاهات. هل تمثل انحرافا عابرا فترة هدوء مؤقتة فى التقتم الصاعد 
اللانهائى» الذى طالما اعتبرته الشعوب الغربية الحديثة قدرها؟ أم نشهد نوغا 

من النهضةء نقلة نموذجية ستغير طبيعة الثقافة إلى شىء مختلف؟ أم أننا 

a e GS N‏ عصر القوة 
والحضارة الشامخة؟ 

وعندما يتأمل الحكماء المتبصرون حالة الغرب» تخئلف وجهات 
نظرهم كثيرٌاء وغالبًا ما تتصادم وتتصارع» على الرغم من أنها تحمل أهمية 
متساوية. وسوف يظل العديد واثقين بالثقافةء ويتجاهلون السلبيات أو يعطونها 
اهتمامًا قليلء بينما يركزون بصورة أكثر حدة على مجالات التقدم المستمر. 
وسوف ينظر آخرون إلى اتجاهات التفكك بقلق عميق» على أنها تتذر بكارثة 
وشيكة الحدوث. 

يواصل العلم والتكنولوجيا الوعد بمجىء عصر ذهبى»ء وتوسع دائم 
لتكنولوجيا رائعة تواصل تحول العالم. وفى نفس الوقت» فإن هذين الشاغلين 
الجوهريين للغرب - أى العلم والتكنولوجيا- يستحضران فى الذهن طرةّا 
لتحطيم الحضارة وفناء البشريةء وربما يضعان حذا لجميع صور الجحياة. 
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يتصور المتفائلون الاجتماعيون انتصارات علميةء ازدهار٠‏ عالمياء 
وخطوات واسعة فى مجال الصحة الإنسانيةء وعمرّا أطول» وعدالة عالميةء 
وسلامًا دوليًاء ومستعمرات فى الفضاء» والعديد من الأعاجيب المستقبلية 
الأخرى. ويتوقع المتشائمون الاجتماعيون بدرجات مختلفة انهيارًا اقتصادياء 
وتدهورا فى الصحةء وكارثة بيئيةء وكارثة نووية» وهجرات جماعية» 
و"انزواءَ هائلاً للسكان“ وقبضة حديدية من الطغيانء تعود بالبشر إلى 
مستوى وقيمة الحشرات. 
ولأن الناس وقعوا بين أقصى حالات التطرف المخالف للعادة واليأس 
الشديدء يشعر معظمهم بالقلق والشك. فنحن نحس بأنَ شيئا قد مُّنى بالإخفاقء 
وأنَ الدفة قد ضلت الاتجاهء وأنَ الحضارة تمضى عائمة على غير هدىء» 
وتلوح فى الأفق عقبات خطيرة مجهولة» ونشعر بما يجرى حولناء وإن كنا لا 
نفهمهء ونتساعل كيف ندافع عن أنفسنا ضده» ونأمل أن تكون الأشياء على 
الطريق الصحيح» وأن يكون من الممكن دعمها وتصحيحهاء إن كانت غير 
ذلك» وليست لدينا فكرة واضحة عما يمكن أن نقوم به بأنفسنا للمساعدة على 
تصحيح مسار انحراف الثقافة إلى طريق راسخ آمن. 
ومنذ عهد قريب» كان الناس يعتقدون أن الحضارة الغربية مقدر لها أن 
تتقدم بشكل مستمر نحو مستقبل طوباوى مجيد» أما اليوم فقد اهترز ذلك 
الأمل بشدَة. 


وجهات نظر مختلفة عن مسار الإتسان 

لأجيال عديدة بشر المجتمع الغربى وآمن بالتقذم التطورى البشرى 
كمذهب بعيد عن الشك أو السؤال. وعلى رغم ذلك» فالإيمان بالتقدم 
الاجتماعى أبعد ما يكون عن العالميةء فقد اعتنق الناس من أزمنة وأماكن 
أخرى وجهات نظر مختلفة عن موكب البشرية خلال الزمن. 
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وقد رأى قدامى الإغريق كkهءا6‏ ا١ءiءمء‏ على سيل المثال» 
التاريخ ينقدم فى خط مستقيم- لكن إلى الوراء. وكتب الشاعر الملحمى 
هوميروس ٥6١‏ [- الذى عاش فى القرن التامن قبل الميلاد- عن العصور 
الماضية بأنها أفضل من عصره. وسجلت رؤية أفضل للشاعر اليونانى 
هسيود هه11 - المعروف بأبى الشعر اليونانى التعليمى- الذى سكن فى 
المنطقة اليونانية الخصبة بويوتيا فى أوائل القرن الثامن قبل الميلاد. لقد رسم 
مخططا لمسار البشرية بشكل متراجع منحدر» من عصر ذهبى رائع عبر 
عصور أقل فضتية وبرونزية وبطولية إلى العصر الحديدى الأساسى»ء الذى 
أعتقد أنه عصره. 


وسادت فكرة أخرى عن التاريخ فى اليونان فى القرنين الخامس 
والرابع قبل الميلادء عندما علم سقراط أفلاطونء بالتالى تتلمذ على يديه 
أرسطو. فق قارن أبناء ذلك العصر قصنَة البشرية بالدورات الطبيعية فى 
الکون: شروق الشمس وغروبهاء و الصيف والشتاءء والنشوء والانحطاط. 
وقد رأوا أن الدول- المدنية اهاء-راز»» وحداتهم السياسية الأكبر» تتبع 
نظا من الصعود والهبوط: من بدايات صغيرة» إلى قوة وازدهارء ثم إلى 
فخر مغرور وخراب نھائی. 

وفی القرون اللاحقة لليونان وروما القديمةء كانت مفاهيم مسيرة 
الإنسان مختلطة ومتناقضة. ومع ذلك فإن مفكرا واحذا على الأقل» بلينيوس 
الأکبر E1٥۴‏ طا رصذا۴ء نصير الطبيعة الذى عاش زمن السيد المسيح» قد 
أظهر إيمانا قويًا بالتقدم» ونصح "لا تجعل أحدا يفقد الأمل أن العصور سوف 
تتمو أفضل دائمًا". 


(*) بلینوس (۷۹-۲۳م): عالم رومانى» صاحب موسوعة التاريخ الطبيعىء ويعرف ب"بلبينوس الأرشد"- 
معجم سابق ذكره- المترجم. 
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وفى أوروبا العصور الوسطىء» لم يحدث أن نسيت أفكار التققدم» 
ولكن نهضة المسيحية جاءت بفكرة أخرى عن مسار الإنسان فى الأرض. 
وكان ينظر إلى التاريخ البشرى على أنه زائل وغير مهم نسبياء مجرد فترة 
فاصلة بین فترتی كمال: جنة عدن فى البدايةء ثم بعد أن تحين اللساعة 
ويوم القيامةء الفردوس فى النهاية. وفى الفترة الفاصلة بين الحدثين»ء لم ير 
الناس أى تطور ثابت فى الحضارة» بل مجرد دورة من الصعود والهبوط 
غير ذات علاقة. 

وظهر مفهوم التقتم ثانية ضعيفا فى كتابات القرنين الشانى عشر 
والثالث عشر لكن هذه الفكرة لم تبدأً تجلياتها حتى القرن السابع عشر: فى 
الأدب» والفلسفةء والنظريات الاجتماعيةء وفى العلوم والفكر السياسى. وفى 
القرن الثامن عشرء انفجرت ملتهبةء ثم تألقت» وبددت النظريات الأخرى 
لمسيرة الإنسان»ء فى الحركة الفلسفية الرائحة المعروفة بالتتوير 
«Enlightenment‏ . 

أما المشروع الثقافى الأكثر تميزا إلى حد بعيد فى العصور الحديثة» 
الذی کان من رواده مفکرون أمثال: فولتیر» ومونتیسکو» وروسو»ء وهیوم» 
وتوماس بين» فقد تحدى به التنوير تقاليد القرون الوسطى بتوليد عقيدة جديدة 
جارفة لقيادة البشر؛ روجت هذه العقيدة لاستخدام العقل الحرء الذى رأته قَوةَ 
بلا حدودء ودعت إلى طريقة الاستقصاء التجريبية فى العلم» لكن أهم شىء 
أنها أعلنت مذهب التقدّم الإنسانى الشامل- ليس نَقدَمًّا معوقا للتقلبات الملتويةء 
بل تحسينات تشكل خطا مستقيمًا صاعذا بشكل حاد. نما هذا الإيمان المندفعء 
واستمرَ وانتشر من ذلك الزمن فصاعذاء وبشكل ثابت» حتى العصر الحالىء 
رغم أنه تعرض للعثرات ولحظات من الضعف. 


تقذم الغرب 
عندما أعاد مفكرو التنوير العظماء تعريف إمكائية البشرء مهدوا أيضنًا 
الطريق لمستقبل الثقافة المتدفق. وعلى رغم ذلك كان للتقتم القادم» مثل 
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الفكرة ذاتهاء بداياته المبكرة قبل القرن الثامن عشر بفترة طويلة. فطرد فاتحو 
الأندلس من أوروباء وراجت رحلات الاستكشاف المحيطية الجريئة» 
والنهضة فى المعرفة والفنء» وغزو الإمبراطوريات الجديدة- وكانت كلها 
إرهاصات لثقافة تنمو بقوة وثقة. ولم يكن التتوير بشيرا باتجاه جديد»ء 
بل استمرار لاتجاه يندفع للأمام. ورغم ذلك» بدا مثل فجر عصر جديد» 
عندما أخذ مذهب التقذم شكلاً ومظهر ملموسًاء تَجلى بشكل غير مسبوق 
فى التاريخ. 

وجاعت الزراعة أولاً بسحرها؛ ففى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر» أحدثت المعارف الجديدة والتقنيات الأقدم» التى طبقت حديناء ثورة فى 
نمو المحاصيلء وتربية الحيوانات. وخلال بضعة أجيال» تحسنت نوعية 
ومستوى الزراعة إلى درجة بلغت فى أهميتها الاكتشاف الأصلى للزراعة 
فى العصر الحجرى الحديث ءع4 ١‏ 1طاإاهه× . وفى العقود الثلاثةء بين عام 
٠‏ و١٤۱۸‏ زاد المزارعون فى بريطانيا غلة السعرات الحرارية 
للخضار بنسبة ٠١‏ فى المئة. وفى الوقت نفسه»ء قفز الإنتاج الفرنسى إلى ٠٠‏ 
فى المئة. وفى أمريكا عام ١٠۸٠ء‏ عمل المزارعون ۳۷۳ ساعة لنمو 
وحصاد مئة مكيال من الحنطة. وبحلول عام ١٤۱۸ء‏ كانت تغل الكمية نفسها 
فی ۲۳۳ ساعة. 

وفى منتصف القرن التاسع عشر» اختفى شبح المجاعةء الذى ظل 
يطارد البشر منذ بداية التاريخ فى أوقات السلام بكل دول الغرب المتقمة. 
کانت آخر المجاعات قد ضربت ألمانیا وبلجیکا فی »)۱۸٤۷ -۱۸٤١۹(‏ 
وأیرلندة فی .)۱۸٤۸-۱۸٤٩(‏ ۰ 

وفى أعقاب التقتم الزراعى» ظهرت الثورة الصناعيةء وأعادت تشكيل 
الغرب بأكثر من أى تأثير منذ نشوء المسيحية. وغيرت مصادر الطاقة التى 
لم تستغل من قبل- البخارء النفطء الكهرباء- طاقة العمل البشرىء وأضافت 
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بشكل واسع للثروةء وعدلت بشدة النظام الاجتماعى. وخلال عقود قليلةء 
غيرت حملة التصنيع المنظر الطبيعى للبلدان. فقد هيمنت المصانع على 
البلدات والمّدنء كما كانت تهيمن عليها القلاع والكاتدرائيات» وارتفعت 
مداخنها مثل أبراج كنائس دين جديد حكيم. وزركشت المسارات الفو لاذنيةء 
الأرض» وارتفعت الجسور مقببة فوق الوديانء واخترقت الأنفاق الجبالء 
وبذ ظهور فطارات لكك الختيدية أفيحت عريات لجان قرا الله 
ومراكب نقل البضائع فى غبار التاريخ» ثم تغيرت أنماط السفر فى السنوات 
الخمسين التالية لعام ۱۸١١‏ أكثر من القرون الخمسة السابقة. 

وفى القرن الثامن عشر» تبنى الدارسون 'المعروفون بالفلاسفة 
الطبيعيين كإءطمموهااطام اوسناوم» "الذين تحرّوا العمالم الطبيعى بشكل 
منظم'» مسمى "العلماء." وفى ظل توجيههم» تقدم مسعى المعرفة إلى الأمامء 
واكتسب العلم منزلة المؤسسة الثقافية الجديدة والأساسية. 

وضاعفت الاكتشافات المهمة فى علم المعادن الآلات ووضعت هياكل 
حديدية على السفن. وأدت الأشغال الحديدية أيضنًا إلى البناء فى اتجاهات 
جديدة واضحةء ولا فی ۱۸۵۱ء بُنی کریستال بالاس فى إنجلتراء ثم فى 
۹ بُنی برج إيفل فى باريس وأول ناطحة سحاب فى نيويورك. 

وعندما سخرت الكهرباءء دخل التلغراف مجال العمل فى ١۸٤٤‏ 
حيث تم توصيل الرسائل بسرعة فائقة عبر قارات كاملةء وامتد عبر المحيط 
الأطلسى بواسطة كابل فى .1۸٠١‏ وظهر الهاتف والمصباح المتوهج» 
والموأّد الكهربى» والشرائح الكهربية. وقف المجتمع مندهثنًا فى رهبة من 
تقتمه السريع: أعلنت أخبار لندن المصورة فى أغسطس ۱۸۷۸ 'والآن لدينا 
الفونوغراف» تطبع الماكينة أولا رسالة وبعد ذلك تنطق أو تغنيها بأى عدد 
من المرات حسب رغبة المشغل(٠."‏ 
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وبعد أحد عشر عامّاء حل الترام الكهربائى محل عربات الجياد فى 
شوارع أوروبا. ولم تمض فترة طويلة حتى اخترع طالب إيطالى فى الثانية 
والعشرين من عمره»› وهو جولیلمو مارکونی ¡صMarc0 m0‏ |ieاچGu›‏ "برقية 
كهربائية بدون سلك موصل»" ھا رت ا ا اللاساكى أو 
الراديو. وفى هذه الأثناءء كانت صناعة كيماوية جديدة متنامية تنتج ورقا 
رخيصتًاء وأصباعًا صناعيةء وحريرًا صناعيًا من لب الخشبب» والفيلم 
المصوّر» وفى ١۱۸۹ء‏ الصور الفوتوغرافية الملوئة. 

كانت توقعات التقتم فى المستقبل رائعة بدرجة مدهشة. وفی ٤۱۸۹ء‏ 
أعلنت أخبار لندن المصورة Nustirated L00۸ News‏ أن تقری را من 
المخترع الأمریکی هيرام س. ماکسیم» الذی کان يجری تجاربه فى هيكل من 
خمسة صفوف أجنحةء ومحرك بقدرة ثلاثمائة حصان "أعطى معلومات 
جديرة بالثقةء أننا خلال فترة قصيرة سنستطيع الطيران." ولم تمض فترة 
طويلةء حتى اخترعت فى ألمانيا سيارة تعمل بقدرة صاروخية» أعطت الناس 
فكرة أن الإنسان سيتمكن من الوصول إلى القمر. 

وألهم النمو الذى أحدثه العلم ونجاحاته المذهلة كل أنواع الإيمان عدا 
الدينى» بقدرته على الاستمرار فى تحسين الحياةء كما وضعها أحد الشعراء 
مبتهجا: 

عندما يكتشف زجال العلم شيئا أكثر 

سنکون أسعد مما كتا). 


E O EEDA ES SS 
والطب» وتزايد عدد سكان الغرب بدرجة أكبر. وخلال القرن فيما بعد عام‎ 
کما تزاید عدد سکان فرنسا بنسبة ٦۲ء کما تضخم سکان روسیا‎ ۰ 
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بنسبة ٤١‏ فى المئةء وتزايد عدد سكان بريطانيا بنسبة .)۷٠‏ وطبقا لتقدير 
المؤرخ الاقتصادى الألمانى ويرنر سومبارت» دخلت أوروبا القرن التاسع ‏ 
عشر بتعداد سکان بلغ ۱۸۰ ملیون نسمة»› وبلغ عدد السکان فی ٠١۹۱٤‏ 
حوالى ٠٠١‏ مليون نسمة. ويقدر تخمين آخر» أن كل أربعة أوروبيين عام 
٠‏ سيصلون إلى عشرة بعد قرن. 

ومع تزايد السكان» ظهرت المدن الكبرى» وفى الفقرة بين عامى 
۰ و ۱۹۲۰ء ازداد عدد سکان باريس خمسة أضعاف» وتزايد عدد سكان 
فيينا أكثر من سبع مرات. وتضاعف عدد سكان لندن تسع مرات» وزاد عدد 
سكان برلين خمسة وعشرين مرةء وزاد عدد سكان فيلادلفيا ثلاثشين مرةء 
ونيويورك مئة مرة. وبين عامى ۱۸۷١‏ و٠٠۹٠‏ ارتفع عدد المدن الألمانية 
التى تضم أكثر من ٠٠٠,٠٠١‏ نسمة من ثمانية إلى واحد وأربعين مدينة. 
وحتى روسياء الدولة الأوروبية المتخلفة نسبيًاء تزايد عدد مدنها من ست مدن 
إلى سبع عشرة مدينة. ) 

كانت المناطق الحضرية لا تقيس تَقدَمُّها بزيادة عدد السكان» بل 
بظروف المعيشة. وعلى الرغم من أن الأحياء الفقيرة القذرة بدت كبقع ملوثة 
ضمن المدن الكبرى» كانت تظهر دائمًا تحسينات مدنية؛ فقد انضمت مياه 
الشرب النظيفة» وشبكات الصرف الصحى» وإنارة أعداد كبيرة من الشوارع 
إلى المكتبات العامة والمتتزهات العامة الخلابةء وساحات الملاعب ووسائل 
الترفيه الرخيصة»ء لجعل المناطق الحضرية بصفة عامةء أوائل منشصف 
ثمانينيات القرن التاسع عشر» مناطق أكثر صحة وجاذبية من الريف. 

وعلى الرغم من أن التقتم كان فى أغلب الأحيان مادياء فقد حدث تغير 
ملموس أيضًا فى التقدم الاجتماعى. وبحسب العرف القديم» كانت الطبقات 
الدنيا طبقات حقيرةء وتحتل مرتبة أدنى فى المكانة الاجتماعية عن الطبقات ‏ 
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ذات الامتيازات الخاصة والأرستقراطيةء والطبقات المتوسطة الغنية. والآنء 
حصل الإنسان العادى على اعتراف وأهمية غير مسبوقة فى التاريخ. 

حرٴرت حرکات التحرر Emancipation movements‏ رق الإقطاع 
فى روسيا والعبيد فى أمريكاء وظهرت المثل العليا الديمقراطيةء وأصبحت 
أكثر قوة» وحسنت اتحادات العمال أوضاع المصانع والأجورء وخفضض 
التشريع ساعات العمل من خمس عشرة ساعة إلى ثمانى ساعات يومياء وتقيد 
تشغيل الأطفال» الذى أدخلهم فى بعض أجزاء أوروبا بمجال العمل من سن 
الرابعة ثم تم تنظيمهء ومست العديد من الإصلاحات الاجتماعية الأخرى 
وجود الإنسان العادى. 

كما تقدم التعليم بخطى واسعة عظيمة؛ فقبل ستينيات القرن التاسع 
عشرء كان أكثر الأوروبيين يجهلون مبادئ القراءة والكتابة. وبحلول القرن 
العشرين أصبحت معرفة القراءة والكتابة متاحة لعامة الشعب» عندما انتشرت 
شبكات المدارس التى تدعمها الحكومة فى جميع أنحاء العالم الغربى. 

وفى هذه الأثناء» كانت حضارة الغرب تنشر تأثيرها حول العالم بشكل 
لم تؤثر به ثقافة أخری من قبل. وبحلول عام ١٠۱۸ء‏ قام مستكشفون من 
البرتغال وإسبانياء وهولنداء وفرنساء وبريطانيا برسم خرائط لكل سطح 
الأرض بما يسهل الوصول إليها عن طريق المياه. واستمر المغامرون 
يستكنهون أسرار المناطق المجهولة فى كل قارة إلى أن تم ارتياد كل منطقة 
من سطح الكرة الأرضية ورسم خريطة لها. 
وفتح التقتم الذى حدث فى وسائل النقل مسارات جديدة للسفر 
والتجارة؛ فقد ازداد حجم السفن الشراعيةء وأصبحت أكثر سرعة وأماتا من 
أى رحلات سفر على مدى خمسة آلاف سنة. وأنجزت السفن البخارية 
أعمالا ملاحية لم يسبق لها مثيل. وفى أوائل عام ۹٥1۸ء‏ عبرت السفينة 
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البريطانية "جرين إيسترن" مياه المحيط الأطلسى فى زمن قياسى قدره خمسة 
عشر يومًا. وفى هذه الأثناءء امتدت خطوط السكك الحديدية من الموائنئ 
البحرية المكتظة بالحركة والعمل إلى البقاع البعيدة فى كل قارة» ونقلت 
رجال الأعمال والسيّاح إلى مناطق لم يصلها إلا الرحالة الأكثر جرأة. 

لم يستطع المجتمع سريع النمو أن يحصر نفسه داخل أراضيه؛ 
فموجات البرابرة الألمان القدامى التى اجتاحت إمبراطورية روما كانت 
ضئيلة إذا قورنت بالهجرات الضخمة التى نزحت من أوروبا خلال منتصف 
القرن التاسع عشر فصاعدا- وتعد أكبر حركة للشعوب فى التاريخ. وفى 
غضون ثلاثة عقود» بين عامى ۱۸۷١‏ و٠٠۹٠ء‏ أبحر ما لا يقل عن خمسة 
وعشرين مليون أوروبى عبر البحار لكى يستقروا فى مناطق العالم الجديد 
فى أمريكا الشمالية والجنوبيةء وأفريقياء وأستراليا. 


وانتقلت مع هؤلاء الأوروبيين حضارتهم» التى بدت أرقى بشكل واسع 
من الحضارات الأخرى» فى عصر كان يعيش فيه العديد كشعوب غير 
متمدنةء وكانت الحضارات الأقدم راكدة واستبداديةء وفقيرة ومتدهورة. 
وازدادت الثقافة الغربية هيمنة على كل أنحاء العالم بالقهرء والإققناعة 
والاستمالةء واستمرآت المسيحية الأوروبية على نفس النهج. وخلال ثلاثشين 
سنة بعد عام ١۱۸۷ء‏ استطاع المبشرون تنصير ما يقرب من واحد وأربعين 
مليونا فى أعالى البحار. 

وتسارع نمو الإمبراطوريات» الذى أخذ فى الضعف فترة من الزمنء 
دمًا بدءًا من عام .۱۸۷٠‏ وقبل ذلك الزمن» كان غشر أراضى أفريقيا تحت 
السيطرة الأوروبية. ومع نهاية القرن» سيطرت أوروبا على القارة بأكملها. 
وفی الوقت نفسه سيطرت فرنساء وهولنداء وبريطانيا على 1۸٥‏ من مناطق 
جنوب شرق آسيا. ودخلت بلجيكاء وألمانياء وإيطاليا السباق للحصول على 
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مستعمزات فى أفريقيا و المحيط الهادى» ووسعت الولايات الت وروا 
حدودهما. وقعت الهند وأستراليا تحت سيطرة البريطانيينء أما أمريكا 
الجنوبية فيحكمها العرق الأبيض» وهيمنت الأساطيل البحرية الأوروبية على 
البحارء» فهيمنت القوة والثقافة الغربية على أغلب سكان الأرض. 

عرض الغرب تقدمه على العالم أجمعء وأصبحت الكرة الأرضية 
موحدة بصورة لم تحدث من قبل؛ فكانت إمبراطوريات أؤروبا العظيمة 
متماسكة بدرجة أكبر من خلال التعاون المتبادل من تماسكها بالقوة وعندما 

فقت المستعمرات أوضاعهاء وتأثرت بالأساليب الأوروبية قدمت الولاء 

الطوعى لحكامها. والتجارة الدوليةء التی تزايدت باطراد منذ عام ١٠۸٠ء‏ 
نسجت اقتصاذا عالميًاء تعمل فيه الأراضى الغربية كورش صناغية وتزوده 
المستعمرات بالمواد الأولية. ومن خلال التعاون بين البلدان والمشاركة فى 
الأفكار نشا اتحاد البريد العالمى عام ١۱۸۷ء‏ وتم توقيع اتفاقيات لتوحيد 
قوانين حقوق الملكية الفكرية؛ ونشأت سلسلة من المعارض العالمية بدءا 
بمعرض کریستال بالاس عام ۱۸۵۱ء وتوٴجت بشکل کبیر بمعرض باریس 
الدولى عام ١٠۹٠ء‏ عندما حضره تسعة وثلاثون مليون شخص من أنحاء 
العالم كافة. 

وفى هذه الأثتاء» انتشرت مجموعة قوانين رصينة وأعراف مقبولة فى 
کل مکان تقریباء کونت مجموعة قوانين E‏ الاجتماعى» جعلت 
العنف بصفة عامة قليلاً ومتفرةًا ونادرٌا. نعم المواطنون بالأمن فى بيوتهم. 
وتنقل المسافرون بحرية وأمان وسلامء لا يحتاجون إلى جوازات سفرء» أو 
تأاشیرات دخول» أو أوراق اعتماد سوى إثبات هويتهم كبشر. وفى عام . 
۷ تلقى اتحاد عالمى ناشئ لغته الخاصةء عندما قدم للمسرة الأولى 
یهودی بولندی يدعى لويس لازاروس زامنهوف» لغة الإسبرنتو 
0٥٥‏ ماع“ ويعنى الاسح 'متفائل" إلى اللسان الدولى الجديد. 
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كان اليوبيل الماسى للملكة فيكتوريا عام ۱۸۹۷ يمشل ذروة الأممل 
والمجد الغربى؛ فقد أوشك القرن الأكثر نشاطا وثراء وتقذمًا من كل العصور 
على الانتهاء. وحمل القرن التالى وعذا لم يسبق له مثيل. فسوف ثقضى 
الوفرة التى حققتها الآلة على الفاقةء وتوفر للناس سعة العيش والراحة: 
) المأاكل والملبس» والمأوى ووسائل الترفيه أكثر مما قد يستهلكونه» وسوف 
يمنع تعزيز الصحة العامة والتلقيحات المرض» وسوف يحرر التعليم 
الجماهير من الجهل وعظم شأنها. وسوف يصل التقدم أيضنًا إلى التطور 
الإنسانى» عندما تصل البشرية إلى حالة شبه ملائكيةء حيث يظهر أن البقاء 
للأصلح هو الأقوى والأفضل أخلاَيًا. 

اعتقد العديد من الناس أن التطور والتقدم قد جعلا أوروبا تتسامى على 
الحزبه فخا ترت فر ات ر لخن الهرة ك ر عات 
المسلحة الخطيرة غير محتملة بين الشعوب المتحضرة» التى أصبحت الآن 
أكثر ذكاءَ وعقلانية من أن تشتبك فى نزاعات عسكرية»ء وأى حرب أخرى 
ستكون غير خطيرة» وقاصرة على البلدان المتخلفة عن ركب الحضارة ولا 
يُسعى إليها إلا لنشر منافع الحضارة. ٠‏ 

اعتاد الناس على التقتم الرهيب لدرجة اعتقد البعض أنه لن يتعثر ومن 
المسنتبعد أن ينتهى. ولما كان الحاضر أفضل من الماضى» فمن المؤكد أن 
المستقبل أفضل دائمًا. والاعتقاد فى التحسن الدائم الذى عبر عنه منذ ألفى 
سنة بلينى الأكبرء كان متجدذا بشكل رائع» وتحت السيطرة تمامًا. أفسدت 
الهجمات البربرية تنبؤ المفكر الرومانى القديم» لكن فى وجود حضارة 
مشتركة سرعان ما تشمل الأرض بالوفرة المادية والسعادة للجميع» من أين 
قد يأتى البربر لتهديدها؟ ۰ 
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حطمت الحرب العالمية الأولى الاعتقاد الشائع أن عالم الجنس البشرى 
يقترب من الكمال» وكائنت صدمة الصراع الكارثى للثقافة الغربية مدمرة. 

وعندما اندلعت الحرب صيف ١٤١۹ء‏ انخرطت دولة بعد أخرى فى 
الصراعء وتدافع الناس إلى الشوارع للتهليل لفرصة الشهامة والبطولة. 
وقد افترضوا أن تكون مدة الحرب قصيرةء وسوف تتتهى فى غضون أسابيع 
أو شهور. : 

قد ثبت أن كل توقعاتهم خاطئةء فلم يجد الجنود البواسل مجالات كثيرة 
للمجدء وبدلاً من ذلك تحملوا وجودا لا يطاق»ء وعاشوا فى الخنادق» يغطون 
أنفسهم بطبقة من الطين»؛ ويزحفون مع الآفات» وينتظرون فى فزع دام 
قصفا مدفعيًا. وعندما رعدت نيران مدافعهم لإخلاء الطريق أمام الهجوم» 
ارا الحرات اظرين آل أعلي ف بجا مام سوي اجات الأنلاك 
الشائكة والنيران الرشاشة الفتاكة. 

كانت جيوش جرارة من ثلاثين دولة تتساوى بعضها مع بععمض فى 
الحجم والقوّة. حرب شاملةء الأولى من نوعها التى طال أمدها سنوات. 
واتخذنت خطوط الخنادق شكلاً متعرجًا عبر أوروبا كلهاء من بحر الشمال حتى 
الحدود السويسرية. وكانت للمعارك الأكثر كلفة فى التاريخ تأثيرات سيئة 
ضخمة فترة طويلة من الزمن» بينما لم تحقق سوى مكاسب تافهة. وعلى طول 
الجبهة الغربيةء ظلت تدور خطوط المعارك فى مكان واحد طسوال سسنتين 
مفجعتين» تنتقل جيئة وذهابًا فى مسافة لا تزيد عن عشرة أميال. 

عندما انتهت المعركة أخيرا فى ۱۹1۸ء وقف العالم مرتاعا أمام كلفتها 
الباهظة؛ فلم تدمر حرب واحدة من قبل حضارة بهذه الضراوة»ء فقد أزهقت 
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المجزرة الصناعية أرواح عشرة ملايين مقائلء وجُرح أكثر من عشرين 
مليونا آخرين» وقئل عشرة ملايين مدنى خلال الاحتلال والحصارء 
والمجاعةء والمرض» ومحيت من الخريطة أربع إمبراطوريات شهيرة فى 
التاريخ: الألمانيةء والهنجارية - النمساوية والعثمانيةء والروسيةء وكانت 
روسیا ذاتها تتلوى فى مخاض ثورة مفزعة؛ء وكانت نتيجتها حملات تطهير 
سياسية ومجاعات هائلة. 

راحت اقتصاديات أوروبا تئن من أعباء ديون الحرب الفادحة»ء 
واستنفدت سنوات إراقة الدماء مواردها البشرية» وضعف التفوق العالمى 
للقارةء وكذلك دورها كمورد صناعى وحيد فى العالم» حيث أخذت الدول 
المستوردة تحت ضغط نقص الواردات تبنى مصانعها. والأهم» عانت 
معنويات الغرب من ضرر فادح. وفى ظل مجازر وخراب لم ييسبق لهما 
مثيل» كيف يمكن أن تبلغ أحلام التقدم الوهاجة درجة الكمال؟ 

بالنسبة للعديد من المفكرين» أتذرت الكارثة بانهيار الحضارة الغربية. 
وتمنى آخرون» أقل ميلا للتفلسف أن يعود العالم إلى المسار الذى سلكه قبل 
الحرب» وقد تملكهم اليأس عندما تغير بشكل لا رجعة فيه؛ فالقيم والفضائل 
التى نشأت وترعرعت على مدى قرون» أصبحت موضع شك» وارتيب فيها 
وبادت. واقترنت التسالى الطائشةء وحفلات المطربين المشهورين» والتقاليعء 
والرقص المسعور» باللباس العارى والتحرر الجنسى لإتارة الشكوك 
المزعجة حول اتجاه الثقافة فى المستقبل. وحتى الآراء آنذاك كانت تصل حد 
التطرف. وتخيل مستثمرون يغامرون فى بورصة صاعدة بقوة أن الألفية 
الذهبية التى وعد بها التقدم حان موعدها. وسرعان ما اعتقد البعض أن كل 
الناس سيصبحون أغنياء. 

وانهارت حقبة العشرينيات الهادرة sعن)we۸‏ 1 ع”أوهR‏ مع انهيار 
البورصة فى أكتوبر .٠۹۲۹‏ لقد تراجع قرن من النمو الاقتصادى إلى 
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الوراءء ودخل العالم فجأًة فی الكساد الكبير یمم( ea4ا6G›‏ وتوقفشت 
الصناعة تماما فى كل مكان» وتعطل الناس وتوقفت الآلات» وتسكع 
المعماريون» والمحامون» والمعلمونء والمهندسون فى الشوارع مع موظفى 
المكاتب والأيدى العاملة فى المصانع بحثا عن أى نوع من العمل لإبقاء 
أنفسهم وعوائلهم على قيد الحياة. واصطف العاطلون فى مطاعم الفقراء 
وبحثوا عن ملجاً فى مساكن البلدية. وأصبح الرجال فى زمن نشاطهم وقوتهم 
متهورين ويائسين. وشعر الشباب المهددون بمستقبل' كئيب بالإحباط واليأس. 
وتدخلت الحكومات ببرامج طوارئ وإصلاحات اجتماعية واقتصادية بعيدة 
المدى» وبدأت الاقتصاديات الوطنية تنتعش بشكل تدريجى. 
ومع نهاية ثلاثينيات القرن العشرين» بدا أن الغرب كان يترنح مسن 
كارثة إلى أخرى. وما إن انقشع الكساد الكبير حتى بدأت أوروبا تتأرجح نحو 
حافة الحرب العالمية الثانية. فالصراع الذی انفجر عام ۱۹۳۹ء وضع سوابق 
جديدة مذهلة للدمار البشرى والمادى. وفى حين كانت الحرب العالمية الأولى 
محصورة بشكل رئيس فى القارة الأوروبيةء أضرمت الحرب العالمية الثانية 
نيران الإبادة الجماعية فى معظم أنحاء العالم. لقد دارت معارك الحرب 
العالمية الأولى عمومًا على أراض خالية من المدنيين» وجددت الحرب 
العالمية الثانية استراتيجيات بربرية لهجمات متعمّدة على سكان عزّل. وخلال 
ست سذوات من المعارك المستمرة انخرط سبعون مليون رجل فى القتال 
عبر أوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادى. وكان تعداد القتلى النهائى» الذى 
تضمن إصابات بين المدنيين» ضعف عدد القتلى فى الحرب الكبرى السابقةء 
حيث اقترب من أربعين مليوناء وكانت تقديرات المجزرة هائلة» حتى أصبح 
من الصعب حصرهاء . 
وعندما وضعت الحرب أوزارها فى أغسطس ١٤۹٠ء‏ لحق الدمار 
بمعظم أوروباء وتعرضت مناطق كثيرة من المحيط الهادى وآسيا للضرر 
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أو الدمار. وترنحت الأمم فى ظل الكلفة المفزعة فى الأرواح» والمواردء 
والثروات» والاستقرار. وجاعت آثار كارثة الحرب بحكايات مروعة عن 
الرعب والوحشية الهمجية: معسكرات الاعتقال» والتعذيب المنظّم» والأكشر 
ترويعًا الإبادة المنظّمة لحوالى ثلث اليهود فى العالم. 

رأى المراقبون ثاقبو النظرة حضارة تضمر إلى مجرد طلاء خارجى 
وهجمية تندفع من تحت السطج» وتجاهد من أجل الانطلاق. وشعر أبناء 
الغرب بثقة أقل فى تقتمهم ومستقبل تقافتهم عن أى وقت مضى» وكانت تثار 
الشكوك فى كل أنحاء العالم حول زعم الحضارة بالريادة الأخلاقية. 

وتضاعلت سريغا عظمة أوروبا فى الخارج» التى أتهكها الصراع 
بدرجة كبيرة» وانهارت روح الاتحاد الاستعمارى» وتقوضت ثافة 
الإمبراطوريات العظيمةء وكافح الهولنديون» والفرنسيون» والبريطانيون من 
أجل استعادة سيطرتهم السابقة على آسياء بينما ناضلت القوى الاستعمارية فى 
أفريقيا من أجل الحفاظ على ممتلكاتهاء فى حين طالبت دولة بعد أخرى 
بالاستقلال. وذكرت القوى الاستعمارية بصورة رسمية أن سبب وجودها هو 
الارتقاء بالدول الواقعة تحت وصايتها. وفقدت أوروبا بشكل غير رسمى 
القدرة والإرادة على الحكم. وفى هذه الأثناء» شنت الولايات المتحدة حروبًا 
طويلة وفادحة لتأكيد نفوذها فى الخارج» لكنها فشلت عمومًاء على الرغم من 
قوتها الهائلة ضد القون الأقل منها ماديا. 

ومع تضاؤل هيمنة الجنس الأوروبى على العالم» بدأ يفقد هيبته 
واعتباره؛ فقد کان يُنظر إلى ثقافة الرجل الأبيض منذ أمد بعيد على أنها 
ليست مبدعة تَقنيًا فحسب بل صاحبة مبادئ أخلاقيةء عادلة اجتماعيًا ومنظمة 
بشكل جيد» وتقدمَية بشكل كبير. والرجل الأبيض نفسه» على الرغم من أنه 
لم یکن محبوبا دائمًاء فإنه کان محترمًا عمومًا. وبعد عقود من استعراض 
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الجيوش اليابانية للأسرى الأوروبيين فى شوارع آسيا لإثبات عدم مناعة 
الجنس الأوروبى» اختفى معظم ذلك الاحترام» والعصور التى كان يدعى فيها 
الرجل الأبيض عادة باتوان" أو "السيدء "وبوانا“ التى تترجِمٌ بالسواحلية 
"أبانا" بدت بعيدة جدا. 

وفى تلك الأثناء» كان أبناء الغرب يجدون تقافتهم تتعقد بشكل يائس» 
وتتآكل أخلاقها وفضائلها بشكل ثابت» ولا يحل محل الدساتير المهجورة 
سوى التهديد بالفوضى المطلقة أو فرض القوة. وكانت الحيرة من الضمور 
المستمر للعديد من مؤسسات الثقافة الكبجرى. وتضاءلت الحياة العائلية 
المستقرةء التى كانت ذات يوم قوام المجتمع» إلى حة الندرة» واستمرآت 
الأديان تفقد تأثيرهاء وأخفقت المدارس فى تحقيق أهداف التعليم» وعانت 
المشروعات التجارية من الغش المتزايد وضعف الكفاءة. وفقدت الحكومات 
ثقة محكوميهاء عندما تخبطت فى سوء الإدارة والفضيحة. 

وأفسد التغير غير المخطط وغير المفسر عند كل منعطف» الحياة 
وأوقعها فى الفوضى بكل مكان» واتجه المزاج العام داخل الثقافة نحو الشك 
واليأس. وبدا التفاؤل المطلق أواخر القرن التاسع عشر مفتقذاء مثل الفروسية 
وآداب السلوك. وبدت الطوباوية التى تألقت ذات یوم بشکل زاه فیما کان 
يسمى باقرن الوعد" بدث الآن بعد غروب ذلك القرن مثل سراب على 
وشك الائقشاع. ولم يعد يتوقع أحد كمالاً اجتماعيًا أو ارتقاء لإبشرية فى 
مستقبل ملائكى. وما كان غير قابل للتصديق أيضتًاء فكرة أن الغرب يعمل 
على نشر السلام فى العالم» والوفرة للجميع» والسعادة الشاملة. فقد أفسح 
الأمن الهادئ فى العصور السابقة المجال للقلق العام وثقة المجتمع الغريى 
فى التقدم»ء التى كانت ذات يوم فائقة بلا حدودء فقد وقعت الآن فى مغبة 
الشك والشوش. 
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استكشاف اتجاه الغرب 

يحفز أى عصر من الأزمات الاجتماعية العميقة على جيشان الفكر 
الاجتماعى»› مظما حدث فى عصر أفلاطون عندما انحسرت ثقافة اليونان. 
وحدث هذا فى العالم الرومانى المتغير زمن السيد المسيح» ومرة أخرى ممع 
آباء الكنيسة المسيحية» عندما انهار العالم الرومانى فى القرن الخامس. وجاء 
غروب عصر أوروبا القوطىء وفجر عصر النهضة بموجة كبيرة أخرى من 
الفكر الاجتماعى» مثلما أحدثت الإصلاحات الدينية فى القرن السادس عشر. 
والآن» عنذما يتكشف عصر أزمة جديدء يشابه أو يفوق أزمات الماضىء 
جاهد المراقبون ثاقبو النظرة مرة أخرى من أجل فهم طبيعة عصرهم. 

ونظر العديد من الحكماء المتبصرين إلى عصرنا من خلال وجهمات 
نظر متخصصة»؛ تركز فقط على سمات محدودة فى الثقافة. يركز أحدهم 
على نظرية سياسيةء ويركز آخر على الاقتصادء وسوف ينظر رجل الدين 
إلى الكنيسة أو الفضيلةء والعالم إلى العلم والتكنولوجيا. وبالنظر إلى وجهة 
نظر أو أخرى من وجهات النظر المنعزلة هذه» توصلوا إلى. استنتاجات كانت 
فى الغالب أكثر اختلافا عن الآراء الشعبية. وتراوحت هذه الاستنتاجات ما 
بین الآمال العلمية فى السعادة الدنيوية المطلقة إلى التوقعات النبوئية بالمجىء 
الثانى للسيد المسيح. 

ويميل ذوو المعارف الواسعة والقدرات المتعددة» الذين ينظرون إلى 
بنية الثقافةء إلى أن يكونوا أكثر اتزانا فى أحكامهم. ومن خلال تنوع 
معارفهم» تتضمن وجهات نظرهم العلم والتكنولوجيا والاقتصاد والدين 
والسياسة والقانون والأخلاق» والفنون الجميلة»ء والفلسفةء والعلاقات 
الاجتماعيةء ومناحى الثقافة الأخرى؛ فهم يجمعون أجزاء من صورة أكمل»ء 
وبعد ذلك يجازفون بإصدار حكمهم على حالة الحضارة ومستقبلها المحتمل. 
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ويتفق بعض الاختصاصيين والعديد من ذوى المعارف الواسعة علسى 
أن أزمة العصر الحديث ليست انحرافا قصير الأمدء بل موجة تغير جوهرية 
ودائمة وبالغة الأهمية. ويرى هؤلاء الباحثون العصر الحاضر على أنه حدث 
فى التاريخ العالمىء زمن تفكيك ونبذ للأشكال القديمة والكئيبةء التى لم تعد 
تقدم معنى للحياة. وعلى رغم تردد البعض فى إصدار حكم نهائىء أعلن 
آخرون أن الحضارة الغربيةء على الأقل فى شكلها المألوف لديناء فى طريقها 
إلى التحلل والانحسار. 

وحتى عهد قريب» بدت فكرة كهذه لا تصدق لدى عامة الناس» فقد 
جاعت من رجال مخبولين يحملون إعلانات ويلتفون فى ملاءات ويعلنون 
القدر المشؤوم الوشيك فى شوارع المدينة المزدحمة. وعلى رغم ذلك فإن 
القادة الاجتماعيين المعاصرين» الذين لا يمكن أن توصف تحذيراتهم الشديدة 
عن الانحسار بأنها غريبة الأطوارء كان بينهم بعض المفكرين الأكثر تألقا 
واطلاعًا فى العصر» ومراقبون اجتماجيون من أعلى مقامات فى العالم فى 
مجالات متعددة.. 

وكان بينهم علماء اجتماع» ومؤرخون» وأدباء مشاهير» ومفكرون 
سياسيون ودينيون» وعلماء إنسانيات من روسياء وألمانياء وفرنساء وبريطانيا 
العظمى» وأمريكاء وتتراوح قناعتهم الأخلاقية ما بين المفرطة فى التدين إلى 
الأدبية إلى الماجنةء ويتفاوتون من الناحية السياسيةء من المحافظين 
المتشددين إلى الثوريين والفوضويين» وأيّا كان تنوعهم» فإن اسستتتاجاتهم 
متشابهة بشكل ملحوظ. 

عمل العديد من المفكرين بشكل مستقل» مع معرفة قليلة أو عدم معرفة 
بالآخرين. وعندما واجهوا فوضى أحداث سابقة وحاضرة» قاموا بفحص 
شؤون الجنس البشرىء بحثا عن مبادئ وأنماط قد تعطى شكلاً أؤضح عن 
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العصور الحالية. ولم يشعر من جاؤوا فى البداية من بينهم إلا بفتور وكلل فى 
الثقافةء وتلمسوا طبيعتها ومداها. وبمرور الزمن» تتفاقم أزمة الثقافة وتصبح 
أكثر وضوحاء صارت تقديراتهم أكثر يقينًاء وأكثر وضوحا وشمولا. وعلى 
نحو متزايدء أعلن المحللون الاجتماعيون أن الحضارة الغربية بلغت مرحلة 
متقدمة فى القدم ودب فيها الانحلالء وصوّروا أبناء العصر بأنهم مستتفدون 
روحيّاء ونضبت طاقاتهم وقدراتهم الداخليةء وساروا مندفعين بلا هدف» غير 
عابئين بالقوى الهائلة الت بددوهاء ولم يستطيعوا السيطرة عليها. 

. ل تنبؤات المراقبين صادمة ومحزنةء وبقدر ما أظهر الزمن»ء كانت 
دقيقة بشكل مذهل. وقبل أن تثبت الأحداث صحة بصائرهم بفقرة طويلة؛ 
تنبئوا بتمركز المجتمع الا وقيام روسياء والفناء اللاحق للشيوعيةء 
والاجتثاث الهائل للاجئين فى العالم» وتفكك الأسرةء وتزايد معدلات الجريمة 
والانتحارء وزواج الشواذء والمتفجرات الحربية الجالبة للكوارث. ورأوا القوة 
الاستبدادية تحل محل القانون» والديمقراطية تجتثها الدكتاتوريات الاستبدادية. 
وتنبئوا بحكومة عالميةء وانهيار نهائى للثقافة الغربية الحاليةء وصعود جديد 
للدين كقوة نقافية رائدة. 

وبتعاملهم تحديذا مع الثقافة الغربية المعاصرةء أجابوا عن العديد من 
أسئلتناء عندما أصبح العالم الحالى أكثر عنفا ومشكوكا فيه: ما مدى فداحة 
احتمال تدهور نوعية الحياة التى عهدناها؟ منذ متى.يتفشى التفكك أو 
الانحلال؟ وإلى أى مدى وصل تقدمه؟ ما مدى خطورته حاليًا؟ ولماذا 
يحدث؟ وكيف انعكس على الفنون» والعلوم» والأعراف والعادات الاجتماعية؟ 
كيف يؤثر على العلاقات الإنسانيةء والبنية الجسدية والعقلية والعواططف»› 
وسلوك الأفراد؟ هل يمكن إيطاء التفكك أو الانحلال؟ هل يمكن التقليل من 
تأثيراته؟ هل يمكن إيقافه؟ هل يمكن إنقاذ الثقافة؟ إن كان الجواب بالنفىء 
فكيف يمكن إنقاذ الناس من الثقافة؟ 
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إن كان الانهيار قادمّاء فهل يحتمل أن يكون مفاجئًاء وكاملاًء وكارثيًا؟ 
ام ستتھار الحضارۃ فجأةء وتنتھی کما قال الشاعر تی . اس . إلیوت: لیں 
انفجار بل نشيج. هل يمكن أن تتصاب الثقافة فى تحجر رهيب وتظل فى 
شيخوخة دائمةء مثل مجتمعات الهند والصين القديمة؟ 

تبحث المؤلفات التى ناقشناها فى هذا الكتاب عن إجابة لهذه الأسئلة. 
وعلى طول الطريق» تقدم معرفة واسعة عن قيام» وانحسارء وانهيار 
الحضارات السابقة. ثم باستخدام الأئماط ١١٣ما؛ه۴‏ فى التاريخ كنقطة 
انطلاق» تستنبط مسار الحضارة الغربية على مدى قرن وأكثر. وفى هذه 
الأثناءء تطالع الدراسات» مثل الروايات الاجتماعية المثيرة» وهى تستشف 
رحلتنا خلال الزلازل الخطيرة النادرة فى تاريخ الجنس البشرى. 

ولن نتتهى عند التفكك؛ فالاتجاه الاجتماعى ليس أيديًا. وكما أن . 
الحضارة لم تحظ دومًا بصعود غير محدود» فلا يمكن أن يستمر انحسارها 
إلى الأبد. ربما يشهد الجنس البشرى المعاصر انحسارا للحضارة العالمية»ء 
لكن قد نرى أيضتًا تحولاً مزدوجًا: التخلص من النظام الاجتماعى القديم 
بحيث يمكن أن تتبرعم مكانه حياة مبدعة جديدة. 

يرى القادة الاجتماعيون المعاصرون ما بعد هاوية الانحسار ممستقبلا 
واعذا. ومن جاؤوا مبكرًاء لم يحستوا إلا بعواصف متراكمة. وظهر أوّل 
هؤلاء فى منتصف القرن التاسع عشر» واخترقوا بهاء التقتم الغربى» 
وانتصار القوة الغربيةء وفقاعة التفاؤل الغربى مع إدراك ملحوظ بعصرهم. 
وبتتكرهم بجرأة لروح هذا العصرء بدأوا يدقون أجراس الإنذار. 
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النصل الثانى 
أجراس الإنذار 


فی ۲۲ یونیو» ۱۸۹۷ء اخترق موکب مهيب شوارع لندن. ورفع صف 
بعد آخر من سلاح الفرسان أعلام أسترالياء وكنداء وقبرص» والهندء وجنوب 
أفريقياء وترينداد. وتقدمت للأمام طوابيز طويلة من جنود المشاة والمدفعية 
بالزى العسكرى لبلدان جامايكاء وبورنيو» ونيجيرياء وهونج كونج» والملايو. 
وفى النهاية جاعت ثمانية جياد بيضاء اللون مائلة للصفرة تجر عرية 
مكشوفة ذات أربع عجلات» وغطاء منقسم قسمین» تظهر منه فیکتوريا 
وزإهاء ۷ء ملكة بريطانيا العظمى وأيرلندةء وإمبراطورة الهند. . وأحيا 
النرب اليوبيل الماسى للملكةء الذى أعطى علامة على مرور ستين سنة 
على ارتقائها العرش» والذى يعتبر أطول حكم لملكة فى التاريخ الإنجليزى. 

لم يحدث فى التاريخ منذ أيام روما القديمة أن كان لإمبراطورية نطاق 
نفوذ واسع مثل الإمبراطورية البريطائية؛ فلم تغرب الشمس عن العم 
البريطانى الذى ظل منتشرًا ومرفرفا حول العالم» والأشكال الوردية التسى 
تغطى خريطة العالم» تدل على هيمنة بريطانيا على ربع أراضى العالم. لقد 
كان الأسطول البحرى الملكى مهيمنا على البحار. وكانت الموانئ والجزر 
التى تسيطر عليها بريطانيا بشكل استراتيجى» تضمن لها المرفا والتموين 
والمرور الآمن للسفرء والتجارةء والحرب. 


كانت أرضيات الشوارع تفرشها الأزهار بطول ستة أميالء ويهتف 
ملايين الناس فى دهشة وسرور؛ وهم يشاهدون الموكب الكبير لاستعراضص 
القَوَة والمجد الإمبراطورى؛ كتب صحفى ممتلئ روعا ورهبةء وهو يشهد 
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الموكب الفخم: 'مشهد رائع وجميل". كان الحدث الجليل يرمز إلى عظمة 
وانتصار الحضارة الغربية العالمية. مع ذلك› كان الحكماء المتبصرون 
وقتئذ» يشعرون بالخوف من سلامة ومستقبل الثقافة وما ترتكز عليها. 

عبر الشاعر الإنجليزى والروائى روديارد کبلنع٣‏ عن هواجسه 
بمناسبة يوبيل الملكة"ء عندما قال: اكتشفت "تفاؤلا معينا أفزعنى". وفى 
اليوم التالى» نشرت صحيفة التايمز اللندنية قصيدته القصيرة 'ثرنيمة' 
الانسحاب اد«ماووعء»۸"» وحذرت الأبيات من مغبَة الوثوق بقَوَّة الإنسان 
بدلا من "أبانا الله واستمرآت فى تصوير بهاء عصر يتوقف تدريجيًا عن 
الوجودء مثل المدن العظيمة فى العالم القديم. وفى عصر كان الشعر يقرأ 
على نطاق واسع وبشكل مؤثرء أثار تحذير كبلنج إعجاب القرًّّاء بشكل 
عمیق. وعلی رغم ذلك وسط قَوُة ونجاح الحضارة سريعة النمو»› اعتقد 
بعض الناس طويلا أن يومًا ما فى المستقبل قد يكون مثل أيام 'نينوى 
وصور .۳ 

وفى الفترة نفسها تقريبًاء فى الولايات المتحدة» شعر هنسرى آداممز»› 
المؤرخ والمفكر الشهير وسليل انين من زعماء الأمة» باضطراب عميق 
فيما أسماه "التفاؤل السطحى والرضا بالذات» الذى يبدو أنه يخفى المظيْر 
الخارجى الخادع للمجتمع." كما وصف المحرر اليارز فى صحيفة 
نيويورك» ى. ل جودكين»ء روح العصر ب"التفاؤل الشديد"» وظل يفكر أن 
المزاج سيؤدى فى النهاية إلى كارثة. ويتفق آدامز' فى هذا الرأى معه'. 
وفى هذه الأثناء» نظر أصحاب المشاعر الرقيقة فى كل العالم الغربى إلى 
نهاية القرن التاسع عشر بقلق غريب» لم يكن له سبب محدد. 

کتب طبیب المانی هنغاری وعالم نفسانی يدعى ماكس نوردو 
Max Nordau‏ فى كتابه ذائع الصيت المسمى ii)lھف—jlwر ‘Degeneration‏ ` 


() ردیارد کبلنج :)۱۹۳٦-۱۸٦۰(‏ شاعر وروائی إنجليزى عرف بتمجيده للاستعمار البريطانى. المترجم. 
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"شعور مركب من الاضطراب المحموم والإحباط المتبلدء والنذير المخيف 
ونكران الذات الذليل. شعور سائد ينذر بالهلاك والانقراض الوشيك.... كا 
الإيمان القديم لأبناء الشمال يتضمن المذهب المفزع لغروب الآلهةء وفسى 
أيامناء ظهرت فى العقول الأكثر تطورًا هواجس مبهمة حول غروب الأمم؛ 
التى تتضاعل فيها الشموس والنجوم بشكل تدريجى» وتفنى البشرية يكل 
مؤسساتها وإيداعاتها وسط عالم محتضر .* 

أصبح يعرف هذا التخوّف بمزاج نهاية القرن #اءعاي-مل-صا؟» وهى 
عبارة فرنسية لا تدل فقط على 'نهاية القرن"» بل على مظاهر التدهور 


وأكد نوردو أن "الحالة المزاجية لنهاية القرن موجودة فى كل مكان 
فی العصر : الحاضر 


إنها تعنى انعتاقًا عمليًا من نظام تقليدى» والذى لا يزال ساريًا 
من الناحية النظرية. وهذا يعنى لمحب المتعة فسقا مستباخا: 
إطلاقًا للغرائز الحيوانية فى الإنسان؛ وبالنسبة لقلب الأنانى الذابلء 
فهو ازدراء كل اعتبار لزملانهء وسحق لكل الموانع التى تنطوى 
على الطمع الوحشى فى التربح والرغبة فى المتعة؛ وبالنسبة لمن 
يحتقر العالم» تعنى السطوة الوقحة للدوافع والحوافز الدئيئةء التى 
إن لم تقمع بشدةء فسوف تختفى على الأقل بشكل زائف؛ وبالنسبة 
للمؤمن» تعنى نبذ العقيدة› وإنكار عالم الروح» والتردى إلى 
النظرية التى تقصر المعرفة على الظواهر فقط؛ وبالنسبة لحالة ٠‏ 
الإنسان الحساس» التى تتوق إلى مثيرات جماليةء تعنى اختفاء 
المثاليات فى الفن... وتعنى بالنسبة للجميعء نهاية نظام ثاببت» 
أرضى لاآلاف السنين الفساد الأخلاقی المقید بالمنطق؛ وفی کل فن 
بلغ قدا من الجمال(". 
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وقد ضخم موت الملكة فيكتوريا فى ۲۲ يناير ۱۹١١‏ الشعور بأن 
عصرا كان يوشك على الانتهاء. وفى تلك الأثناءء كانت الصحف تعكکس 
بصورة شبه يومية فى فرنسا وألمانيا شكوك العجز الاجتماعى بمقالات عن 
هبوط معدلات المواليد»ء ونقص أعداد السكان فى الريف» وتدنى المثل 
العسكرية وتزايد حوادث الانتحارء وحالات الجنونء والسرطانء والإعياء 
العصبى» والحيوية الموهنةء وتعاطى الخمور وإدمان المخدرات. واستشهد 
کات قور باخضانات من کل ناء أوروباء تظهر زيادة خطيرة فى 
معدلات الجنون» والجريمةء والانتحار بدءا من عام ٠۱۸٤١‏ فصاعدا. 

استمر هاجس النهايات فى العالم الناطق بالإنجليزيةء مع الموت 
المفاجئ وغير المتوقع لابن الملكة فيكتورياء الملك إدوارد الستابع 
Edward I1‏ Kingء‏ عام .۱۹٠١‏ وطبقا للمؤرخة الأمريكية باربرة و. 
تتشمان: "كان هناك إحساس عام بأن مرساة قد انزلقت» وأن النظام المعروف 
للأشياء قد انتهى.... وعندما مات» توقع الناس أن تسوء الأحوال السائدة فى 
الخضبز الحا **). 

وقبل سنة» وصف مسئول حكومى بريطانى العالم بأنه مقسم "بين أمة 
وأمة مدججة بالسلاح٠‏ كما كتب "إن مستقبل التقتم ما زال مريبًا وغير ثابت» 
وستظهر البشرية فى أحسن الأحوال» مثل طاقم من الغرقى لجا إلى حافة 
صخرة تضربها الرياح والأمواج؛ لا نستطيع أن نعرف عدد الناجين إن 
وجدوا عندما ينقشع الليل الطويل وتلوح تباشير الصباح."''. 


الشك فى التقدم 


أوائل منتصف القرن التاسع عشر» والتقدم فى العلسوم والتكنولوجيا 
يزداد عند كل منعطف» بدأ مزاج من الحيرة واليأس يقلق بعمض العقول 
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الأكثر تقدمًا فى أوروبا. وعلى الرغم من أن فورة التقدم كانت تتميز بفاعلية 
مستمرة» فإنها بدأت تسیر فی اتجاه مجهول. 

ذكر الكاتب الروسى والفيلسوف المتدين الكونت ليو تولستوى 
وهاه اء الذى سافر إلى أوروبا الغربية عام ۷١۸٠ء‏ ومرة أخرى عام 
IA“ °‏ 


فى هذه الأيامء أفسدت الكهرباء؛ والسكك الحديدية والبرق العالم 
بأكملهء فقد اعتبر كل شخص هذه الأشياء ملكهء وهو ببساطة لا 
يستطيع أن يمتلكها. وكل شخص يعانى بالطريقة نفسهاء مجبر 
بالقدر نفسه على أن يغير أسلوب حياته. والجميع فى ظل ضرورة 
خداع ما هو أكثر أهمية بالنسبة لحياتهم» فهم الحياة ذاتهاء الدينء 
الآلات - ماذا تنتج؟ البرقية- ما الذى تبعثه؟ الكتّب» والصحف أى 
نوع من الأخبار تنشرها؟ السكك الحديدية- تذهب إلى من وإلسى 
أى مكان؟ يتجمع ملايين الناس بعضهم مع بعصض» ويخضضعون 
لقوّة عليا لإنجاز ماذا؟ المستشفيات» والأطباءء والصيدليات لإطالة 
العمر من أجل ماذا؟". ۰ 
اختلف تولستوى مع الفرضية العامة التى تقول إن الحضارة الأوروبية 
ستحرر. العالم» وفى الواقع» فقد اعتقد أن أوروبا تحطم نفسهاء وفى تلك 
الأثناءء تفسد أفريقياء والهندء والصين» واليابان بنشر وفرض تقذمها وثقافتها 
هناك أيضتًا. وفى هذه الأثناء» عرض حلا للتقتم الخاطئ: تجديد المسيحيةء 
التى واجهت من قبل مجتمعًا منحلاً روحانيًا لمحاولة منعه من الانهيار بسبب 
اتباعه القيم المادية الهابطة. 
رأی معاصر تولستوی ومواطنه» عملاق الأدب فيودور دوستويفسكى 
yرvskءرە0stط‏ العالم المعاصر بعبارات مشابهة. وبجداله مع العديدمن 
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الروس فى عصره المفتونين بالأساليب الغربيةء حذر: نما كثيب النمال 
الأوروبية بدون كنيسة وبدون مسيحية - فقدت الكنيسة مثاليتها فى كل مكان 
بأوروبا - كثيب النمال الذى قام على أساس متعفن» فافتقرت إلى كل ما هو 
كلى ومطلق» وتقوّضت بالكامل"."' وقد أصر على أن من العبث لروسيا أن 
تجاهد من أجل اللحاق بالتقدم الغربى» حيث كانت الحضارة الغربية تندفع 
بسرعة نحو انهيار مروع. 
لا يكاد الشاعر الفرنسی شارل بودلير Baudelaire‏ esاrوCh‏ يختلف 
عن الروائيين الروس» فقد رأى وعد الإنسان الأعلى فى مسيحية موجودة 
بالفعل. وبودلير» الذى رفعت ضده دعوى قضائية بسبب المجون والكفر» 
وإدمان الأفيون والحشيش» ظل موسومًا بالرذيلة والانحلال الأخلاقى» كما 
يتضح من ديو انه اaص ۴1u du‏ اء "أزهار الشر". استعار نقادذ الفنٌ 
الفرنسيون منتصف القرن التاسع عشر كلمة "منحط" من تاريخ روما القديمةء 
e‏ بودلير وشعراء آخرين على شاكلته. وعلى رغم ذلك» وقبل 
ثلاثين سنة تقريبًا من كتابة دوستويفسكى اتهامه للتقذم الغربى» كان بودلير 
يقول الشىء ذاته حول الفاقة الروحية للغرب ونتائجها الوشيكة. 
كان أحد أعماله غير التامة "نهاية العالم". وفى عام ١١۸٠ء‏ ظهرت 
أجزاء تحت عنوان 5ه#وں۴» وتعنى "الأسهم النارية"٠‏ ويُحتمل أنها تشير إلى 
المشاعل الضوئية التى ترسلها السفن للإشارة إلى أزمة طارئة. 


كتب بودلير "العالم يقترب من النهاية" 


وعلى افتراض أن يستمر الوجود ماديّاء هل يمستحق اسمه 
وقاموسه التاريخى؟ أنا لا أقول إن العالم سيتراجع إلى حالة 
شبحية والفوضى الغريبة فى جمهوريات أمريكا الجنوبية؛ ولا 
أقول إننا يجب أن نعود إلى الهمجية البدائية» والبندقية على 
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أكتافناء نبحث عن الغذاء فى خرائب حضارتنا التسى تكسوها 
الأعشاب. لاء مثل هذه المغامرات لا تزال تقتضى طاقة حيوية 
معينة» صدى من العصور البدائية. سوف نؤسس نموذجا جديدا 
من القوانين الروحية والأخلاقية لا ترحم» وسوف نكون ضحاياها 
الجدد: سوف نموت من الشىء ذاتهء الذى نحب أن نعيش به. 
حكومة التكنوقراط سوف تؤمركناء وسوف يجوّع التقذم أرواحناء 
بحيث لا يمكن مقارنة حقائق الستعطش للدماءء أو الأحلام 
الطوباوية غير الطبيعية أو الطائشة بالحقائق الإيجابية. أدعو أى 
مفكر أن يوضح لى ماذا تبقى من الحياة. الدين! لا يجدى التحدث 
عنه» أو البحث عن بقاياه؛ من المخجل أن يتحمل المرء حتى 
عناء الإلحاد. الملكية الخاصة! إذا توخينا الدقةء فقد ألغيت ممع 
قمع حق الابن البكر فى الإرث؛ وعلى رغم ذلك سيأتى زمان 
يختطف منه البشر مثل آكلى اللحوم الحقودين القطعة الأخيرة مما 
اعتبروا أنفسهم ورثة الثورات الشرعيين. وحتى هذالن يكون 
الأسوأ... سيظهر الخراب العالمى نفسهء ليس فقط أو خاصة فى 
لنظم السياسية أو التقذم العام أو ما شابه مهما كان اسمه؛ بسل 
سنراه» قبل كل شيء» فى حقارة القلوب. هل يمكن أن أضيف أن 
البقية الباقية من المؤانسة والمعاشرة سوف تقاوم بشدة الوحشية ‏ 
الطاغيةء وأن الحكّام» لكى يحافظوا على مكانتهم وينشلوا نظانا 
زائفاء سيلجأون بقسوة إلى إجراءات ستجعلتا نحن قساة القلوب 
نرتجف؟*؛'), 


التنبؤ بعودة الهمجية 


القساوة» والوحشية وحقارة القلوب - هى الفكرة الرئيسة فى انحدار 
روح الرجل الغربى» حتى عندما كانت تكنولوجيته المنتصرة تضرب برجفة 
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فى كتابات القرن التاسع عشر» مثل ندف الثلج الأولى لعاصفة شتائية مبكرة. 
رأى الحكماء المتبصرون فى كل مكان خلف بهجة الثقافةء والثروةء والقوة 
السياسية أعراض الانحسار الداخلى» والتجرد من ا و ان 
بصقیع عصر همجی جدید قادم. ۰ 
وبإحساس نظرى محض» اعتبر فولتير e٣أه)آاه۷‏ فيلسوف القرن 
الثامن عشر الفرنسىء الهمجية نوعا من ضرورة متكررة. وعلى الرغم من 
أن فولتير يعد ممثلا بارا للتتويرء الذى نادى بمذهب التقدم الإنسانى 
الشامل» فإنه لم يحمل شخصيًا أى اعتقاد بالتسلق المستمر الصاعد للجنس 
البشرى. وقد أبدى رايا عنيفا: "بعد أن تخلصت البشرية من أحد المستتقعات 
فترة من الزمن» إلا أنها سرعان ما تغوص فى مستنقع آخرء إلى عصور من 
الحضارة جاءت بعد عصور من الهمجية؛ إن الهمجية تطرد ثانية وتظهر 
ثانية؛ مثل التعاقب المنتظم لليل والنهار**. ۰ 
وبعد قرابة ربع قرن رأی فرنسی آخر» بییر برودون ۴ie۲۲۵e ۴٣٥۵10۸‏ 

المنظر الاجتماعى والفوضوى الثورى تضاؤل عصر الحضارة واقتراب ليل 
بربری» ليس بشكل نظرى» بل محذد للثقافة الأوروبية. وقد شعر بجو الانحسارء 
وقارنه بانحسار روما القديمةء وتصور أن الهمجية لن تكؤن فى المستقبل فققطء 
بل ستصبح حكمًا استبداديًا قاسيًا أيضتًا. وتوقع برودون: 

أى ديمقراطية مركبة لها مظهر يقوم على دكتاتورية الجماهيرء 

والتى لا تكون فيها للجماهير سلطة أكثر مما هى ضرورية لضمان 

عبودية عامة للأرض. وفقا للنصائح والمبادئ التاليةء المستعارة 

من الحكم المطلق القديم: عدم قابلية تقسيم السلطة العامةء . 

المركزية شديدة التمركزء الدمار المنظم لجميع الأفرادء والفكر ' 

النقابى والإقليمى (باعتباره عرقة)ء شرطة التحقيق القضائى... 
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يجب ألا نستمر فى خداع أنفسنا. أوروبا مريضة بالفكر والنظام؛ 
لقد دخلت فى عصر القوة العنيفة واحتقار المبادئ» ثم بسدأت 
الحرب الكبرى بالقوى العظمى الست... سوف تحدث مجزرةء 
وسوف يكون الإضعاف الذى سيلى حمامات الم هذه فظيغا. ولن 
نعيش حتى نرى عمل العصر الجديدء سنحارب فى الظلام؛ يجب 
أن نعد أنفسنا لتحمل هذه الحياة بدون حزن أكثشر من اللازم؛ 
بالقيام بواجبنا. دعونا نساعد بعضنا بعضاء ونتصل ببعمضنا فى 
أيام الغم» ونطبق العدالة حيثما تسنح الفرصة... وحضارة العصر 
فى قبضة أزمةء لا يمكن أن يجد لها المرء نظير فى التاريخ- تلك 
الأزمة التى بشرت بمجىء المسيحية. لقد تهرأت التقاليدء وألغيت 
المذاهب؛ لكن البرنامج الجديد ليس جاهزا بعد برغم ذلك الذى 
أعنى أنه لم يدخل بعد فى وعى الجماهيرء ومن ثم أسميه 
الانحلال. هذه أصعب الفترات فى حياة المجتمعات... لست تحت 
ضغط أية أوهام» ولا أتوقع أن أستيقظ ذات صباح لأرى عودة 
الحرية إلى بلادناء كما لو كانت بضربة عصا سحرية... لاه لاء 
الانحسار والانحسار لفترة لا أستطيع أن أحددهاء والتى ستدوم 
فيما لا يقل عن جيل أو جيلين- إنه قدرنا... سوف أستشهد بالشر 
فقط وسوف أموت وسط الظلاء*"'). 


كان الظلام ما يزال يتجمع فى وقت لاحق من القرن» عندما أحسس 


أيضنًا ألفرید نويل اءطه× ۸1۴۳١4‏ الكيميائى والمليونير السويدى» باقتراب 
عصر العنف. فقد كتب مخترع الديناميت» وصانع المتفجرات إلى صديق 
أرستوقراطى"': "يسع المرء على البعد دمدمته المجوفة الآن". وبعد أسابيع 
قليلة» صمم أن يضىء شعلة للمستقبل» وكتب إلى الصديق نفسه:" أوذ أن 
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أتخلّص من ٹروتی بتأسيس جائزة تمنح كل خمس سنوات*“' إلى الشخص 
الذى يُسهم بصورة جوهرية فى صنع السلام فى أوروبا. وقد اعتقد آنذاكء 
أن الجائزة قد تدوم ثلاثة عقود فقط' إن لم يحدث إصلاح للمجتمع فى 
غضون ثلاثين سنةء فسوف نرتكس حتمًا فى الهمجية""'. وفی عام ١۱۸۹ء‏ 
قبل سنة من وفاته» أدرج جائزة السلام فى وصيته» وسمح لأوروبا بفتقرة 
أطول إلى حد بعيد لحل مشاكلها المتزايدة. 

وقبل سنوات قليلةء استشعر الفيلسوف الألمانى فريدريك نيتشه 
ried rich Nietzsche‏ أيضتًا نوع المستقبل الذى سيتطور من القرن الذى 
یعیش فیه. وعلی الرغم مما اعتبره آخرون ظلامًاء فسره بأنه فجر جدید 
ي#ُحدث فى النفس روعا ورهبة. وقد أوصى بمبادئ أخلاقية آرئيسة" ستخلع 
أولاً الله والمسيحيةء والإيثار» والحبةء والعواطف الإنسانيةء ثم تستمر فى 
التحريض على الإنسان"الأعلى" - السوبر- الذى يدوس تحت قدميه بلا 
رحمة الجماهير المتذللة. وبتمجيده للقوة الوحشية بشكل صريح وبارع» رحب 
بما اعتبره آخرون همجية مخيفةء معتقذًا أنها طريق البشرية السعيد إلى 
التقدم الصاعد. 

أت فلسفة نيتشه المثيرة للعاطفة والفعالة إلى انقطاع علاقاته الودية 
بصديق سابق ومدرس عضو بالجامعةء العالم السويسرى المحافظ جاكوب 
بورکهارت ٤4٣ھ Bue)‏ ط0ءهل. وبوركهارت الذى يعد أحد المؤزخين 
العظام فى القرن التاسع عشر» رسم بالتفصيل المشهد الأساس لمستقبل 
بربرى أوائل .۱۸٤۸‏ وفضلاً عن الترحيب به» فإنه كرجل ثقافة رفيعة» 
اعتتق أفضل ما فى المعتقدات والأعراف الأوزوبيةء كره هذا التصور 
وتخوف من تجسیده. 

ومن منظور العصور الحديثةء ظهر أن فترة حياته التى امتدت مسن 
۸ حتى ۱۸۹۷- كانت فترة استقرار» وأمنء وحرية. وعلاوة على ذلك 
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عاش بوركهارت ودرّس فى المدينة الأرستقراطية القديمة بازل» حيث كان 
يتخذ موقعه المريح كعضو فى أسرة محليّة رفيعة الشأن. ومع هذاء شعر بأنه 
"فى حالة حصار“ كما لو كان مركزه الاجتماعى هو ذلك اللاجئ المشردء 
الذى قد تكف أوروبا عن تحمله فى أية لحظة(". 

ومن خلال موهبة تصور التاريخ ككل» اعتقد بوركهارت أن التقاليد 
الأوروبية كانت تتحدر منذ الثورة الفرنسية فى .1۷۸١‏ ومثل المتطظرف 
برودون» قارن التدهور الحاصل بما حدث لاإمبراطورية الرومانية القديمة. 
وقد توقع "فترات من العوز والفقر الشديد" تضع حدا للترف والإسراف فى 
الإنفاق داخل المجتمع المادى سريع النموء كما توقع نهاية للسلام الذى 
افترض العديد من الناس فى عصره أنه سيدوم إلى الأبد"'". 

وعندما صدم بانفجار نزاع مسلّح بین فرنسا وبروسیا عام ۱۸۷۰ء 
كتب فى رسالة: "الأكثر خطورة مع ذلك» ليست الحرب الحاليةء بل عصر 
الحروب الذى دخلنا فيه" وفى أثناء تلك الحقبةء توقع أن تحارب ألمانيا 
روسياء سوف تحل النهاية الساحقة نفسها بالمجد العسكرى الألمانىء الذى 
عانت منه فرنسا فى عهد نابليون بداية القرن. وقد أخبر أحد المعارف: "إن 
الهوهنزلرنيين (الأسرة الألمائية الحاكمة التى ينتسب إليها ملوك بروسيا) 
يحفرون قبورهم" إذ قدر جيلاً واحذا فقط للأسرة البروسيةء التى سرعان ما 
سقطت مع خكام ثلاث إمبراطوريات أخرىء نتيجة للحرب العالمية 
الأولى". 

وبعد سلسلة الحروب التى توقعهاء اعتقد بوركهارت أن أوروبا ستتوحد 
فى منطقة اقتصادية وعسكرية واحدة» نوع من الإمبراطورية الرومانية 
الجديدة مع إدارة مركزية وسلام مفروض بالقوة. بيد أن الإدارة لن تكون 
شيئًا مثل الأحلام المتفائلة للحالمين السياسيين فى عصره» وفى كل مكان 
یحدق فيه بورکهارت» کان یری نذر الاستبداد. 
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لن تقود الديمقراطية إلى حريّة ومسئولية الفرد كما وعدت» وعلى 
العكس»ء سوف تجلب وسطية طموحة وحكمًا مطلقا. وفى هذه الأثثاء» سوف 
تتصب الاشتراكية آلة حكومية فائقة التطور» قد يسيطر عليها أى ديماجوجى 
جرىء. وعلى النمط نفسه»ء كما أدت الثورة الفرنسية منطقيًا إلى قيصرية 
نابليونيةء يضع الاتجاه الثورى الذى يكتسح الغرب المجتمع بأكمله تحت 
فنطوة دكتاتوريات مماظة. 

وبدایة ۹٤۱۸ء‏ کتب بورکھارت إلى صدیق ألمانی: اليس لدى أمل 
على الإطلاق فى المستقبل. ومن المحتمل أن بضعة عقود يمكن تحملها إلى 
حد ما لا تزال تمنحنا نوعا من العصر الإمبراطورى الرومانى. أنا مع الرأى 
الذى يقول بأن الديموقراطيين والطبقة العمالية يجب إخضاعها لاستبداد 
قاس... لأن هذا القرن الرائع لم يخصّص سوى للديمقراطية الحقيقية*". 

وقد رأى بذور دولة المستقبل فى الآلية البارعة والقاسية لسياسة عصر ' 
النهضةء التى شبّهها ب"آلية الساعة"» وسوف تعمل دولة المستقبل مشل 
آلة دقيقة للتحكم بالجمهور» من دون مراعاة للحرية المبدعة للأفراد أو 
الأقليات. وفى رسالة كتبها عام ١۱۸۷ء‏ وصف هذه الآلية السياسية: 'لمدى 
إحساس داخلى» يبدو كحماقة مطلقةء لكنه لن يتركنى بصورة إيجابية: يجب 
أن تصبح الدولة العسكرية مصنعا كبيرٌاء ولن بُترك هؤلاء الحشود من 
الرجال فى المراكز الصناعية الكبيرة إلى أجل غير مسمى بالنسبة إللى 
طمعهم ورغباتهم. وما يجب أن يأتى منطقَيًا هو مراقبة مقيدة وثابتة للبؤس 
الذى يروجه الترقى والأزياء الموحدة يبدأ يوميًا وينتهى بقزع الطبول... 
ويتوقع خضوع "طوعى" طويل فى ظل قادة ومغتصبين. لم يعد الناس 
يؤمنون بالمبادئ» لكنهم قد يؤمنون دوريا بالمنقذين... ولهذاء سوف ترفع 
السلطة رأسها ثانية فى القرن العشرين البهيجء ويا له من رأس فظيع"". 
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كانت لدى بوركهارت أيضًا رؤية واضحة عن نوعية 'القادة" الذين 
سيتطلع إليهم الشعب لإنقاذهم: "إن تصورى الذهنى عن التبسيطيين المرعبين 
الذين سيغزون قارتنا الأوروبية القديمةء ليس بالتصور السار... مع ذلك ريما 
لا يحب الناس تخيل عالم يتجاهل حُكامّه القانونء والازدهارء والعمل المربح 
والصناعة»ء والائتمان» إلخ. وبعد ذلك يكونون فى وضع يمكنهم من أن 
يحكموا بوحشية مطلقة." وفى النهاية "قى مكان ما بعد قدر كبير من العنف»ء 
سوف تتشكل الوه الحقيقية» التى ستقدم بضعة تناز لات بشكل باعث على 
الیأں من أجل حق التشصرويت»› وسيادة الشعب» والازدهار المادى 
والصناعةء إلخ. فلك هى النهاية الحتمية للدولة الدستورية عندما تقع فريسة 
للأغلبيات*"". 

وعلی الرغم من تنبو ءات بورکهارت المحددة وا لدقيقة عن الكساد 
الاقتصادى» والحرب» والدكتاتوريةء والهمجية المتزايدة فى الحضطضارة 
الأوروبيةء لم يكن ساخطا متشائمًاء فلم يعلن أن الثقافة ستنحدر بلا أمل. 
وتوصل إلى استنتاجات متجهمة بالتفكير المنطقى والتنتاظرات التاريخية 
وأسقط اتجاهات رئيسة فى عصره على المستقبل. لكن توقعاته لم تجعله 
متشائما رومانسیا يتذوق كابة الحياة فى حضارة محتضرة ولا فيلسوفا 
رومانيًا ذا أسلوب هارب ينسحب إلى دراساته فى يأس. واصل الاعتقاد بأن 
الإبداع الجديد يمكن أن يظهر فجأة وبشكل غير متوقع» ويأتى بحياة جديدة 
لمجتمعه وثقافته. وطوال سنوات حیاته» تمنی هذا فى أوروباء ربما فى القرن 
العشرين» وربما بعده. 

ومثل تولستوی ودوستویفسکی» اعتبر الدین عنصر تحول ضرورياء 
"لأنه بدون حافز قوى متسام» يبز صخب السلطة والمالء لن يكون هناك 
شىء ذو فائدة." وقد تخلى شخصيًا عن التعبيرات الواضحة للإيمان 
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المسيحى. وبتوقعه لعلماء لاهوت أرثونكس جدد فى القرن العشرين» اعتبر 
الكنائس المنظمة كدين توفيقى ستظل مقبولة فى عالم يسعى إلى أهداف 
أخرى. ومع فهم عميق لعصر التفكك التقليدى فى روما القديمةء تمنى ظهور 
روح دينية جديدة» مثل الروح الدينية للمسيحيين الأوائل» الذين اجتنبوا المتع 
والرذائل التى عرضها مجتمعهم» واعتنقوا صومًا مطهرًا ملؤه الانضباط 
والزهد» والمحبة لأتباعهم. 

وقد كان واثقا من أن "الجذيدء والغظيم» والمتحرر" لا يمكن أن يظهر 
إلا بالتقابل مع الثروة والتجارة والنفوذ". وتوقع زمنا تواجه فيه 
الحكومات المضطهدة" مقاومة من النوع الأغرب من الأقليات المسيحيةء التى 
لا تخشی حتی من الاستشهاد*'". وأعلن أن الروح الجديدة 'سوف تحتاج 
شهداءها. یجب ان کون ا من طبه التغلب E‏ الكوارث 
الاقتصادية و والسياسيةء وغير ذلاك"'". 


مجتمع ممرض 

وبينما توقع جاكوب بوركهارت انهيارًا وشيكا السصحة السياسية 
والاقتصادية للحضارةء استجلى العالم النفسانى ماكس نوردو علامات 
التدهور فى الحالة الجسدية والعقلية لأفراد المجتمع. وقد نشر كتاإبه عن 
الانحلال الفکری والأخلاقی ٢٥:٤۲٥"ءعهD‏ فی ۱۸۹۳ فى ألمانيا. والكتاب 
الذى كان مثيرًا» ومتطرقاء وحتى باعًا على الاهتمام الشديد إلى حد ما فى 
نغمته» خلق شعورا قويًا ومثيرا. وعرّف نوردو المعاناة التى سماها حالة 
الوهن لكل من العقل والبدن - "انحراف سقيم عن الوضع السليم."" وقد 
عزى الحالة إلى تعب وإجهاد عصبى أوجدتها التغييرات الضخمة فى الحياة 
التى أحدثتها التكنولوجياء والسرعة المتزايدةء وفورة الحياة. 
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استشهد نوردو بملاحظات السلطات الطبيةء بأن أبناء عصره كانوا 
يشيخون أسرع من الأجيال السابقة. وقد أخبر أحد موظفى الحكومةء السسير 
جيمس كريجتون- برون» كَليّةَ طب جامعية فى :۱۸۹١‏ 'تنتهك الشيخوخة 
مرحلة الرجولة النشيطةء ويقال إن الوفيات الناجمة عن الشيخوخة بشكل 
خاص» تتراوح حاليّا ما بين أعمار الخامسة والأربعين والخامسة 
والخمسين...*""'. 

استشهد نوردو بقول طبيب عيون بارز: 'خبرتى الشخصية؛ التى تمتد 
الآن لأكثر من ربع قرن» تقنعنى أن الرجال والنساءء فى العصر 
بحاجة إلى استعمال نظارات فى فترة حياة أقل تقدمَا عن أسلافهم... 
الماضى» كان الرجال يستعملون نظارات فى سن الخمسين»ء أما ا ففی 
الخامسة والأربعين"“. 

وبالمثل» لاحظ أطباء الأسنان أن الأسنان تتسوس وتسقط فى سن 
مبكرة. وأيضًاء اتجاه عام نحو شيخوخة أسرع» من الصلع الحادث قبل أوانهء 
والشعر الرمادى. كتب ئوردو: كل من ينظر فى دائرة أصدقائه ومعارفهء 
سيلاحظ أن الشعر يبدأ فى التحول إلى اللون الرمادى أسرع من الماضى. 
وتظهر الشعرات البيضاء لدى معظم الرجال والنساء فى مقتبل الثلاثينيات» 
والعديد منهم فى سن أصغر. وكان الشعر الأبيض يظهر فى الماضى عند ' 
سن الخمسين**. 

أك نوردو أن آثار الشيخوخة المبكرة تعد "نتاجا لحالات الإعياء 
والإجهادء وهذه» مرة أخرى ناجمة عن تأثير الحضارة المعاصرة» ودوخة 
ودوار حياتنا .المسعورة؛ والعدد المتزايد من الانطباعات الحسية وردود 
الأفعال العضويةء ومن ثم عن التصوّرات» والأحكام» والانفعالات الحركيةء 
التى تحملنا قسرا فى الوقت الحاضر على التصرف فى لحظة معينة"". 
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وترك نوردو موضوع الشيخوخة المبتسرة»ء وانتقل إلى إشارات 
مرضية أكثر خطورة عن التدهور الإنسانى» التى لاحظها مع أطباء آخرين 
وكتب: "نحن نقف الآن وسط وباء عقلى حاذء نوع من طاعون الانحلال 
والهستيريا...""' وأدرج من بين الأعراض العقلية- العاطفية للانحلال: 
"الانفعالء أو الإثشارة المفرطة... ضعف الإدراك» والإرادةء والذاكرة 
وإصدار الأحكامء بالإضافة إلى السهو وعدم الاستقرار...*“. 
وذكر نوردو أن إحدى السمات الأكثر وضوحا فى الانحلال الفكرى 
والأخلاقى هى الأنائية نامع وهذا ما أكده بالإجماع كل المراقبين." وقد 
استشهد باختصاضيين آخرين: "المنحط أخلاهيًا لا يعرف ولا يهتم بأن يعرف 
أى شىء سوى نفسه" ولديه مهمة واحدة ألا وهى إرضاء شهواته.""' اعتبر 
نوردو الشخص المنحط أخلهيًا "عاجزا عن تحقيق يق الدرجة الأعلى من تطوير 
نفسه» أى الخروج التلقائى من الحدود الفردية المصطنعةء وبمعنى آخر إلى: 
الإيثار «ءنص٣][ه.‏ بالنسبة إلى العلاقة ب 'الذات واللا ذاتء فالرجل المنحط 
أخلاهَيًا يظل طفلاً طوال حياته. ونادرا ما يقدر أو حى يدرك العالم 
الخارجى» ويشغل نفسه فقط بالعمليات E‏ فى جسمه؛ إنه أكثر من 
آنانی» أنانی معتوةٌ'“. 
وأوضح نوردو أن البشر المتحضترين فى عصره لم يكونوا يعانون من 
"الاضطراب العقلى الذى يؤثر على المجتمع المعاصر."'“ لقد كانت الطبقة 
الراقية من سكان المدن الكبرى فقط"“ء المتعلمون الأغنياء""“ء وقبل كسل 
شىء الفنانون والكتّاب وفلاسفة العصر» الذين قادوا الاتجاهات نحو الأنويةء 
والتشاؤم» والفسق» والمواقف غير المفيدة والعصابية عمومًا نحو الحياة. 
وفى هذه الأثناءء وجد نوردو أغلبية الناس من الطبقات الوسطى 
والدنياء على الرغم من أنهم تأثروا إلى حد ما "بدوار ب بحر أخلاقی"*) فإنهم 
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فى الأساس أصحاء لا عيب فيهم. ورغم ذلك رأى إمكانية تسرب الانحسار 
الأخلاقى إلى طبقات المجتمع وتدميره بالكامل. وقد قم تصورا افتراضيًا قد 
يحدث للحياة فى القرن العشرين. 

ارتکزت توقعاته على الدراسات الجنائية والنفسيةء على الرغم من أنه 
اعتبرها على نحو لا يدانيه الشك» خيالية أكثر منها محتملةء وتشمل النوادى 
التى تلبى حاجات الانتحار والاغتيال المتبادلء والأماكن الشبيهة بالحانات»› 
التى تقدم المخدرات والعقاقير المخدرة الأخرى» ومجموعات المتخصصين 
فى تهدئة المواطنين "عندما تنتابهم نوبات عصبية"*“). 

وبمواصلة توقعه الافتراضى»ء وصف المستقبل» الذى قد ي صبح فيه 
المرض العقلى الجنسى من كل نوع عامًا وملخاء » لدرجة أن الأخلاق 
والقوانين قد تكيّف نفسها وفقا له... فالمتلذذون بالاضطهاد أو السلبيون» الذين 
يشكلون أغلبية الرجالء يرتدون ثيابًا تعيد إلى الذهن لون وطريقة تفصيل 
الملابس النسائية. والنساء اللواتى يرغبن فى إرضاء الرجال من هذه النوعية 
يرتدين ملابس الرجال»ء ونظارات أحادية العدسةء وأحذية عالية الساق 
ومهاميز وكرباجاء ولا يظهرن فى الشوارع إلا وفى أفواههن سيجار طويل. 
ومطلب ذوى الشعور الجنسى 'المضاد' قد يتزوجون من الجنس نفسه زواجا 
شرعيًا يحقق لهم الرضاء ويرى أنهم كانوا عديدين بدرجة تكفى لانتخاب 
غالبية النوّاب» حيث تكون لديهم الميول ذاتها. كما يجد الساديونء 
و"الهمجيون"ء والمتمارضون ك١"1طمهءه"‏ ومشتهو الموتى» إلخ» فرصا 
شرعية لإرضاء ميولهم. وصار التواضع وضبط النفس خرافات بائدة من 
الماضىء» لا تظهر إلا كارتداد وراثى وبين سكنى القرى النائية. وتواجه 
الرغبة فى القتل باعتبارها مرضًاء وتعالج بالتدخل الجراحىء» إلخ.". 

وأخيرّا طرح نوردو سوالا: "مل سنصل إلى هذا؟ 'وأجاب: 
لا أعتقد"“. وبالمشاركة فى العقلية التى يقودها التقدم فى عصره اعتقد أن 
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الجنس البشرى لا يزال بعيذا عن قَمَة تطوره» وأن أبناء القرن العشرينء 
سيكيفون أنفسهم على وتيرة معيشة أسرع؛ أو ينبذون بحكمة السمات الجائرة 

هاجم کتاب نوردو الأدباء المشاهير والفنانين اللامعين فى عصره 
بشكل حاتء لدرجة أنه لم يكن مقبولاً 'بشكل مقنع'٠‏ عندما وصفه ناقد فى 
صحيفة التايمز اللندنية بصورة تحط من قدره“. وعلى الرغم من ذلكء كان 
كتاب الانحدار يقرا ويذاقش ویمتدح فی جمیع أنحاء العالمء کاعتراف 
بالانحدار الذى يشعر به العڊيد من الناس أنه كامن تحت سطح الحضارة 
الغربية. وواصل الكتاب ظهوره فى طبعات جديدة حتى عشرينيات القرن 
العشرين. 

لم يكن نوردو الطبيب الوحيد فى عصرهء» الذى ينظر إلى حالة المجتمع 
الغربى بقلق وفزع. كان هناك آخرء الطبيب الإنجليزى فوربز ل. وينزلوء 
الجنون الجنائى فى بريطانيا والولايات المتحدة. ففى كتاب بعنوان 'ذكريات 
أربعين سنة Recollections of Forty Years‏ يقول: "عند مقارنة الجمنس 
البشرى خلال الأربعين سنة الماضيةء لم أترئد فى القول إنه انحط فكريًَا 
وأخلاهَيًّاء ولا يزال يتقدم فى اتجاه هابط. نحن نقترب تدريجيًاء مع انحطاط 
الشباب» اقترابا أدنى من أمة من المجانين. وبمقارنة إحصائيات الجنون فى 
عام ۱۸۰۹ بنظیرتها فی عام ۱۹۰۹... يلوح لی عالم مجنون بحقيقة ليست 
فى المستقبل البعيد"“. 

وأكذ لاحقًا الطبيب النمساوى ومؤسس التحليل النفسى سيجموند فرويد 
إمكانية وجود مضل هذا العالم. وفى كتابه قلق فى الحضارة" 
Civilization and its Discontents‏ الذى نشر فى ۱۹۳۰ء أظهر أن 
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المجتمع والطبيعة البشرية يمك أن تكون لهما مطالب متعارضةء ومن ثم 
يكون المجتمع بأكمله مريضًا عقَليًا. 

عدر لما لضن آخرون من لن هلاك مجتا رضنا مىجوةا باتفغل: 
وقال الطبيب النفسانى السويسرى الرائع» وزميل فرويد السابقء كارل 
غوستاف يونج Gustav Jung‏ 1اد إن "الحالة الطبيعية" المعاصرة مشابهة 
للمرض العقلى. وذكر المحاّل النفسی الإسکتلندی الرادیكالى ر. د. لينج فى 
تابه "أولیات اٹشتجرڊa "he Politics of Experience‏ إن حالة العزلةء وحالة 
النوم» واللاوعى» والجنون» هى حالة الرجل الطبيعى.' أما إريك فروم 
المحلل النفسى الألمانى المولدء والفيلسوف الاجتماعى فقد أوضح فى كتابه 
"المجتمع العاقل راءذءه؟ ٠موS "۲1٠‏ كيف يتطلب التكيف مخ المجتمع 
العصرى من الناس أن تخرج من مركزها النفسى» وتنعزل عن أنفسهاء 
وتخلق مجتمعا عمل وفق المرض العقلى الجماعى. 

وشخ عد من افر لات تة ن مها ا4 حك وجدت ن 
الاضطراب الذهنى- العاطفى يصب ۸٠١‏ فى المئةء» وتم فحص سكان مناطق 
معيّنة. كما خاطر المتحدث الرسمى لعيادة ميننجر النفسية الشهيرة فى توبيكا 
بولاية كانساس ذات مرة بتخمين أكثر تطرفا. فعندما سئل كيف يعانى قطاع 
كبير من السكان حاليًا من الأمراض العاطفيةء كان رده: "كلنا جميعا نعانى 
من هذه الأمراض"'“. 

وبالنظر إلى السؤال نفسه من وجهة نظر علم الاجتماع» تحدث أستاذ 
هارفارد» بیتریم أ. سوروكين «iهإهS‏ بتعبيرات متطرفة» وبملاحظته 
انتشار الأدب والنصيحة حول الصراعات الداخلية والإاضطرابات العقليية 
العامةء كتب: "توضح كل هذه الظواهر بما لا يدعو للشك أنٌ العالم الغربى قد 
أصبح نوعا من مستشفى المجائين» فهو مسئول عن آلاف المعالجين العقليين 
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من كل نوع. ويميل الشذوذ العقلى لأن يصبح غربيًا... بأن حالة الإنسان 
ملاكه الحارس""“. 


يوتوبيا معدلة 


منذ قرابة فجر القرن العشرين» بدأ كاب القصة الجادة» يي صورون 
مستقبلا مختلفا اختلافا كبيرٌا عن الرؤى اللامعة التى أوحت بها التكنولوجيا 
المتقدمة والمثالية السياسية. 

ففی عام ۷ أصبحت رواية تسمى القدم Jiحدıدgة The Iron Heel‏ 
ألفها المغامر والمؤلف الأمريكى جاك لندن ١0ف«0م1‏ kعدل‏ بداية لعدة 
كوابيس أدبية حول مقاربة الاستبداد والتجرد من الإنسانية للجنس المعاصر. 
ورأى لندن الاشتراكى المتحمس رأسماليين أقوياء يتحولون إلى طغاة- قدم 
حديدية تمشى فوق وجوهنا." وفى حكايته» وحدوا قوتهم» ومحوا الطبقة 
المتوسطةء وقمعوا بقَيَّة المجتمع فى وضع بالغ القسوة. وتراوح العمَال ما 
بين ماشية بشرية تأكل بانتظام أطايب الطعام الصحى الجيدء وتبيع أنفسها من 
أجل الأمن المادى لأشباه عبيد تعساء. اعتبر لندن أن حكم الأقلية الاستبدادى 
سيكبح "المد الهائل للتقدم البشرى" لثلاثة قرون»ء قبل مجىء الانتصار النھائی 
للديمقراطية الاشتراكية". وكانت التفاصيل السياسية للقدم الحديدية 
مصطبغة بمعتقدات لندن» على الرغم من أن حدسه الأساسى للحكم 
الاستبدادى يلوح على نحو مظلم فى مستقبل الثقافة الغربية مشابهًا لتقديرات 
بییر برودون وجاکوب بورکهارت. 

اعتنق المؤلف الإنجليزى ه. ج. ويلز اا .8.6 رؤية أخرى عن 
مستقبل الغرب وأكثر كارثية. وويلزء الذى يعد من أكثر الكتاب المقروئين 
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٠‏ والمحترمين على نحو واسع فى جيلهء بدأ احتراف الأدب أواخر القرن 
التاسع عشرء خلال سلسلة من القصص المثيرة العلمية الرائعة. ومع نهايية 
الحرب العالمية الأولىء شغل موقع المعلم الملهم الاجتماعى. وبطاقته العنيفة 
المتميزةء حاول إنذار البشر بعدم الاستقرار الخطر فى النظام العالمى 

٠‏ الحديث» بالكتابات الخيالية أحياناء وإن كانت دقيقة غالبا فى تنبؤاتها. 

ففى روايته» شكل الأشياء lلقادaة «The Shape of Things to Come‏ 
التى نشرت عام ١۱۹۳ء‏ رأى عصر هيمنة أوروبا على شؤون العالم انتيجة 
فوضى غير منضبطة فى النموء وتضخم اقتصادى فى مرحلة ضمور سياسى 
وثقافى." ووصف الكتاب صورة خيالية عن نهاية النمو والهيمنةء عندما 
تنزلق الثقافة الغربية إلى انهيار كلى. 

رأى ويلز خليط الإمبراطوريات والدول القومية فى العالم» مثل 'صدفة 
مجوفة عام 1۹۳۳" . وتنباً ألا يكون للإمبراطورية البريطانية الانحسار 
والسقوط الذى حدث لروما. بدلا من ذلك» ستتراخى... إلى لاشىء.*“ 
وتستمر الحكاية تتوقع أنه بحلول ستينيات القرن العشرين» سوف تعانى 
البشرية من فوضى اقتصاديةء وحرب» ووباء» ومجاعة شاملة. وبعد ذلك» 
تتفاعل فى النهايةء عندما تتوحد بقاياها المحطمة بعد عام ۱۹۷۸ فى "دولة 
عالمية حديثة"ء اتحاد "اشتراكى عالمى ومبدع..." ‏ ثم يعود الازدهار 
العام أخيرّا فى ظل دولة دكتائورية بعد سنة .٠٠٠١‏ 

وخلال ثلاثينيات القرن العشرين» انغمس ويلز بشكل نشط فى شئون 
العالمء واندفع إلى مركز كل حدث يهدد بدفع الحضارة إلى ما يشبه الدمار. 
وبالبحث عن حل للتنافس الخطير بين الرأسمالية الخاصّة ورأسمالية الدولةء 
أجرى مقابلة مع كل من الرئيس الأمريكى فرانكلين د. روزفلت والدكتاتور 
السوفييتى جوزيف ستالين. وحث الناس فى العالم بإصرار على تشكيل ما 
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أسماه مؤامرة مكشوفة ضد القوى التى تقود البشرية إلى الانتحار. وأخيرًء 
فی نهایات أیامه» انتابه یأس عمیق وغریب. 

وفى عام ١٤۱۹ء‏ عند بلوغه التاسعة والسبعين»ء وقبل فترة قليلة من 
وفاته» أصدر کتابًا صغيرٌا بعنوان العقل فى نهاية Mind at the End alle‏ 
1ts "eth‏ ۴ه. وصرًّّح بقناعة نبوئيةء أن هدف الحياة أصبح خرو قا و کت 
عن العملية الكونية: 'يتباطاً دوران. الأرض حول نفسها ودورتها السنوية 
حول مدارها"ء احتملت الحياة لأمد طويل... انقليت ضدها الآن بشكل 
متصلب لإفنائها."" وفى هذه الأثناءء "وصات القصتَة الإنسانية إلى 
نهايتها... والإنسان (بوصفه نوعا بيولوجيًا)» كما کان يسره أن يدعو نفسهء 
وصل إلى النهاية فى شكله الحالى."" أعلن ويلز أن الجنس البشرى تحمل 
بدقة البديل المحدود للإبادة» مثل مخلوقات ما قبل التاريخ عندما حان أوانهاء 
أو ارتقت على عجل وبصورة منحدرة إلى كائن أرفع مقامَا بشكل هائل» 
سيرى عندئذ الحياة تتجه نحو نهايتها الوشيكة. 

وظهر ويلزء فى هذا الجهد الأخيرء ومصير العالم يلقى بعبء شديد 
على تفكيره لمدة طويلةء كان يسقط هاجس فنائه على كل الحياة الدنيويةء أو 
ريما استسلم للإنذار بالخطر؛ الذى غالبا ما كان يراود من يحسون بالنتائج 
المرعبة لتفكك تقافتهم. 

ويصور قدر كبير من الأدب الحديث» بدء! من قصيدة ت. س. إليوت 
E٤‏ .1.8 الأرض الخراب ل« a‏ مائو م۲1 ورواية د. ه. لورانس 
Lawrence‏ نساء عاشقات Women ¡in 0۷e‏ إلى مجموعة من أكثر 
الروايات الحديثةء مجتمعا على شفا أزمة تحذر الناس من مغبة ما سيحدث 
فی المستقبل. ولم تکن تتشابه روایتان من الأدب النبوئى الكلاسيكى فى 
إظهار أزمة الحاضر وهى تحل فى مستقبل لا إنسانى بشكل مذهل ومحتمل 


جذا فی الوقت نفسه. 
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ظهرت الرواية الأولى« عالم جديıد‏ شع Brave New World‏ 
للمؤلف الإنجلیزی ألدوس هكسلى رع ا>1u‏ س0 لاء عام .۱۹۳١‏ والهجاء 
الاجتماعى فى شكل الروايةء سلط الاتجاهات المعاصرة نحو کک 
واللذةء والالتزام» والتكنولوجيا غير الإنسانية فى حوالى ل 
بالمستقبل. وفی عالم جديدء تم خلق هذه التأثيرات» كل الأشياءء بما 
البشرء بأساليب علمية تشبه خط الإنتاج بالجملة لهنرى فورد. فالمواطنون 
الذين يفقسون فى الأنابيب يتم هندستهم وراثا لإنتاج نوعية من البشر يرغبها 
المجتمع» وتكتمل مع طبقة البلهاء. وتشكل صور التكيف الأخرى الأذواقء 
والسلوك. وفى اليوتوبيا الطفوليةء التى تكوؤن فيها المخاوف الشخصية بديهية 
وطائشةء يستبدل الحب بالاتصال الجنسىء والفن بتحفيز الأحاسيس» والنمو 
الداخلى بالتهرب من الواقع من خلال الاستغراق فى اللهو أو الخيال المخذر. 
ويجرى قمع الجمال والحقيقةء وكذلك الدينء والغرض» ومعنى الحياةء وما 
بعد نقطة عمليةء العلم ذاته. 

وكان ينظر إلى رواية هكسلى المستقبلية فى الثلاثينيات على أنها 
واقعية بشكل مخيف» حيث جعلتها الأحداث منذ ذلك الحين مقنعة 
بدرجة أکبر. وفی کتاب یسمی عالم جدید شجاع معدل» شر عام ۸١۹٠ء‏ 
ادعى المؤلف أن خطأه النبوئى الرئيس الوحيد»ء يكمن فى التوقيت. 
وقد راجع تقديره للفترة المطلوبة لصياغة عالم كهذا من ستمائة سنة إلى 
قرابة أقل من قرن. 

وفى الرواية الكلاسيكية الثانية ,للنبوءة الاجتماعية» ييصور الكاتب 
الإنجليزى جورج أورويل اس0 مع٣0ه6‏ مستقبلاً بغيضنًا يقترب بصورة 
أسرع» فى عمل اسمە ۹۸4°" Nineteen Eighty-Four‏ عن الھجiاء‏ 
السياسى» والسنة التى انسحق فيها المجتمع الغربى تحت الهيمنة الاستبدادية. 
وفی حين أن كتابًا ملهمين مؤرخين من أمثال بوركهارت يمكن أن يرسموا 
الأشكال الأساسية للاستبداد الذی توقعوه» فإن أورویل؛ کروائی»ء کان حرا فى 
استعمال لوحة الألوان الكاملة للروايةء ليصوغ بها التفاصيل. 
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وفى روايته عن مجىء الدولة الاستيداديةء يخضع المواطنون لدكتاتور 
كلى الوجود "الأخ الكبير ۴۲ط٤ه8‏ ع81٠‏ وتجوب دورية شرطة الدولة فى 
الشوارع مستخدمة العصىء» ووسائل التعذيب كمسألة مألوفة مثل تطبيق 
القانون. ويعيش الجميع تحت مراقبة شبه فابتة» دون أن يكون لهنم حق 
الخصوصية. وكل الأعمال» والمشاعرء والأفكار تحت سيطرة الدولة. 
ويصب الإحباط الحتمى للناس الذى ينكر التقدم الإنسانى الصحى جام غضبه 
فى جلسات الحقد المنظم. 

وبدرجة أكبر من رواية عالم جديد شجاع» فإن رواية أورویل ٠۹۸٤‏ 
استقرت فى عقول الناس» فمنذ صدور الرواية فى ١٤۱۹ء‏ راقبوا المجتمعء 
وعدوا السئوات» وتساعلوا إلى أى مدى ستجارى توقعات المؤلف الحقيقة 
المتكشفة. ثم نقل الباحث فى علم الأعصاب والدماغ بكاليفورنيا الدكتور ديفيد 
غودمان هذا التخمين إلى العالم التقنى. وبدراسة قدرة العقل البشرى على 
الحدس والتوقع› حسب هو وزمیلان ۱۳۷ نبوءة معيّنة فى كتاب أورويل» 
البعض منها علمى وتقنى»ء والبعض الآخر اجتماعى وسياسى. تضمنت 
التوقعات بنك بيانات يحتوى معلومات شخصيةء ومخزون الأفكار التشى 
يخطط منها الخبراء لحروب مستقبليةء ووسائل تعذيب بدنى ونفسى جديد؛ 
ومواد كيميائية واسعة النطاق للاستعمال العسكرىء» وفنا ثلاثى الأبعادء 
والمواقف المخاطرة للدولةء ودمج هويّات الجنس. 

وعندما جمع فريق البحث القائمة فى ١۹۷٠ء‏ جاعت قرابة ثمانين 
نبوءة صادقة. وفى عام ۱۹۷۸ بلغ الحساب مئة. وبإسقاط منحنى رياضى 
على المستقبل» خمن عالم الأعصاب» أن رواية أورويل ۱۹۸4 ل يمكن أن 
تحدث فى الوقت المناسب ما لم تحدث ثورة اجتماعية رئيسة لاستعجالها. 
وعلى رغم ذلك»ء لاح كابوس الاستبداد للروائى النبوئى فى الأفق. 
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النصل الثالث 
رؤی الا تحار 


فى الوقت الذى كان مفكرون اجتماعيون من ذوى مكانة عالمية 
مرموقة فى مجالات عديدة مختلفةء یکتشفون انحسار الثقافة الغربية الحديثةء 
كان آخرون يبحثون بعمق لتفسير أسباب حدوث هذا الانحسار. ومع اختلاف 
جنسياتهم ومواقفهم السياسيةء ووجهات نظرهم الفلسفيةء كانوا أيضًا متشعبين 
فى تناولهم للمسألة. أراد البعض فهم التغيرات الاجتماعية المحيرة حولهم 
ليس إلاء بينما عمل آخرون بروح عصرهم» بحثا عن قوانين علمية تفسر 
انحسار حركة النقافة. ٠‏ و عرض البعض حلولا إما لإنقاد الحضارة 
«م ناء أو الناس من التأثيرات الأسواً لهذا الانحسار. 


البحث عن أنماط: إرنست فون لاسو 

وفقا للفيلسوف والمؤرخ الألمانى فى القرن التاسع عشر إرنست فون 
لاسو «Ernst von Lasaulx‏ ن الثقافات الرفيعة نظامًا ثابنًا من التطور. 
أرلاء يكتشف المجتمع التعدين» أو نوعا آخر من الأشغال المعدنيةء ثم يتخذ 
حرفة رعى الأغنام وتربية الماشيةء وبعد ذلك يكتشف الزراعةء ثم تجىء 
صناعة السفنء والتجارةء والصناعة» والرفاهية الماديةء ومن ثم تظهر الفنون 

من الحرف» وفى النهايةء تنشأً العلوم من الفنون. 

لم يكن تدر ج النمو الثقافى للاسو جديذاء فقد تتبع بدقة بعض ملاحظات 
فيلسوف القرن السابع عشر الإنجليزىء ورجل الدولة فرانسيس بيكون 
Bacon‏ neisا۴.‏ والجدید فی فكر المؤرخ الألمانىء الذى أهملت أعماله 
تقريبًا فى الوقت الحاضر» هو تطبيقه الإضافى للنظرية اليونانية التقليديةء 


71 


بأن المجتمعات تتبع نمطًا مثل دورات الطبيعة ۲e‏ ںہ of‏ esاءر؛‏ فع 
شروق الشمس وغروبها وحلول الصيف والشتاءء والنشوء والاعتلالء تتهض 
المجتمعات وتنهار بالطريقة نفسها. لقد كان مفهومه رائعا فى العصر الذى 
عاش فيه» حیث عاش ما بين ۱۸٠١‏ و ١١۱۸ء‏ عندما كان التطور 
التكنولوجى يتقدم للأمام» وكان الاعتقاد فى التقتم اللانهائى للغرب قويًا على 
وجه الخصوص. 

اآعى لاسو أن كل ثقافة تجىء إلى الوجود بكمية معيَنة ومحدودة من 
الطاقة الحيرية رع٣٥ہء‏ اء كالتى يملكها إنسان أو حيوان» أو نبات كحد 
أقصى معين من الحياة. وتمضى الثقافة تحيا أيامها على غرار كائن حى. 
وتمر بمراحل - الطفولة 04٥طهانطء»‏ والشباب طاسملء والنضج mat ır)‏ 
والشيخوخة معه»› وبعد ذلك تحتضر. 

وفى البدايةء تتشكل الثقافة من .عقيدة دينية ٣٠٠4‏ سهنهناهم أو طائفة 
{امء» وهذا هو العنصر الأساس فى حياة أى ثقافة. ولفترة قصيرة يعمل 
الدين بمثابة القلب لسمات وأنشطة الثقافةء ويزودها بقوام الحياة الذى تتمو 
منه. بيد أنه بمرور الزمنء تصرخ الفنون والعلوم لكى تصبح حرة ومستقلة. 
وتصير الثقافة بشكل تدريجى أقل تدينا وأكثر علمانية. وعندما يكتسب المزاج 
العلمانى قوةء ييدأً بمهاجمة الدين بالعقلانية صكناهم ٣)0‏ 
و الشكوكية ”صskepticis.‏ ويضعف الدين تدريجيًا إلى أن تتجوف الثقافةء ولا 
يتبقى منها سوى الشكل الخارجى. وبافتقار الثقافة إلى دين مبدع وقوى فى 
جوهره» تفتقر أيضنًا إلى الإقناع والإحساس بالواجب المطلوب لاستمرار 
الوجود. وعند هذه المرحلةء قد يهدم محتل بربرى البناء الكبير الأجوف 
بالكامل وبسهولة. يشير لاسو إلى أن مثل هذا الاحتلال مطلوب لكى يجلب 
حياة جديدة: "فى المرحلة التى لم يعد فيها لشعب عظيم جمهور» وقدر معين 
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من القَوَّة غير المستخدمةء وينبوع طبيعى من الإنعاش والتجديدء ي دنو من 
الانحسار» ولا سبيل للتجدید إلا عن طریق غزو بربرى."'. 

يقول لاسوء عادة ما يدوم التعبير السياسى للثقافة قرابة ألفى سنةء أولا 
کحکم ملكي monarchy‏ ثم ر ستقر اطي ٣۵٤۷‏ ١٥)ءزا2ء‏ وتليها الديمقر اطية 
g «democracy‏ أخير" | الاستبداد الueڌڙ «military despotism J‏ اين موقع ۰ 
الثقافة الغربية الحديثة فى دورة الحياة هذه؟ كتب لاسو عام ۱۸١١‏ ءلقد 
كانت الحضارة الأوروبية فى مرحلة متقدمة جدا من الشيخوخةء وقد علق 
أمله على ثقافة جديدة وحيوية مع ظهور حضارة سلافية مسيحية Christian‏ 
Slavic civilization‏ › أو ر بما حضارة تتشكل من عناصر أوروبية 'وراء 


المحيط الأطلسى."'. 


قانون علمی للتاریخ: هنری آدمز 

المؤرخون الخبيرؤن» المدركون بفطنة ماضى البشرية المتجهم 
والعنيف فى أحوال كثيرة» هم الأفضل استعدادا ممن يفكرون أساشافى 
الحاضر عند سماعهم لعواصف بعيدة تقترب. والمؤرخ الأمريكى هنرى 
csHenry Adams jaıÎ‏ باتباعه لنزعة ساخطة نوعاء رأى الثقافة الغربية فى 
عصره وقد استشرى فيها الانحسار»ء وأصبحت مهددة بالانهيار الهائل. 

وآدمز شخصية مرموقة فى الحياة الثقافية فى القرن التاسع عشرء ولد 
عام ٨۸‏ فى عائلة أرستقراطية من العلماء ورجال الدولة فى بوسطن»ء 
کان من بینهم الرئيسان الأمريكيان جون آدمز وجون كوينسى آدمز. قام 
بأسفار كثيرة» وعمل مراسلاً صحفيًا ومحرًرًا لمجلات رائدة» وكتسب 
المقالات» وألف الروايات» والسير الذاتيةء وقام بتدريس تاريخ القرون 
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الوسطى فيما كان يسمى آنذاك كلية هارفارد .Harvard College‏ و على 
الرغم من أنه قضى سنوات حياته الثمانين خلال عصر التفاؤل الأعلى فى 
المجتمع الغربى؛ فلم يجد هئرى آدمز شيئًا على طول الطريق يوحى بالأمل. 

وكتب فى تسعينيات القرن التاسع عشر "الانحسار يدب فى كل 
مكان"ء عندما لاحظ أن المجتمع "ينجرف فى الماء الآسن لنهاية القرن 
ماءعi-#d-«ة#-ء‏ وأثناء العقد الأخيرء تكلم الجميع» وهم يشعرون بنهاية 
القرن- حيث لم يتحرك هواء التعليم الراكدء أو يقلق السبات العقلى الرضا 
عن النفس". وقد اشتكى من "الفساد التام والمستعصى والمتطرف لنظامنا 
السياسى» والمالى والصناعىء والاجتماعى بأكمله وأعلن أن" الموضوع 
برمته هيكل ضخم من الإثم والاحتيال*. 

ولم تكن لديه ثقة تامة فى التطور وتقتم البشريةء لدرجة أنه لم ير أبناء 
العصرء فى أعلى سلّم التطوّرء بل فى القاع» مثل "معظم النوع المتقدم من 
الانحلال الطبيعى."' وبالمثل» اعتقد أن الحضارة لم تظهر تطورا مستمراء بل 
تحركا ثابتًا نحو الحضيض. ويكمن اختبار ذلك فى كيفية تعريف كلمة 'الحضارة. 

عندما م المصطلح لقياس التطورات الماديةء كان المجتمع 
المعاصر آنذاك يتقدم بالفعلء لكن إذا كان يقيس الطاقات والنماذج البشرية 
المتصاعدةء فمن الواضح أن الثقافة المعاصرة كانت تنحدر آنذاك. اختار 
هنرى آدمز التعريف الثانى. ومن وجهة النظر هذه كانت معجزات 
التكنولوجيا الحديثة مخطئة فى النهاية بالنسبة للتقدم. فقد بلغت حد استخراج 
قدر كبير لم يسبق له مثيل من ينابيع الطاقة البشريةء والتى تمظقشت فى 
الاستنزاف السريع لطاقات البشر الداخليةء وثروات الناس الشخصية 
واعتمادهم المتزايد على مخزون الطبيعة لتحمل وتحسين حياتهم. لقد حجبت 
التكنولوجيا الانحسارء ثم عملت على تسريعه طويلا. 
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وبالنسبة لآدمزء لم يكن الجنس البشرى المعاصر مشابهًا لأسلافه 
البربر torsوance .barbaric‏ وفى ر أيه» كان أبناء الععصر ضغعفاء من 
اناحية البدنية والروحيةء وكائوا أيضًا أقل حكمةء فقد استنزفوا قوى هائلة 
جعلتهم ينطلقون بسرعة بلا هدف» مثل الخشب الطافى الذى تجرفه مياه 
هادرةء ولم تكن لديهم فكرة إلى أين يذهبون»ء ويبدو أنهم لم يكونوا قلقين. 

اعتقد آدمز أنه عرف إلى أين يتجه الجنس البشرى. وذكر فى رسالة 
كتبها فى :۱۹٠١‏ "من خلال معدل التقدم الحالى منذ عام ١٠٠٠ء‏ لن نحتاج 
إلى قرن آخر أو نصف قرن» حتى ينقلب الفكر رأسًا على عقب. وسوف 
يختفى القانون» فى تلك الحالة كنظرية أو مبداً أوّلى» ويفسح المجال لاستخدام 
القوة. وسوف تحل الشرطة محل المبادئ الأخلاقية»ء وضوف تحدث 
المتفجرات عنفا هائلاء وسوف يتغلب التفكك على التكامل."“. 

ومن الناحية الاقتصاديةء رأى العالم ينجرف بشكل محتوم نحو نظام 
ذى نزعة اشتراكيةء واتفق مع أخيه الأصغر وزميله المؤرخ بروكس آدمز 
على أن تركز رأس المال» سوف يدعو "الألفية الروسية إلى اشتراكية 
استبدادية متمركزة." وكتب إلى بروكس فى مناسبة أخرى» سيشهد القرنِ 
لقادم "ذروة انهيار واسع المدى٠"'.‏ 

وبرؤية العالم المعاصر يدفع قوى لم يدركها نحو غاية خطيرةء واجه 
هنرى آدمز مهمَة تحليل التاريخ» وتطبيق دروسه على الحاضر. ففى ٠۸‏ 
ديسمبر ١٩۱۸ء‏ عندما كان رئيسًا للجمعية التاريخية الأمريكيةء اقرح أن 
يكون للتاريخ فرع دراسة وعلم مثل العديد من حقول الدراسة الأخرى. وقال 
إن حدث» فربما يحسسّن توقعات الأشياء القادمة. ثم أعلن فی ۱۹٠۹‏ عن 
استتباطه لقانون علمى يعطى فكرة صحيحة عن الاتجاهات التاريخية من 
الماضى إلى الحاضر وصعود! إلى المستقبل. 
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إن "قانون الأطوار المطبق على التاريخ' Rule of Phase Applied to‏ 
رهاء8 كما أسماه» يتجاهل فى الحقيقة التاريخء ويستعير طرقه من الفيزياء 
والرياضيات الحديثة. وكان يستند على فرضيتين حديثتين: قانون الأطوار فى 
الکیمیاء الذی ابتکره الفیزیائی الرياضى الأمريكى يوشع ويلارد جيبس 
Willard Gis‏ طsiaهل‏ والقانون الثانى للديناميكا الحراريةء الذى افترض 
فيه الفيزيائى البريطانى اللورد ولم ùÎ Lord William Kelvin jl‏ 
طاقات الأرض تتبدد بشكل تدريجى''. 

وفكر هنرى آدمز أن يثبت أن "الإنسان عبارة عن آلية ديناميكية 
حرارية mechanism‏ thermodynamicء‏ وأن الطاقة الاجتماعية 
رعe«ه‏ اوiءمء»‏ تظهر فى صورة حركة تاريخية» بصورة حقيقية مشل 
الكهرباء ولذا يخضع لقوانين خفض الطاقة التى تحكم كل أشكال الطاقة." 

وفى هذه النقطة» عكس آدمز الفكرة الشائعة للتقتم التطوّرى المستمر. 
وطبقا لقانونهء كانت الحضارة» كتعبير عن طاقة اجتماعية تتبتد خلال أربعة 
أطو أر: الدينى كسهنعاء» والآلى لوءنصوطءءم» والكهربائى او زع)e!ec»›‏ 
والأثيرى اه۴٠ط)ء.‏ والطور الدينى الذى بدأ فى ضباب الماضى» انتهى قرابة 
القرن السابع عشر. كان كل طور متعاقب قصير المدة. والأخيء الذى كان 
مجرد بداية» يصبح زمن فكر رياضى مجرد وبحت» يسيطر فيه العالم على 
آلية الوجودء وينتحل حقول الفلسفةء والدينء والتاريخ. وسوف يكون هذا 
الطور أقص ر الأطوار كلها. وحسب آدمزء على سيل التشبيه بقانون 
الفيزياء» أنه من المحتمل أن ينتهى بكارثة نهائية صوراهادء امصت؟ فى 
۱؛ والا فستکون فی سنة ۲۰۲ تقريبًا. 

اعتبر بعض العلماء محاولة آدمز العسيرة بوضع التاريخ فى إطار 
. علمى مرتبكة قليلاً وسط أعمال من طراز أعلى مختلف لعقلية لامعة. وعلى 
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رغم ذلك عند النظر إليها بطريقة أخرى» نراها تجربة جريئة تتببع من 
عصر سيطر فيه العلم على أفق المعرفة البشريةء وفتح آفاقا جديدة فى كل 
اتجاه تقريبًا. وفى هذه الأثناء» كما لاحظ الفيلسوف الاجتماعى فى القرن 
العشرين لويس ممفورد Lewis Mumford‏ 'لقد ذفن حدس عمیق بکارثئة 
وشيكة تحت نظام علمى كاذب من الأفكار ."". 


قانون الحضارة والانحسار: بروکس آدمز 
فى الوقت الذی کان هنری آدمز یضع قانونه العلمى للتاريخ» كان 

7 بروکس» ويصغره بعشر سنوات » يبحث أيضنًا عن تفسير لقيام وأفول 
الحضارات. 

وفی كتاب بعنوان, قانون الحضارة والاقتحسار The Law of‏ 
and Decay‏ iationاCiviء‏ نشر فی لندن عام ٥‏ / بدا بروکس» مثشل 
هنرىء» بمفهوم الطاقةء حيث افترض أن الأرض تحصل على قدر معيّن من . 
الطاقة الشمسيةء والمجتمع البشرى يستهلك جزءا منها. ولما كان الاستهلاك 
ولیس التراكم هو أساس نظريته»ء فقد كان أيضًاء مثل هنرى» ينظر إلى 
التاريخ البشرى على أنه سجل للانحسار. وبهذا ابتعد بروكس عن العلم . 
الدقيق» ودخل مجالى فلسفة التاريخ والتجارة. 

ومث فولتير» اعتقد أن تاريخ الجنس البشرىء» ينتقل من الهمجية 
صrbarismوط‏ إلى الحضارة ثم يعود إلى الهمجية. وهنا ينضم أيضنًا إلى 
إرنست فون لاسو فى إحياء النظرية اليونانية التقليدية للثقافات» التى تعمل 
وفقًا لدورات» بدلاً من التقتم أو التراجع فى خط مستقيم. 

وفى مراحل الحضارة المبكرةء أكد بروكس أن الطاقة البشرية تتبدد 
أساستًا من الخوف. وأنتج مثل هذا العصر بشكل رائع أنماطا فنية ودينية 
وعسكرية من الناس» بمجتمع منظم طليق» وليس مركزيًا فى بنيته. 
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وعندما تتطور الحضارة تجمع رأسالا اقتصاديًاء وتبدأً المركزية فى 
النمو. وتتحول فى تلك المرحلة وسائل تبديد الطاقة من الخوف إلى الطمع؛ 
ويفسح التنظيم العسكرى «٥نادİدعإه‏ ر٣هاةا1»‏ المجال للرقابة الاقتصادية 
.economie contro‏ وبذلكء تبذر بذور انهيار المجتمع. 

وعندما تظهر المنافسة والمصلحة الاقتصاديةء تفسد أخلاق الببشرء 
وتنحط الأشكال الفنية والدينية والعسكرية للرجولة. فتصعد إلى السلطة فى 
هذه الأثناء الأنواع الاقتصادية - الرأسمالية الربوية. وعندما تظهر التجارة 
إلى حيز الوجود وتتسع الإمبراطوريات» تزداد هيمنة رأس مال الإنسان 
وطمعه. وخلال ذلك يغرق الشخص المنتج» خصوصًا مَّن يفلح الأرض فى 
الديون والعبوديّة» بسبب رخص أجور العمال الأجانب وتطور التجارة. 
ويسوء وضع النساء فى المجتمع أيضًا؛ فأمهات الجنود اللواتى كن يتمتعن 
بالقوة ذات يوم» يعشن الآن طفيليات على رجل الاقتصادء أو كأفراد بمشكل 
مستقل فى جنس ثالث ليست له وظيفة بيولوجية. 

وفى النهايةء تشتد المركزية إلى حد أعلى»ء وتتبدد طاقة المجتمعء 
وتصل حد الاستنزاف» ويتجه أفراده المنتجون إلى الانقراض» ويتبدد 
الرأسمال المتراكمٌ أيضتًا. ويتفشى التفكك فى المجتمع» وينهار فى النهاية. 
ويفتقر من بقى على قيد الحياة إلى القوة لتجديد المركزيةء وتظل أرضهم 
محروثة بلا زرع إلى أن ينشط غزو بربرى ويجدد جنسهم. 

ين وضع بروكس آدمز الحضارة الغربية الحديثة فى دورة الصعود 
والانحسار؟ وباختياره على نحو متزايد المقارنة بروما القديمة» اعثقد 
أن الثقافة فى ۱۸۹١‏ وصلت إلى مرحلة التدهور ذاتهاء التى كانت 
عليها الإمبراطورية الرومانية سنة ۲٠١‏ بعد الميلاد. وقد اختتم كتابه 
بملاحظة كئيبة: 
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"لا يستطيع الشعر أن يزدهر فى تربة قاحلة معاصرة؛ لقد انقرض 

لفن المسرحى ولم يعد رعاة الفنون يشعرون بالخزى من تائيس 

المثل العليا المقدسة... وعقذا بعد آخرء منذ ما ينيف عن أربعمائة 

سنة» ظهرت هذه الظواهرء واتضحت أكثر فى أوروياء وعندما 

كان التماسك [المركزية] على ما يبدو يقترب من ذروتهء بدا الفن 

ينذر بتفكك وشيك. ويذكرنا العمارة والنحت» وسك العملة فى لندن 

مع نهاية القرن التاسع عشر» عندما تقارن بمثيلاتها فى باريس 

وسانت لویس (فی أمریکا)» بعهد كاركلا aااه٥1۲٥‏ فی روماء 

عندما یقارن بعھد بیریکلیس ۴٣٤15‏ فی أثيناء عدا أننا نفتقر 

إلى مجرى الدم البربرى الذى صنع العصور الوسطى.""'. 

وفى لحظة متفائلة نسبيًاء تأمل أخوه هنرى ذات مرة 'بأنه يتعين أن 
يكون لدينا أكثر من مئتى سنة من الركود الغبى والعقيم."“ ولكن بما أن 
القانون العلمى لهنرى انتقد بشدة ذلك التخمين ربما لعدة عقود» وقف بروكس 
مرتاعا تحت تهديد الانهيار الاجتماعى الوشيك. فإذا كان التغيير يمضى 
أسرع فى العصور الحديثة عما كان فى روما القديمةء أفلن تمضى النهاية 
الكارثية أسرع؟ 
کان عمل بروکس آدمز يُقرأً على نطاق واسع واستقبل استقبالاً حسنا. 

و أشادت به المجلة النقدية التاريخية الأمرıكية The American Hostorical‏ 
سه8 فى ١۱۸۹ء‏ وهى السنة التى نشر فيها الكتاب فى أمريكاء ثم ظهر 
بعد ذلك فى طبعات فرنسية وألمانية" لقد كان الكتاب إيحائيًا؛ ويقدم نظرية 
للتاريخ يجب الاعتداد بها" . وفى مراجعة نقدية مستفيضةء كتبت فى 


٭) ہیر کي 40 -۲۹؟ ق.م): سيا ثيد بلغت أثينا ذ عهده أ ج ازدهارها السيا القاقى. 
م سی ادینی فی وچ اردهار یاسی و گی 
المترجم. 
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۷ اتفق ثيودور روزفلت الشاب مع آدمز على أن المراقب المعاصر 
يمكنه التعرف على أكثر من تشابه مرفوض بين عالّم اليوم» والعالم الرومانى . 
فى ظل الإميراطورية )١""‏ وفى أواخر ١٤۹٠ء‏ كان كتاب قانون الحضارة 
والانحسار لا يزال يصدر من جديدء وسمّى آنذاك "المحاولة القوية الأولى 
لأمريكى لتفسير تاريخ الحضارة الغربية بروح علمية حقيقية. ٠١‏ 


الغرب وروسيا الأولی: نيقولاى دانيلفسكى 
قبل بضع سنوات من بحث هنری وبروکس آدمز عن علم طبیعی 
لقوانين الحضازة» فطن عالم طبيعة روسى إلى العديد من هذه القوانينء 
عندما درس سياسة علاقات أوروبا ببلاده. 
اهتم نیقو لای دانیلفسکی رvskءاiم‏ ھ2 نواهkز×‏ فی وقت مبکر بالأمور 
السياسية؛ ففى ۹٤۸٠ء‏ بعد فترة قصيرة من حصوله على درجة علمية 
متقدمة فى علم النبات من جامعة سان بطرسبرج» تم اعتقاله بتهم سياسية مع 
نحو ثلاثين آخرين مشتبه فيهم» بينهم الروائى فيدور دوستويفسكى 
.F۴e0dor Dostoyevsky ۰‏ وعلى عکس دوستويفسكى» الذى حخكم عليه 
بالأشغال الشاقة فى سيبيرياء بُرئت ساحة دانيلفسكى. 
وبعد ذلك مباشرةء بدأ عملا حكوميًا طويلاً ومختلفا. وعندما عين 
أولاً فى هيئة المديرين الإقليميينء وصل إلى مستوى المسئول الحكوميء» 
وعمل كرجل اقتصاد ومهندس» وقاد سلسلة بعثات استكشافية إلى الأجزاء 
البعيدة من الإمبراطورية الروسية مترامية الأطراف. بيد أنه عمل 
بشكل رئيس كاختصاصى مصائد أسماك» وترأس فى النهاية اللجنة الروسية 
للثروة السمكية. 
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وأتاحت فصول الشتاء الطويلة والمترفة بين البعثات الوقت الكافى 
لدانيلفسكى لكى يقرا ويتأمل موضوعات مخئلفةء وكتب أيضنًا بغخزارة. 
وبالإضافة إلى الكثير من المنشورات المتخصصة فى مجال مصائد الأسماكء 
كتب أعمالا كثيرة عن الاقتصادء والتطور الداروينى» وعلم السياسة 
والتاريخ» وعلم اللغة. 

وأدت المعرفة الواسعة لدانيلفسكى فى ۱۸١۹‏ إلى أن يكتب عمله 
الرئیس: روسيا وأوروبا a4 8u rope‏ iaووRu:‏ وجهة نظر عن العلاهات 
السياسية بين العوالم السلافية والألمانية - اللاتينية. وقد نشر أولاً كسلسلة 
مقالات فى مجلة روسيةء وظهر فيما بعد فى شكل كتاب. ومن البدايةء لفت 
العمل انتباه المفكرين الروس» والكتاب» ورجال الدولة. وقد كان ذلكء لأنه 
درس انحسار الحضارة الأوروبية فى الفترة التى كان يتصاعد فيها التفاؤل؛ 
فقد أخذ الكتاب سبع عشرة سنة حتى حظى باهتمام أوسع فى وطنه. ولم 
يُترجم إلا قبل نهاية الحرب العالمية الأولىء بعد نصف قرن تقريبًا من نشره 
للمرة الأولى» فى بلدان أخرى. واليوم» لا يزال كتاب روسيا وأوروبا يلقى 
تقديرٌا من قبل علماء الحضارةء ويعد شهادة على رؤية المؤلف فى استكشاف 
أغوار المستقبل. 

, بدا دانیلفسکی كتابه بمزاج سياسى» واتعى أن أورويا أظهرت عداوة 
مستمرة نحو روسيا. ذكر مرار! وتكرارّاء أن القوى الأوروبية غذت التربة 
الروسيةء كما ارتابت أوروبا من روسيا بشكل مزمن» وفى أغلب الأحيان 
بشكل ظالم» حتى عندما كانت روسيا ترى أنها "الولاء الأكثر إخلاصنا 
للمصالح الأوروبية"*'. 
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أكد دانيلفسكى على أنه لا يوجد أساس منطقى لعداوة وظلم وارتياب 
أوروبا؛ فقد كان السبب بعيد الغور» "فى الأعماق غير المفهومة من التعاطف 
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والكراهية القبليةء التى تعد نوعا من الغريزة التاريخية للشعوب وتقودها... 
نحو هدف مجهول عليها."" تفسر هذه الغرائر التاريخية سبب امتزاج قبائل 
جرمانية قديمة بسكان أوروبا الرومانيةء لكنها اصطدمت مع جماعات سلافية 
فى نفور وخصومة متبادلة. ۰ 

اتفق دانيلفسكى مع الفصائل السياسية الروسية التى عارضت التغريب 
وحثت على الاتحاد مع الشعوب السلافية لصنع مصيرها بعيذا عن الغرب. 
وأكد أن روسيا لم تكن فى الحقيقة جزءا من أوروبا. وكانت البلدان الغربية 
منطقة ما أسماها الحضارة الجرمانية - اللاتينية» التى رأت أن روسيا 
والبلدان السلافية غريبة عنها. وفى هذه الأثتاء» كانت روسيا مركز ثقافة 
مختلفة - الثقافة السلافية e٣tuانء‏ vicواS.‏ ولم تتغذ البلاد من جذور 
الحضارة الأوروبيةء ولم تكن تنتمى إلى الإمبراطورية الرومانية الأوروبية 
المقدسة لشارلمان وأسلافه. ولم تقبل نظام أوروبا الإقطاعى» ولم تنضم إلى 
الحركة الأوروبية من أجل الحرية السياسية والمدنيةء التى قضت على 
الإقطاع. ولم تقبل روسيا الكاثوليكية ولا البروتستانتية. باختصارء لح تشارك 
روسیا فی وجود أوروبا. 

وبالمضى فى استكشاف ما إذا كانت الخصومة بين أوروبا وروسيا 
ستنتهى أم تستمر فى المستقبل» طور دانيلفسكى فلسفة كاملة للتاريخ. وأكد 
على أن الحضارة الأوروبية لم تكن معيارًا ولا حضارة شاملة. فالشمولية 
كانت متضمنة فى تقسيم التاريخ إلى حقب حديثة وقرون وسطى وقديمة»ء 
وكانت النتيجة خاطئة؛ فثقافة أوروبا لم تكن لبنات البناء العليا فى هيكل التقدذم 
المستمر الصاعد. بالأحرىء تطورت كحضارة من العديد من الحضارات: 
كل حضارة بحقبها القديمة والوسطى والمتأخرة» وكل حضارة فريدة» وكاملة 
وبلغت حد الكمال بطريقتها. والحضارات التى انبعثت» أظهرت الإمكائية 
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المبدعة المتأصلة فى طبيعتها الروحية وبيئاتها الجغرافيةء ثم انتهت دون أن 
تستمر مباشرة فى أى قافة أخرى. 

صنف دانيلفسكى الحضارات العظيمة فى التاريخ بحسب الترتيب 
الزمنى. جاءت أولاً الحضارة المصريةء ثم الحضارة الصينيةء ثم تلتهما 
الحضارة السامية القديمةء التى تضمنت مملكة آشورء وبابل» والفينيقية»› 
والكلدانية. ثم جاء الهندوس» ومن بعدهم الفرس والعبرائيون. وكانت 
الحضارة العظيمة السابعة هى حضارة الإغريق» ثم تلتها الحضارة 
الرومانيةء وأخير' ظهرت الحضارة السامية الجديدةء أو العربيةء وأخيرًا 
الجرمانية - اللاتينيةء أو الأوروبية. وأضاف إلى هذه القائمة ذات 
الحضارات العشرء حضارتين أمريكيتين عظميين هما حضارة المكسيك 
وبيرو. ولكن هاتين الحضارتين لم تكملا مسار حياتهما الطبيعى» وماتتا فجأّةَ 
على أيدى الغزاة الإسبان فى القرن السادس عشر. 

ولاحظ دائيلفسكى أن بعض هذه الحضارات كانت قابلة للانتقال» 
بمعنى أن إنجازاتها خصتبت تربة الثقافات النامية التالية. وتضمنت الأنواع 
القابلة للانتقالء الحضارة المصريةء والسامية القديمة والعبرية والإغريقية 
والرومانيةء والحضارة الأوروبية المعاصرة. وثقافات أخرىء» كالصينية 
والهندوسيةء كانت من نوع فريد. وجعلت سلسلة كاملة من الحضارات القابلة 
للانتقال فى الغرّب ذلك الجزء من العالم أكثر تقدمًا من الشرق» على الرغم. 
من أن الحضارات الشرقية دامت طويلاً مثل الحضارات الأخرى مجتمعة. 
وعلى الرغم من أن حضارة الصين والهندء ظلتا على ما يبدو راكدتين 
لآلاف السنين» فلم تكونا كذلك. فقد طورتا بعض سمات الوجود الإنسانى 
بصورة أكثر اكتمالا "فأسهمت هذه الحضارات المتفردة كثِر ا فى كشف 
التوضيحات متعددة الجوانب فى الروح الإنسانية المبدعةء التى تشكل فى حد 
ذاتها نقدمًا حقيقن"'". 
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وبالإضافة إلى المجتمعات التى نشأت على مستوى الحضارة» استشهد 
دانيلفسكى بصنفين آخرين من الشعوب فى التاريخ. 

سمى أحدهما "القوى السلبية" sمiءرمعa‏ مti۷وعمم‏ فى التاريخ. هذه 
الجماعات التى كان بينها الهون كم والمغول كامع« 0ء أدت رسالة 
تدميرية. فاستمرار العنف المتفشى خلال عصريهما كان مثل الأعاصير 
التاريخيةء مما ساعد على سقوط الحضارات وموتها. وقد تبعثرت البقاياء ثم 
اختفت. واستمرآت من حين إلى آخر إحدى هذه الثقافات السلبية فى أداء 
مهمَة بنائيةء بناء حضارة جديدة على أنقاض حضارة قديمةء كما حدث ممع 
القبائل الجرمانية s#طذع)‏ عإمصدصءق التى اجتاحت الإمبراطورية الرومائيةء 
والعرب المسلمين الذين زحفوا إلى الشرق الأوسط ومنه إلى شمال أفريقيا. 

وتضمن الصئف الأخير من الشعوب فى مخطط دائيلفسكى أغلب 
القبائل التى سكنت الأرض. وهذه هى "القوى المحأيدة" neutral agencies‏ 
فى التاريخ التى كبح إبداعهاء لسبب أو لآخرء لم تكن بتاءة ولا تدميرية 
بشکل خاص؛ فقد عملت فقط ك 'ماذة إثتو غر افي“ ethnographic material‏ 
لإثراء الحضارات التى أدمجتها فيهاء وأصبحت أحيانا عنصرّا فى ثقافة 
متصاعدةء لكنها لم تحقق أهمية تاريخية من لدنها. وهبطت أحيانا شعوب 
حضارة ميتة إلى هذا المستوى غير التاريخى المحايد.. 

وبالعودة إلى تطور الحضارات» لخص دانيلفسكى خمسة قوانين 
أساسية تطبق على وجودها. 

وفاغرف أرل الحضارة اة أنها مجمو عة من الشطر ب كحدك 
اللغة نفسها أو الألسنة مرتبطة بعضها ببعض بشكل واضح» وتملك قدرة 
روحانية على التطور ودرجة نمو ما بعد مرحلة "الطفولة." ومن الحضارات 
العظيمة العشر التى تشكل عمليًا التاريخ الإنسانى: الحضارة المصرية 
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والصينيةء ولكل منها لغتها الخاصة. والحضارات الثلاث الأخرى التى تحدث 
عتهاء ترتبط بلغات سامية. واستغملت الحضارات الباقية لغات المجموغة : 
الآرية الخمس: الهندوسية أو السنسكريتية والفارسية واليونائنية واللاتينية 
والتوتونية. 

ونص القانون الثانى» على أن الشعب القادر على بناء حضارة يجب 
أن يمتلك استقلالا سياسيًا للقيام بذلك. والسلت ٤ا٥‏ فى بريطانياء الذين 
يتحدثون لغة آريةء لم يقيموا حضارة عظيمة» لأن الرومان قاموا بغزوهم فى 
مرحلة مبكرة من نموهم. وعلى النمط تفسهء كان الغزو والإخضاع مسئولين 
عن تراجع ظهور من القبائل بشكل مستقل إلى مستوى حضارة. 

أكد القانون الثالث لدانيلفسكى» أن المبادئ الأساسية للحضارةء لا يمكن 
أن تتتقل إلى حضارة أخرىء» ويمكن أن ينتقل تأثيرها بدرجات أكبر أو أقل 
تخر کا با تفط کل شار بها مقر رها ق کر 
الثقافات المصرية والهندوسية بصورة سليمة وراء مناطق لغاتها. وكذلك لم 
تنتشر الحضارة الصينية ما وراء اليابان» ومن المحتمل بعدئذ أن جاعت شعوب 
هاجرت من الصين إلى هناك. انتشرت الحضارة السامية القديمة بين شعوب من 
أصل سامى فقط «اعنإه ءانه وصدق الشىء نفسه على القافة العبرية ٠‏ 
.Hebrew culture‏ وحاول الإغریق القدامی نشر تقافتهم» خصوصنًا فى أشاء 
حملات الفاتح المقدونى الإسكندر الأكبر ٤ء6۲‏ ١ط)‏ إملمو×هاA‏ قبل حوالى 
ثلاثمائة سنة من ميلاد السيد المسيح» حيث وصلت فتوحاته إلى الهند. ورغم 
ذلك منيت جهودهم بالفشل دائمّاء وتجذرت الثقافة اليونانية فقط فى مناطق 
مثل الإسكندرية بمصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط حيث احتفظ بها 
المستعمرون الإغريق. وبالطريقة نفسها فى العصور الحديخةء أنشاأً 


(*) السلت عرق هندى أوروبى قطن فيما مضى أجزاء واسعة من أوروبا الغربية- المترجم. 
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البريطانيون 'مدارس ومؤسسات ثقافية وعلمية أوروبية على الطراز 
الإنجليزى فى الهندء ونشروا لغتهم بين الطبقات المثقفة والرسمية فى البلاد. 
ومع ذلك ظلت الهند برغم.كل تعاونها هندوسية »لم111 كليّاء بدلا من أن 
تتحول إلى فرع أوروبى. 

وحدث الشىء الأقرب إلى الغرس الحضارى» عندما نقلت اليونان 
أجزاء كبيرة من تقافتها إلى روماء ومع ذلك» كانت أبعد من الاكتمال وظلت 
من باب التأثير. وحينما استعار الرومان عناصر الثقافة اليونانية - كما حدث 
٠‏ فى الفلسفةء والأخلاقء والفنون الجميلة- اتضح أنهم لم يكونوا أكثشر من 
مقلدين غيز مبدعين. وعندما أظهروا كرومان مواهبهم الخاصة حلقوا فى 
آفاق عاليةء وأقاموا إمبراطورية سياسية قويةء وأنشأوا أعظم نظام للقانون 
فى التاريخ. 

حین تخترق عناصر چ حضارة أخرى» فإن المبادئ الأساسية 
والحضارة بالكامل لا يمكن أن تخترق. وفى تلك الأثناء» فإن أجزاء الثقافة 
التى تنتقل تتغير وتتحوّر بواسطة الحضارة المستعيرة إلى کائن حى انتقائى 
جدا من حضارتها. وتمر الأساليب العمليةء مثل العلم والتكنولوجيا بسهولة 
تامةء ويكون لها قيمة تقافية محايدة تقريبًاء لا تعدل الطبيعة الفريدة للحضارة 
المتبناة. والأشياء ذات الأهمية الثقافية الكبر ى» مثل الدين» والفلسفةء والفنء 
والأخلاق» تتشكل وتتغيّر بالقدر الضرورى لكى ننسجم مع الحضارة التسى 
تستعیرها. 

وينص القانون الرابع للمفكر الروسىء على أن الحضارة لا يمكن أن 
تصل إلى نموها الكامل والخصب إلا عندما تكون شعوبها متنوّعة وتظل فى 
مجموعات مستقلةء بدلا من اتحادها فى وحدة سياسية واحدة. وكتسب 
:دانيلفسكى إن الحضارات التى بلغت ذلك القدر من الثشراءء» هى حضارة 
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الإغريق القدماء وحضارة الأوروبيين المعاصرين. فالأولى كانت فى الدول 
المدينية لأثيناء وأسبرطةء وطيبةء وكورنث» ومراكز سياسية أخرى أقل 
أهمية لم تتحد بعضها مع بعض. وبعيدًا عنهاء كانت مدنها تتصار ع فيما بينها 
بشکل ثابت. وعلی رغم ذلك» فإن تعایشهم فی ارتباط ثقافی» نشروا حضارة 
متبادلة صاعدة إلى آفاق عليا. وبالمعنى نفسه»ء كانت الحضارة الأوروبية 
متباينة بشكل واسع بين أعضائها- بينما فى المقابلء لم يكن فراعنة مصر 
كذلك. وفى النتيجةء كانت لديها فرصة للازدهار بشكل أكثر ترفا. وكماً أن 
انعدام هذا التوّع كبح مصر القديمةء يعتبر أيضبًا أحد الأسباب الرئيسة فى 
عدم تطوير ثقافة العديد من القبائل إلى حضارات. 

وتعامل القانون الخامس والأخير للمؤلف مع فترة حياة الثقاففات 
المتحضرة. إذ قال إن أى حضارة يمكن أن تتطوّر بشكل غير محدد» إلا أن 
زمن التبرعم وحمل الثمار بشكل حقيقى كامل يكون وجيزٌا. وعلاوة» فإن 
هذا الزمن يستنزف الثقافة بشكل نهائى» ولا يمكن أن يتكرر مرة أخرى. 
وتعد فترة النموء التى قد تقدر بألف سنةء فترة تحضيرية عندما تتجمع 
قوى الثقافة المبدعة وتنظم. وفى الحقبة الأخيرة من الاكتمال الذى يستغرق 
فى المتوسط ما بين أربعمائة وستمائة سنةء فإن هذا التراكم يستتفد بسرعة 
وبشكل رائع. وقد ترك عصر الاستتفاد أثره على الثقافة الأوروؤبية طوال 
حقبة ما بعد القرون الوسطىء أو الحديثة. وعندئذ فقط حققت الحضارة على 
نحو كامل إمكانياتها ومثلها المبدعة من الحريةء والعدالةء والرفاهة الجماعية 
والفردية. ويستتزف زمن الاستنفاد الثقافة وينهك شعوبها. وعندما ييضعف 
تراثها الثقافى وقدراتها البشرية المبدعةء تنحسر الحضارة وتتفكك. وتنزلق 
بعض الثقافات فى تلك المرحلة إلى ركود مملء كما حدث فى الصين على 
سبيل المثالء حيث أعطت الماضى شكلأً مثاليًا فى الشيخوخية اللامبالية 
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والرضا عن الذات. وانزلقت الثقافات الأخرى مثل روما القديمة»ء إلى 
لا مبالاة حزينة من اليأس. ) 


ومن وجهة نظر دانيلفسكى فإن الانحسار فى أى حضارة أمر حتمىء 
وأحد أسبابه الرئيسة» هو الطبيعة المحدودة لإبداع الثقافة. ولم تستخدم 
حضارة جهودها المبدعة فى التأثير فى كل حقل محتمل. بالأحرى» اتبعحست 
كل حضارة ميولاً متميزة من لدنها. وقد رفع قدماء الإغريق مثالية الجمال 
الدنيوى إلى أفق لا نظير له» واختصت روما بالتنظيم السياسى والقانونء 
وبرعت الصين فى تطوير السمات العملية والمفيدة للحياةء وجنحت الهند نحو 
الخيالء والأوهاي وإلى حد ماء الروحانية. أعلت الحضارات السامية من 
شأن الإبداع الدينى إلى مستويات عاليةء وكان الإنجاز الرئيس للحضارة 
الأوروبية ذلك التقدم الفريد فى العلوم الطبيعية. مع ذلكء کان لگل من هذه 
الحقول إمكانياتها المحدودة. وعندما وصات الحضارة إلى أقصى ارتفاع» 
أنهت مهمتهاء ولم يكن أمامها من سبيل سوى الانحسار والموت النهائى. 
وطبقا لمخطط دانيلفسكى» فإن فكرة التقتم الصاعد اللانهائى فكرة 
باطلة. وعلى رغم أنه لم يشر ضمنا إلى أن قيام الحضارات وانهيارها دورة 
عقيمة يائسةء دوران بلا معنى لعجلة نقافيةء مثل العمل الأبدى للملك سيزيف 
ەطمروز؟ ڇ«1× وهو يرفع صخرته فوق تل حادس ليصل به إلى القمةء ثم 
تسقط ثانية. وقد أكد دانيلفسكى على أن التقدم البشرى موجود» لكنه يحدث 
بمقياس أوسع عما فهمته أوروبا فى القرن التاسع عشر. ويظهر التقذم 
الأصيل فى الاندماج الكبير للثقافات معّاء وللمبدعين بطرقهم الخاصَة. وكما 
وصفها المفكر الروسى: "تتضمن مهمَّة الجنس البشرى فى كشف... وإدراك 
الشغوب المختلفة فى فترات مختلفةء كل سمات وأشكال الإبداعء الذى ريما 
يشكل فى الأساس أو فى الواقع البشر كلهم"'". 
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وفی النهايةء يعود كتاب دائيلفسكى إلى سؤال: لماذا كانت أوروبا 
تناصب روسيا العداء» وهل ستستمر هذه العداوة أو تنتهى بمرور الزمن. 
وبالإضافة إلى التنافر القبلى الأساسى» استاءت أوروبا من روسيا والشعوب 
السلافيةء لأن الحضارة الأوروبية لم تبلغ ذروتهاء بينما كان السلاف- 
المجموعة اللغوية الآرية السابعة- يقفون على مشارف أكثر فتراتهم المبدعة. 
بدأت حضارة أوروباء بحساب دانيلفسكى انحسارها فى القرن السابع عشرء 
على الرغم من أن الأعراض الأولى للتدهور الخطير لم تتضح إلا فى القرن 
التاسع عشر. ظهر هذا الانحسار فى صور وأشكال عديدة: تراجع الإبداعء 
تتامى الاستخفاف بالدنياء فى فقدان النزعة المسيحية» وخصوصصًا الرغبة فى 
السيطرة والهيمنة العالميةء لا فى المجالات السياسية والاقتصادية فقطء بل 
فى المجالات الثقافية أيضًا. وبإحساس أوروبا بشيخوختها وتحللها الوشيك؛ 
شعرت بالحسد والعداوة نحو روسيا والجماعة السلافية التى سرعان ما 
تبرعمت وازدهرت. وعلاوة على ذلك فی حين عاشت أوروبا حضارة ذات 
إبداع مزدوج» إذ تخصتصت فى التطوير السياسى والحقل المشترك من 
العلم- الجمال- التكنولوجياء أظهرت الحضارة الروسية السلافية القادمة 
علامات تفتح فى الحقول الرئيسة الأريعة من الثقافة: السياسىء والاقتصادىء 
والعلمى- التقنى- الجمالىء والدينى. ومع ذلك بشكل رئيس؛ توققع 
دانیلفسکی؛› أنها ستتخصتص فى الحقل الاجتماعى الاقتصادى ببناء نظام 
اجتماعی واقتصادی عادل جدید. 

وقد غامر دانیلفسکی فی سبیل تطویر نظريته بتتبؤات هامَة أخرى. 
اعتبر أن إمبراطوريات النمسا - هنغاريا وتركيا ماتت بالفعل وبدون أى 
سبب آخر للوجود السياسى. فبعد نصف قرن»ء سقطت كلتا الإمبراطوريتين 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى» وتوقع أيضنًا فى ستينيات القرن التاسع 
عشر أن تنقسم القوة العالمية إلى معسكرين متعارضين - أوروبا واتحاد 
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سلافى تحت قيادة روسية - والذى حدث بعد الحرب العالمية الثانية أن 
أصبحت أوروبا الغربية تحت قيادة حلف الأطلنطى وأوروبا الشرقية تحت 
الشيوعية. وتوقع أيضنًا أن تكون الحرب أمرا حتميًا بين أوروبا موحدة 
وجماعة سلافية موحدة. وأعلن أن أوروبا 'ستغزو روسيا تحت أول ذريعة 
سهلة." إلكن الجماعة السلافية الموحدة مع شروق عصر مجدهاء سوف 
تقاوم أى هجوم من أوروبا شبه المهترئةء وسوف تنتزع مشعل الريادة 
العالمية المبدعة من الحضارة المختضرةء ثم يمضى المشعل قدمًا إلى 
المستقبل حتی تشیخ الحضارة السلافية وتتحدر وتموت. 


الغرب وروسيا الثانية: والتر شوبرت 

بعد دانيلفسكى بنحو سبعين سنةء وسط الجيشان الهائل فى القرن 
العشرين» تصور أيضًا العالم الألمانىء وتر وبرت ùÎ Walter Schubart‏ 
الغرب سيفقد هيمنته ويظهر الشرق» بقيادة روسيا ليحتل الصدارة. 

وشوبرت» الذى جاء من منطقة البلطيق شمال ألمانياء كان مختقصًا ' 
بالثقافة السلافية؛ فقد عاش فى روسيا قبل وأثناء الثورة الشيوعية عام ٠۹۱۷‏ 
وتزوج روسيةء ولما كان برإوتستانتى المولدء انضم فيما بعد إلى الكنيسة 
الأرثوذكسية الروسية. وعمل قبل الحرب العالمية الثائية كأستاذ لعلم الاجتماع 
والفلسفة بجامعة لاتفيا الحكومية فى عاصمة الريف البلطيقى» ريغا. وعندما 
احتل الاتحاد الستوفييتى لاتفيا عام ١٤۹٠ء‏ صار شوبرت مواطنًا سوفييتيًا. 
وفی ۱۹٤١‏ استولى نازيو ألمانيا البلاد واختفى» ولم يسمع عنه إلا بعد 
شهر يونيو من تلك السنة. 

كتب شوبرت الكثير عن الحياة السلافية فى النشرات الدورية فى 
بولنداء وألمانياء والنمساء وسويسرا. ومن بين كتبه» التى سطرها جميعًا فى 
الأصل بالألمانيةء دراسة ثقافية بعنوان أوروبا وروح الشرق Europe and‏ 
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the Souا of the East‏ التى نشرت لأول مرة فى 1۹۳۸. وعلى الرغم 
من أن المؤلف ظل معروفا على نطاق محدود خارج الدوائر العلميةء 
إلا أن هذا العمل ترجم إلى معظم لغات العالم الغربى. وظهرت طبعة 
بالإنجليزية فى أمريكا عام ٠۹٠١‏ تحت عنوان: روسيا والرجل الغربى 
.Russia and Western Man‏ 

وفى هذا الكتاب» المثير للفكر الذى قرئ على نطاق واسعء انسضمٌ 
شوبرت إلى دائيلفسكى فى التخلى عن فكرة التقدم الصاعد المستمر» وأحيا 
فكرة الإيقاعات الدورية للثقافةء التى آمن بها قدامى الأغريق وأيضتاء 
البوذيون› والهندوس» والفرس» واليهود» ومفكرو الحضارة المكسيكية 
القديمة. مع ذلك ترى نظريته على خلاف نظرية دانيلفسكى أن ظهور وأفول 
الحضارات» لا يعتمد كليّة على الثقافات نفسها. وفى الواقع» اكتشف علسى 
. مدار التاريخ أربعة أنماط مختلفة من الحياةء تظهر وتدوم فترة من الزمن» ثم 
تزول. ویهیمن کل نمط منها E‏ والثقافة الأكثر تناغمًا مع هذه 
الحقبة تنهض لتبرز وتهيمن. 
أطلق على أحد هذه الأنماط أو- "النماذج" التى تميز عصرًا ونوغَا 
أساسيًا من الشعوب» "الزاهد" ءi٤عءء4.‏ ويظن من يعيش فى نموذج الزاهد 
أن العالم وهم وخطأء نوع من السراب ملىء بالإغراء الشرير» ولم ينشأً على 
أنه يكون له أمل ورغبة فى تحسين الأشياء. ودلا من ذلك يهجر العالم كله 
ويكرس حياته لاكتشاف الجوهر النهائى للحقيقة. ويميز هذا الموقف» 
الثقافة الهندوسية e٣ساااء‏ سف11 والحركة الفلسفية الأفلاطونية المحدثة 
philosophical movement‏ Platonic-e0م»‏ التى ظهرت فى القرن الثالث 
فی روما. 

وأطلق شوبرت على النوع الأساس الآخر من الإنسان - والعمصر 
التاريخى - "şıiallڊHarmonious"p.‏ وهذا الإنسان يعتبر الكون والعالم مثاليًا. 
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والعالم الممشبع بالانسجام الداخلىء لا يحت اج توجيه ا إنسانًا 
ولا جهوذا لإعادة بنائه. ويعنى أنه وجد ليبقى على حاله» موضع التأمل 
والحب البشرى. ويعيش الإنسان المنسجم فى سلام» وفى حالة توخكدمع 
ولا يحمل أى طموح للرقى؛ ولا أية أفكار للنقدم. وبدلا من ذلك› 
يعتبر أن الغرض من التاريخ قد استوفى بالفعل. ويعد قدماء الأغريق أنفسهم 
فی عصر هومیروس» والصینیون فی عصر کونفوشیوس ںا ۸۴٥)٤؛‏ 
والمسيحيون القوطيون »1طا6 فى أوروبا من القرن الحادى عشر إلى 
السادس عشرء أمثلة رئيسة للإنسان المنسجم. 
أطلق شوبرت على النمط الثالث لكل من الإنسان والعصر: "البطولى" 
.٤‏ ولا يعيش هذا النوع من البشر وعصره فى سلام مع العالمء لكنهما 
يعارضانهء كما لو كانت الفوضى تسود ومهمَّة الجنس البشرى أن ييضع 
الأشياء فی المو ضع الصحيح؛ فالإنسان البطولى يريد تغيير الأشياء» وأن 
يصوغها وفقا لمخططه. وهو مستمر فی مهمتهء کما لو کانت الأرض عبدة 
وهو السيد. وفى حين كان عصر الزاهد والمنسجم ساكتاء فإن العصر 
البطولى ملىء بالحيوية والنشاط والتوتر. وينظر الرجل الزاهد والمنسجم إلى 
السماء فى تعبّد وتواضعء بينما يطفح إلرجل البطولى ثقة بالتفس»ء وفخرًاء 
ورغبة فى القوّة» ويحدق غاضبًا فى الأرض بعداوة وحقد. وتجعله طبيعته 
مبتعذا عن الله وأكثر استيعابًا وفهمًا للعالم المادى. يلخص عصر روما 
القديمة فى ذروة قوّتها الإمبراطورية مثل هذا النوع › كذلك ثقافة أوروبا 
الغربية من القرن السادس عشر فصاعدا. ويعلن شوبرت أن "العلمانية 
Secularization‏ هى قدر الإنسان البطولى» والبطولة مثاليته» والمأساة 
نهایته""". 
وأطلق المؤلف على النمط الرابع والأخير للإنسان والعصر "المسیائى 
(نسبة للمسيح المنتظر)" ءأداءوه. مثل الإنسان البطولى» حيث يجاهد 
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المسيانى لتغيير العالم بشكل فاعل» لكنه لا يعمل لمصلحته» فلا يعبر 
الأرض بدا يُروّض» بل كمادة خام فى حاجة إلى التشريف والتكريس. 
ومثل الإنسان المنسجم» يحب العالم- لا كما هوء بل كما يجب ن يكون. 
ولا يعتقد» مع الإئسان المنسجم» أن الغرض من العالم قد تم إنجازه مسسبقاء 
لكنه يرى هدفا بعيدا فى المستقبل. ويتمتع بانسجام داخلى عميق أيضًاء لكنه 
يشعر أنه مطالب بأن يشارك ذلك الانسجام» لنشر إحساسه بالكمال إلى العالم 
المُحَطْم من حوله. ولذاء فإنه ملهم ليس بالرغبة فى القوةء بل بروح التفاهم 
والحب والتصالح» ولا يفرق من أجل أن يسود» بل يبحث عن الفرقاء لكى 
يوحدهم. وهو يعتبر إخوته فى الإنسائية ليسوا متنافسين وأعداء بل 
إخوة. وباعتقاده فى نفسه أنه خليفة الله يعمل على تأسيس مملكة الرب 
of God‏ d0omعKin‏ بين البشر. ومثل الإنسان البطظولى»ء نجد الشخص 
المسيانى ملينًا بالحيوية والنشاط والاجتهادء على غرار عصر المسيح 
المنتظر. واستشهد شوبرت بأمثلة من نوع شخصية المسيحيين الأوائل؛ 
ومعظم الشعوب السلافية. 

أهداف النماذج الأربعة: نكران العالم بالنسبة للزاهد؛ والانسجام مع 
العالم بالنسبة للمنسجم؛ والهيمنة على العالّم بالنسبة للبطولى؛ وتخليص العالم 
وتجديده بالنسبة للمسيانى. واقترح المؤلف أن العصور على حد سواء قريبة 
E RD‏ "مثل اللحظات الصامتة 
فى لحن» فحتى العهود الملحدة لديها دور تلعبه فى السمفونية الكونية. ولولا 
المقابلة بالعصور المظلمة لما ظهرت العهود المشرقة بلمعانها الكامل... 
فالظلام يقوى القدرة على الإبصار»ء ويحسن الرغبة فى مزيدمن 
الوا 

وفى الحركات الدورية لتاريخ الجنس البشرى» خاصة المثيرة للانتباه 
كفترات الانتقال» يخبو عصر ويبدأ عصر جديد. ويشير شوبرت إلى أن 
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قصتَة الحضارةء لا تحمل المزيد من المناظر الأكثر إثارة. وهذه الععصور 
رؤيوية› عندما تحمل الناس على الائقطاع عن الماضى بشكل متطرف› 
بحيث يبدو العالم كأنه د يقترب من النهايةء ویتخيلون زمنا كهذا لم يحدث من 


قبلء على الرغم من أن هذه الفترات تتكرّر بالفعل على مدار التاريخ. 

والقرن العشرون أحد هذه العصور الكارثية. العصر البطولى الذى 
انتصر قرابة خمسمائة سنةء تبرعم مستهزئًا بالتقدم بقيادة الألمان الشماليين› 
الأنجلوسكسون» الأمريكيان- رجال أشداء شجعان من الأراضى الشمالية 
كانوا مناسبين تماما للعصر. بيد أن الشك بدأ يزحف إلى الثقافة الغربية 
فى القرن الثامن عشرء مع أفكار الفيلسوف الفرنسى جان جاك روسو 
Jacques Rousseau‏ eanل.‏ وبشکل تدریجی» تحول إلى عدم ارتياح»› 
وجفاء» وتخمة. وكان القرن التاسع عشر؛ يدخر إدراك انهيار وشيك عندما 
وصل إلى أفق جديد من التقدم المادى والرفاهيةء لكن الحرب العالمية الأولى 
حطمت أوهام أمن الثقافة وكشفت عن الأزمة. 

وعندما ظهرت شقوق الانهيار الوشيك فى كل مكان» كانت الحضارة 
الغربية أول من حاول إعادة بتاء العالم وفقا للمعايير الإنسائيةء وظهر فشلها 
فى جميع الأاتجاهات. واتعت العلوم الصحيحة أنها ت تختزل الطبيعة فى قوانين 
مفهومة. لكن الأبحاث الحديثة للاستنتاج المنطقى أطلقت سيلا لا ضابط له من 
الأسئلة الجديدةء وهزمت المنطق ذاتهء وأعادت الناس إلى عالم الغموض. 

وقد فشلت بالمثل محاولة البشرية للثورة ضد المرض والموت؛ 
فالأمراض المعدية التى استؤصلت يستبدل بها المزيد من الأمراض الأخرى: 
مرض القلب» والسرطان» والاضطرابات العصبية. ومن ناحية أخرى» حيث 
لم يعد الموت مستوفيًا أجله الطبيعى» اختنق الإنسان بأعداده المتزايدة» وهدد 
بنقص الأرض المنتجة للغذاء. 
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كما أجهض هدف الثقافة الغربية فى بناء مملكة رفاهية عالمية على 
الأرض. "لم تبذل الثقافة الكثير من الطاقة والجهد حتى الآن فى سعيها 
لتحقيق الراحة الماتية وإرضاء الرغبات الجسدية مثل الثقافة [الغربية]ء التى 
aS a E‏ 
الإتسانى!"*. 

والتقنية التى كان من المتوقع يومًا أن توفر للإنسان حياة مبدعةء زجّت 
به بدلا من ذلك إلى إيقاع من صنعها. وبصورة تلقائية وشيطانيةء سرقت منه 
عمله وجردته من سلطانه» وقذفت به فى الحياة مثل ضحيَة عاجزة للأرواح 
الشريرة. وبدلاً من أن توفر له المنظمات الإنسانية الأمن الذى تمناه حرمته 

من الحريّةء وأوقعت به فى شرك الاستبداد والظلم. وعلى النمط نفسه» 

خضعت السياسات الاقتصادية والوطنية لقوائينها الخاصة»ء دون أى اعتبار 
للأهداف الإنسانية. ومن ناحية أخرى»ء مهدت تكنولوجيا غير منضبطة 
الطريق لحروب المستقبل» لكى تكون مدمّرة ومنهكة قدر. الإمكان. 

أكد شوبرت أن الثقافة الغربية تتوق إلى التدمير الذاتى؛ فقد وك تکره 
حقبتها الغاربة. وخيم جو إيحائى على الأرض» وبات الانهيار الانتحارى 
للغرب لا مفرًَ منه. وفى غضون ذلك أدرك أبناء الغرب سقوطهم الوشيك› 
وهربوا من العزلة والتأمّل إلى العملء والمخترات» والزحام. وتحاشوا 
الحرية والمسئوليةء وفضتلوا الطاعة والعبودية. 

وحتى الحكماء المتبصترون لم A5‏ إنقاذ الثقافة. "فالأفراد بعيدو 
النظر من الجنس البشرى يعانون اليوم من ا ن أصواتهم التحذيرية لا تصل 
إلى من لديهم قدر من النفوذ الذى يشكل التارد يخ؛ فقد صمت صوت الحكمة 
من أفواه ولاة مور مكفوفين بشكل يائس. وهكذا - كما كان يحدث غالبا - 
يرى المصير المأساوى للمعلمين الملهمين اقتراب المحنة دون أن يكونوا 
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قادرين على منعهاء وهو القدر المأسوى نفسه للممثلين فى المسرحيةء الذين 
لا يقدرون على رأؤية المحن التى صنعوها بأنفسهه""". 

اعتقد شوبرت أنه برغم الكارثة الضخمة القادمةء فإن الحركة القافية 
الكبرى بكاملها تتعاون بشكل كامل مع مخطط العناية الإلهية. يتجه المجتمع 
الغربى نحو الدمار لتحرير الجنس البشرى من أجل عصر جديد يلوح الآن 
بشكل خافت فى أفق المستقبل. وتوقع العالم الألمانى أن يكون العصر القادم 
عصر المسيح المنتظرء فيجسد روح التفاهم والمصالحة والتسامح والمحبسة» 
ويشبه العصور الوسطى فى أوروبا- ذلك الزمن الذى يزدريه الغربى ' 
المعاصر» بينما ينتظره بإعجاب إنسان المستقبل. وعندما تغيرت العسصور 
تغير كذلك مركز الهيمنة الثقافيةء وسوف ينتقل من الأمم الغربية إلى 
الشعوب التى تلائم بشكل أفضل النموذج المسيانى. ويؤكد شوبرت "أن 
الريادة سوف تعطى لمن لديهم» كصفة وطنية دائمةء الميل نحو الأمور 
الدينية والروحانيةء وهؤلاء هم السلاف» خاصة الروس*"'. 

وفى أوائل ١٠۷٠ء‏ تحدث الفيلسوف الألمانى والشاعر يوهان غوتفريد 
فوj‏ رر Johan Gottfried von Herder‏ عن ثقافة. أو روبا التى عفى 
عليها الزمن» وسمّی روسيا أرض المستقبل re‏ ںاں؟ eط)‏ گە ھا 1eط٤»›‏ ورأى 
فى شعبها وة روحية فريدة قادرة على تحرير الجنس البشرى. وأكد شوبرت 
أن التحرير ضرورى. "قد منح الغرب الجنس البشرى أشكالا أكثر انتقاءَ من 
التقدم التكنولوجى» والتنظيم الحكومى» ونظم النقل والاتصال» لكنه سلب منه 
روحه» ومهمَةَ روسيا ان تجيد للبشرية روحها... ويمتلك الروس الخصائص 
الروحية المطلوبة لهذه المهمةء تلك الخصائص التى تفتقر إليها كل أمة 


(A) 4 


غربية. 
أولاأء توقع المُؤلف "أن يزول البؤس الكئيب للحقبة السوفييتية كما زال 
الليل الأسود من نير التتار "“. فقد کانت الشيوعية الماركسية تشاهض طبيعة 
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الشعب الروسى» وكانت واردة أخرى من أكثر الواردات الغربية التى جثمت 
على البلاد وبشكل غير مناسب؛ فقد ارتكب مؤيدو تغريب روسيا جريمة بقدوم 
البلشفيةء التى ستطرد عندما تبتعد البلاد روحانيًا عن الغرب وتعود إلى الشرق. 

والجزء الثانى من مهمَة روسيا فى المستقبل» طبقا لشوبرت» أن تعمل 
فى النهاية كجسر يلتقى فيه الشرق والغرب» ثم تندمج فى الاتحاد الذى 
سيخلق العصر المسيانى. "إن روسيا تعتبر جز ءا من آسياء وفى الوقت نفسه 
هى عضو فى الجماعة المسيحية. إنها الجزء المسيحى من آسياء وفى هذه 
الحقيقة تكمن السمة الفريدة والمتفردة لمهمتها التاريخية. سحبت الهند 
والصين نفسيهما من الغرب» الذى عبر منه مجتمع المعتقد الدينى الطريق 
إلى روسيا. وذلك السبب فى أن روسياء وروسيا وحدهاء قادرة على أن تجدد 
البشرية التى سقطت ضحيَة اشتهاء القوّة» وأصبحت متصلبة بالاستغراق فى 
المشاكل العملية."'. 

وسوف يظهر التصالح بين الشرق والغرب كأخر مشكلة رئيسة للفترة 
البطولية المتضائلة وبداية عصر مسيانى جديد. وسوف تصبح ولادة القافة 
التى تجمع نصفى العالم» المهمة الروحية الأعظم التى تشغل دومًا الجنس 
البشرى. وسوف تكون مثيرة للاهتمام كقضية أساسيةء ليس فقط للسياسة 
الخارجيةء بل للحياة الثقافية فى أوروبا وروسيا. 

ومع ذلك اعتقد شوبرت أن الاستقرار لن يتحقق بصورة سلمية. فقد 
بدا فی ۱۸۱۲ء عندما غزت روسيا جيوش نابليون الجرّارة التى بلغ قوامها 
نصف مليون مقاتل» ومزجت الثقافتين فى اتصال سياسى حاذ» وهزت 
صحوة الشرق السلافى. وكتب المؤلف» لقد أشعل التناقض المستمر بين 
السلاف وأوروبا الحرب العالمية الأولى. وبذلك الصراع» عندما انتقل 
المسرح الرئيسى للمعركة فى ألمانيا إلى الأراضى الشرقيةء بدأ قرن من 
الحروب بين الشرق والغرب. 
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وطبقا لشوبرت» سوف تؤدى هذه الحروب غرضنًا ثقافيا. وكواحدة من 
العديد من وسائل التداخل المتبادل» سوف توفر أرضًا لالتقاء الشرق 
والغرب. ويذلك ستساعد على الاندماج النهائى لعالمين منفصلين. والعملية 
برمتهاء مثل التقارب التدريجى بين القبائل الجرمانية القديمة وشعوب العالم 
الرومانى المحتضر» قد تستغرق خمسة قرون حتى تكتمل. 
وفى الوقت الذى تظهر فيه ثقافة مشتركةء لن تتوقف أهمية الأمم 
الغربيةء لكنها ستضحى بسيادتها الثقافيةء وتتوقف عن تمثيل النوع المهيمن 
من البشر. وسوف يحتفظ بالعديد من الإنجازات الغربية فى الاقتصاد 
والتقنيةء والاقتصاد السياسىء» والبناء الاجتماعىء والتتظيم. وسوف يد تفظ 
أيضًا كل من الغرب والشرق بفرديتهماء ويجب ألا تحول أوروبا نفسها إلى 
جزء من روسياء ولا يجب أن تبيع روسيا نفسها إلى الغرب. وبدلا من ذلكء 
فإن الشكلين الأصليين من الكيان الروحى سيسعيان للوصول أحدهما إلى 
الآخر. ومثل الرجل والمرأةء يجب أن يلتقيا معا حتى يكونا مبدعين. 
وفى الوقت الذى تندمج فيه الثقافات» يندمج كذلك البشر فى نصفى 
الكرة الأرضية. وسوف تكون النتيجة إنسانا عالميًا واحدا- إنسان المستقبل 
المسيانى. وأشار شوبرت إلى أن هذا الانشطار من الأنواع الفكرية فى 
الشرق والغرب» لم يكن بالفكرة الجديدة. وقد نظر إليه على أنه الطريق 
الوحيد لإنجاب الإنسان المشالى من مفكرين عالميين بارزين» من 
أمثال فيلسوف القرن السابع عشر الألمانى غوتفريد ويلهيلم فون لايبنتز 
Gottfried Welhelm von Leibnis‏ وعملاق الأدب فى القرن الثامن عشر 
الألمانى يوهان ولفجانج فون جوته Y0" Goethe‏ عWolgan‏ ha«nەل.‏ وذھب 
لايبنتز إلى حد أنه اقترح إتشاء أكاديميات شرقية- غربية للتبادل الثقافى من 
أجل تعزيز هذا الهدف. 
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وأكد شوبرت على أن الحاجة إلى دمج نوعى الإنسان واضحة." يحتاج 
الروسى الروحانى خصائص عملية؛ والأوروبى العملى إنسانية جديدة... 
يجب أن يصبح الروسى أكثر كفاءةء والأوربى أكثر استقامة"" لقد بداأً 
الاندماج استجابة لمرور عصر وظهور عصر آخر: فى روسيا يتطوّر وج 
من الجنس البشرى» ... يعتبر نوعا جديذا تماما ذا روح شرقية تأثرت 
بالثقافة الغربية» ضمن عملية نشطة. هذا النوع الجديدء فى حين أنه روسىء 
لا يزال يرث القيم التليدة للغرب." وقد استبدل الكسل الروسى الذى 
يضرب به المثل بالطاقةء والحماس» واهتمام متزايد بالعمل» وإحساس 
بالواجب. والموقف المتذلل المعتاد فى الأزمنة السابقةء أفسح المجال لوعى 
کر ل وت كات ومر اعا الو اد و اة من الك اتن ال 
تقدر الآن إلى حد كبير بين الشعب الروسى» الذى يمضى عادة قدمًا فى 
تغییر حیاته. 

وفی الوقت نفسه» یحدث تحول روحانی کبير فى الغرب أيضًاء حيث 
توشك فترة اللامبالاة الدينية على الانتهاء. مع ذلك "لا توجد فى جملة 
الجنس اليشرى المعاصر أدنى إشارة للفكر التأملى» أو الندم أو الارتقاء إلى 
نوع جديد من البشر" وجهة نظر دينية جديدة تنمو فى بضعة قلوب منفتحة 
للأفكار". وكما حدث فى فترات سابقة من التغيير المماثلء ظهرت نخبة 
روحانية صغيرة» شملت أفضل العقول "الذين أحبطتهم خشونة الحياة اليومية 
اة ا ل رفا فا عن الرقار و فة ار لحت واي ترف 
فيها بالفوضى واستخدام القوة صراحة."' وهذه النخبة» تجمع دائمًا أتباعاء 
ويكتسب الدين عُمومًا مجموعة أتباع جدد فى الغرب» خاصة بين الطبقات 
المتقفة. وليس هذا الانبعاث الدينى ظاهرة معزولة إنما ينبع من تحول 
روحانى كامل يحدث فى الطبيعة البشرية الغربيةء حيث تقترب أكثر إلى 
روح الشرق. 
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واليوم» روسيا حياة بلا شكل» بينما أوروبا شكل بلا حياة. ففى إحدى 
الحالات»ء انفجرت الحياة بلا قالب يحتويهاء وفى الأخرى» هريت الروح 
وخلفت وراءها مسكنا فارغا. كتب شوبرت "روسيا ليست الحاضر بل 
المستقبل- هى النبيذ المنعش القادر على تجديد الحياة المنهكة للجنس البشرى 
الحديث. وأوروبا هى الوعاء المتين الذى يحتفظ بالنبيذ. وبدون الشكل 
الصلب لبقائه معا سوف يطفح النبيذ فى البلاد؛ وبدون النبيذ الذى يملاه 
سوف يبقى الكأس الثمين تحفة رائعة فارغة وباردة تحول دون تأدية 
غرضها. فقط عندما يجتمع النبيذ والكأس» تستمتع البشرية بهما بالكامل"*. 

لاحظ شوبرت أن العصر الحالى» غالبا ما يقارن بعصر انحسار روما 
القديمة. وعلى رغم ذلك فإن التشابه ليس كئيبًا كليّا؛ فما وراءه امتلاء 
بالضوء. كانت الحقبة القديمة تتميز بالموت والانحسارء لكنها أيضا فتقرة 
الوعد المسيانى. إن القرن العشرين عصر أسرة. وأعلن شوبرت "إن عصرا 
نبوئيًا جديذا يقترب من يوم القيامة والنشور !إ*". 


العصور الوسطى القادمة: نيقولاى برديائيف 

جرى تفسير الإحساس الرهيب بالنهايات التى انتشرت فى الحضارة 
الغربية الحديثةء بطرق مختلفة. فعندما قدم والتر شوبرت تفسيرا على أن 
النهاية التى كانت على وشك الحدوث هى نهاية أسلوب الحياة الدهريةء فقد 
اعتبرها الفیلسوف الإسبانی میجیل دى gİنlمgig Miguel de Unamuno‏ 
نهاية ألفى سنة من المسيحية. اعتقد المفكر الروسى والأديب الشهير ديمترى 
میریزخوفسکى )۷ه Mez)‏ »انس أن العصر الحالى سيكون نهاية 
للجنس البشرى ما بعد الأطلنتسء واعتبرها الفیلسوف الاشتراکی الألمانی 


(*) أطلنتس: جزيرة خرافية فى المحيط الأطلسى»ء غرب جبل طارق» زعموا أنها غارت فى أعماق 
المحيط- معجم المورد-“ المترجم. 
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کارل ماركس × 4۲× نهاية للنظام الاقتصادى الرأسمالى» واعتبر مفكر 
روسی آخر» نیقو لای بردیائیف ۷عدرل۲ه8 هاه)۸1ء أن العصر الحديث 
خاتمة لعصر النهضة الأوروبى. 

وبردیائیف» الذی ولد فی ۱۸۷٤‏ ودرس فی جامعات کییف وهایدلبرج؛. 
كان أحد المؤيدين السابقين للماركسية فى روسيا القيصريةء ونظرا إلى اعتقاله 
بسبب معتقداته السياسيةء تم نفيه فترة فى مقاطعة شمالية. وتخلى لاحقا عن 
العقيدة الماركسيةء فاكتسب شهرة كأحد مفكرى روسيا البارزين المثاليين. 
وتبوأً كرسئ الاقتصاد السياسى فى جامعة موسكو» من بين مناصب أخرى. 
وفى ٠۱۹۲۲‏ اعتقلته الحكومة السوفييتيةء وطرد من البلاد لدفاعه عن الدينء› 
واستقرً فى باريس» وهناك» كأحد الفلاسفة المتصوفين العظام فى القرن 
العشرين» أدار أكاديمية فلسفية دينية. ومن ٠۹٠١‏ فصاعذاء أف العديد من 
كتب علم الاجتماع» والاقتصاد السياسى» والفلسفةء والأخلاقء ترجم معظمها 
إلى عدة لغات» وتوفی فی فرنسا فی .٠۱۹٤۸‏ 

ومثل العديد من المفكرين الاشتراكيين المعاصرين الآخرينء اعبر 
برديائيف الحاضر عصر أكثر الأزمات خطورة. ورأى إيقاع التاريخ يتحول 
بصورة كارثية» وشعر أن مؤسسات الثقافة الغربيةء التى كانت على ما يبدو 
مستقرة» تتحول مثل أرض بركانية» وأى نوع من الائفجار» سواء كان ماديا 
أو روحانيّاء بات وشيك الحدوث. كانت أوروبا تبدد قوّتها بشكل مفرط حتى 
استتزفت. ولم تعد شعوب الغرب تثق فى نظريات التقتم القديمة التسى 
صوّرت المستقبل الأفضل دائمًاء والأجمل والأكثر جاذبية عما كان. وأنكر 
برديائيف» مثل لاسو وآخرين أفكار التقدم الصاعد المستمر» وقبل بدلا مسن 
ذلك أن تخضع المجتمعات والحضارات لعمليات عضويةء تتخللها فترات 
شباب» ونضج» وشيخوخةء من الازدهار والانحسار. 
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ومرة أخرى مثل العديد من المراقبين الاجتماعيين الآخرين» قارن 
برديائيف العصر الحديث بالحقبة التقليدية من الانحسار والسقوط فى أوروبا 
القديمة. وقال فی کتاب بعنوان نھاية EعقصرIi The End of Our Time‏ "نحن 
لا نعيش اليوم بداية عالم جديد بقدر ما نعيش نهاية عالم قديم. إن عصرنا 
يشبه عصر سقوط الإمبراطورية الرومانيةء إخفاق ونضوب الثقافة اليونائية 
الرومانيةء التى كانت دائمًا الرافد لكل الثقافة الأوروبية."" وكما فى 
العصور القديمةء فإن النهار لا يتلاشى إلى ليل فى هدوء وسلام» بل يجىء 
الظلام بزئير ثوّران هائل وكوارث فظيعة من نوع يخلف وراءه أثر الخراب 
المتعذر إصلاحه. وبالنظر نحو المستقبل» حذر المُوّلف من "أننا ندخل فى 
العالم المجهول غير المعيش» ندخله مكتئبين» وليس لدينا بمصيص من 
الأمل"*. 

وبحسب اعتقاد برديائيف» يرتكز الغرب على أساس شيده فى العصور 
الوسطى. وبعد الإنفاق المسرف ونضوب روما القديمة» وقرون الهمجية 
الفوضوية التى تلتهاء لم تكن العصور الوسطى المسيحية فترة استعادة النظام 
فحسب» بل زمنا جمعت فيه الشعوب الأوروبية مخزونًا عظيمًَا من القوة 
الداخلية. وأدى أسلوب المعيشة الزاهدة» التشى صاحبت العمل بالتعاليم 
المسيحيةء إلى جمع وتخزين القَوة الإنسانية المبدعة. وصقلت شهامة الفرسان 
والرهبانية بخاصة الإنسان وجعلته روحانيًاء وخلقت نماذج للحرية والشجاعة 
الروحية. 'لقد كان زهد القرون الوسطى مدرسة حقيقية: فقد أصلح الروح 
الإنسانية بطريقة رائعةء وطوال التاريخ الحديث» عاش الاوروبى على ما 
اكتسبه من تلك التعاليء““". ۰ 


وفى بداية الفترة التى تعرف حاليا بعمصر النهض Renaissanceء‏ 
أطلق الإنسان القوى والمنضبط بكل قواه المركزة طاقاته فى فورة كبيرة من 
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الإبداع. اعتبر برديائيف أن هذا العصر الذى بدأ قرابة القرن الثالث عشر»ء 
نفقطة الذروة فى التاريخ خ الأوروبىء وکان أيضنًا بداية العصر الحديث ي 
يوشك الآن على النهاية. 

كان عصر ما بعد القرون الوسطى قد تحرآر فيه الإنسان» فلم يعد 
مكلا قود غار ية إذ يمكنه أن يبدع ويعيش محكومًا بعقله وضبط النفس. 
SG‏ 
العنان لطاقات الإنسان» لكنها أفرغته من روحه. aT‏ 
الحريةء تدهورت قدراته. وبمرور الزمن» أدى اعتماد الإنسان على النفس 
إلى فاقة داخلية. وفى النهايةء منعته البقية الباقية من التعاليم المسيحية التشى 
استمرت فی شكل دنيوى من الانحلال التام. 

وفى القرن التاسع عشر»؛ كان الناس يشعرون بنتائج عصر النهضة 
السعيد والواعد. بيد أنه مع انتهاء ذلك القرن» كان الانحسار واضحا للعيان. 
ومع القرن العشرين» أنذر الانحسار المتسارع بالدمار التام للععصر. آمن 
برديائيف بمجىء آلات ثقيلة تسهم بأكثر من أى شىء SS a‏ 
النهضة. فالٹورة الصناعية ut{io۸اRevo‏ اھذا†tیu “1nd‏ "التی تعتبر إحدى 
أسوأً الثورات التى طغت على الجنس البشرى يومًا ما" “- انتزعت الإنسان 
ا الطبيعةء ا قاع حیاته باکامل: و a as E‏ 
کا تر کا وغرت الله الطبيخة من لكل مفمة الان كيا من ' 
ناحية أخرى كانت سببًا لغزو الإنسان نفسه. والآنء مع نهاية العصر» حل 
الدمار بكليهما. 


أصبح الأوروبى اليوم بكل قواه المبدعة المستنفدة منهكًا تمامًا؛ فهو 
ظل شاعا من أجذلده التكسين المقائاينء الذين, فطل ا إلى مى و اقكار 
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الإنسان كفرد حر قوى. وبضعفهء وفراغهء ونضوب الإيمان فى قلبهء 
"استتزف» وأصبح مستعدا للاستتاد على أى نوع من سيطرة الدولة على 
الإنتاج حسبما تأتى؛ وبعد ذلك ستختفى الفردية الإنسانية بشكل نهائى.'“. 
ومع استنفاد قواه» لا يمكن أن يتمنى الإنسان العصرى أن يأتى عصر 

نهضة آخر ذات يوم» ولا يحتمل أن يكون لديه ينبوع جديد من الطاقات 
المبدعةء لأنه لم يعد يوجد مخزون من الطاقة: 

هناك سبب وجيه للاعتقاد أن قوى الإنسان المبدعة لن تتجددء أو 

تتعيّن هويته من جديد إلا بتجديد الزهد الدينى. وهذا الاستدعاء 

لأسسنا الروحية قد يركز قدراتنا ويحفظ هويتنا من السضياع.... 

ومن غير المناسب أن نتوق إلى نوع جديد من عصر النهضة بعد 

هذه النهاية والخراب الروحى» وبعد هذا الهذيان فى بيداء الحياةء 

وبعد البتر العميق للهوية الإنسانية. ومن خلال التشابهء يمكننا 

القول إننا لا نقترب من عصر نهضةء بل من بدايات مُظلمة لعصر 

وسيط وأننا يجب أن نمر بهمجية متحضترة جديدة» ونخضع 

لانضباط جديد ونقبل زهذا دينيًا جديذاء قبل أن نرى الضوء الأول 

لعصر نهضة جديد يستحيل تصوره*'“. 

فى القرن العشرين» الذى اعتبره برديائيف عصر تحول» اكتشف 

المفكر الروسى إشارات عديدة عن عصور وسطى جديدة قادمة. فققد رأى 
أبناء العصر وقد تحولوا إلى "همجية متnکشطنر5" «civilized barbarism‏ 
ستهيمن فى البداية على الثقافة» جماعات غير متمدنة من الباطن والظاهر 
توحى بمستقبل شبيه بالقرون السابع والثامن والتاسع المظلمةء التى سبقت 
ظهور المجتمع المسيحى المنظم. وكما حدث فى عصور سابقة مماثةء تتسم . 
الحقبة الحديثة بتدهور واضح لمؤسسات قديمة وتشكيل خفى لمؤسسات 
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جديدة. يجرى نبذ الأشكال التقليدية للحكومةء والسياسةء والفن؛ والفلسفة 
والحياة الثقافيةء وتحتل مكانها أنشطة طلقائية من الحياة من الصالح والطالح. 
ونوّه بردیائیف بالظهور المفاجئ للفاشية عی۴ کمٹال لانفجار ضار فى 
مجال السياسة. 


وكانت الإشارة الأخرى على تشكل عصور وسطى جديدة» الرغبة. 
المتتامية بين العديد من الناس على قهر الحواجز الوطنيةء والبحث عن نوع 
من العالميّة التى ربطت أراضى وشعوب أورويا فى القرون الوسطى. 
ويرتبط بهذا ميل الطوائف المسيحية للعمل نحو الاتحادء واتجاهات مشابهة 
تفضتل ثقافة روحانية عالمية. وعودة المفكرين إلى المسيحية» حتى ابتعاد 
الجماهير عن الدين» أوحى إلى برديائيف ببداية حقبة قرون وسطى تاريخية 
فى أوروباء عندما لعب الفكر دور مهمًا فى الكنيسة. وبالطريقة نفسها أيعد 
الحنين الرهيب لاأسرة" الذى استحوذ على الجزء الأكبر من البشرية إشارة 
أخرى على عصر دين جديد قادم. وهناك إشارة أخرى وهى الإحياء الحديث 
لمسائل السحر والتنجيم. 

وعلى رغم ذلك» فمن المستحيل أن يكون العصر القادم نسخة مطابقة 
من زمن القرون الوسطى القديمة. كما أن عصر النهضة لم يحى فى 
الحقيقة العصر اليونانى- الرومانى كما كان ينوى مؤسسوه لكنه تطور إلى 
حقبة جديدة وفريدة وسوف تكون العصور الوسطى كمعه ١ا44‏ القادمة 
أيضًا جديدة ومتميّزة. وستظهر الطريقة الكوكبية للنظر إلى الأرض» فمن 
المحتمل أن يكون عصر. البزوغ عالميًا. فطن برديائيف أيضنًا أن شعوب 
المشرق قد تنهض من سبات ثقافى» وتنضم مرة أخرى إلى موكب التاريخ؛ 
وبعد ذلك كما توقع شوبرت قد يتآلف الشرق والغرب. 

وسوف تكون الكنيسة بمثابة المركز الروحى للعصر»ء كتب المفكر 
الروسى عندما كان مستمرا فى وصف صورة مجملة عن العصور القادمة. 
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ولن يعمل الدين كمجرد مجال صغير من الثقافةء كما يعمل فى الوقت 
الحاضرء وإنما "يجب أن يصبح مجال الثقافة مرة ثانية هو القوة التى تغيّر 
وتضىء الحياة من الداخل""“. ٤‏ 

وسوف يكون المجتمع ككل "من الناس" إلى أعلى درجةء ومع ذلك 
ليس ديمقراطيًا على الإطلاق» 'فالديمقراطيات لا يمكن فصلها عن هيمنة 
الطبقة المتوسطة والنظام الصناعى- الرأسمالى. والجماهير بشكل عادى لا 
تبالى بالسياسةء لأئها لم تكن لديها القَوَّة الكافية للاستيلاء على السلطة."*“) 
بالأحرىء فعلى الأرجح أن يعتمد المواطنون فى العصر القادم على المجالس 
لتمثيلهم: الاتحادات الروحانية والاقتصادية والمهنية التشى ستنشأً لتشكيل 
النسيج الكامل للمجتمع والدولة. ويتم رفض التزاحم السياسى الحالى على 
السلطة لأنه طفيلى ويفتقر إلى الصلة بواقع الحياة. وفى الوقت نفسه» سوف 
تنتهى الجهود الحثيثة نحو أنواع مختلفة من المساواة الإنسانيةء وسوف يظهر 
تسلسل هرمى جديدء يستتد إلى القدرة الحقيقية والأرستقراطية الروحانية 
الأصيلة. وقد تظهر حكومات ملكية جديدة- ليست الليبرالية من النوع 
التقليدى الشكلى فى الوقت الحاضرء لكن من نوع القرون الوسطىء وتكون 
"القيصرية" ٣ءاإوومه)‏ سمتها الأقوى» وتعبر عن سلطتها بوسائل 
دكتاتورية. ولن تعتبر السلطةء على رغم ذلك حقاء بل كواجب مقذس يُمارس 
بحسن نيَةء فى ظل وجود ضمير يقظ. 

وسوف تتأصل ثقافة المستقبل على مبداأ العمل. بدلا ممن أن تحمس 
کعبء ینبغی تجنبُه» سوف تفهم كإسهام فى فعل الإبداع. وسوف تختفى 
أوقات الفراغ والكسل المرتبطة بالطبقات الثرية. وفى الوقت ذاته» لن يكون 
هدف العمل الكم؛ الذى لا يهتم بالجودة أو الرداءة بل بالنوعيةء التى كانت 
دائمًا الهدف الأعلى المسيحى. وسوف يتوحد العْمّال فى مجموعات مهنينة 


106 


تشبه النقابات القوية فى العصور الوسطى. وهذه النقاإبات» على خلاف 
الأحز اب السياسية الحاليةء سوف تمثل مصالحها الحقيقية. 

سوف تصبح الحياة أكثر تقشفاء عندما ينبذ الناس الأشياء الزائدة عسن 
الحاجةء ويتركون المظاهر المادية. ووسائل الحياةء التى تجذب حاليًا اهتمام 
الناس بوجه خاص» سوف تخبو أهميتها لمصلحة أغراض وأهداف الحياة. 
زاوف ي التخلى عن فكرة التقتم» عندما تختفى الأهداف الحقيقية للمعيشة. 
وأخيرا يكتسب الناس ذائقة للخلود» ويعودون مرة ة أخرى إلى الله - أو إلى 
الشيطان. 

ظن برديائيف أن النساء ستكون لهن أهمية عظيمة فى العصور 
الوسطى الجديدة. ولن يكون للدور المتصاعد اللاتى سيلعبنه فى المجتمع 
علاقة بحركات التحرير الحاليةء"الغاية والوسيلة التى تختزل امرأة إلى كيان 
يشبه الرجل یؤدی بها أن تسلك مسلکا ذكوريا. ۳ E‏ 
التساء أهمية أعظم فى أن تكون أنشى للأبدء أن "ترتبط بدرجة أكجر من 
الرجل بروح العالم وقواه العنصرية الأساسية... أما الثقافة الذكورية 
masculine culture‏ فهى مبالغة فى العقلانيةء منقطعة الصلة بألغاز الحياة 
الشاملة: وسوف تصحح هذه المرأة“. 

وشعر بردیائیف بیقین قل من دانیلفسکی وشوبرت بموقع روسیا فی 
موكب المستقبل العظيم. فقد رأى البلاد تعيش بالفعل فى العصور الوسطى 
الجديدة» مجتمع هرمی دکتاتوری حازم» وموحد» و"مقتس" تحت الحكم 
الشيوعى. لقد قفز بالفعل من العصور الوسطى القديمة تحت حكم القياصرة 
إلى عصور وسطى قادمة. مع ذلكء كان توحيده قسريًا من ثم خاطئًا. ویتهم 
المفكر الروسى حكومته أنها لم تكن حكومة دينيةء بل تعمل وفق مبادئ 
شيطانية. ومثل شوبرت» رأى برديائيف روسيا مزيجا فريدا من الغفرب 
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والشرق» لكنه لم يكن متأكدا كيف ستظهر البلاد أمام نفسها أو بقَيَة العالم. 
لقد كانت تقاليدنا الثقافية دائمًا ضعيفة جداء ونتيجة لذلك أنشأنا حضارة 
بشعةء لأن العنصر البربرى يقوى فينا دائمًاء وتضرب رغبتنا فسى التبدل 
الدينى بنوع من الرؤية المريضة." وقد خلص' إلى أن الروح الروسية قد 
تحظى بقدرة أعظم من قدرة الغرب التأكيد إرادتها وتحقيق معجزة التبمدل 
الدينى." مع ذلك 'فإرادة الشعب الروسى بحاجة إلى التنقية والتلطيف؛ ولدى 
شعبنا كفارة عظيمة مدخرة. حينئذ ستمنحه الرغبة فى تغيير 'الحياة الحق فى 
تحديد رسالته إلى العال"". 

. وبالمثل لم يتأكد فى رأى برديائيف اختيار الاتجاه الذى سيتخذه الناس 
فى كل مكان لتشكيل العصور الوسطى الجديدة. مع ذلك فضتل التخمين 
بإمكانية ظهور مجتمع إیجابی. وکتب ”عندی هاجس أن تفشى قوى الشر 
وشيك"“. لا يعنى عصر الدين الجديد بالضرورة الانتصار المطلق والكمّى 
للمسيحيةء فقد يدل أيضًا على كفاح دينى» وحرب لدود بين المسيحية وأعداء 
النفبنة: : 

وفى تقدير برديائيف "أن المستقبل مريب» ولا تظنن أتنا مضطرون 
للتطلع إلى فترة زمنية من التألق والبهجة؛ فأوهام السعادة الدنيوية لم تهميمن 
عليناء وقد أصبح الإحساس بالشر أقوى وأكثر حدة فى العصور الوسطى: 
سوت تزداد قوى اشر وتتخذ أشكالا جديدةء وتبتلينا بطرق جديدة."“ وعلى 
رغم ذلك» ففى حرية الإنسان روح وتحرر لاختيار طريقهء يظل له خياران 
مفتوحان "ما أن يُخضع نفسه للمبادئ القدسية الأعلى للحياة فيقوّى 
شخصيته» أو يصْبح عبذا خاضعا للشر غير الإلهى والمبادئ الإلهيةء وهو 
حر فى اختيار أى السبيلين"'. 
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حل أخلاقی: ألبرت شفایتزر 

اعتقد الذكتور ألبرت شفايتزر» مثل نيقو لای برديائيف أن الإنسان حر 
فى اختياره. واعتبر المبشر الطبى الكريم والفيلسوف الاجتماعى الاختيار 
الحالى حاسمًا: ما بين حياة الحضارة وموتها. 

ولد شفایتزر عام ۱۸۷١‏ فی کایسبرج بالألزاك الأعلى» وكانت آنذاك 
جزءا من ألمانياء وتتبع الآن فرنسا. وكان الابن الأكبر لقس لوثرى. وفسى 
الثلاثين من عمره» شغل منصب رئيس كلية اللاهوت فى ستراسبورغ» وكان 
عالمًا مشهورا وعازفا موسيقيًا. وبصورة مفاجئة أفزعت أصدقاءه وزملاءه 
ترك منصبه»ء وأعلن عن خطط لإعداد نفسه كمبشر للشعوب الزنجية فى 
أفریقیاء وبداً يدرس مقررا دراسيًا فى الطب ست سنوات . 

وفی ۳١۹٠ء‏ غادر شفايتزر أوروبا مع زوجته التى اقترن بها السنة 
السابقة وكانت أيضنًا عالمةء تعلمت التمريض لكى ترافقه فى عمله. وسافرا 
إلى إقليم الجابون فى أفريقيا الاستوائية الفرنسية. وهناك بنى شفايتزر 
مستشفى من ماله الخاص» وساعده السكان المحليون فى جهوده الشخصية. 
۴ عدا فترة اعتقاله على يد الفرنسيين أثناء الحرب العالمية الأولى باعتباره 
مواطنا ألمانيًاء جعل موطنه الغابة الأفريقية الغربية شديدة الحرارة بقيّة 
سنواته التسعين. ولم يعالج المرضى فقطء بل كان يشرف على كل تفصيل 
بمستشفاه» فأضاف إلى شهرته كعالم لاهوت أنه كان حجة فى التأليف 
الموسيقى مثل الموسيقار الألمانى و سیباستیان باخ» وكأحد عازفى 
الأرغن العظماء فى الحفلات الموسيقية ية فى عصره. وحظى لاحقا بسمعة 
عالمية كفيلسوف» وحصل على جائزة نوبل عام ۲ ,ء» ويعتبر من أكرم 
المشاهير فى عصره. 
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وقد ترکز تفكيره الفلسفى على الثقافات البشرية» وبصفة أساسية على 
الحضارة الغربية المعاصرةء وقد ظل يعمل فى الموضوع منذ أوائل .٠۸٠١‏ 
وبعد اعتقاله زمن الحرب» قام بوضع أفكاره فى كتابين» الأول: بعنوان انحسار 
وتجديد الحمضارة «The Decay and the Restoration of Civilization‏ 
والثانى: الحضارة والأخلاق and Ethics‏ iationاCivi.‏ وقد دمج الکتابین 
فيما بعد تحت عنوان فلسفة الحضار 5 .The philosophy of Civilization‏ 

وحذر شفايتزر فى بداية عمله': نعيش اليوم فى ظلل علامات 
انحسار الحضارةء فقد رأى ثقافة الغرب تتتحرء ويمارس شعبها خليطًا خطرا 
من الحضارة والبربرية. وفى رأيهء أنه لا توجد دولة حديثة لا تعيش هذه 
الحالةء وكانت الأمم المتحضرة تعانى جنبًا إلى جنب من الانحطاط نفسهء 
وقد غرقت جميعها فى أعماق البربرية ذاتها. 

أنحى شفايتزر باللائمة على انحسار الثقافة على الفلسفة- أو قصورها 
فى العصر الحاضر. ولم يقصد بالفلسفة التاريخ غير المبدع للنظم الفلسفية 
السابقةء ولا الفكر العويص المبهم بشكل محبطء الذى وجده يهيمن على 
المجال حاليًا. بل رأى الدور الحقيقى للفلسفة كموجّه ويم للفكر العام» وله 
مهمة تنقية وإضافة المزيد من التفاصيل على المسائل الأساسية حول الحياة 
التى يتأملها الناس» أو ما يجب أن تكون. وقد لاحظ. أنه طوال العصور 
الماضيةء ارتبطت حالة الحضارة بشكل متصلب بالفلسفة التى سادت ضمنها. 

وعلى سبيل المثال: فإن الرومان القدماء بتعايشهم مع فلسفة الاستسلام 
المتشائمة التى قدمتها لهم الرواقيةء لم يكن لديهم أسس ثقافية إيجابية فى تقذم 
إمبراطوريتهم على مستوى العالم. لذا عانوا من الانحسار والانهيار. وفى 
المقابلء طوّرت الحركة الفلسفية خلال القرن الشامن عشر فى أوروبا 
المعروفة بالتنويرء وجهة نظر. عالمية متفائلة جذا. وقد ساعد هذا على تنشيط 
الثقافةء ونشر أفكار عظيمة فى أنحاء المعمورة كافة. 
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وقد أكد د شفایتزر على أن الأخلاق تعد عنصرًا فى غاية الأهمية فى 
فلسفة حضارية» وكل العوامل الأخرى» سواء كانت فنية أو فكرية أو مايةء 
تعد عناصر ثانوية. وفى الأخلاق فقطء يمكن أن يجد الجنس البشرى القوة 
الدافعة للإبداع» والمحافظة وتطوير حالة متحضترة. ولم تكن فلسفة التقوير 
فى الثقافة الغربية الحديثة متفائلة فى أهدافها اتهذيب الفرد والمجتمع وكل 
البشر» بل أخلاقية بقوة أيضًا. وفى المقام الأولء يشير مفهومها لتقتم البشرية 
الصاجد إلى النمو الروحى بدرجة أكبر عن التقم المادى. وقد وجّهت هذه 
الفلسفة فكر الشعوب الأوروبية على مدى القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر. بيد أنه فى القرن الأخير انهار مضمونها الأخلاقى. ويدأ من 
ثملوا بالتقدم المندفع فى الاكتشاف والاختراع يهملون التقتم فى داخلهم. 
وبمرور الزمن» نسوه كليةء واعتقدوا أن تقذم الإنسان» كان مسألة تحسين 
فنى وتقنى وعلمى ليس إلا. وفى تلك النقطةء اتعى شفايتزر أن الحضارة 
تخلت عن دور ها. 

ومنذ ذلك الحين» وفى جو تقافى كان فيه العلم الطبيعى الحقيقة الوحيدة 
المقبولة "ظلت الأفكار الأخلاقية التى قامت عليها الحضارة تنتقل فى العالم 
من غير هدف معين» معدمة وبلا وطن" . وفى غضون ذلك» اضطرب 
ميزان الثقافة بشكل خطير؛ فالغرب الذى كان متقد متقدمًا ماديا أكثر منه روحانياء 
كط مل فة بلا دفة: والفلسفةء بدلا من أن تقدم حلولاء أهملسث 
المعضلات الأساسية للعصر» مما ترك أبناء العصر بدون أى توجيه» عندما 
كان ظلام الكارثة يتراكم مثل عاصفة وشيكة الحدوث. 

وأشار شفايتزر إلى أن انعدام التوجيه» قد أدى بالفعل إلى أسلوب 
لا إنسانى للحياةء أسهم بدرجة أكبر فى الانجراف الانتحارى للثقافة. بدأت 
هذه الحياة الفاسدة» عندما انفصل الإنسان عن وطن ومجال صنعه بنفسه. 


111 


مثل هذا العزل» طبقا لشفايتزرء أحدث جرحا روحانيًا خطيرًا. واستمر 
الوجود غير الإنسانى» عندما قيّد الإنسان نفسه فى عمل تخصصى دقيق. 
ومن خلال المهام المحدودة التى تستخدم جز ءا من قدراته» لم يستطع تجتب 
التطوّر الناقص» ولم تنم مهاراته وتتسع» وضمرت قدراته المبدعة والفتية. 
وصحيح أن الكفاءة المنتجة المدهشةء يمكن أن تأتى من التقسيمات الدقيققة 
للعمل» لكن النتيجة النهائية كانت غير مكتملة النمو. وفى المجتمع الحديث 
يحدث التخصتص المحدود عندما لا تكون الإنتاجية هى الهدف. وفى مجالات 
عديدةء مثل التعليم والإدارةء فإن عبئًا ثقيلاً من القوانين والرقابة الشديدة 
يقل قدر المستطاع من مجال العمل المتاح» كما يلل فرص النمو الشخصية. 

وفى الوقت ذاته» فإن روح العصر الحاضر تدفع الناس إلى النشاط 
المفرط وتطالبهم بالكدح فى هذا الغرض أو ذاك»ء وتجعلهم مشغولين لدرجة 
قد لا تتاح لهم الفرصة لأن يعترضوا على ما يجب أن تفعله تضحياتهم 
المتواصلة فى معنى حياتهم. ويجعل الإجهاد المفرطً العديد من النساس 
يشتغلون كعمال أكثر منهم كبشر» يُستنزفون بشدة عند تدبير حياتهم بطريقة 
مرضية خارج العمل. وبإنهاکهم روحيَاء لا يستطيعون أن يستثمروا ما لديهم 
من وقت فراغ فى التثقيف الذاتى. بدلا من ذلكء وبسبب الفاقة المادية 
ينهارون فى التسيّب» والنسيان»ء والانحراف» ولا يستطيعون أن يكرسوا ما 
يكفى من أنفسهم لمهمَة تربية أطفالهم. وهكذا تدوم دورة الحياة المسعورة 
التائهة فى الأجيال المتعاقبة. 

وفى هذه الأثناءء والحياة العامة منظمة إلى حد بعيدء لم يعد الناس 
يتربون على التنظيمات الاجتماعيةء بل يخضعون لها. ونتيجة لذلك» لم يعد 
معظم المعاصرين يفكرون كأفرادء لكنهم يتبعون أفكار جماعة أو أخرىء 
ولا يتجاسرون على الاعتراض على وجهات نظر مقبولة اجتماعيّاء ويخافون 


112 


فى أغلب الأحيان حتى أن يثيروها فى المحادثة. ولاحظ شفايتزر "أن الإنسان 
المعاصر" قد ضاع بالجملة إلى حد ما دون أن يكون له سابقة فى التاريخ؛ 
وربما تكون هذه من أكثر سماته المميزة."” وفى ظل سلطة الناس»ء التشى 

تستمد منها الآراء التى يحيا بهاء يصبح غير قادر على إنتاج أفكار جديدةء أو 
یستخدم الأفكار القديمة بطريقة مبتكرة. وبذلك يختفى كل من الفكر الحقيقى 
ومزاياه المبدعة. 

وتعزآز ظروف الحياة المتسارعة والمضطربةء التى لا تزال تقوده 
بصورة أعمق إلى الوحشية العلاقات غير الشخصية والرتيبة بين الناس. 
وفى ظروف كتلك» تفسح الكياسة والمجاملة المجال للامبالاة وعدم الاهتمام. 
ولا يعود الناس يمتثلون للكرامة ت و وفى الواقع» يُعتبرون غالبًا 
مجرد مادة خام أو متاع» مجرد أشياء ت تنتمى إلى العالم المادى. ولم تعد 
المدارس التى تأثرت بالبيئة تشدد على الواجب الإنسانى. وفى هذه الأشاء 
فإن الإنجازات التقنية التى سمحت للناس بقتل إخوتهم على فتقرات كبيرة 
وبأعداد هائلةء تقودهم إلى رفض أى حافز متبق من المشاعر الإنسانية: 

ولخص شفايتزر: 'يواصل الإنسان المعاصر رحلته المعتمة فى وققت 
ظلام»› مثل إنسان ليست لديه حريةء» ولا هدوء فکری» ولا تطور شامل»ء مثل 
إنسان أضاع نفسه فى جو الوحشية» تتازل عن استقلاله الروحانى وات 
الخلقى إلى المجتمع المنظم الان بع فت ر اذى يج نة ف كل اتيا 
يصطدم بالعوائق من أجل إصلاح الحضارة الحقيقية؛. 

وعلی الرغم من رؤية شفايتزر القاتمة لبشرية معاقة فى مجتمع مشلول 

عتقد المفكر الذى يعمل لخير الإنسان أن الانحطاط الذى أصاب كليهما يمكن 
إيقافه» حتى يبدأ النمو من الهمجية المتحضرة الحالية إلى الحضارة الحقيقية. 
وقد تجادل فى القضية مع مراقبين اجتماعيينء عبر مفهوم حضارة لا يستند 
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٠‏ على الأخلاق»ء اعتبروا إشارات الانحسار أعراضنامن عصر قدي 
وافترضوا أن الخضارة»ء مثل أى عملية طبيعية أخرىء يجب أن تصل فى 
الوقت المناسب إلى نهايتها. ولاحظ أن هذا المفهوم» لا يقدم حلا سوى قبول 
أسباب التدهور على أنها طبيعيةء وحاول أن يرى ظواهر الشيخوخة الثقافية 
المتقذمة على أنها مثيرة للاهتمام فكريًا. 

وقد اعترض أيضنًا على الفكرة التى يواسى بها هولاء المراققون 
أنفسهم أن عصرا جديذاء وجنسًا جديذاء وحضارة جديدة» سوف تظهر لتحل 
محل القديم. وبترديد زعم المؤرخ الأمريكى بروكس آدمز» بأن العمصر 
الحديث يفتقر إلى شريان الدم البربرى الذى صنع العصور الوسطى» لاحظ 
الطبيب الفيلسوف: "لم يعد بالأرض مدخرء كما كان لديها ذات يوم» هناك 
أناس موهوبون لم يستخدموا بعد يمكن أن يغيثوناء ويأخذوا مكاننا فى 
المستقبل البعيد كزعماء للحياة الروحية. فنحن نعرف الآن هؤلاء الذين يجب 
أن تستميلهم الأرض» ولا يوجد أحد من بينهم لم يشارك فعلاً فى حضارتناء 
بحيث يتحذد مصيرها الروحى بمصيرنا. وشعر كلهم» الموهوب منهم 
وغير الموهوب» القاصى والدانى بتأثير القوى الهمجية التى تعمل بيننا. 
وجميعهم مثلنا مرضىء» وعندما نتعافى من الممرض» فسوف يستطيعون 
أن يتعافو |" . 

ولذاء قال شفايتزر» يجب على الإنسان الغربى المعاصر أن يجدد 
ثقافته» إذا ما أريد لكل البشر ألا يفقدوا الحضارة الآن وفى المستقبل. وقد 
أوضح أن هذا التجديد العظيم والحيوى محتمل بالكاملء أولاً من خلال إحياء 
عادة التفكير الفردى بين الناس» وبعد ذلك إعادة بناء الأخلاق الإنسائية - 
وتقوم هذه المرة على أساس فلسفى متين ودائم. 

الخطوة الأولى مسئولية كل شخص: أن ينفصل عن الجماهير. وفى 
الوقت الحاضر؛ فالناس الذين يعتمدون كلية على التنظيمات لتوجيههم» 
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مهووسون بفكرة أنه لو أمكن تحسين مؤسسات الحياة الاجتماعية والعاتة 
فسوف ينتظم حينئذ كَل شىء بصورة آلية. وهم مختلفون تماما على كيفية 
جعل التنظيمات تعمل بصورة أفضل» لكنهم يعتقدون جميعا أن حالة المجتمع 
وأفراده المتردية بسبب فشل هذه المؤسسات. وفى الواقع» أكد شفايتزر على 
أن المؤسسات لا يجب التعويل عليها كثيرًا» فمستقبل المجتمع لا يعتمد على 
مدى اقتراب تنظيماته من الكمال» بل على كفاءة أفراده. والأسلوب الوحيد 
لإعادة بناء المجتمعء أن يعيد الناس بناء أنفسهم. ولتحقيق هذاء يجب أن يفلت 
الفرد أولاً من قبضة المجتمع. 

وبعد ذلك يجب أن يبدأ الناس فى التفكير بأنفسهم وبعضهم مع بصسض 
فى معنى الحياةء ويجب أن يشكلوا إيديولوجية جديدة- وجهة نظر شاملةء أو 
نظرية للكون لكى توجههم. ولا يزال الإنسان المعاصر لا يدرك العواققب 
الوخيمة للعيش بدون فلسفة مقنعة للحياةء أو بلا شىء على الإطلاق. يجب 
أن تثيره الاعتبارات الأولية عن دوره فى العالم» وماذا ينوى أن يصنعه 
لحیاته» وکیف یحتاج أن يكون لوجوده معنى وقيمة. ) 

هل يستطيع الإنسان العادى أن يفكر فى ذلك بعمق؟ اعترف شفايتزرء 
إذا اعتبرت البشرية المعاصرة مثالا وحيدا للنوع» فسوف يكون للشكوك ما 
يبررهاء ورغم ذلك» ذكرً المفكر الألمانى قرّاءه أن الإنسان المعاصر 'بعدم 
حاجته إلى الفكرء يعتبر ظاهرة مرضية." فأى حكم يستند على البلاهة 
الفكرية السائدةء يؤدى إلى مفهوم مهين لما يجب أن يكون عليه الإنسان. 
وعادة» يعد التأمل فى هدف الحياة وكيف يعيشها بصورة أفضل سمة طبيعية 
جذا لدى جميع الناس»ء ولا يحتاج لشىء أكثر من الحرية فى المضى. ورغم 
ذلك» اعترف شفايتزر أنه لكى ينفصل الناس المعاصرون عن الجماهير»ء ثم 
يطورون وجهة نظر عالمية عمليةء سيكون بمثابة أمر صعب. 
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ومن بين العوائق التى تعترض الطريق» تلك العادات واسعة الائنتشار 
من التفاؤل الأعمى والتشاؤم الأعمى على حد سواء. وظهر الأول فى رفض 
رؤية أن الأشياء ليست على ما يرام. وهذه تدعمها المعايير المتدنية للحكم 
بجعلها تبدو على ما يرام. وفى الوقت نفسه»ء يتخلى التشاؤم العام للعصر عن 
الآمال التى تجعل البشر يتقذمون روحانيا. 

وعائق آخر- قاس جدا - هو النظام الاقتصادى الحديث بأكمله. فهو لا 
يميل "إلى أن يربى الإنسان المعاصر على أن يكون كائنا بلا حريةء بلا ثقة 
ذاتيةء بلا استقلال. باختصار: كإنسان ملئ بالنقائص تجعله يفتقر إلى 
الخصال الإنسانية." ويترك الناس أيضنًاء سواء كانوا فقراء أو أثرياء غير 
واثقين من الأمن الاقتصادىء» لدرجة أنهم ينشغلون بشكل مستمر بالمخاوف 
الماديةء وتبدو الاعتبارات الأخرى بالمقارنة بها مجرد ظلال. 

وفى الوقت نفسهء سوف يبذل المجتمع المنظم قصاری جهده على منع 
الإنسان من أن تكون له شخصية مستقلة. "وسوف يستعملون كل الوسائل 
لإبقائه على تلك الحالة من اللاشخصية التى تتاسبهم. وهم يخافون الشخصيةء 
لأن الروح والحقيقةء التى يرغبون فى تكميمهاء يجدون فيها وسيلة للتعبير 
عن أنفسهم» ولسوء الحظ فإن قدرتهم كبيرة مثل مخاوفهم."“. 

يخلق العديد من العقبات على طريق الحضارة الحقيقية جوا من 
إضعاف المعنويات واليأس. ويمكن أن نفهم جيدا رجال الانحطاط اليونانى- 
الرومانى» الذين أحسوا بالشلل من أحداث عصرهم» وتركوا العالم يواجه 
مصيره» وانسحبوا إلى أنفسهم. ؤنعانى مثلهم من الحيرةء يغرينا أن نعيش 
ليومنا فقطء ونترك التفكيرء ونأمل فى أى شىء غير الوجود الشخصىء» ونجد 
عزاءنا فى الخضوع. 
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بينما تلوح أمامنا عقبات كثيرةء يمكن تجديد الاعتراف بأن الحضارة 
قد تأسست على نوع ما من وجهة النظر العالمية من خلال يقظة روحية 
تسمو بنا فوق الصعوبات. وإذا أمكن للأخلاق أن تزوّدنا بأساس ثابت كاف 
زنط ادات اتر ك اهن فى ات ا اة ق 
بتأسيس فلسفة عملية وقناعات حول الحياةء التى ستولدها هذه الفلسفة. 

أكد شفايتزر مرارّا أن أى فلسفة قادرة على دعم حضارة يجب أن 
تكون أخلاقيةء وهذا يقدم الأساس لكل شخص لكى يهذب دواخل نفسه. 
ويجب أن تكون الفلسفة أيضنًا متفائلةء تؤكد خلاف بعض الفلسفات الشرقيةء 
أن الحياة تحمل فى ذاتها قيمة مطلقة. وهذا يقود الشخص الأخلاقى بعيذا عن 
الميل للانسحاب» ويدفعه إلى العمل من أجل المجتمع العام» بدلا من أن 
يهمله. وعلى مدار التاريخ» كلما تقدمت الأخلاق أو التفاؤل الذى يؤكد الحياة 
تقدمت الحضارة. وفى المقابل» عندما تهبط» تعانى الحضارة من الضرر أو 
الانهيار من أى بناء ضعفت مؤسساته أو انهارت. 

وأوضح شفايتزرء أنه حين كانت الفلسفات السابقة أخلاقية ومتفائلة 
أحيانا بشأن الحياة بدرجة أعظم أو أقلء مع مزايا مناظرة للمجتمعات التى 
تؤثر فيهاء لم يدم أحد منهاء لأنها حاولت أن تجد جذورها فى العالم 
الخارجى- العالم كما يراه العلم المعاصر» وذلك العالم ليست له علاقة 
بالأخلاق. "وإذا أخذنا العالم كما هوء فمن المستحيل أن نعزى إليه معنى 
تكون فيه للأهداف والموضوعات البشريةء والأفراد لهم معنى أيضتًا."“. 

بدلا من البدء من الجذور الخارجية ثائيةء فكر شفايتزر فى فلسفة للخياة 
ليست من خارج الإنسانء بل من داخله. وبالأخذ من التعليم الفلسفى الشاملء 
ومن مهنة كرسها للعمل الخيرى» وجد الأساس لكل من التفاؤل المعزز للحياة 
والأخلاق» فى إرادة العيش على الإبقاء على صور الحياة بصورة صسحيحة. 
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وهذه الإرادة فى العيش.بديهيةء ولا تحتاج إلى تفسيرات ولا براهينء تحمل فى 
داخلها أيضًا معنى للحياةء وتحمل أهمية أكبر من أى معرفة متوفرة عن العالم» 
ولا تحتاج إلى أى معرفة من العالم الخارجى لكى تعمل. 

و"المعرفة التى اكتسبتها من رغبتى فى الحياة أغنى من المعرفة التشى 
اكتسبتها من ملاحظة العالم.... لماذا إذن لا تنضبط رغبة المرء فى الحياة 
مع إيقاع معرفته بالعالم» أو تولى المهمَّة الخرقاء لضبط معرفة المرء بالعالم 
بدرجة أعلى من رغبته بالعيش؟ المسار الصحيح والواضح هو ترك الأفكار 
المفترضة فى رغبتنا فى العيش لأن تكون مقبولة كنوع أعلى وحاسم 
اللمعرفة"'". 

وتقود الرغبة فى العيش إلى التفاؤل الفلسفى المعزآز للحياة. وتعلن 
أيضًا فى ذاتها المبدا الأساس للأخلاق: "أن الصالح هو الذى يتضمن دوام 
وتعزيز وتطوير الحياةء وأن الطالح» الذى يصيب ويقيد الحياة هو الشر."' 
i ESS‏ لا تحتاج الرغبة فى العيش سوى أن تصبح 
تأملية. إنها تعترف إذن أن الإرادة فى داخل المرء توجد أيضنًا داخل كائنات 
حية أخرى» وينبغى أن تحترم هناك بالمثل. 

والفلسفة التى طوآرها شفايتزر من هذه الأفكارء أطلق عليها "إجلال 
الحياة" for life‏ everenceا.‏ يتطلب مبدأها الرئیس» حينما يعبر عنه ببساطة 
أن يتحمل كَل شخص المسئولية بدون حد تجاه كل الكائنات الحية. ويصبح 
من يتبع هذه النصيحة أخلاقيا حقاء عندما يساعد عن طيب خاطر» ويدفع إلى 
الأمام کل صور الحياة التى يستطيع أن يساعد فيهاء وفى الوقت نفسه»ء يمتتع 
عن جرح أُی شیء یعیش» أو يُعرقل نموه وتقدڌمه. "وهو لا يسال إلى أى 
مدى تستحق هذه الحياة SS aE‏ 
ذلك» ما إذا كانت وإلى أية درجة تقدر على الإحساس؛ فالحياة فى حد ذاتها 


مقدسة لديه"". 
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وفى علاقاتنا بالآخرين 'فإن أخلاق إجلال الحياة تلقى علينا مسئولية 
غير جکو دة قد تكون مفز عة" . وبعرض قوانين غير مدروسةء تجبرنا 
ف کل اة فة عل ان قز مر ما حح ان کر ن اا 
وممتلكاتنا وحقوقنا وسعادتنا ووقتنا وراحتنا إلى الآخرين» وما يجب أن 
نحتفظ به لأنفسنا. 

وتظل الثروةء فى ظل هذه الفلسفة وديعة اجتماعية - الملكية التشى 

يضعها المجتمع تحت السيطرة غير المقيدة للأفراد - لا ستغمل لأغراض 

شخصيةء بل لخدمة النجتمع. ولا يجب التعلّق بالحقوق» بل يجب التخلى 
عنها عندما ترو ج للمصلحة الشخصية على حساب رفاهية ونمو الآخرين. 
وحتى السعادة يجب ألا تدخرء حيث إن السعداءء استنادا إلى حظهم السعيدء 
يتطلب منهم تقديم الكثيرء وينزلون من مسارهم السهل ويْصبخون مُغامرين 
للتضحية بالذات"“". ومهما كانت الثروةء والوقت» والراحة التى يملكها 
الشخص كثيرةء فإن فلسفة إجلال الحياة تدعوه بشكل ثابت» ليفتش فى 
ضمیرہ بحثًا عن طرق لکی یكون إنسانا. 

امتدت فلسفة شفايتزر من العلاقات بين الناس إلى الحيوانات 
والحشرات» والنباتات - جميع الكائنات الحيَّة. وبهذه الطريقةء تشبه بالنظم 
الأخلاقية لبعض أديان الشرق الأقصى: وإذا أمكن التخفيف من معاناة حيوان 
أو منعهاء فإن إجلال الحياة يقتضى؛» فإذا تاهت دودة أرض فى طريق قاحل 
أو كافحت حشرة فى بركة واستتجدت» فيجب أن يحميها عابر سبيل يبع 
مثال تعزيز الحياة. ولا يمزق من يحترم الحياة أية ورقة من شجرةء ولا 
يقطف زهرة» ولا يؤذى أى نبات إلا عند الضرورة. 

ويلخص شفايتزر إجلال الحياة بأنه يقتضى من الإنسان بكل التطور 
الكامل الممكن لقدراتهء وبالحرية المحتملة الأوسع» ماديًا وروحانياء أن يكافح 
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من أجل الاهتمام المتعاطف والمفيد فى كل الحياة من حوله. والتقدم بهذه 
الطريقة من العيش يصل حد أن يكون محكومًا أكثر فأكثر بالاشتياق للحفاظ 
والترويج للحياة بينما يصبح مقاومًا أكثر فأكثر لإتلاف الحياة أو تدميرها. 

ويهذب إجلال الحياة فى حد المثل التى تخلق حضارة أخلاقية »> وترفع 
الإنسان إلى مكانته العلياء وتحذّه نحو كل نوع من التقڌم الشخصى يمكن 
أن يحققه» وترکز اهتمامه نحو الخارج أيضتًاء وتحلّه على الارتقاء بكل 
البشر معه. 

وعلارة يحمل إجلال الحياة معپارا داخليًا لتقييم كل تقتم. فأى عادة أو 
عرف اجتماعى يدعي بأنه أخلاقى يمكن أن يقاس بمستوى الخدمة التى 
يقدمها للحياة. وهكذاء لم يعد المجتمع يجبر أفراده على مثل لا معنى لها من 
القوّةء أو العاطفةء أو القوميةء أو مبادئ النفعية أو الاتتهازية. ولاحظ 
شفايتزر» أن الأجيال السابقة ة ارتكبت خطأ فادا بإظهار المجتمع أنه أخلاقىء 
بينما حدث انهيار الحضارة فى الحقيقة من خلال الأخلاق التی ترکت 
للمجتمع. لكن من يتبعون فلسفة إجلال الحياة» سيسمحون فقط بالسياسات 
والأفعال التى تظل متوافقة فى اتساق مع سعادة الحياة. وسيقابل الإهتمام 
بالحياة والسعادة الفرديةء والحقوق والعدالة المقدسة لكل مطالب البشر 
باحترام كامل. وهكذاء ستروج الفلسفة لتجديد وتقذم الحضارة. 

ووفقا لشفايتزر "تتكون الحضارة الكاملة من تحقيق كل تقذم محتمل من 
الاكتشاف والاختراع» وفى ترتيبات المجتمع شو ورؤية أنها تعمل معا 
من أجل الكمال الروحى للأفرادء الذى يعتبر الهدف الحقيقى والنهائى 
للحضارة. وإجلال الحياة قادر على أن يكمل هذا المفهوم من الحضارة 
ویبنی أسسها على ما یکمن فى صميم وجودنا"*". 
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عتقد شفایتزر أنه لکى ينجح نظامه الأخلاقىء کان لزامَا أن يدرس 
ويعنتة تق علی مستری ارد دل من آن طن من قوق وله الجم اهو 
ا لا يتحقق تجديد الحضارة إلا إذا تأسّست ت الأخلاق أولأفى 
عقلية ناس مفکرین» ثم بالتحول فی مواقفهم» يمن لهم أن يجدوا دعمًا من 
الجماهي» وينشروا تأثيرا منعشنًا للكئيسة والدولة وكل المجتمع. 


من الفجر إلى الغروب 

قبل الحرب العالمية الأولى» حظى التفكير الاجتماعى الذى صبغ 
المستقبل لا كالفجرء بل كالغروب» باهتمام عام قليل إلى حد ما. ولم يكن 
المجتمع المنبهر بتقدمه المندفع كالموج مستعدا لتقبل أفكار أن حضارته 
غارقة فى الانحسار. 

وعندما أصدرت شخصيات معروفة تحذيرات» كانت مغمورة بشهرتهم 
فى أشياء أخرى؛ فبودلير يُذكر لشعره وليس لاعتقاده "أن العالم يوشك على 
الانتهاء." وتولستوى ودوستويفسكى» على الرغم من أنهما مشهوران عالميًا 
كروائيين بارعين» فاج العديد من الناس ببياناتهما أن الغرب يفسد العالم» 
ويسعى إلى دماره. وألفريد نوبلء المبجّل من أجل تأسيسه جائزة للسلامء 
يُذكر نادرا بأن إنشاء الجائزة كان لكبح عنف وهمجية قادمة فى الحسضارة. 
ويُذكر هنرى آدمز بسيرته الذاتية الرائعةء تعاليم هنرى ولا بسبب 
قناعته أن 'الانحسار فى كل مكان"» وأن الثقافة الغربية قد تعفنت تعفنت بالانحسار› 
وتتأرجح على حافة الانهيار. وتحذير ألبرت شفايتزر "ننا نعيش اليوم فى 
ظل دليل انهيار الحضارة" كان منسيًا فى ظل سمعته النبيلة كطبيب أوروبا 
العظيم المحب للخير» الذى عمل فى الغابات. 

بعد ۸١۹١ء‏ بدأت المواقف نحو تحذيرات الانحسار تتغير. ومع صدمة 
الحرب الكبرى والحرب الأكبر التى تلتهاء جعلت خيبة الأمل الواسعة والقيم 
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المنحلة الحكماء المتبصرين يبحثون عن تفسيرات فى كل مكان. وكانت 
تحذيرات تفكك الثقافة تلقى اهتمامًا على نحو متزايد من قبل العلماء والناس. 

جاعت الحرب العالمية الأولى بالعمل النادر للفيلسوف الألمانى 
أوزوالد شبنجلر؛ انهیار الغرب ء٥۷‏ ط٤‏ گہ i"eاءDe‏ eط۲.‏ وحظی الکتاب 
على الفور باهتمام هائل. وتركت الحرب العالمية الثائية العالم يقل 
دراستین رئيستين عن انهيار الغرب: دراس lلۍتlرıخ A Study of History‏ 
للمؤرّخ الإنجليزى آرنولد توينبى» والمحركات الثقافية والاجتماعية 
and Cultural Dynmamics‏ اSocia‏ لعالم الاجتماع الروسى الأمريكى 
بیتریم سوروکین. 

لم يكن المؤلفون الثلاثة فى القرن العشرين ورثة المفكرين الاجتماعيين 
السابقين» الذين أرادوا تشخيص أو توضيح مشاكل الغرب. ومن المحتمل أن 
شبنجلر كان معروفا بدرجة أقل من أسلافه. وبدأً توينبى دراسته من خطة 
وضعها بنفسه. وسوروكين» كعالم» كان ملمًا بأعمال الآراميين الاجتماعيين 
السابقین ءھ٣٠‏ هز لكنه بنى تحليله كليّا على أسس من ابتكاره الشخصى. 

ظهر عمل المفكرين الثلاثة بشكل حدسى من روح العمصرء الروح 
نفسها جعلتهم يحصلون على اعتراف واسع؛ إن لم يكن دعمَا بالإجماع. 
عرف معظم المثقفين منذ ۱۹١۸‏ أوزوالد شبنجلر وكتابهء حتى وإن لم يقرأوا 
عمله الضخم. والدراسة المستفيضة لتوينبى كانت معروفة على.نطاق واسع 
وتم مناقشتهاء بينما أصبح المؤرخ نفسه حكيمًا اجتماعيًا شهيرّا. وعلى الرغم 

من أن نظريات نهاية الزمن لسوروكين كانت ملائمة للباحثين» فإنها نشرت 

حول العالمء بينما توفرت منها طبعة موجزة ومبسّطة للجمهور. 

والآن» فى عصرنا الذهبى #ع4 ١4اه‏ من الثراء واليسر المادىء 
حيث تنتهى ألفيةء وتبدأً ألفية أخرىء يجعل جو إيحائى غريب الأعمال الثلاثة 
کشر صلة بالموضوع عن أى وقت مضى» على أنها الدراسات الأكجرء 
والأكمل والأكثر نفاذا لثقافة عليلة ومجتمعها المريض. 
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الحزء الثانى 
أوزوالد شبنجلر 
المتنبٌ المعلم 


النصل الرابحع 
شبنجلر والادهيار 


المعلم الملهم المجلجل لقدر الثقافة الغربية المشؤوم» هو الفيلسوف 
والمؤرخ الألمانى أوزوالد شبنجلر ٣#اع«٠م؟‏ #اد«ء0. بدأ عمله الرئيس 
الوحيد» انهيار الغرب che decline of the West‏ نتشر عبر أوروبا 
المحطمة والمشوشة مع نهاية الحرب العالمية الأولى. وكرؤية متجهمة 
وقاتمة لحضارة غارقةء بدأ يعطى شكلا منطقيّا لعصر مربك من 
الإمبراطوريات المنهارةء والمعايير غير المستقرةء والقيم الهابطةء وإشارات 
مخيفة على بربرية جديدة» تظهر من أعماق البشر. 

قارنت دراسة شبنجلر الضخمة مسيرة سبع حضارات انهارت أو 
منذ عهد طويل بمسار الثقافة الغربية الحديثة. وخلال بضع سنوات من نشرهاء 
أُصبحت الأكثر رواجًا فى العالم. على الرغم من مرور عدة عقود منذ الظهور 
الأول لائهيار الغرب» ظل المفكر الألمانى البارز فى كل أنحاء العالم أستاذا 
يتنبا بزوال الحضارة الغربيةء بينما لا يزال كتابه» الصادر فى جزأين يُطبع» 
ويباع» ويقرأه الباحثون وغير المتخصّصين على حد سواء بافتتان. 


أوزوالد شبنجلر 

وألد أوزوالد شبنجلر عام ۱۸۸۰ فی بلدۃ بلانکنبر ج عurط nk e"‏ ھا8 فی 
جبال هارز كثيفة الغابات بشمال ألمانيا. كان أبوه موظفا بسيطا فى مصلحة 
بريد الإمبراطورية الجرمانية. وجاعت أمّه من عائلة فنانى باليه»ء وكاننت 
إحدى أخواتهاء راقصة باليه ناجحة وشهيرة فى باريس وموسكوء وماتت قبل 
أربع سنوات من مولد أوزوالدء وتركت لأ أوزوالد ثروة معقولة. 
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وفى ۱۸۹١‏ انتقلت عائلة شبنجلر وبينها ثلاث أخوات إلى مدينة جامعة 
هال. وهناك دخل أوزوالد مدرسة كلاسيكية علياء وحصل على الأساسيات 
الكاملة فى اللغة اليونانية واللاتينية والرياضيات. وإلى جانب حبه للموسيقى› 
الذى ربما اكتسبه من أمّه المحبة للفنون» أضاف اهتمامًا بالكتابة وولعًا شديدا 
بالشعر. وفى الوقت نفسه»ء اكتشف بحماس أعمال الأديب الألمانى الشهير 
جوته والفيلسوف نيتشه. واندمجت هذه العوامل لاحقا فى عمله النادر. 

وبعد وفاة أبيه عام ۱۹١١‏ مكنت التركة التى حصلت عليها أمه 
أوزوالد من مواصلة دراسته بالجامعةء وكانت آنذاك حكرّا بدرجة كبيرة على 
أسر الطبقة الراقية. وقد اتبع العادة الألمانية فى الالتحاق بعدة جامعات» حيث 
قضى سنة فى ميونخ» وأخرى فى برلين» ثم عاد إلى جامعة هال لإكمال 
أطروحته للدكتوراه. وفى كل المؤسسات العلمية الثلاث»ء درس اليُونانء 
وروما القديمةء والرياضيات» وعلوم الطبيعة. ودرس فى ميونخ الموسيقى»› 
ودرس فى برلين الفن والأدب المسرحى. واتبع أيضنًاء عادة العلماء الألمانء 
حيث قام برحلات عديدة إلى إيطاليا. وأظهرت أطروحته للدكتوراه جرأة 
بحثية» ميزت كتاباته اللاحقةء حيث تعاملت مع الأجزاء الباقية لأعمال 
هرقليطس ءداناءه٣ه¥اء‏ الفيلسوف اليونانى فى القرن الخامس قبل المميلادء 
الذى يعتبر أكثر المفكرين غموضتًا قبل زمن سقراط. وحضل شبنجلر على 
درجة الدكتوراه فى ربيع ٤٠۹٠ء‏ ثم كتب أطروحة ثانيةء تؤهله لأن يصبح 
معلم مدرسة علياء واختار موضوعها 'تطور عضو البصر فى الرتب العليا 
فى المملكة الحيوائية" 

وطوال السنوات العديدة التاليةء قام بالتدريس فى مدارس 
arb rucken‏ بدسلدورف» وهمبورغ. وبحسب ما قاله کثیر من الناس» فقد 
أثبت قدرة ونجاخا. وكان شابًا وسيمًا ذا شعر أسود ولحية مدببةء ويرتدى زيا 
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رسميًا بياقة مجنحة عالية ورباط عنق عريض. حافظ على الانضباط 
المدرسى بقوّته وكرامة شخصيته» وعلّم بأسلوب يذكر طلابه لاحقا أنه 
کان حیویا وحدسیا. . وفی ۱۹۱۰ توفیت مه ركت له مرا ور اة 
استقلالاً ماليا بسيطا. وبعد ذلك» قم طلبًا للحصول على إجازة سنة للتدريب 
على الكتابة. 

وتحمل شخصية وحياة شبنجلر سجية عصاميةء ظهرت بشكل واضح 
فی ۱۹۱١‏ عندما انتقل إلى ميونخ؛ وأقام فى سكن بالقرب من الجامعةء 
وبدا مقزرا تعليميًا طويلا من الذولسة الخاصتةء والتأمل» و المحار لأت :الأدية 
ولم يعد إلى التدريس مرة أخرى. وقام بتجارب فى الشعر والمسرح 
و القصص القصيرة» وكتب مقالات نقديةء ومقالات لتكملة دخله الاستثمارى. 
وقراً بنهم فى التاريخ» والفلسفةء وتاريخ الفن» وكان يتمنى أن يؤلف أيضا 
كتابًا عن السياسة. 

وحفزته الأحداث الدولية على الاستمرار فى تأليف الكتاب؛ فتعزيز 
الأسلحة المستمر منذ فترة طويلة فى أوروباء والقطبية المتنامية بين كتل 
القوى العظمى فى العصرء وسلسلة الأزمات بينهاء وصلت إلى مرحلة توتر ٠‏ 
شديدة عام ١١۹٠؛‏ فالمجابهة بين فرنسا وألمانيا على المملكة المغربية بشمال 
فريقيا جعلت' القوتين ن¿ الإمبرياليتين على شفا الحرب. والحادثة» التى هزت 
أوروبا كلهاء نبهت شبنجلر إلى إلهام جارف. أولاء اعتبر الحرب الضروس 
مرا حتميًا ووشيكًا. وثانيًاء فهم الصراع القادم» لا كحدث منفصل» بل كجزء 
من تغيير تاريخى عظيم من المرحلةء يحدد بداية النهاية للعالم الغربسى 
بأكمله. وأخيرًاء اعتقد أن هذه الحروب كانت قدرية باعتبارها جز ١ا‏ طبيعيًِا 
من الانهيار التدريجى للحضارة. 

وكان يقصد بالكتاب الذى بدأه» أن يكون عملا سياسيًا محدذا بعنوان 
"المحافظ و الليبر الى" Conservative and Liberal‏ وکان ینوی الترکیز علی 
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ألمانيا فى إنذاره بالخطر من سياسة البلاد الخارجية الطائشة بحسب الظاهء 
والغباوة و"التفاؤل الإجرامى والانتخارى" الذى رآه حوله''. وعندما تطور 
العملء وسّعت اهتماماته العريضة ومعرفته عن مجال الكتاب. وتضخم 
الموضوع من السياسة إلى التوترات الكبرى فى الثقافات الإنسانية. وفى 
۲ رأى كتابًا فى نافذة متجر عن انهيار العالم القديم» أوحى له بعنوان 
جديد لعمله المُتنامی: انهيار llغف—رqڊ «Der Untergang des Abendlandes‏ 
والذی ترجم بشکل حرفی "غرق الأراضى الغاربة٠‏ أو المعنى الأكثر قربا 
"غرق العالم الغربى." وكتثب شبنجلر لاحقاء أنه اختار العنوان ليكون مقابلا 
لتفاؤل العصر - للتأكيد على "سمة التطور التاريخى... الذى يرغب أحد فى 
ذلك العصر أن يراه." لم يدل "الغرق" على نهاية كارثية مفاجئةء وإنما على 
انهيار تدريجى» عندما أكملت حضارة الغرب مسارًا منطقيًا عبر الزمن. 
وبحلول عام ٤١۱۹ء‏ عندما اندلعت الحرب» أخرج المسوّدة الأولى من كتابه. 

وتم استدعاء شبنجلر لأداء الخدمة العسكرية»ء لكنه لم يقبل بسبب إجهاد 
فى القلب وقصور حاد فى النظر. وفى تلك الأثناء» توقف الجزء الأكبر من 
أمواله» الذى استثمره فى الأوراق المالية الأجنبية عن إدرار عائد. وعندما 
واجه الفقر» راجع شبنجلر مخطوطته بقدر قليل من المأكل والملبس وقليل 
من التدفئة فى سكنهء وعانى من الصداع مدة طويلةء وهو ما تطور غالبا إلى 
داء شقيقة شديد» وتحملهما على الدوام فى أثناء الكتابة. 

وفى ۷١۱۹ء‏ كان الكتاب معدا للنشر. وفى جو الاستعداد الحربىء» 
تبحر الكتاب الكبير فى علوم فلسفة التاريخ» كان صعب الفهم حتى على 
شخص يجيد القراءة» ورأفض مرات. وبعد قيامه بزيارات عديدة لدور نشر 
كبر فى ألمانيا من أجل بيع الكتاب» ولم يجد ناشرا يشتريه» سافر شبنجلر 
إلى فييناء وهناك قبل الكتاب» وطبع منه حوالى ألف وخمسمائة نسخة. 

وفى صيف ۱۹۱۸ء قبل شهور قليلة من انهيار الإمبراطورية 
الجرمانيةء ظهر العمل الضخم فى المكتبات» وبعد ستة أشهر نفدت الطبعمة 
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الأولىء وطبع مرة ثانية نية ثم ثالثةء عندما تولت أمر نشر الكتاب شركة عريقة 
وموقرة س. ه. بيك فى ميونخ. وطبعت فى منتصف عشرينيات القرن 
العشرين» أكثر من مئة ألف نسخة من المجلد الأول»ء وكان المجلد الثانى 
فی طریقه لیلقی القبول ذاته ت تقریبًا. وفى هذه الأثتاء» كان انهيار الغرب ينشر 
فى جميع أنحاء العالم. وفى النهايةء ترجم إلى الإنجليزية والفرنسية 
والإيطالية والإسبانيةء والروسيةء والعربية. كتب معلق ألمانى: لم يحقق 
عمل فلسفى عميق مثل ذلك النجاح فی کل دوائر المعرفةء المثقفة وغير 
المثقفةء الجادة والمتكبرة" و استمر نجاحه»ء وظل الانهيار أحد أكثر الكَكُب 
الباقية فى القرن العشرين. ) 

وفى حين لم يكن للحرب العالمية الأولى علاقة بالانهيار سوى تأخير 
نشره فقد ارتبط جو ما بعد الحرب بكل ما يتعلق بشعبيته غير المتوقعة. 
والكتاب الذى انطلق من أمة مهزومة بشكل مخزء انتقل إلى عالم متحرّر بحذة 
من أوهامه إلى آماله بأن الحضارة والبشرية كانتا تتطوران دائما لأعلى. وكان 
المجتمع فى سوداويته» وتشوشه»ء ويأسه مستعذا لاستقبال تحذير متجهم. 

انطلق شبنجلر بقوة الغموض كباحث مغمور إلى المراتب العليا لأكثر 
المفكرين الاجتماعيين المؤثرين فى القرنء ذلك المقام الرفيع الذى لا يزال 
يشغله حتى يومنا هذا. وعلى رغم ذلك» فإن الاهتمام الذى تلقاه لم يكن 
مناسبًا دائمًا. فقد امنّدح الانهیار» لكنه أدين أيضتًا. ففى ۱۹۲۲ء أدرج أحد 
المراجع عن العمل أكثر من أربعمائة ناقد كتبوا تعليقات عن المجلد الأول 
وحده. وقد تأثر المؤلف كثيرّا بالمقالات النقديةء مما حدا به إلى إعادة كتابة 
وتعديل الكتاب بدرجة كبيرة. كان بعض النقاد القساة من الأكاديميين. ولم يبد 
شبنجلر اهتمامًا كبيرا بالمثقفين المحترفين» وجعل رأيه واضحاء ومن ثم 
هاجموه وهاجموا کتابه بشکل عنیف. 
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وفى الحقيقةء كان كتاب الانهيار عملا يصعب انتقاده؛ فقد كانت 
معارف شبنجلر على درجة من التبخر بحيث لم يكن هناك عدد كبير مؤهلين 
للتعامل مع أكثر من جزء من الدراسة؛ فقد شمل العمل تاريخ العالم 
والسياسة» والدين» واللغةء والرياضيات» والفلسفةء والفنون» والعلوم» وبعض 
الصنوف الأكثر غموضتًا فى الفكر الثقافى. ومع ذلكء عى المولف وعمله 
للمناقشة. وعلى الرغم من أن شبنجلر كان مطلعًا جذاء إلا أنه عم نفسه 
بنفسه بشكل كبير فى العديد من المجالات» ولم يشغل يوما منصبا جامعي اء 
ولم یکن له مقام أکادیمی کبیر. وکمؤرخ» کان هاوټاء غیر مدرب على 
الأساليب الدقيقة لتمحيص الموادء التى يتطلبها باحث متخصّص فى التاريخ 
الحديث. 

وبمعايير الثقافة الحديثةء كان الانهيار تجريديًا جداء ومسرحياء 
وشاعريًا - تلك الانتقادات التى كانت توجه غالبا إلى نيتشه 1e‏ zاءNi»‏ 
النموذج الفلسفى الذى احتذى به شبنجلر. وقد انتقد المُؤلف» لأنه كان واا 
من نفسه مثل الألمانء ولتباهيه برؤية جديدة» لم تكن أصلية كما كان يعتقدء 
وللمبالغةء والحذف» والتكرار والروح العسكرية. ورغم ذلك» فغالبًا ما كان 
النقاد الذين أدانوه على هذه الأشياء» يثنون عليه بسبب خياله الواسع» 
واستبصاراته الآسرة فى العلاقات التاريخية» والتأثير الرنان فى نثره على 
اأحسن ما يکون. 

لم يفلح طوفان النقد اللاذع فى وأد الانهيار. وبمرور الزمن» بدأ يظهر 
مؤيدون محترمون. وقد أشار الأكاديمى الألمانى البارز إيجون فريدل 
Egon F۵1‏ إلى أن شبنجلر "ريما كان المفكر الأقوى والأكشر نشاطا 
الذى ظهر على التربة الألمانية منذ عصر نيتشه." ودافع المؤرخ الأثرى 
الألمانى البارز إدوارد مير ٣ر ٤۵4٣4‏ عن طريقة شبنجلر فى المقارنة 
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الثقافية ورأيه فى العصر الحالى»› 8 ةَ انهیار فنى ومؤسسیى. وکتب مير : 
القد ظلمنا جميغاء شعوريًا أو لا شعوريًا بشعور أننا منحلون*“. 


وفى منتصف القرن» نوه عالم الاجتماع بجامعة هارفارد بيتريم أ. سوروكين 
Ptirim A.Sorَoki‏ بالانهيار بأنه "أحد الأعمال الفريدة الأكثر تأثيرا وجدلاً 
ومتانة فى النصف الأول من القرن العشرين» فى حقول العلوم الاجتماعية»ء' 
وفلسفة التاريخ» والفلسفة الألمانية." وقد أشار عالم البيولوجيا لودفيج فون 
برتالانفی رfy؟ہr†a wig von 8e‏ udا‏ فی كتابه الإتسان الآلى› و الناس 
والعقگوJ «Robots, Men and Minds‏ بعد نصف قرن تقريبًا من الظهور 
الأول لكتاب الانهيار: 
أيكون التأكيد الأكثر أهمية لأى نظرية فى تنبؤاتهاء وهذا بدوره 
يقود إلى سؤال عن موقعنا فى التازيخ. فسواء أردنا أم لم نرد 
إبداء اعتراضات على أساليب شبنجلر الحدسية و"اللاعلمية“ 
وتفسيراته التصورية المعترض عليهاء وعلوم ما وراء الطبيعة. 
وعقيدته» وروحه العسكرية؛ فسوف تظل حقيقة أن تنبؤاتهء التى 
قدمها منذ خمسين سنةء وقبل فترة طويلة من الحرب الذريةء 
وظهور الاتحاد السوفييتى والصين التى لم يكن أحد يحلم بهاء 
تظل صحيحة بشكل مروع... ويبدو نادرا إدراك أن العناوين التى 
أصبحت شعارات شعبية فى الوقت الحاضرء فى علم الاجتماع 
الأمريكى» بدءا من رواية "عالم جديد شجاع" لألدوس هكسلىء 
ورواية أورويل ٠۹۸١‏ إلى (ثورة جماهير أورتيجا) لأوريل عام 
٤4‏ ؛ ‏ والمجتمع المريض لفروم»› والإنسان المُوجّه الآخضر 
لرايسمان» وإنسان المنظمة لهوايت» والمؤمن الحقيقى لهوفرء ما 
هى إلا اختلافات فى الشكل لموضوعات شبنجلر... فلا فائدة من 
التحاشى العمد عن الحقيقة بالحديث عن يوتوبيا اجتماعيةء 
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فضائية أو وراثية. إن انهيار الغرب ليس فرضية أو نبوءة؛ وإنما 
حقيقة بالفعل...*') 
ومع تحسن الوضع المالى لشبنجلرء انتقل إلى شقة تطل على نهر 
إيسار بميونخ» وزين جدران غرف المعيشة الثلاث بالكب» ومجموعة كبيرة 
من اللوحات الزيتية رسمها معلمون إيطاليون بسطاءء وبدأً أسفارا كثيرة إلى 
أوروبا. وعندما بلغ الأربعينء سرعان ما أصبح أصلع» وحلق لحيته وشاربه 
أيضًاء وبدا وجهه صارمًا بشكل مخيف بحاجبيه الكثة وجبهته العريضة. 
وعلى الرغم من مظهره الموحش» وجد فيه أصدقاؤه المقربون شخصية 
لطيفة وساحرة. وأشار ناشره الأمريكىء» ألفريد نوف إلى أنه كان شخصية 
مثيرة ودودة ومقبولة دائمًا... رجل نبيلء لطيف الكلام» ذو صوت عطوف 
لطيف." وحكمت عليه الستيدة نوف بأنه أشخص إنسانى جدا ومُراع لشعور 
الآخرين - هائل لجالا عبت المظهر ولر جل من مقامة - یسهل جدا 
التحدث معه*“. 
وعادة ما كان شبنجلر يتجنب صحبة أصدقاء مثقفين» ويشعر بألفة أكثر 
مع البسطاء فى جو قاعة لاحتساء الجعَة فى ميونخ. كان رفيقه المقرب 
الوحيد معجبا به لدرجة العبادةء ويعمل مصحح بروفات فى دار ناشره 
الألمانىء عندما مع ذ فى السنوات الأخيرة بوفاة شبنجلر» ألقى بنفسه تحت 
عجلات عربة ترام. 
ألقى المُؤلف وقد أصبح عمليًا شخصية ألمانية معروفة محاضرات فى 
جمیع أنحاء وطنه» وقد عرضت جامعتان تعیینه فی جوتنجن ولیببزج» لکنه 
رفضهما لكى يتفرغ للكتابات الأخرى» على الرغم من أن هذه الكتابات كانت 
قليلة وشحيحة نسبيًا. وكان يعد عملا كبيرًا قائمَّا على التفكير المجرد» 
وإجراء دراسة تخصصية على مرحلة ما قبل التحضتر فى التنمية 
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الاجتماعيةء لكن لم تصدر منها سوى بضعة أجزاء. وانشغل أيضنًا بالسياسةء 
لكن لم تكن كتاباته شاملة. وحاول حزب أدولف هتلر الاشتراكى الوطنى 
الاستفادة من خدماته كداعية. ورقض شبنجلر» الذى عقد لقاءات طويلة مع 
هتلر فى ۱۹۳۳ء العمل فى هذه المهمة. وأعلن أن ما تحتاجه الحركة 
الوطنية بطل» وليس صادحا بالبطولة. وفى النهايةء منعت الحكومة النازية 
ظهور اسم شبنجلر فى الصحافة. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة من حياتهء 
ظل تحت مقاطعة رسمية شبه كاملة. مع ذلكء ظل نشيطًاء يدرس وينشر 
كتابات علمية. وقى ٠‏ ۷ قبل أيام قليلة من عيد میلاده ه السادس و الخمسين» 
مات بشكل هادئ فى سريره» على أثر سكتة دماغية. 

ظل عمله النادر العمل الرئيس للعصور الحديثةء وأعطى شكلأ للتذمّر 
الذى شعر به العديد من الناس»ء لكن القليل منهم أمكنه التعبير عنه. والآن 
يقرأه الباحثون المحترفون فقط والطلاب المتقدمون فى تحصيل علم التاريخ؛ 
والرجال الأكثر قافة من غير المتخصتصين» من البداية للنهاية خلال ألف 
صفحة وأكثر من نصنف مليون كلمةء تشكل كتاب الانهيار. وعلى رغم ذلك 
ظل العمل ذائع الصيت» فيما أطلق عليه باحث 'نوعَا من الغموض 
الموضوعى الشديد". ومن غير المحتمل» أن تقل قيمته الموضوعية. وعلى 
الرغم من أن العمل فى الأساس هو تحقيق لأنماط فى تاريخ العالم» فإنه يبرز 
أيضنًا بمصداقية الحضارة الغربية لأكثر من مئتى سنة بعد القرن العشرين. 


انهيار الغرب 

لم تكن دراسة شبنجلر تاريخا فقطء بل تشخيص ونبوءة أيضتًا. ققد 
فحص أسقام الحضارة الغربيةء ثم توقع مستقبل الثقافة بكل يقين. وينظر إلى 
شبنجلر نفسه كمؤرخ» وعرّاف للعصر الحاضر» ومتنبئ بالعصور القادمةء 
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مثلما هو فيلسوف» ومفكر سياسى» وعالم اجتماع. وقد اكتسب أيضنًا أنصارًا 
من بين الأنثروبولوجيين» وخاصة عالمة الأنثروبولوجيا روث بني ديكت 
Ruth Benedict‏ التى صاغت أنماطها الثقافية الكلاسيكية عن القبائل 
الأمريكية الأصلية وقبائل جنوب المحيط الهادى على غرار البصائر الثقافية. 

وصور الانهيار أيضنًا على أنه عمل فريد من الأدب الحديث. 
والأسلوب» على الرغم من أنه طنان وصعب أحياتاء فإنه قوى وممتلئ غالبا 
بالصور الحية. وأظهر المُؤلف موهبة رائعة فى اختيار الشخصيات 
والحوادث التى تعيد الماضى للحياة. وفى التعامل مع الحاضر» يعمل الكتاب 
بمثابة توليفة من الأفكار ورمز للعصر. وبإظهاره لمجتمع أرهقته الثورات»› 
ويخشى المزيد من الكوارث الأسوأء ويرتاب فى نهايته المحتملة» حيث يتوقع 
على نحو متزايد المزاج المتشائم فى القرن العشرين. 

وعندما حاول هنرى آدمز منذ بضع سنوات تحويل التاريخ إلى علم 
شبيه بالفيزياء والكيمياءء تناول شبنجلر الموضوع من الاتجاه المعاكس؛ 
. تعامل مع الماضى بطريقة الفنان؛ بالحدس»ء ورفض قفكرة تحليل التاريخ 
بالمنطق. وبدلا من ذلك أراد أن يفهمه كرجل دولة موهوب يدرك الحاضر 
فى داخله. وقد ذكر "العطف» والملاحظة» والمقارنةء واليقين الداخلى 
والفورى» والنزعة الفكرية. وهى الآن وسائل البحث التاريخى- هى بالضبط . 
وليست أشياء أخرى"''. وتمنى ألا یحسب بل یری» ولا يشرح التاريخ» بل 

وربما أت هذه النظرة البدهية إلى التنظيم غير العادى للانهيار؛ فبدلا 
من المضى من فكرة إلى أخرى» قفز إلى الأمام فى ومضات من الفهم المْلهّم 
مع اهتمام قليل بالقواعد التقليدية للاستدلال. تبدو الفصول فى البداية تفتققر 
إلى الترتيب؛ كان الفصل الافتتاحى عن الرياضيات» يليه بعدة فصول 
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الميتافيزيقياء التى تؤدى إلى فصول تقارن ثقافات العالم المختلفة. ولا يزال 
المجلد الثانى أكثر تَتوَغا؛ فقد جمع فصولا عن المدينةء والإصلاحات الدينيةء 
والدولةء والمالء والآلة بدون جهد واضح لبناء تسلسل منطقى. وفى الوقت 
نفسه» تعود الكتابة إلى موضوعات نوقشت من قبل» وتنتقل بغير هدف إلى 
تأمّل حوادث سابقة وتكرارها. مع ذلكء عندما تمضى الدراسةء يظهر بشكل 
تدريجى منطق التفسير إلى العيان. وقد قارن بعض المعلقين الانهيار بالتأليف 
الموسيقى- فكرة أساسية وألحان مكرّرة تعزف فى مزيج يضاف إلى ألحان 
أخرى معقدة» لا يقصد بها أن تسير وفق تسلسل منظم» لكن نحس بها 
کانسجام کبیر ومتوازن. 

ومثل لاسو؛ ودانیلفسکی»؛ وشوبرت؛ وبردیائیف» رفض شبنجلر 
النظرية الشائعة بأن ماضى الجنس البشرى يتبع خطا مسنقيمًَا واحدامن 
التقتم الصاعد المطرد؛ فتقسيم الحقب التاريخية إلى قديمة وقرون وسطى 
وحديثة- يفترض أن الحضارة الغربية المعاصرة هى أعلى نقطةء والغرض 
من الماضى- اعتبره بلا معنى وأنانيا. فهو لم يعتقد على سبيل المشال» أن 
التصوير الزيتى قد تطور بثبات من نفسه بدءا من قدماء المصريين إلى 
الانطباعيين» ولم ينشأً التتظيم الاجتماعى من سكان البحيرة البدائيين إلى 
الاشتراكيين المعاصرين» ولم تنشأً الموسيقى من هوميروس إلى فاجنر. فلم 
يكن التاريخ العالمى "نوعا من الديدان الشريطية التى تزيد من حجمها بشكل 
كادح عهذا بعد آخر". بالأحرىء» إنها 'صورة تكوينات وتحوأرات لا نهائيةء 
من تزايد وتناقص رائع للأشكال العضوية."' وقد تصور الثقافات الرفيعة 
القديمة والحديثة على أنها كيانات متميزة ومختلفةء ليس لأحد منها أهمية 
أكثر من الأخرى. 

بدلا من التسلسل التاريخى» استعاض شبنجلر عنه بالمقارنةء إذ وضع 
لے ج قاربخا شاماد لقافات الهاية ار فة الى شقان كر اها 
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وبالقيام بذلك» اكتشف تشابهات فى الطريقة التى تطورت بها الثقافات» مثما 
لاحظ إیرنست فون لاسو ×اuدیھ ۷٥۸‏ یہ٤‏ تطورا منتظمًَا من التعدین 
إلى الرعى وإلى الفن والعلمء ومن الحكم الملكى إلى الأرستقراطية 
والديمقراطية إلى الاستبداد العسكرى. مع ذلك» رأى شبنجلر الكثير من 
العلاقات: فى الدين والفلسفةء فى العلوم والفنونء وفى السياسة والتتنظيم 
الاجتماعى. ورتب هذه العلاقات فى نمط مفصتل» من الظهور والانهيارء 
الذى قال إنه ينطبق على كل ثقافة رفيعة. 

واعتقد أن هذا النمط متسق» بحيث يمكن أن تستخدم معرفة إحدى 
الثقافات فى رسم مسار ثقافة أخرى» ويمكن أن يعاد بناء العهود الطويلة التى 
زالت نهائيًا بالطريقة التى يستخدمها علماء الدراسات القديمة عندما يستدلون 
على بنية حيوانات ما قبل التاريخ من أجزاء وحيدة من العظام. وبالمخطط 
نفسه» يمكن تصوّر مستقبل الحضارة الأوروبية الغربية- الأمريكية التشى 
تطوق الكرة الأرضية قبل مدة طويلة سلقا من انكشافها. 

وفى مخططه»ء يعد العصر الحديث» بعيذا عن كونه أعلى نقطة فى خط 
مستقيم صاعد»ء مرحلة من التطوّر الشائعة فى الثقافات المعمّرة. وفى الوقت 
تفسه»ء لا يعد مستقبل الغرب امتدادا غير محدود من أهدافه الحالية صاعدا 
إلى الأيدء لكنه ظاهرة تاريخية محددة بدقة» تغطى بضعة قرون»ء ويمكن 
التتبَو بها من سوابق معروفة. ولا تختلف طبيعة الثقافة عن الثقاففات التشى 
سبقتها. وكما انقضى أجلهاء يجب أن ينهار الغرب ويسقط عندما يستوفى 
أجل التو ۰ 
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النصل الخامس 
الشقافات الرفيعة 


أعلن شبنجلر أن القافات كائنات حية كسكامهع0» كل ثقافة لها 
حياتها الخاصة والفريدة والواقعية. وتستمر هذه الحياة مستقلة عن البشر من 
أبناء الثقافةء كما لو كانت لهم حياة أعلى فضلاً عن الخلايا الحيَةَ المختلففة 
. التى تكون أجسامهم. 

دعا شبنجلر طريقته للتعامل مع موضوع الثقافات بالتشكلية"- 
المور فولوجية اa›إعهامطمpإەص-“‏ وهو مصطلح استعاره من علم الأحياءء 
حيث يشير إلى دراسة شكل وتركيب الحيوانات والنباتات. وفكرة كون 
الثقافات كائنات حيةء التى كانت غريبة على العديد من القرّاء المعاصرين»› 
ليست بالجديدة؛ فالنظرية التى تقول إن تاريخ الجنس البشرى يتخذ شكل 
دورات بدلا من خط مستقيم» تعود فى قدمها إلى الفكر الیونانى- الرومانى 
والصينى والهندوسى. وفى العصور الأخيرة لاحظ لاسو عمليات عضوية 
فى الثقافات. وتتاول عالم النبات الروسى» نيقو لاى دانيلفسكى الثقافة البشرية 
أيضًا من منظور حيوى. ولم يقدم عمل شبنجلر سوى إعطاء المصطلح 
شهرة مجددة. وكان الاهتمام الهائل بكتابه» فى الحقيقةء السبب فى أن يزدهر 
کتاب دانیلفسکی روسیا وأوروبا Russia and Europe‏ من جدیدء› ویترجم 
خارج روسيا بعد نصف قرن تقريبًا من صدوره للمرة الأولى. 

وأكد شبنجلر أن الثقافات مثل جميع الكائنات الحية الأخرىء لها 

دورات حياة ثابتة ER‏ تولد وتنمو وتضمحل وتموت. وإذا واا الدقةء 
فإن كل ثقافة تمر بأطوار وجود شخص معين» من طفولةء وشباب» ونضجء 
وشيخوخة. ومتوستط العمر الطبيعى المتوقع للنقافة ألف سنة. ومع ذلك فإن . 
هذا العمر قد يتفاوت بدرجة كبيرة» مثلما يمكن أن تزيد أو تقل حياة البشر 
عن سبعين سنة. 
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ونتسق حياة الثقافات بعضها مع بعض» بحیث يکون لأطوار حياتها 
لمت تسيا بالضبط؛ فكل مرحلة مراهقة» ونضج» وکل فترة انهيار تأخذ 
E‏ الزمن لكى تحدث» ولا ينتهى التشابه عند هذا الحد؛ ففى كل 
ثقافةء تظهر إيداعات الجنس البشرى العظيمةء وتنجز»ء وتتضاعل فى مرحلة 
فترة حياة الثقافة. وينطبق هذا أيضنًا على الدينء والفنون»ء والسياسةء والحياة 
الاجتماعيةء والعلوم» والاقتصادء والأقسام الأخرى من الثقافة. 
ولتصوير هذه الاتساقات بشكل أوضح» وضع شبنجلر رسومًا بيانية 
مفصتلةء تقارن المساعى المخئلفة للبشر فى عدة ثقافات مختلفة. وطبةًا 
للرسوم البيانيةء يصل العمارة والتصوير الزيتى إلى ذروة التطوّر دائمًا فى 
ل قافة وكذلك الحال بالنسبة للرياضيات» والموسيقى»› 
والسياسةء والعلوم. تتوسع البلدان دائمًا إلى مدن فى النقطة ذاتها على 
المخطط البيانى لشبنجلر. وبانتظام مماثل» يختفى حكم الإقطاع وتظهر 
الديمقراطيةء يليها حكم الغوغاءء الذى يؤدى بالتالى إلى نوع من الدكتاتورية 
التى مارسها قياصرة الروjla .Roman Caesars‏ 
كان مخطط شبنجلر مُفصتلاً لدرجة أن الأحداث الرئيسة والشخصيات 
البارزة قد تتشابه من ثقافة إلى أخرى. وهكذاء يقارن الإسكندر الأكبر 
the Great‏ exanderاA‏ بنابليون ١٥01eم4»‏ ويقارن سيل الحروب المفزعة 
فى القرن العشرين بالاضطرابات الاجتماعية للصينيين القدماء "فترة الدول 
المتنافسة فسة" كما حدث فى عصر سابق عندما اجتاح الغزاة الساميون 
المعروفون بالهكسوس ءهء)ر مصر فى الألفية الثانية قبل الميلاد. وبتخيّل 
المشابه فى المستقبلء سيقارن قياصرة الرومان الأوائل بالدكتاتوريين فى 
العصور التى ستأتى فيما بعد. 
وبينما تنمو جميع الثقافات على النمط الرئيس نفسهء تحتفظ كل واحدة 
منها بهويتها المتميزة: فى شخصية»ء وأسلوب» وروح فريدة» يتطور خلال 
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مسيرة حياتها. والشكل الذى تتخذه الثفافة يتحذد بالطريقة التشى ترى بها 
الزمان والمكان. وأحد إسهامات المؤرخ الألمانى الأكثر وضوحا فى فم 
الثقافات» إدراكه أن المجتمعات المختلفة تفكر بشكل مختلف» وأن الإدراك 
الحسى ليس مجرد عقول فارغة تسجل أحاسيس. وأوضح أن الطريقة الأكثر 
أهمية التى تدرك بها شعوب ذات تقافات مختلفة العالم بصورة مختلفةء تكمن 
فى مواقفها تجاه الزمان والمكان - وهما النوعان العظيمان فى "لامتداد." 

فقد اعتبر الإغريق القدماء» على سبيل المثالء الزمان والمكان غير 
ممتدين- أى أن لهما حدوداء والزمن بالنسبة لهم كان يعنى فى المقام الأول 
الحاضر- مثل مرحلة- وكان الزمن كله مجرآد سلسلة من هذه المراحل 
المحدودة. وعلى النمط ذاتهء فإن المكان الذى لم يكن له فى اللغة اليونانية 
كلمة مساوية فى المفهوم الغربى الحديث» كان يشعر بأنه محدود وغير ممتد 
على المنوال نفسه. وهكذا تخْيّلت العقلية اليونانية الكون سردابًا مادياء وما 
بعد قشرته المحدودة لا يوجد شىء. 

وتعارض وجهة النظر الإغريقية القديمة الفكرة الغربية عن الزمان 
والمكان: إذ ترى أنه مطلق وغير محدودء وممتد إلى ما لا نهاية. وعندما 
ينظر إلى الزمان من وجهة النظر هذه» يصبح امتداد الخلود ضخما. ويصبح 
الكون أيضنًا واسعا أزليًاء وبلا حدود. ۰ 

ولا تزال ثقافات أخرى ترى الامتداد بطرقها الفريدة؛ فقد تخيّله قدماء 
المصريين مسارا مستقيمًا طويلاًء وتصوّرته الثقافة الصينية طريقا هائئا. 
والمجتمعات التى نشأت فى الشرق الأوسط التى جمعها شبنجلر فى ثقافة 
شاملة واحدة اعتبرت الامتداد نوعا من الكهوف الكبيرة. 

وتقابل الفكرة الفريدة "للامتداد فى كل ثقافة ما أسماه المُؤلف "رمزها 
الأساس" اطصرء مز٥.‏ هذا الرمز تختاره الثقافة عندما تولد. وبعد ذلك» 
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عندما تحمل البذرة نمط نبات» يحدد الرمز الأساس الشكل الكامل للثقافة فى 
كل سمات نموها. وكنمط رئيس» يمس كَل شخص يتطوّر ضممن الثقافة. 
ويجد أيضًا تعبيره فى كل مسعى للثقافةء ويعظى شكله للفلسفةء والشعائر 
الدينية والأساطيرء وحالة الحكم» والأفكار الأخلاقيةء والتصوير الزيتى» 
والموسيقى» والشعرء والمسرح» ووجهة النظر الخاصة للقافة عن 
الرياضيات» وأفكارها الأساسية عن كل علم. 

ولا يمكن اتسمية الرمز الأساس أو تعريفه بدقة» إذ يكن فقط أن 
يدرك بالمشاعر الداخليةء بشكل حدسى. وعلى رغم ذلك قد تكون الكلمات 
مفيدة فى استدعاء الحدس الأساس. ومع شرط أن المفاهيم الفكرية لا يمكن 
أن تمثل ما لا يمكن تصوره» دال شبنجلر على الرموز الأساسية لعدة ثقافات 
رفيعة بكلمات تهدف أن تستعمل كاقتراحات. 

وقد فكر فى الرمز الأساس للثقافة الإغريقية - الرومانية القديمة بأنه 
"الجسم المستقل شبه المحدود."' ويظهر هذا بشكل واضح فى التمثال 
اليونانى العارى الطليقء كما يظهر فى التنظيم السياسى للدولة المدينيةء 
مفهوم الذرَة كجسم مصغر» وعدد لا يحصى من سمات الثقافة الأخرى. 

وقد تشكلت ثقافة الشرق الأوسط التى أطلق عليها شبنجلر الثقافة 
العربيةء من رمز أساس»ء وصفه المُوّلف بأنه "عالم الكهف." ويظهر هذا 
الرمز فى البناء المعمارى الكنيسى ذى الأصل شرق الأوسطىء بقباإبه 
الرفيعة ونوافذ سقفه الصغيرة التى تتفذ منها أشعَة الضوء الأثيرية. ' 

والرمز الأساس للقافة الغربية 'فضاء ثلاثى الأبعاد متسع وعميق 
بشکل لا نھائى. ويظهر تأثيره فى الكاتدرائيات القوطية التى تشق عنان 
السماء» وناطحات السحاب الحديثةء وفى الدافع نحو استكشاف العالم» وسبر 
أغوار الكون» وفى التطوير اللانهائى للاتصالات الحديثة. 
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ان الرمز الأساس لمصر القديمةء بتوافقه مع مفهوم الامتدادء أفضل ما 
يعبر عنه "الطريق" أو "المسار". يروى شبنجلر أن المصريين رأوا الروح 
'تنتقل بثبات إلى مسار حياة ضيَق محتوم ومقرّرء لتمثل فى النهاية أمام قضاة 
الموت. ويظهر هذا الطريق أحادى الاتجاه فى العمارة المصريةء لم يكن 
,ال الرئيس فيها البناء الأحادى المستقلء بل سلسلة فراغات منظمة 
بشکل ایقاعی»› تمضى نحو مسارات محاطة ببناء ضخم» خلال ممرات. 
وقاعات» وقصور مقنطرة وغرف ذات أعمدة وتتعاظم جميعها بصورة 
أضيق» وتؤدى فى النهاية إلى غرفة الموتى. 
وتأخذ الثقافة الصينيةء باتفاقها مع فكرة الأمتداد كطريق هائم» شكلها 
من رمز أساس» يعبر عنه أفضل ب"المنظر الطبيعى." وليس الطريق 
الصينى» مستقيمًا ضيقاء بل هو طريق فى اتجاهات عديدة ومن ثم تصور 
الصينيون مسار الروح فى العالم. ويظهر هذا الرمز الأساس بشکل واضح 
فى تخطيط المعبد الصينى» الذى لا يعتبر بناءً مستقلاء وإنما منظر طبيعى 
كامل من التلال والماء» والأشجارء والأزهارء والأحجار. وكماكان 
المصرى يصل إلى إلهه عن طريق جدران البناءء انقاد الصينيون إلى حج 
الحياة عن طريق الطبيعة الصديقة. وبشكل ملائم» فإن تقافتهم هى الوحيدة 
التى تعلى من شأن البستنة ع1١#ف٣هج‏ إلى مستوى الفن الدينى. 
وأحد الرموز الأساسية الأخرى التى أشار إليها شبنجارء الرمز 
الروسن: "فهو مستو بلا حدود. ويظهر تأثيره فى الكنائس الروسية 
القديمةء بأسقفها المدببة التى تعانق السماء وتعلوها قم صغيرة شبيهة 
بالخيام» وجميعها مزوّدة بغطاء كما لو كانت تقمع أى ميل آخر نحو 
الصعود. ولا يزال يظهر الرمز الأساس بشكل أوضح فى المواققف 
الاجتماعية الروسية التى تحجب الأنا الشخصية فى مستوى أخوّة الإنسان. 
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وبینما یوجه کل رمز ساس ثقافته إلى کشف مهيب ككل موحد نجد 
له تأثيرّا محدداء فهو يكيف الثقافة وفق نمط فريد وخاص فى أفكارها 
وإيداعاتها. وهكذاء يؤكد شبنجلر أن تاريخ البشر لا يحتوى على فن أو علم 
شامل واحدء ولا سيكولوجية أو فلسفةء أو دين مستمر» وإنما يعرض التاريخ 
العديد من التعابير المستقلة لكل منها- مثما يوجد العديد من الرموز الأساسية 
والتقافات الرفيعة. 


وليس أى من هذه التعابير مقبولا عالميًاء أو مفهومًا على نحو مماثل 
أو یفسر بشکل ممائل فی کل مكان فى جميع العصور. وفى كل ثقافة على 
سبيل المثال»› تختلف الفنون- العمارة» والنحت» والتصوير الزيتى» 
والموسيقى- بشكل متميَّز فى طبيعتهاء وتفوقهاء وتكوينهاء وحتى فى 
التفاصيل مثل الألوان السائدةء ونوع فن التصوير أو النحت المستعمل. 
وتستمر الاختلافات الثقافية فيما يتعلق بالمبادئ الأخلاقية: فالأخلاق 
اليونانية- الرومانية تتعامل مع الموقف» الذى طبقه الغرب على الأفعال» فى 
حين تمارس ثقافات أخرى آداب الشفقةء والتطهير الأخلاقى وتنقية النفس من 
الشرورء والتحرآر من الأناء والرغبة»ء والتميَّز الفردى. وتجعل هذه 
السيكولوجيات المختلفة استحالة أن يفهم الغربى اليابانى. وتختلف معرفة 
الطبيعة- أو العلم الطبيعى- أيضنًا من ثقافة إلى أخرى» حيث لا توجد فيزياء 
أو كيمياء مطلقةء وإنما تظهر منها أشكال فريدة وتزدهر»ء وتمضى فى 
ثقافاتها. وحتى الرياضيات» وهى أنشطة الفكر الأكثر تجرّا وأبديةء ليست 
عالمية وتراكميةء كما يعتقد بصفة عامة. وهناك رياضيات عديدة بقدر عدد 
الثقافات الرفيعةء وتبتكر كل حضارة رياضياتها ولديها فهمها الفريد عما 
تعنيه الأرقام. 

وكما أن الثقافات مُتميّزة» اعتقد شبنجار أنها معزولة بشكل كبير فى 
مقاصير منفصلةء لا تتتقل إلى مجتمعات أخرى ولا تتأثر على نحو حقيقى 
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بالخار ج» بينما يمكن الاستعارة بدرجة معينة. ومن ناحية ثانيةء فليس 
المقرض هو الذى يؤشء لكن المقترض الذى يستوعب. ويعاد تشكيل 
المكتسبات دائمّا بصورة تو افق المتلقى. 

وهكذاء يختلف القانون الرومانى الذى تبنته قارة أوروبا الحديثة عن 
القانون الذى ابتكرته روما القديمة» الذى يوصف فى عدة بلدان أوروبية 
بقوانين رومانية مختلفة. وبالمثل» يفسر الفهم الحالى لفلسفة أفلاطون أساشًا 
بشکل سیئ عما كان فى ذهن أفلاطون. وليست المسيحية فى الثقافة الغربية 
الحديثةء بعقائدهاء وطقوسهاء وأساقفتهاء وروحهاء هى الدين نفسه الذى 
اعتتقھ القدیں بولس اںو۴ 8٤.‏ والقدیس أو غbu__Éطj .St. Augustine‏ 
وبالطريقة نفسهاء لم يحى رجال عصر النهضة الإيطالية الثقافة اليونانية- 
الرومانية كما كان يقصد بهاء لكنهم استخرجوا منها ما يفيد تطورهم 
وصرحهم الثقافى. 

وعلى رغم ذلكء سمح شبنجلر أن تؤثر إحدى الثقافات بقوة على ثقافة 
أخرى» لا فى الشكل الأساس» بل فى الطريقة التى يتطوآر بها الشكل. ويمكن 
أن يتسار ع النموء أو يُعاق» أو يبطًاً. وفى الحقيقةء قد تباد الثقافة بتأثير 
خارجی»؛ مثل الحضارة الأزتية فى المكسيك ہ٥اوzناذہاء ۸2)6٥‏ التشى 
انهارت فى القرن السادس عشر بسبب هجوم الثقافة الغربية»ء بظهور 
هیرناندو کور تيز Hernando ٣or†ez‏ وفرقته من الغزاة. وقد مسخت تقافات 
أخرى تحت تأثير شديد لجيران أقدم يجثمون بقوة على أرضهم ويمنعونهم 
من التقاط أنفاسهم» واكتساب وعى ذاتى. وحالة كهذهء يستشهد شبنجار 
بروسيا الحديثةء الثقافة التى اعتبرها لم تولد بعد بشكل كامل» والتى جعلها 
جارها الغربى تستيقظ مبكرا فى القرن الثامن عشر» وعانت من التشويه منذ 
ذلك الحين» من خلال الضغط الساحق للأساليب الغربية. ومقارنة ب"التشكل 
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العضوى" الطبيعى للكائنات الحية الثقافيةء أطلق المؤلف على هذا التشكل 
العضو ى سيئ التطوّرء ب'التشكل العضوى لمjڍف'" .pseudomorphosis‏ 
مع ذلك فى هذه الحالةء لم تتحوّل الثقافة المغمورة إلى ثقافة أخرى» بل 
احتفظت بشكلها الفريد والمتفرد. 

ولم تتغلق الثقافات بشكل محكم تقريبًا بعضها عن بعض» بل كانت 
عادة مبهمة على نحو متبادل أيضنًا. ويقول شبنجلر إن كل ثقافة من الثقافات 
العظيمة وصلت إلى تفسير سرى للعالم يقتصر فهمه بالكامل على من نتتمى 
أرواحهم إلى تلك الثقافةء وعلى رغم ذلك لم يكونوا منغلقين كليًا عن إدراك 
المراقبين الخارجيينء حيث يمكن للمفكرين الحدسيين أحيانا أن يتف صوا 
الثقافات الأخرى بدرجة معينة. والرجل الغربى» بعقله البعيد الأثرء قادر على 
وجه الخصوص على القيام بذلك. وهكذا فإن لشبنجلر» وقرّائه الموهوبين هذه 
البصيرةء يمكن أن يقوموا بجولات قصيرة إلى الثقافات الرفيعة فى التاريخ. 

اعتبر المّؤلف أن الثقافة تتكون من مجموعة من الناس» قطعوا على 
أنفسهم عهذا روحيًا فى طريقة تفكيرهم» ورؤیتهم ومعیشتهم. ولا تتعلق حدود 
أو طانهم» وأجناسهم الحقيقيةء ولغاتهم ومعتقداتهم الدينية بتلك الوحدة الأعمق؛ 
فالثقافةء باعتبارها رابطة روحية محضة»ء قادرة على احتواء تتوع هائل من 
الشخوت: 

ولا تختلف الثقافات الثمانى الرفيعةء التى. استعرضها شبنجلر فى 
انهيار الغرب» كثيرٌا عن الثقافات العشر التى درسها دائيلفسكى. ويكمن عدم 
التكافؤ فى تحليلاتها بشكل رئيس فى التصنيف- فى كيفية تجمع السشعوب 
والبلدان المختلفة. وعلى سبيل المثال» جعل دائيلففسكى اليونان وروما 
منفصاتين بينما دمجهما شبنجلر فى ثقافة واحدة» أطلق عليها الثقافة 
الكلاسيكية ادءاووها٤.‏ وكانت الثقافات الأخرى التى حظيت باهتمامة: 
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البابليةء المصرية القديمةء الهنديةء والصينية. والثقافة شرق الأوسطيةء التى 
أطلق عليها القافة العربية «هاطه4 فى تصنيفه الأصلى. وقد أكمل قائمته 
بثقافة المايا- الأزتية re‏ u)ااء‏ Aztec-anرMa‏ فى المكسيك ماقبل 
الكولومبيةء والثقافة الغربية الحالية فى أوروبا وأمريكا. 

ولما كانت الثقافات كائنات حيةء أعلن شبنجلر أن التاريخ العالمى 
هو سيرتها الذاتية. مع ذلك» لم يتعامل مع الطبائع الثقافية فى روايته الشاملةء 
ولا يستطيع أحد أن يحصل على معرفة كافية لتصوير الموكب كله بشكل 
كامل. فإبرازه لخمس ثقافات فقط أحياناء أكد على ثلاث: الكلاسيكية 
والعربيةء والغربية. 


الثقافة الكلاسيكية 

عاشت الثقافة اليونانية- الرومانيةء التى أطلق عليها شبنجلر الثقافة 
الكلاسيكية وجودها العضوى بعض الشىء أكثر من ألف سنةء وسميت أيضنًا 
فى كتاب الانهيار بالثقافة الأبوللية ناء ناهم 4- بالإشارة إلى 
أبوللو ماامم4» إله الضوءء والموسيقى» والشعر» والنبوءة - بدأت فى 
اليونان حوالى ٠٠٠١‏ قبل الميلادء وأخذت تميل إلى الذبول ككائن حى 
صحَی وحیوی فى عصر يوليوس قيصر والسيد المسيح. 

وبمفهومها المخثلف عن الزمان والمكان» استمرت القافة الكلاميكية 
فى إعطاء نفسها الرمز الأساس» الذى عبر عنه شبنجلر ب”الجسم المستقل 
شبه المحدود" والمثال المثالى لهذا الرمز الأساس - التمثال اليونانى العارى 
الطليق- خالد» معزولء مستقل» يرمز كلية لذاته» الجسم الفردى المثالى. 
وتظهر بقَيَّة سمات الثقافة الرئيسة من نفور مطرد للبعمد وحركة الزمن 
وتنتظم بشكل خاص حول اقرب والحاضر - كالعديد من الأجسام المختلفة. 
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وكما كانت السماوات تعتبر قبوٴا طبيعيًاء ينتهى بما يمكن أن نراه من 
السماءء كان كذلك منزل الآلهة مكانا طبيعيًا حقَيقَيًا: فقَة جبل الأرلممب 
sامصرا0‏ مس0 أعلى نقطة فى اليونان» قريبة من الكل وواضحة بحيث 
يمكن رؤيتها. والآلهة أنفسها كائنات ماديةء لا تسبح فى الأزل لكنها قريبة 
دائما. ترى حاضرة ومتمركزة بحيث إنه عندما يترك اليونانى بلاده» ويسافر 
إلى بابل أو مصر» فهو يترك أيضنًا آلهته المحصورة بالمكانء ويقدم أضحياته 
إلى الآلهة أينما كان المكان الذى يزوره. ولم تكن الأديان التى انحازت أيضًا 
إلى الرمز الأساس الثقافى منظمة كمعتقدات عالميةء وإنما فى عدد كبير من 
الأشخاص أو العبادات المخظلفة. 


ووفقا للرمز أيضتًاء لم يعتبر الإنسان الكلاسيكى روحه كيانا روحيّاء ‏ 
بل كونا منظمًا من مجموعة أجزاء. وفى المفهوم اليونانى للروح» كانت 
الإرادة غائبة تمامًاء ربما للسبب تقريبًا الذى كان غائبًا به مفهوم المكان 
عن الرياضيات اليونانيةء وفكرة القوة عن الفيزياء اليونانية. وشعر إنسان 
الثقافة الكلاسيكية بأناه كجسد أو جسم. وافتقد أى إحساس للتفتح الشخصى 
أو التطور الروحانى» وبدلاً من الخلق الباطنى استعاض عنه بإيماءة 
من الخارج. 

شعر الإنسان الکلاسیکی أن وطنه لیس بلاده كلهاء وإنما ما كان يرى 
فقط من أكربول» المدينة التى عاش فيهاء الأرض المحسوسة التى قامت 
فوقها المدينة. ولم يستطع أفلاطون ولا أرسطو فى كتاباتهما السياسية تخيل 
الجمهو ر المثالى فى أى شكل آخر غير الدولة المدينية eاهاء-رااء.‏ وتعد هذه 
الوحدة السياسية الصغيرة المحصورة» جسمًا يتكون من أجسام متعڌدة من 
مواطنيها. وعندما يتجمع الناس فى المنتدى لممارسة حقوقهم السياسيةء فهم 
جماغة مرئية لكل شخص فيها زملاؤه القريبون وبشكل ثابت على مرأى 
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البصر؛ وقابل شبنجلر هذا بالسياسة الغربية المستندة على الرمز الأساس 
للمكان بلا حدودء الذى يحدث فيه الاتصال الجماهيرى فى المنتدى والجماعة 
بعيدة ومنتشرة. وبالتوافق مع الثقافة الكلاسيكيةء خطط الإسكندر الأكبر 'الذى 
قطعت فتوحاته قبل حوالى ثلاثمائة سنة من ميلاد السيد المسيح طول الطريق 
من اليونان إلى مصر والهند» خطط إمبراطوريته العظيمةء لا ككل موحد»ء 
بل كمجموعة مستقلة من المّدن. وبعد خمسمائة سنةء كانت إمبراطورية 
روماء كثقافة تخبوء لا تزال تحتفظ بروح قوية من القرأب والصغر. وأعلسن 
أحد الخطباءء اُریستیديس ء٥هذ)ءا۸»‏ بشكل مدو أن روما "جمعت هذا العالم 
تحت اسم مدينة واحدة: فأينما ولد الإنسان» فهو .فى مركزها الذى يسكنه."“. 

وعندما تنكرت الثقافة للبعيد والمجردء افتقرت كذلك إلى الإحساس 
بالبقاء. وبينما سكن الإنسان الكلاسيكى فى مكان منعزلء کان وجوده في 
الأساس خالذاء فلم يشعر بماض أو مستقبل مستمر. وق عاش کل يوم E‏ 
ساعة لنفسه. وكان طوال الوقت مستغرقًا فى الحاضر» وهذا أعطى لحياته 
قوة فريدة. 

لم يكن لدى الثقافة ساعات»ء وعلى الرغم من أن الساعات المائية 
والشمسية كانت تستخدم بشكل منتظم فى الثقافات الأقدم فى بلاد بابل 
ومصرء فلم يكن الإنسان الكلاسيكى بحاجة إليهاء حيث لم يدخل الاعتماد 
على الزمن بصورة جوهرية فى حياته اليوميةء ولم يكن لديه أى تاريخ 
حقيقى. فقد اعتبر الماضى مجرد تسلسل بلا معنى من الحوادث القصصية 
المتفرقة. ولم يكن يفهم علم الآثار الحالىء ولم يتراء له أن مخطوطة 
أفلاطون اليدوية كانت ثرا ثميناء. و أن نسخة رفيعة من مسرحيات 
سوفوکلیس 1٤ص80‏ يجب أن تذٌخر بعيدًا فى أكربول. سطر الكتاب ' 
الكلاسيكيون روايات رائعة عن الأحداث المُعاصرة»ء لكن الماضى البعيد 
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تحول إلى أساطيرء مثل الأساطير الهومرية. وقد أكد أحد المؤرخين الأثينيين 
العظام» ثيوسيديديس ءءفd1رءu‏ ا1ء على الصفحة الأولى من روايته عن 
الحرب البيلوبونيزية بين أثينا وإسبرطةء التى حوربت فى عصره» على أنه 
لم يحدث قبل ذلك شىء ذو أهمية. وكانت الحروب مع بلاد فارس قبل عقود ‏ 
قليلةء تهدد خلالها مصير اليونانء من فترة بعيدة حتى يهتم بها أحد. وبالمثلء 
فئ عصر أرسطوء لم تكن الفترة الأعلى للتعليم الكلاسيكى ستعرف حقاء إن 


کان لیوكیبوس ءسمماءں.1ء المفكر المهم من قرن سابقء موجودا أم لا. 

وبالدرجة نفسهاء لم يكن لدى الإنسان الكلاسيكى إحساس بالمستقبلء 
ولم يتنبا وسيط الوحى والعراف بأى مستقبل بعيدء سوى التعامل مع مسائل 
معيّنة ذات صلة مباشرة. وحتى فيما يتعلق بالاقتصاد» عاش رجل الثقافة بلا 
بصيرة» يدر حياته من يوم إلى آخر. ولم يفكر فى مصادر دخل إلا عندما 
يشعر بحاجة إلى الدخلء وبعد ذلك يعتمد عليها بدون اعتبار للحاجات 
المستقبلية المحتملةء حتى وإن أنفقها كلها. وهكذاء سرق الأرض غالبّاء 
لا وفرتها فقطء بل طاقتها الإنتاجيةء بينما بعثر على الفور أى فائض. ومن 
المؤكد أنه ترك المستقبل دون محاولة التأثير عليه بأية حال. وأخيرّاء عند 
وفاته» كان جسده يهلك بالحرق» إنكارا للزمن بوسيلة مضادة لعملية التحنيط 
ficationنummص‏ التى استخدمتها الثقافة المصرية للتأكيد على الزمن. 

وفى فن الثقافة الكلاسيكيةء لم يكن التمثال الطليق» يظهر انهيارا واضحا 
فقط من الرمز الأساس "الجسم." ويقيتاء فقد أنجز هذا التمثال خصوصدًا بشكل 
جيد؛ افتقد المظهر الخارجى المحض لأيّة هوية شخصيةء فظل منفصلا عن 
المشاهد كجسم مستقل لا يسمح بأية علاقات. وعلى رغم ذلك» يمكن أن يحس 
الرمز بصورة متساويةء فى التصوير على الأوانى الإغريقية»ء والتصوير 
الجصىء» والنحت البارزء والعمارة › والمسرح» والرقص. 
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والتصوير على الأوانى الإغريقيةء على سبيل المثالء كان ثنائى 
الأبعاد بقوة» مع عدم إحساس تقريبًا بالعمق»› ولم توح المشاهد التى صورها 
بالزمن» ولا توجد ظلال تظهر موقع الشمس» ولم تظهر السماوات النجوم. 

ولما كان التمثال مادياء جسذا بلا روح» كذلك المعبد الدورى يظهر 
بشكل مجسد تمامًا. وضع المصريون الأعمدة داخل المبنى فى صفوف لدعم 
سقف القاعة» وجعل اليونانيون نمط الفنَ المعمارى باطنه كظاهره مثل قفازء 
ووضعوا جميع الأعمدة بالخارج» وتركوا الداخل لا يعدو أن يكون مجرد 
a‏ تكفى لتمثال إله. وفى حين ترتفع الكاتدرائية القوطية للنقافة 
الغربيةء وتمتد إلى ما لا نهايةء يرفرف المعبد الأيونى بانتظام فى مكانه. 
فداخل الكاتدرائية ينسحب لأعلى بقوة بدائية؛ ويوضع المعبد فى موضع 
ملوکی. 

كما ركزت الدراما الكلاسيكية على المادى والخارجى. ولم يكشف 
أبطال كتاب المسرحيات الإغريقية: سوفوكليس» ويوروبيدس» وأسخيليوس 
عن دواخل أنفسهم نتيجة لنوع من التعارض» مثلما فعلت الشخصيات الرئيسة 
فى المسرحية الغربية. بالأحرى» لقد تحملوا باختيارهم تراجيديات الموقف 
ببساطة المصير الأعمى للحظة. وكان انعدام جوهر الشىء يشتد بدرجة أكبر 
على خشبة مسرح مصممة وفقا للملابس» بينها الأحذية نصف الطويلةء 
واللباس المبطن بالصوف أو القطن والأقنعة. 

كانت الطبيعةء فى نظر الإنسان الكلاسيكى» مجموعة من الأشياء 
الملموسة المرتبة بشكل جيد. وبالمثل» ركز العلم على المادة والشكل. وكما 
تأمل الفيلسوف اليونانى الذرَة بأنها جسم صغير» اعتقد أن الرؤية البصرية 
تتكون من عين تخترقها جزيئات مرئية من الأشياء. ومال موقف الثقافة تجاه 
العلم ليكون ساكنا وتَأمَليّاء مقابل الميل الغربى نحو النشط والتجريبى. وعلى 
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الرغم من تألق الثقافة الكلاسيكيةء إلا أن تقنيتها كانت ضعيفة. كانت سفنها 
ثلاثية المجاديف؛ لا تعدو أكثر من رارق ت تجديف فخمة. ولا يمكن مقارنة 
مجانيق معاركها بالآلات الحربية لآشور والصين: وقد تلاعب أبناء الثقافة 
ببيانات التقنيةء لكنهم لم يبذلوا أى جُهد حقيقى لتحويلها إلى أغراض عملية. 
لاحظ شبنجلر أنه حتى الباخرة قد اكتشفت مبدئيًا فى الععصر الكلاسيكى» 
لكنها أخذت نزعة العالم المتغير التجريبية للثقافة الغربية لكى تتطور. 

وفيما يتعلق بالأعدادء لم يكن الإنسان الكلاسيكى يفكر إلا فيما هو 
إيجابى ومادى» وكانت رياضياته المميزة هندسة إقليدس» بوحداتها المحدودة 
والملموسة بوضوح- أو الأجسام - المتعلقة بمقادير لا زمنيةء قريبة ومادية. 
ويحمل النظام القانونى للقافة بداهة مشابهة؛ فقد كان قانون اليوم وحتى 
اللحظة. وغطى التشريع قضايا فرديةء وما إن تسوى قضيةء يتوقف بعدها 
ان يکون قائونا. 

كان ينظر إلى النقود بشكل ملائم على أنها مقدار ملموسن فورى؛ 
ومادى. فالحوالة المصرفية المجردة للثقافة الغربيةء كانت ستبدو غير معقولة 
بالنسبة للإنسان الكلاسيكى. وظهر الشكل المثالى للمال فى الثقافة حوالى ٠٠١‏ 
قبل الميلاد. وبشكل آئى مع الجسم التمثال الذى تكون من جسم مسندير من 
الحجارة فى المعبد الدورى: "جسم المال" وزن معدنى ذو تصميم رائع بشكل 
جميل - العملة المعدنية. نتيجة لذلك ولوقت طويل» لم تكن أفكار الدخلء 
المالء والدين» تعنى أرقامًا مجردة بل مبلغ من الأشياء الثمينة الفعلية تحت 
إمرته - كومة من العملات المعدنية. وكان يعتقد أن الثروة لا تكشضمن ا 
أو الأملاك فقط بل النقد المدرك الملموس. وتراكم العملات المعدنية عند المرء . 
بالقرب منه شخصنًا فى جميع الأوقات. حمل القادة العسكريون الرزومان مخزون 
المعدن الثمين معهم فى حملاتهم الحربية. وجمع ماركوس بروتس وكايوس 
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كاسيوس» قتلة يوليوس قيصر»ء كل ذهب آسيا الصغرى فى قطارات طويلة 
تجرّھا البغال إلى معرکة فیلیبی اممنانط۴ fہ‏ ءا)tھطاء‏ حيث هزمھما كکايوس 
الأوكتافى ومارك أنطونيو. وأشار شبنجلرء يستطيع المرء أن يتخيل نوع 
العملية الاقتصادية التى يجب أن يكون عليها من ينهب معسكرا! 

وعندما اتسع المجتمع الكلاسيكى واستنفد المعدن الثمينء كانت عيونه 
تقع على العبد ١14۷ء-‏ النوع الآخر من الجسم الذى استخدم فيما بعد مثل 
المال ر٠«ه..‏ ولم يعد العدد الكبير من البشرء الذى سقط فى العبودية 
عمط فى أثناء العصر الرومانى #عه ۸٠۳4١‏ موجودا لكى يعمل. فغالبًا 
ما كانت ساعات العمل فليلة» ومن المحتمل أن الكثير منهم لم يعمل مطلقاء 
فقد كانوا رعوس أموال بشريةء تجمع من قريب ومن بعید» وئدخر وحتی 
تقترّض بفائدة مثل النقدء وبذلك تلبى الغرض منها. 

ومن وجهة نظر شبنجلرء كان الرومان هم البرابرة كمداوط٣هط‏ الذين 
استولوا على الثقافة اليونانيةء ونقلوها حتى نهايتها. وجاءت بداية تلك النهاية 
فى وقت مبكر فى العصر الإمبراطورى الرومانى. وفى ذلك الوقت. كانت 
الثقافة الكلاسيكية قد دامت أكثر من ألف سنة. وقرابة عهد القيصر والسيد 
المسيح» كان الأسلوب الكلاسيكى والفكر والشعور والمعيشة يفسح انمجال 
لفجر الثقافة شرق الأوسطية Eastern Culture‏ eاMidd‏ التى أطلق عليها 
شبنجلر العربية. 


الثقافة العربية 


اعتبر شبنجلر الثقافة شرق الأوسطية العريضة» التى أطلق عليها 
العربية من اكتشافه الخاص. وقد روى فى الجزء الثانى من كتاب الانهيار 
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"ارتاب العزب المتأخرون فى وحدتهاء لكنها أفلتت كليا من البحث التاريخى 
الغربى» لدرجة أنه لم يكن يوجد اسم مقنع لها". وأشار أيضًا إلى الثقافة 
بأنها مجوسية ماعو على اسم الطائفة المجوسية الكهنوتية فى بلاد فارس 
القديمةء الذين يقال كانوا يمتلكون قوى سحرية. 

وظهرت التقافة فى العالم الواسع من الحضارة البابلية القديمة 
cancient Babylonian civilization‏ التآى ر ت بالأديان النبوية للفرس 
واليهود والكلدانيين. وقد نهضت فى العقود قبل ميلاد السيد المسيح مباشرة 
"فى بلدان ما بين النيل ودجلةء والبحر الأسود وجنوب بلاد العرب.٠‏ 
وشملت اليهودية صءiوudلء‏ وبدايات إلسيحي «early Christianity‏ 
والأديان التوحيدية الأخرى فى المنطقةء والشعوب الإيرانية والسريانيةء 
والإمبراطورية البيزنطية ١٣ام‏ ط٤‏ ١ء«نامور8‏ التى حكمت من القسطنطينية 
.Constantinople‏ 

وعلى رغم ذلك خلال العقود العديدة الأولى من الثقافة العربيةء نرى 
أن روحها القوة السياسية لروما ونفوذ الفكر اليونانى قد خنقا روحهاء وعانى 
الكائن الحى. الواعدء ما أسماه شبنجلر "التشكل العضوى الكانب" من النمو 
المشوّه» الذى لم يكن يجد فيه الأسلوب الجديد للشعور الثقافى تعبيره» إلا فى 
أشكال ثابتة ملتوية من المجتمع والفن فى غرضه الجديد. لذا سكن أسلويا 
الحياة جنبًا إلى جنب وتمازجا: الحضارة الخابية للعالم الكلاسيكى العتيق؛ 
والثقافة العربية الشابة الجديدة المحبطة. 

وعندما جمدت الإمبراطورية الرومانية واستنزفت أخذت مكائنها 
الإمبراطورية المجوسية. وفى القرن السابع بعد السيد المسيح» ظهر الإسلام 
فى شبه الجزيرة العربيةء واندفع بقوة كالسيل العارم إلى السشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا. وكتعبير حقيقى للثقافةء دخلت فى النهاية المناطق والشعوب 
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المجوسية فى تماسك روحىء» وأعطتها أيضنًا الاسم العربى كشارة لجنسيتهاء 
واستمرت المرحلة الحيوية لهذه الثقافة» حسب تقدير شبنجلر» حتى قرابة 
القرن الحادى عشر بعد الميلاد. 

والرمز الأساس الذى واكب انكشاف الثقافة العربية»ء يمكن أن 
يشار إليه بشكل غامض فى لغة الغربى. وتعبيرها الأفضل- عالم الكهف 
as Cavern‏ dااwo‏ eط٤-‏ لم يحدد الخطة التى نمت بها الثقافةء لكنه قد يوحى 
بنمط وحدتها. وقد شعر إنسان الثقافة العربية بالزمان والمكان على أنهما شبه 
کهف کبیر؛ حیث وضع تصوره البطلیموسى ۲eن)ء¡م "aie‏ ءاەاP‏ للكون» . 
الأرض فى المركز» محاطة بقبة مجوّفة من السماوات. وفى المقابلء ففشى 
النظام الكوبرنيكى الحديث n#اءرء modern C٣oper nica‏ الذى فقدت فيه 
الأرض مكانتها فى الفضاءء سيبدو بالضرورة بالنسبة للشعب المجوسى أنه 
نظام ماجن طائش. 

وكان للزمان أيضنًا منظور يشبه القبو. وبدلا من كونه مقيدًا بالحاضر كما 
كان بالنسبة للإنسان الكلاسيكى» كان الزمان المجوسى بداية ونهاية. وعبرت 
أيان الثقافةء برواياتها عن خلق العالم والطوفان النهائى عن هذه الفكرة بسشكل 
واضح. وفى الوقت نفسهء كانت لجميع الأحداث فى قبو الزمن لحظة دقيقة من 
لدنهاء محددة ومقدرة. وكان هذا الاعتقاد هو الأساس فى التتجيم 
الكلدانى رع اماد «ههفلهط» الذى افترض أن الأقدار تكتب فى النجوم. 
واشتمل على الحوادث كلهاء بدءا من أصول المخلص اهاه (المسيح عليه 
السلام) إلى أدق تفاصيل الحياة اليوميةء التى سيعتبرها الغريى الحديث 
المتسرع عديمة المعنى ومستحيلة التصور. 

والحياة ذاتها بالنسبة لروح العربى»ء بدت مثل كهف غامض» يسبح فى 

ضوء سماوى» قد تنفذ أشعته لكنها لا تبتد الظلام المحيط. أكد شبنجلر على 
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أن "عالم الجنس البشرى المجوسى ملىء بمعتقدات عن حكايات الجن 
والشياطين والأرواح الشريرة التى تهدد الإنسان والملائكة والجنيات اللاتى 
تحميه»ء وهناك التمائم والتعاويذ والبلاد الغاممضة»ء والمدن» والبنايات» 
والكائنات» والرسائل السريةء وخاتم سليمان» وحجر الفلاسفة. وفوق هذا كله 
ينهمر ضوء الكهف المرتجف» الذى يهدد الظلام الطيفى بإخفائه تمامًا."“. 

إن التباين بين الضوء والظلام سمة أساسية من وجهة نظر الثقافة 
الدينية فى كفاحها .المتواصل بين قوى الخير والشر. واحتدمت المعركة 
أيضًا فى الزرادشتية الفارسية «mوءأموذ٣ائوهإمZ‏ «وزیه۴ بين آهورا مازدا 
Ahura Mada‏ و أنجرا مانير سر«اڃM‏ هإع4۸» وفى اليهوديةء بين يهوه 
طwe Yah‏ وبعلزبول طاط1٥8e‏ رئيس الشياطين» وفى الديانة المانوية 
a Manichaen religion‏ عصو ر الإمبراطورية الرومانية» بين الخير 
الروحى والشرء وفى المسيحيةء بين السيد المسيح ءسuءهل‏ والشيطان إإ«ملء 
وفى الديانة المحمدية بين الله وإبليس. دخل الإنسان هذا الكفاح فى مركزه. 
ولنجاحه» كان الفكر المنتظم لليونانيين والرومان زهوا عديم الفائدة؛ فلم تكن 
الإرادة موجودة» وهى الركن الأساس للإنسان للغربى واستبدلت بالاستسلام 
کا کی نها اة العربية "الإسلام" أو الإذعان. والشخص الصوفى ذو 
النفوذ هو الذى يعتد به فقطء مث الدعاء القدسى الذى كتبه القديس أوغسطين 
بعد حوالى أربعمائة سنة من ميلاد السيد المسيح. وفى الوقت نفسهء لم يككن 
بيت الل بالنسبة للثقافة العربية قمة جبل قريية» كما الحال 
بالنسبة لليونانيين القدماءء وإنما جنة بعيدةء حديقة سحرية فى مكان ما 
فى الكون. 

ولم يكن للمفهوم المجوسى عن الأمة والوطن علاقة بالجغرافية. 
وكانت الأمة بين اليهود والمسيحيين الأوائل والمسلمين جماعة من المؤمنين. 
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وقد يتوجهون فى صلواتهم إلى مركز روحى - القدس اوهل أو مكة 
المكرمة ه٤٤٥1‏ - لكنهم لم يكونوا مرتبطين ببقعة معينة من الأرض. وكما 
كان الإنسان الكلاسيكى يرتبط بأمته بفضل المواطنة منطءمعzاغز»‏ كانست 
الشعوب المجوسية ترتبط بالطقوس الدينية- الختان «٠ائإءص‏ »اء بالنسبة 
لليهودء وأشكال معيّنة من المعمودية «ءامهط بالنسبة للفرس والمسلمين 
والمسيحيين. ويعبر عن وحدة من عرفوا طريق الخلاص بالكلمة العربية 
إجماع ساورمءمهء. وفى النهايةء تضمَنت الجماعة المجوسية عالم الكهمف 
بأكمله» هنا وفى كل مكان» المؤمنون والملائكة والأرواح الخيرة» فى حين 
أن الدولة السياسية لم تكون سوى وحدة صغيرة من الجزء المرئى. وهكذا 
أصبح القانون المدنى هو ذاته الإكليروسىء» الحقيقة التى جعلت انفصال 
الدولة عن الكنيسة من وجهة النظر المجوسيةء هراءَ مستحيلاً إلى حد بعيد. 

وکما لم يستطع الإنسان الکلاسیکی أن يتخيل تاريخا شاملاء كان 
الماضى والمستقبل بالنسبة إلى الثقافة المجوسية مسرحية كونية عظيمة من 
الكفاح بين الخير والشرء الله والشيطان» وتوجت بمجىء المخلص. 

دخل الاعتقاد الكهف بقوة فى العمارة المجوسيةء فكما كان المعبد 
الدورى ءام "ء٤‏ ء ه0 كله من الخارج»ء كانت المبانى الدينية فى الثقاففة 
العربية من الداخل» سواء الكنيسة الشبيهة بالقبو فى المسيحيةء أو معبد انار 
المازدى» أو المسجد الإسلامى. وفى القبة المركزيةء أنجز الشكل المجوسى 
تعبيره الأنقى. فالإحساس بالفضاء المغلق عبر عنه بالفسيفساء الذهبية 
المتلألئةء والزينة الأرابيسك التى أشبعت الكهف بالضوء غير الواقعى 
الكانب» الذى وجده الغربیون رائعا جدا فی الفن المغاربی 2٤‏ hئذMo0r.‏ 

لم يكن العالم العربى مجرد متأمل مثل العالم اليونانى» وإنما كان باحثا 
نشيطًا أيضًا. مع ذلك» لم يبحث مثل الغربى عن وسائل لتوجيه العالم وققا 
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لإرادته» بل بحث ككيميائى القرون الوسطى عن الطرق السحرية ليمتلك 
كنوز الطبيعة بدون جهد. ولما كانت فكرة المادة والشكل» ترجع بصفة 
خاصة إلى العلم الكلاسيكى عءمعءء اوعإووواC»‏ فإن فكرة المواد ذات 
الخواص الخفية أو السريةء تعتبر من إبداع الثقافة العربية. وحتى الرؤية 
التى كانت بالنسبة للإنسان الكلاسيكى تتأثر بالجزيئات الماديةء وبالنسبة 
للإنسان الغربى هو اكتشاف القوةء كانت بالنسبة للفكر العربى نتيجة الألوان 
والأشكال» التى تنتقل بطريقة سحرية و'شبحية" إلى مادة القدرة على الرؤية 
الموجودة فى مقلة العين. 

ولم يستطع اليونانيون الأوائلء الذين كانوا يفكرون فى الأعداد على 
أنها موجبة ومادية فقطء لم يستطيعوا تذكر أى شىء عن العدد غير المحدد 
أو العدد غير المعين بثلاث كميات. والجبر» بخاصيته السحرية للأعداد 
السالبة وغير المحددة والمجهولةء الذى كان غامضنًا على الفكر الكلاسيكىء 
کان إيداعا مجوسيًا. 

وعلى الرغم من أن الجبر دخل الفكر المجوسى عن طريق يونانى . 
یدعی دیوفانتوس یں٤«هطم‌ه0i؛‏ فى القرن الثالث بعد الميلادء كان الشعور 
الكلاسيكى يفسح المجال لتقوية الثقافة العربية الجديدة. وبعد قرابة سبعة 
قرون» نحو سنة ١٠٠٠ء‏ أصبحت هذه الثقافةء التى بلغت حد الكمالء خابية 
بينما ظهرت نقافة جديدة إلى الوجود فى الأراضى الأبرد فى الشمال. 


الثقافة الغربية 
بالنسبة لشبنجلرء لم يبدأ تاريخ الثقافة الغربيةء كما أقر بعمض 
المؤرخين مع الانهيار السياسى لروما سنة ٤١١‏ بعد الميلادء إذ يعبر 
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القرون الخمسة المظلمة التالية على الكفاح البربرى الفوضوىء» فترة ما قبل 
ثقافية بدائية. وفى سنة ۸٠١‏ ظهر الكائن الحى الثقافى الجديد فى شكل 
واضح نشيط. 

مهدت له العديد من التطورات؛ فقد ارتبطت وسط أوروبا بعضها مع 
بعض فى الاتحاد الإمبراطورى الجرمانى للإمبراطورية الرومانية المقدسة 
Roman Empire‏ yاH0»‏ وقوى النظام الاجتماعى والاققصادى للإقطاع»؛ 
وظهرت العمارة فى القرون الوسطىء وكانت تسمى العمارة الرومانسية 
.NRomanesque‏ ومع نهاية الألفيةء بدأت الشعوب القبلية المعروفة بالإفرنج 
۴a nks‏ و اللمبارديين ءلrداص0[؛‏ والقوطیین الغربیین کطاهعائا۷ تفكکر 
فى أنفسهاء بالأسلوب المميز لثقافة الأمةء كالألمانء والإيطاليينء والإسبانء 
والفرنسيين. 

٠‏ وصلت الثقافة التى ظهرت وازدهرت فى أورويا حول العالم» وأطلق 
عليها شبنجلر الفاوستية «ونایںه۴. وهذا يشير إلى الكفاح القلق للدكتور 
فاوست» فى الأسطورة الألمانيةء الذى قاده طموحه غير المحدود لأن يبييع 
روحه للشيطان من أجل المعرفةء والشباب» والقوى السحرية. 

ووفقًا لمفهوم الزمان والمكان باعتباره أزليًاء غير محدود» ومطلقاء ‏ 
تلت القاقة حول رفغا الان لاء مطلى ووا رد و عتما روزت 
الكاتدرائية القوطية للكفاح الصاعد بقوة لهذا الرمزء ظهر تأثيرها فى كل 
مكان فى تطوير الثقافة: فى ناطحات السحاب الحديثة» وفى تخطيط شوارع 
المدينة المستقيمةء وفى رحلات الطائرات الشبيهة بالسهم إلى المسافات 
البعيدةء وفى الرياضة»ء فى تسق الجبال» التى تترك البشر مع فضاء بلا 
حدود» وفى الآلات التى تنتج دائمًاء وتعمل أسرع. 


كتب شبنجلر "إن إحساس الغربى بالعالم هو الذى أوحى له بفكرة 
فضاء بلا حدود - فضاء لا نھائی لمجمو عات النجوم والمسافات» التشى 
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تجاوزت كل الإمكانيات البصرية- وكان هذا إبداع رؤية داخليةء يعجز 
التحقق منه بواسطة العين» وحتى كفكرة غريبة وغير قابلة للإنجاز من قبل 
رجال مطبوعين على الثقافة بشكل مختلف." وكان الوصول إلى وجهة 
النظر هذه عن الكون أقل خطرًا من اكتشاف حقائق صحيحة كونهم قادرين 
على التفكير بطريقة تقبل اللانهائية. 

كانت كلمة "الإله" لها وقع جرس مختلف لدى الإنسان الغربى عن أبناء 
الثقافات الكلاسيكية والعربية. فالإلهء ليس كائنا ماديا يسكن أعلى جبل مادىء 
ولا حتى المانح الصارم للقوانينء والحامى القوى» على ما فهمه اليهنود. 
تطورت وجهة النظر الغربية عن الإله عندما تطورت الثقافة ذاتها: من الأب 
الحاضر الشخصى الحنون المعتدل المعروف للإنسان القوطى» إلى عنضصر 
غير مجسم معنوى يستحيل تصوره» يعمل بشكل غامض منذ الأزل. "من 
الأيام الأخيرة لعصر النهضة فصاعذاء قربت فكرة الإله على نحو ثابت» فى 
روح كل ذى أهمية كبيرة إلى فكرة الفضاء اللانهائى الخالص.*". 

ولما كان يُنظر إلى الإله فى الغرب على أنه كلى أزلىء كانت حجرة 
الخلود الشمالية القديمة والدطاه۷ ءiكإه×‏ 4اه هى السمة المميزة للغفرب 
عن الآخرة. لا تقع "قاعة القتلى" هذه فى أى مكان» بينما تسبح فى مناطق 
بعيدة معتمةء وتفقد فى اللامحدود الرمز الأسمى للخلوة مع آلهته المتنافرين 
وأبطاله المهجورين. 

وبينما أصبحت المسيحية ديانة مختلفة بالنسبة للإنسان الغريسى عما 
كانت بالنسبة للشعوب المجوسيةء تكيف مفهوم الروح أيضتًا وفقا لبيئة الثقافة. 
كانت الروح بالنسبة للإنسان المجوسى مادة غامضة تتخلل الجسدء السذى 
يتلقى المادة القدسية الغامضة للروح من السماء. وبالنسبة للإسان 


(*) حجرة الخلود التى تستقبل فيها أرواح الشهداء (فى الميڈنو جي السكندنافية)- المورد- المترجم. 
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الگلاسیکی»› كانت بعد التمحيص النهائى» شكل جسده. وبالنسبة للإنسان 
الغربى» يعتبر الجسد وعاء الروح» التى كانت شيئا داخليًاء باطنيًا وأزليّاء 
وکانت أیضنًا فی کل مکان: تفکر وتحس» وبشکل رائع جذا ترید. 

وقوة الإرادة التى أنگرتها مفاهيم الروح الكلاسيكية والهنديةء وتخلى 
عنها العربى» ظهرت فى الثقافة الغربية من فكرة الزمن كامتداد لا نهائى؛ 
فالإرادة فى الغرب لها وظيفة ربط الحاضر بالمستقيل. ولم تكن مشكلة 
الإرادة الحرة تتأمل فى أى مكان آخر بشكل أكثر عمقا أو أكثر إيلامًا من 
الأراضى الغربيةء بينما لم تعرفها تماما ثقافات أخرى. كانت الهبة التى 
طلبتها الروح الغربية من السماء أن تصبح لها إرادة حرة. ووفقًا لذلك» يمل 
"الأنا"» ضمير المتكلم» الفرد الأعلى ضمن الثقافة. وتصبح الحياة "أداة تنفيذ 

كنا“ والعمل الأخلاقى ل"لأنا'“ تبرير ل"لأنا" بالإيمان والعمل؛ احترام 

الجار» "أنت" من أجل "أنا" المرء وسعادته؛ وأخيرا وبدرجة أعلى» خلود 
الان . 

يمتد الإحساس الغربى بالوطن على نحو مميز فى الزمان والمكان. 
وقبل أن تظهر فكرة أرض الأجدادء وحدت الجماعات الغربية أنفسها تحت 
إمرة الأسر الحاكمةء وشعرت بالارتباط بعمضها ببعض» ليس بالمكان 
أو بالإجماع؛ ولكن بالتاريخ. وعندما توحدت الأمم فى الثقافةء أصبحت 
ضخمة- على اعتبار أن عصرها ووسائل اتصالها - لا تضاهيها وسائل 
اتصال فى أى ثقافة أخرى. وأرض الأجداد ذاتهاء هى وحدة الطبيعة التى لا 
يدركها العقل بسهولةء والخطاب» والمناخ» والعاداتء والتاريخ - ليست تربة 
بل دولةء منطقة ذات حدود ربما لم يرها المواطن»ء ومع هذا سيدافع عنها 
ويموت من أجلها. 
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وفى النهايةء لم تقاوم نزعة الغرب نحو التوسع- السياسى والاقتصادى 
والروحى- حتى تجاوزت الحدود الجغرافية. وبدون وجود هدف عملى»ء 
لا لشىء سوى القيمة الرمزيةء جاهد للوصول إلى القطب الشمالى والجنوبىء 
وفى النهاية حول العالم بأكمله إلى نظام اقتصادى واستعمارى واحد. 

لم تدرك تقافة أخرى بعمق شديد الزمن والتاريخ» ولا حتى أسرة تشو 
الصينية رائدص رف سه1 فى الألفية الأولى قبل الميلادء التى كان لديها 
٠‏ إحساس متطوآر إلى حد كبير بالعصور والعهود. ومالت الشعوب الهندية» 
مثل الكلاسيكية إلى العيش مع نكران الزمن. ولم يكن لديها ساعات» ولا علم 
فلك هندی خالص» ولا تقویم» من ثم» لا تاریخ» بقدر ما کان التاریخ سجلاً 
لتطور روحی واع. وفى المقابل.ء. كانت الثقافة المصريa Egyptian culture‏ 
حساسة للماضى بفطنة. وفى حين لم يبق حتى أسماء الملوك الدوريين فى 
اليونان القديمةء حفظ المصريون تاريخهم فى نصب تذكارية من الحجارة 
وفى الكتابة المصرية الفرعونية بشكل هادف» لا يستطيع المعاصرون بعد 
أربعة آلاف سنة أن يحتدوا فقط الأسماء وترتيب ملوكهم» بل يرون السمات 
التى يسهل التعرّف عليها فى المتاحف حتى الآن. 
تجاوز الإنسان الغربى فى العديد من النواحى إحساس المصريين 
بالتاريخ. فهو يعرف تاريخ الميلاد والوفاة المضبوط أكل شخص عظيم منذ 
القرن الثالث عشر» وتخزن متاحفه كل متاح يمثل الماضى. وقد برع فى علم 
الآثار ودراسة التاريخ» كما لم تبرغ فيهما شعوب أخرى. وفى الوقت نفسهء 
تصوآر التاریخ بشکل دینامیء کزمن ینکشف نحو هدف صعود خطی وتقتمی؛ 
يُؤدى إلى هدف» يمكن أن يترجم» إمَا بتعبيرات علمانية على أنه تطوآر تحو 
الكمال»ء أو تعبيرات مسيحية كحركة نهائية نحو الىبماء أهG‏ ؟ه رCit.‏ 

وفى الثقافات الكلاسيكية والهنديةء نادرا ما أمكن حساب القرون. 
أُما فى الغرب» فكانت للسنوات والساعات وحتى الدقائق أهمية؛ وهى حقيقة 
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لم يدركها اليونانيون والهنود القدماء. تزامن مولد الثقافة الغربية بشكل ملائم 
مع اختراع الساعة الدر لابية الآلية kعماc whee‏ اvmechanica‏ منذ الققرن 
الثالث عشر فصاعذاء كانت الساعات تظهر على الأبراج وأبراج الكنائس فى 
جميع أنحاء الساحات الغربيةء تدور الدقائق نهار”ا وللا فى تعبير ممتاز جذا 
عن إحساس الثقافة الحاد بالزمن. 


تختص الطباعة والبارود معا بأنهما اثنتان من وسائل التفوق الغربى. 
ظهر كلاهما فى أعلى نقطة من العصر القوطى ءع۸ ءطه6. وشهد الإصلاح 
بعد قرن آخر أول إعلانات أو بيانات يدويةء وأول أسلحة ميدان. وجاءت 
الثورة الفرنسية بالعاصفة الأولى للمنشورات فى ۱۷۸۸ وأول قذيفة مدفعية 
فی قرية فالمی را۷ ٤ه‏ واا فى .1۷۹١‏ ومنذ ذلك الحين» أنتجمت 
الكلمة المطبوعة بكميات كبيرة ووزّعت على مناطق هائلةء فصارت تضارع 
المتفجرات كسلاح ممتاز. وفى ظل القصف الكلامى» صار الألمعى خائفاء 
بحيث أصبح من الصعب على أى أحد أن ينعم بالعزلة الداخلية الضرورية 
لوضوح الفكر. ومن سخرية القدرء أن ارتبط إلغاء الرقابة censorship‏ 
بالعبودية الأكثر تأصلاً على الإطلاق. وفى الوقت نفسه» كان الكتاب المطبوع 
رمز للزمن اللامتناهى والكتابة الصحفيةء للفضاء اللامتناهى. وترتب على ذلك 
أن أصبحت ثقافة الغرب ثقافة قراءة وكتابة من المقام الأول. 

والنماذج المثالية للأدب الغربىء هى السير الذاتية والرواية»ء التشى 
نتجت عنها لاحقًاء وكلاهما روايات دينامية عن الحياة المتكشفة. وبالمثل كان 
الأدب المسرحى الغربى على خلاف الكلاسيكى» جرى على منطق متصلب 
لإنسان مناسب ولتطوّره الشخصى. وفى الوقت نفسه» مالت الشخصيات 
الأدبية الشهيرة فى الأدب التراجيدى الغربى- سيجفريدء بارسيفال» تريستانء 
هملت» فاوست- إلى الانزواءء على خلاف آلهتها وأنفسهاء الأبطال الأكثر 
عزلة فى الكون. 
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اعر شنكطر العملرة فا نفا فى كل افةو ااي 
البنايات الدينيةء الموقف الروحانى لمن أنشأها. ولهذه الأسباب» اعتبر 
الكاتدر ائية القوطية ادالءط٤دء‏ ءأطاهق تعبيرّا مثاليًا عن نزعة الثقافة الغربيية 
الصاعدة والمتجهة نحو فضاء لا نهائى. ولاحظ أن حجم الكنائس ذاته فى 
ريف إنجلترا أى بأحد المراقبين المعاصرين لافتراض أن البلاد لا بد أنها 
كانت مزدحمة بالسكان فى العصور الوسطى أكثر من العصور الحديثة. 
وجاهد المظهر الخارجى للكاتدرائية أن يشق طريقه نحو الستّماء فى أقواس 
مدبّبة وأبراج كنائس مرتفعةء ومن الداخل» حقق التصميم الكامل فكرة الفضاء 
اللانهائىء من خلال القباب المرتفعة لأعلىء والمدى الواسع من النوافذ ذات 
الزجاج الملون غير المجسد» تعبيرٌا عن حافز لانفجار صاعد بلا حدود. 

وفى الوقت الذى كانت العمارة القوطية نتطوآر كتعبير واضح عن 
الإنسان الغربىء تخلف التصوير الزيتى تحت تأثير التقليد المجوسى القديم 
بأشكاله البشرية المصمَمة وفقا لأسلوب معين» وخلفياته الذهبية الممصمتة. 
وبداً الأسلوب البيزنطى التقليدى فى القرن الثالث عشر يفسح المجال للفن 
الأوروبى. ومن خلال عمل الرسام الفلورنسی جیوفانی کیمابیو Gi0۷4۸۸1‏ 
مabuصCi‏ وتلمیذه النابه جیوتو )اها ظهر اسلوب طبیعی من الوجوه 
الحية المعبّرة والإيهام بالحركة. ومنذ ذلك الحين»ء تطوّر التصوير الزيتى؛ 
مثل الأدب» بأسلوب ملائم أكثر تعلّقا بثقافة الإحساس بالزمن» وأعاد 
التصوير الشخصى (البورتريه) حياة كاملة فى لحظة. ومع اكتشاف منظور 
العمق» دخل إحساس الغرب بالفضاء أيضًا فى الصورء وأصبحت الخلفيات 
آفاقا بعيدة» بينما وصلت السماوات الزرقاء المائلة للخضرة إلى اللانهاية. 


ومع نهاية عصر النهضةء خر ج النحت من الثقافة كفن عظيم. فلم 
تستطع ماذته العسيرة أن تعبر عن الروح الغربية بشكل كاف. وبالطريقة 
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نفسهاء تنازل التصوير الزيتى» منذ حوالى القرن الثامن عشر» عن مكانه 
المهيمن إلى الموسيقى المعزوفة بآلات. وكما وصف شفنجلرء تربط 
الموسيقى بسهولة أكثر من الرؤية التأمّلية للفضاء الصافى 'بعوالم حسية من 
النغم» وفوارق الطبقات الصوتيةء وبحار النغم. فق صاعد الأوركستراء 
وانقطاعها وانحسارهاء» يصوّر الأبعادء والأضواءء والظلالء والعواصف» 
والغيوم العاتيةء والومضات الخاطفةء والألوان الأثيرية والمترفعة- تخيل 
التوزيع الموسيقى ل'جليك وبيتهوفن." وأخيرًاء فى منتصف القرن التاسع 
عشر» "فى عالم النغم الوحيد المتناهى الصغر" كما فى أوبرا 'تريستان 
وإيزو لد" لريتشارد فاجنر إعءمعه۷ a4طءأ۸ء‏ حرر الشكل الموسيقى نفسه 
من كل ما يمكن فهمه وإداركه دنيويًا. هذا الشعور الأوّلى بإطلاق... الروح 
فى الأزل» فى التحرّر من كل العبء المادى» الذى استيقظت منه اللحظات 
الأعلى من موسيقاناء أطلق أيضنًا طاقة العمق الموجودة فى الروح 
الفاوستية"''. 

وكما كانت النقود الكلاسيكية ساكنة وماديةء نظر إلى النقود فى الثقافة 
الغربية من ناحية الوظيفة والقوة. فلم يكن ابتكارها منتج تعدين وسك نقودء 
بل كان تنظيمًا وتنشيطًا للحياة الاقتصادية. ولا تكمن قيمتها فى وجودها 
المجرّدء بل فى تأثيرها؛ فالمال يصير قوة» وتحدد كميته شدة تأثيره الفعال. 
ولما كان رمز المال الكلاسيكى العملة المعدنيةء كان فى الغرب حوالة 
مصرفية ٤دك‏ kمهط-‏ وهى الفكرة الخيالية التى وصلت إلى مناطق بعيدة. 

وكرر شبنجلر "حياتنا مطبوعة بشكل حرکی ولیس ساكناء ولذا فإن 
مستلزماتتا هى القوى والأداء والعلاقات والقدرات- المواهب المنظمة 
والأفكار الحدسيةء والائتمان» والأفكار» والأساليب » ومصادر الطاقة - 
وليس مجرد الأشياء المادية.""' قدمت الثقافة الكلاسيكية حدا أدنى من 
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التنظيم» وقدمت الثقافة الغربية الحد الأعلی. اهتم الإنسان الکلاسیکی بتکدیس 
النقد الحقيقىء ولم يفكر فى توسيع وتكثيف وجوده الاقتصادى. وقام الغربى 
بذلك دائمًا باستخدام الائتمانء وانحصر تفكيره فى المال أن يولد المال. 
"عندما يكتب أحد ذو مكانة وسلطة مليونا على ورقة ماليةء فإن ذلك المليون 
موجود للشخصية البارزة كمركز اقتصادى» يكفل له تصعيد القدرة 
الاقتصادية." وفى كل مناحى الثقافة الغربيةء لا يعتمد ائتمان دولة على ما 
تملك من ذهب أو فضة وإنما على قدرتها الاقتصادية وتنظيمها السياسى. 

وتقوم العملات المعدنية الموجودة فى الثقافة الغربية بما تقوم ما تقوم 
به الأحفوريات» شكل نقلته من الثقافة الكلاسيكية وملائم بشكل سيئ. ونتيجة 
لذلك» يتصرف الإنسان الغربى نحوها مثل قدماء المصريين. فلم يكن هناك 
ما يشبه العملة المعدنية التى كانت موجودة فى ثقافة مصر؛ كانت التحويلات 
المكتوبة كافية. وعندما ظهرت العملات المعدنية الكلاسيكية فى البلاد بعد 
عام ٠٠١‏ قبل الميلادء كانت تقطع عادة وتحسب بالوزن مشل السلع. 
وبالطريقة نفسهاء لم تكن العملات المعدنية الثمينة تستعمل فى الثقافة الغربية 
حقيقية مثل المال الذى يمثل معيار القيمةء لكن كبضاعة تتقلب قيمتها النقدية. 
وكان لها سعر ينسب إلى الائتمان الوطنى: فكلما كان ائتمان أمة أكثر فقرًاء 
ارتفع سعر المعدن. 

وعندما مال الفكر المالى الغربى نحو التجرد والديناميةء مال كذلك 
الإبداع الرياضى للثقافة. وبالنسبة للإنسان الكلاسيكى» كانت الأعداد تعنى 
مقادير؛ وبالنسبة للإنسان الغربىء تعنى علاقات. تعاملت رياضيات اليونانيين 
مع الأعداد المحددة؛ وتعامل الغرب مع الوظائف والتحليل الوظيفى. وفى 
حين ابتكرت الثقافة الكلاسيكية الهندسة الإقليديةء التى كانت رياضيات 
استاتيكية بحتة من القياس والوحدات أو الأجسام المادية؛ وطورت ثقافة 
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المجوس الجبر» الذى حمل خاصية سحرية بأعداده السلبية وغير المحددة 
والمجهولة؛ ابتکرت القافة الغربية حساب التفاضل والتكامل»› الذى کان فی 
جوهره رياضيات حركة. 


كتب شبنجار ”يعد تاريخ المعرفة الغربية تاريخا للتحرآر التقدمى 
من الفكر الكلاسيكى» وهو تحرّر لم يكن مرغوبًاء لكنه فرض من أعماق 
العقل الباطن. ومن ثم شمل تطوير الرياضيات الجديدة معركة سرية 
انتصرت أخيرا ضد فكرة المقدار. ويمثل ظهور الهندسة اللاإقليدية 
geometries‏ Euclidean-0onہ‏ فى القرن التاسع عشر لکارل جاوس 
Kar! Gauss‏ وجور ج ریمان Georg Riemann‏ خطوة مھمة فی هذا 
الاتجاه. وكان مفهوم الفضاء متعذد الأبعادء الذى أذى إلى نظرية آينشتين 
للنسبية راذ۷ااداء٣‏ fه‏ رعمءط) ذروة انفصال الفكر الرياضى الغربى عن 
الأشكال الكلاسيكية الموروثة. وفى النهايةء باتفاق الثقافة الغربية مع رمزها 
الأساس» "كانت الأعداد هى التصوّرات المثالية للفهم الصحيح للفكر 
التجريدىء واحتوت صلاحيتها المجرّدة داخلها.*"'. 

ولما كان مفهوم المادة والشكل يرتبط بوجهة النظر الكلاسيكية عن 
الطبيعةء وترتبط فكرة المواد ذات الخواص المرئية أو السرية بالمجوس» 
ظهرت فى علم الطبيعة الغربى مفاهيم القوة والكتلة. وبصفة نموذجيةء حللت 
الفيزياء الحديثة العالم المادى إلى طاقة لا مادية فى الفراغ اللامحدود مسن 
المكان- الزمان. 

ولما كانت النظرية العلمية الكلاسيكية تأملا هادئًاء والمجوسية معرفة 
صامتة للخيمياء» كانت النظرية الغربية من البداية فرضية عملية- أشار 
شبنجلر "كان النوع ذاته من المنتج- الفكر بلا معنى بالنسبة للثقافات 
الأخرى. إنها حقيقة مدهشة... إن فكرة الاستغلال المباشر فى ممارسة أية . 
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معرفة بالعلاقات الطبيعية صارت مكتسبة» غريية على أنماط البشر ما عدا 
الفاوستيين (ويندرج أمثال اليابانيينء واليهودء والروس» اليوم تحت السحر 
الفكرى لحضارتها).""" وفكرة أن المعرفة فضيلة شائعة لدى العديد من 
الثقافات» لكن عبارة "المعرفة قوة" لا تعنى إلا العقلية الأوروبية الأمريكية 

والمخترع والمكتشف الغربى أيضًا فريد. "فالقوة البدائية لإرادته»ء 
وتألق رأؤاه والطاقة الفو لاذية لتأملاته العمليةء تبدو شاذة وغاممضة على 
وجهة نظر أى ثقافة أخرى» لكنها بالنسبة لنا تسرى فى الدم. فثقافتتا الكاملة 
لها روح المستكشف."* أما الفريدة فهى التكنولوجيا الغربيةء التى غيّرت 
وة الأرضن شرك وو اها ار وندت عنفوانهاء عندما کل ي 
وينسى ما عدا الثقافة. 

وكما عبر عنها جوته فى مناجاة فاوست» عندما كانت الآلة البخارية 
لا تزال فى مهدها "هذا هو العناء الظاهر والصاعد للإحساس بالحياة - 
السليل الحقيقى من القوطى. سوف تطير الروح المسممة فوق الزمان 
والمكان. وسوف يغريها شوق فائق بالآفاق الغامضةء وسوف يحرآًر الإنسان 
نفسه من الأرض» ويرتفع إلى اللامحدود ويترك روابط الجسم» ويحلق فى 
الكون بين النجوم."''. 
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الفصل الساد س 
الفقافة والحضارة 


غالبا ما تستعمل كلمتا 'الثقافة" re‏ ںtاcu‏ و الحصضارة " civilization‏ 
بشكل متبادل» لكن أوزوالد شبنجلر أعطاهما تعريفين مختلفين؛ فاستعمل 
الحرف "٣"‏ لكليهماء ووظفهما كمصطلحين خاصتين» لتحديد مراحل مختلفة 
فی تطور مجتمع متقذم. 

وتمييزه ما بين الثقافة والحضارة قد تم فى الأصل على يد الفيلسوف 
الألمانى نيتشه. اختصت الثقافة بفترة نمو المجتمع» وفترة نشاطه الإبداعى. 
وبحسب تعبیر شبنجلر» يعنى هذا طفولته» وشبابهء ونضجه- أو الربييع 
والصيف والخريف. أما الحضارة فهى الفترة المتأخرة والنهائية للمجتمع» 
شیخوخته وشتاؤه» طور انحساره وضعفه. 

وعصر الثقافة» هو مرحلة الإنجازء أما الحضارة فهى الفترة التشى 
تكتمل فيها إنجازات الثقافة نظرياء عصر تجريب الأشياءء وإتمامهاء 
وإنجازها قبل الفناء. ما يصبح يعقب ما أصبح» والتوسَع يليه الصلابة 
والحياة يعقبها الموت. 

وطور الثقافة مام e٣uااسء‏ هو المرحلة العضويةء التى لها متوسط 
عمر متوقع طبيعى ألف سنةء ويمكن أن تطول مرحلة الحضارة 


stage‏ iationاii‏ إلى عدة قرون أو حتى آلاف السنين. وكلتا المرحلتين 
فى تاريخ المجتمعات المتقذمةء طبقا لشبنجلرء طبيعيةء وعادية وحتمية. 


الإنسان البدائى حيوان جورّال» متحمس وقلق فى أحاسيسه» متيقظ دائمًا 
للعناصر المعادية من الطبيعة. وکصیاد وراعی أغنام» فهو ذز نهاب للطبيعة: 
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ومع قدوم الزراعةء خضع الإنسان لتحول عميق؛ فالسذى حفر الأرض 
وحرثها لم يعد يبحث عن السلب» بل صار يعدل ولا يأخذ سوى ما ينتجه. 
وعندما | ستقرَ على قطعة أرض» أصبح الإنسان كائنا شبيهًا بالنبات- فلاخا 
مرتبطا بالأرض التى يحرثهاء وما كانت بالنسبة له طبيعة معادية أصبحت 
الآن الأرض الام. 

وهكذا عاش إنسان ما قبل الفترة الثقافية من دون تاريخ» سوى 
مجموعة أساطير وقصص حافلة بالأعمال البطوليةء ولم تكن له دولة ولا 
سياسةء ولا طبقات اجتماعيةء ولا جماهير. ووجوده فى قبائل مرتبطة بقرابة 
الدم فى ظل مشايخ القبيلة لم يتشكل بعد. ولم تكن الحياة فى هذه الظروف 
أكثر من تكرار بلا معنى لا نهائى من الولادات والكفاح والموت. وقد 
استشعر أنها "مجرد حادث حيوانىء يحدث بين الفينة والأخرى» بلا هدف أو 
مسيرة إيقاعية عبر الزمن»ء تحدث فيها حوادث عديدة» وفى التمحيص 
النھائی» لست بذات معنى"'. 

لماذا ظهرت من المحيط الواسع للشعوب ما قبل الثقافية ثقافة رفيعة 
نادرة ومتباعد؟ يصرح شبنجلر ببساطة أن المسألة لغز لا يمكن تفسيره بأى 
سبب أو داع» مجیء حدث کونی مثل عصر جليدى. فكل ما نعرفه أن 
التقافات قد بدأت: فى مصر وبابل حوالى ٠٠٠١‏ ق.م؛ وفى الهند 
حوالي ٠٠٠٠‏ ق.م؛ وبعد قرن آخر فى الصين؛ وحوالى سنة ٠٠٠١‏ قءم. 
فى اليونان؛ وحوالى السنة الأولى الميلادية للثقافة المجوسية فى الشرق 
الأوسط؛ وفى أورويا الغربية حوالى ٠٠١‏ ميلادية. 

ويروى شبنجلز "أن الثقافة ولدت فى اللحظة التى استيقظت فيها روح 
عظيمة من روحانية بدائية لإنسانية دائمة الطفولة» وفصلت نفسهاء من شكل 
عديم التشكل» شىء محدود هالك من آخر غير محدود دائم ائم تبدأ كل قافة فى 
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الريف على غرار الحياة العامة فى ظل نظام إقطاعى ءالهفںه۴. وفى الوقست 
نفسه» ظهرت فى المشهد الطبيعى الأشكال المعمارية الكبيرة مشل الهرم 
والكاتدرائية. وكانت فكرة نظام الإقطاع» التى طغت على كل مواسح الربيع 
الثقافية بمثابة انتقال من العلاة البدائية العملية الكاملة من الحاكم» والخاضعين 
لحكمه إلى علاقة قانونية خاصتَة بين مالك الأرض والفلاح الذى يفلح الأرض 
ويستند هذا الانتساب الجديد إلى أخلاق الأرستقراطية والشرف والولاء. 


ولم يكن الفلاح فى الأساس جزءا من الثقافة» فهو بالأحرى الرجل 
الخالدء السابق على الثقافةء وعاش أطول منهاء وتناسل من جيل إلى آخر؛ء 
وارتبط بالأرض. وكمخلوق أبلهء ومع أنه يمتلك الفهم المتسم بالواقعية 
الفطنة» يتمسك بالأمور العمليةء ويظل منفصلاً عن الثقافة والتاريخ. وهو 
أصل قرابة الد التى صنعت فى النهاية تاريخ العالم فى المدنء وأحيانا ما 
تسفك الأحداث دمه» لكنها لم تغير كيانه الداخلى. 

يبدا التاريخ القادر على إحداث تأثير مرغوب بالطبقات الأساسسيةء 
الطبقات الاجتماعية - طبقة النبلاء وطبقة الكهنة- التى تشكل نفسها وترتفشع 
فوق طبقة الفلاحين. لا يستتد هذا الاتفصال على الممتلكاتء ولا السلطةء ولا 
المهنةء ولا على أى منطق» فطبيعته غيبية. وكما وصفته قصيدة قوطية مبكرة: 

شكل الله ثلاث حيوات» الفلاح والفارس والكاهن". 

ونبيل القصر» هو الرجل الذى لا يمكن إنكاره» وكاهن الكاتدرائيةء هو 
إحدى الحقائق. الأرل» يتحلى بالفطنةء والثانىء» بالمعرفة. الأول فاعلء 
والآخر مفكر. تمثل طبقة النبلاء الزمانء وتمثل الكهانة المكان. 

وفى هذه الفترةء تكون القوى الاجتماعية مقدرة بقضاء وقدر يمنحه 
الله. ولا يُسأل النبيل والكاهن عما يفعل وفى منأى عن النقد. ويفرض 
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مقامهما احترام النفس» والانضباط الذاتى الأكثر صرامة أيضًاء حد الموت إذا 
استدعى الأمرء ويتصرفان بشكل حدسىء» ملهمين بإحساس المهنة والالتزاي 
وقيادتهما واثقة ومبدعة. وعندما تتضمن أعمالهما كفاحا عنيفاء تتبع من 
مصدر روحى» وتعمل على ترجمة المُثل إلى حقائق حية 

وتنشأ المتل العليا فى موسم الربيع الثقافىء من الدين والفروسية. وتعه 
القيم الاجتماعية والاقتصادية قَيمّا زراعية. وتندمج القريةء بأسقفها الرابية 
ودخان المساءء وآبارهاء وأسيجتهاء ووحوشهاء» بشكل كامل وترتبط بشدة 
بالريف. ولا تعدو البلدات» التى لا تزال إلى الآنء أن تكون بيوت فلاحين 
تتجمّع حول سوق أو تحتشد بجوار قصر أو كاتدرائية. 

انجذب أبناء الثقافة المبكرة بصورة تدريجية بدرجة أكبر نحو البلدات. 
وبالنسبة لإنسان ما قبل الثقافةء كانت هذه الأشياء مخلوقات غريبة- كتلا من 
الأخشاب والحجارة حافلة بصورة غريبة بالسكان. ولم يكن يشعر براحة 

يرة تجاهها لدرجة أن رجال القبائل الجرمانية على نهر الراين والدانوب لم 

يستقروا إلا على بوابات المدن الرومانية المهجورة؛ وتركوها خاوية. وعلى 
رغم ذلك كان الكوخ بالنسبة للفلاحء مثل البلدة لإنسان الثقافةء الذى يعر 
تاریخه واحدا من التحول إلى حياة المدنية المتتامية. وتسكن سياسته» ودينهء 
وفنونه» وعلومه داخلها. لذاء اتخذت البلدة فى النهاية روحا من لدنهاء فلم تعد 
مجرد مكان تسويقى للبلادء بل صارت كيانا أرقى يعتبر البلاد ضواحيها. 
وفى الوقت نفسه»ء لما كانت القافة تتضج» كان النظام الإقطاعى الأبوى يمر 
بأزمة ويتحللء وتحل محله الدولة الأرستقراطية 

وفى السنوات المتقتمة من طور الثقافةء تطورت الدولة كوسيلة للحكم 
واتحذت شكکلاً کاملا. وفى تلك الفترات» نظّمت المملكة الوسطی فى مصر 
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Kingdom Egypt‏ ما دولتها البيروقراطية المركزية؛ وتبلورت فى 
اليونان القديمة الدولة المدينية ء)واء-راء؛ ونشأت فى أوروبا الغربية دول 


بے 32ت 


قومية متطورة بشكل جيد تحت سلالات أسرية قَويّةَ. 

وفی الفترة نفسهاء ظهرت طبقة اجتماعية جديدة: : قاطن المدينة»› 
المواطن» البرجوازى. وعندما اكتسبت هذه الطبقة الاجتماعية الثالثة اة 
نظر أفرادها نظرة استصغار للطبقات الاجتماعية البدائية القديمة- "لإقطاعى" 
و"الكاهن"- على أنهما متخلفان تاريخياء وفى منزلة أدنى قافا وقد ازدروا 
اقتصاد الأراضى القديم» الذى استمر خارج أسوار البلدة. وشعروا بالاحتقار 
للريف عمومًاء الذى أصبح مملاً ودون تغييرء بينما شعروا أنهم أكثر حرية 
وأكثر يقظةء ومن ثم أكثر نَقدمًا على طول طريق الثقافة. 

وعندما ازداد نمو المدينة» وأصبحت أكثر أ بدأت تعارض 
المنظر الطبيعى فى البلادء وقد ناقضت الطبيعة من خلال صورتها الظلية 
من القباب» والأبراج» والقباب الصغيرة فوق الأسطح» والجمالونات الرفيعةء 
والتی لم تكن ولم ترغب فى الارتباط بأی شىء طبيعى» وتريد المدينة أن 
تكون مختلفة عن الطبيعةء » شیئًا أرقی. وفى الوقت نفسه»ء حدقت البلاد بشكل 
عبوس فى الإبداع الذى صنعه الإنسان» وارتابت فى وجودها الثقافى. 

وعندما برزت المدينة عن الريف» انفجر الإصلاح الدينى» وناضل لإعادة 
الإيمان الروحى إلى نقاء أيامه الأولى. وذكر شبنجلر الم تنج أى ثقافة من هذه 
الحركة". فقد حدثت فى مصر القديمة» وفى طور الثقافة فى الهند القديمةء 
وظهرت فى الحركة الأورفيوسية اليونانية Greek Orphic movement‏ فى 
القرن السابع ق.م» وبالمثل» ظهرت فى الثقافة الغربية مع مارتن لوثر 
.Protestant Reformation ٳآiliuتgربلl zîl}! Martin Luther‏ 
وبالاستدلال؛ تمشيًا مع نمط شبنجلر "فى فى القرن التاسع [ق.م.] لا بد أن حدثت 
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نقطة تحول عصرية فى التاريخ الدينى للصين"٠‏ ومع .ذلك كانت مجهولة فى 
التاريخ المكتوب. 

وكلما اقتربت ثقافة من ذروتهاء كان تركيب الأشكال التى تبدعها لنفسها 
أكثر فحولةء وأكثر تزمتا وانضباطًا - فى أصول الحكم» وفى الفنون» وفى 
الدبلوماسيةء وفى العادات الاجتماعية. وظهر الأكثر َة فى وعيها بالقوّة 
المبدعة الناضجة»ء وكل سمة فى تعبيرها مدروسة ودقيقة ومحسوبة» ورائعىة 
فى السهولة والثقة بالنفس. ويتضح هذا بالمثل فى النحت فى مصر بدا من 
القرن التاسع عشر ق.م.» وفى عمارة الكنيسة المجوسية للقديسة صوفيا التسى 
شيدت فى القسطنطينية فى القرن السادس الميلادىء وفى التصوير الزيتى 
للفنان الفینیسی تیتیان ۲٤٣‏ فى القرن السادس عشر. وفى اليونان خلال 
القرن السادس ق.م» أصبح الفيلسوف- المعلم فيثاغورس ءه٣0عه‏ !1٤ر٣‏ مركز 
للأخوة. الدينية واسعة الانتشار المكرس للإصلاح الأخلاقى فى المجتمع. ومن 
نتائج ذلك الحماس المتزمّت للثقافة دمار المستعمرة الیونائية سیباریس فى 
إيطالياء التى اشتهرت بالثراء والترف وحياة 'المتعة". 

حسب شبنجلرء انفجرت الفترة الموازية فى الثقافة المجوسية شرق 
الأوسطية بظهور محمد وصعود الإسلام فى القرن السابع الميلادى. أعلن 
المؤلف "أنه حادث ليس أكثر» أن الحركة التطهيرية المتزمتة التى كان يستعد 
لها العالم المجوسىء قد بدأت من رجل مكة المكرمة وليس مونوفيستى 
[مسیحی] أو يهودى. وعلى ذلك؛ فهو يرى فى الإسلام حركة تطهيرية 
لمجموعة كاملة من أديان الشرق الأوسط المبكرة. ومن الناحية الشكلية فقط 
كان دينا جديذاء بينما كان فى الحقيقة شكلاً هرطقيا من المسيحية الشرقية 
كما كان ينظر إليه حقا فى البداية. "وعلى أكثر تقديرء كان الإسلام ديا جديذا 
وإنما بالدرجة نفسها مثل اللوثرية صكامو٣ءeطان[.‏ وفى الحقيقةء كان امتداذا 
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للأديان المبكرة العظيمة. وعلى حد سواءء لم يكن توسعه (كما هو متصور 
حتى الآن) انزوحا لبشر" يخرجون من شبه الجزيرة العربية» بل هجومَا 
ضاريًا لمؤمنين مفعمين بالحماس» مثل انهيار جليدى» حمل معه المسيحيينء 
واليهود» والمازديين» وجعلهم فى الحال فى الصف الأمامى كمسلمين 
غیوزین:: .. لقد أصبح عدو الأمس رفيق الجبهة فى الغد.“. 


شهدت الثقافة الغربية ظهور الحركة البيوريتانية فى القرن السابع عشر 
مع جيش أوليفير کرومویل» وهو یغنی نشيدا فى معركة ضذ قوات ملك 
إنجلترا المشئوم تشارلز الأول فى إنجلترا. ومثلما انتهت المدينة اليونانيية 
سایباریس فى البدايةء أبيدت أوبرا "ميرى إنجلترا" لشكسبير فى غضون بضع 
سنوات. وخلال مجرى القرن» تم إحراق أكثر من مليون ساحرةء بالطريقة 
نفسها فی الشمال البروتستانتى» والجنوب الكاثوليكى» وجماعات فى أمريكا 
والهند. وفی کل زمان ومكانء أثبتت حركة الثقافة البيوريتانية الأخيرة جدا 
مفرطًاء وغضبًاء وفكرًا فلسفيًا. وكانت تفتقر دائمًا إلى الابتهاج الشديدء 
ودعابة الحياةء والنعيم الهادئ» الموجود فى موسم ربيع الأديان. 
شهدت العهود الأخيرة للثقافة أيضمًا توستعًا جغرافيًا فى قوّتها وتأثيرها. 
وكان المثال البارز لهذا النمو الإمبريالى للامتداد اللامحدود للثقافة الغربية. 
ون المحتمل أن أذنت الرحلات الجريئة للقراصنة الاسكندنافيين بنزعة 
الغرب الخاصة نحو الإمتداد والانتشار. وعلى أُی حالء بدا تمدد الثقافة 
بقوة مع البرتغال والإسبان فى القرن الخامس عشر» ومضت بسرعة إلى أن 
طوق أبناء الغرب الكرة الأرضيةء وحملوا قوتهم وأساليبهم الي ت 
أطرافها البعيدة. 
وعندما دخلت الثقافة مرحلة الخريف» بلغ شكل حكومة الدولة الذروة 
مع الحكم المطلق: القوّة المركزية الصارمة للأسرة الثانية عشرة فى مصر؛ 
عهد الملك فردريك الكبیر فى القرن الثامن عشر کحاکم مطلق معطاء" فى 
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بروسيا؛ ولويس الرابع عشر ملك الشمس" فى فرنساء الذى قيل إنه أعلن: 
".[am the state ةlgدلl |i"‏ 

وبعد فترة قصيرةء انهار شكل الدولة. عانت مصر' فى هذه المرحلة 
من الثورات وبداية حكومة عسكرية فى القرن الثامن عشر قبل الميلاد. 
وبالطريقة نفسهاء انزلقت اليونان إلى الثورة فى القرن الرابع قبل الميلاد. 
وواجه الغرب ثورات تمثل مرحلة هامة فى القرن الثامن عشر فى فرنسا 
وأمريكا. وصاحب الانشقاق مآثر عسكرية مثيرة مل الإسكندر الأكبر فى 
اليونان القديمةء ونابليون فى أوروبا بعد واحد وعشرين قرنا. 

وعندما بلغت مرحلة الثقافة نهايتهاء نمت المدينة حتىئ أصبحت تسيطر 
على الريف» وأفسحت القيم الزراعية القديمة المجال للقيم الحضريةء 
و أصبحت روابط الدم» التى كانت مهمةء تحتل أهمية أقل. وخضعت أعراف 
ومعتقدات الريف وفطنته الحكيمة إلى الأنشطة العقلية فى .المدينة. واستسلم 
نفوذ الطبقات المحظوظة إلى الشعب والديمقراطية. وتضاءلت سطوة الأملاك 
العقاريةء وحلت محلها الدكتاتورية المتزايدة للمال المختلس» وأصبح المجتمع 
مستعدا لدخول زمن شتائه: طور الحضارة .the civilization phase‏ 


طور الحضارة 

الحضازة» حسب استعمال شبنجلر للكلمةء هى القدر الحتمى لمجتمع 
متقذم» حالته فى أكثر مظاهره السطحية والمصطنعة الأخيرة. وما إن يتحقق 
هدف الثقافة - فکرتهاء وتستوفى المضمون الكامل من إمكانياتها الداخليةء 
وتصبح حقيقية- تتصلب فجأة» وتستذل» وتتصلب دماؤها وتتوقف قواها 
المبدعةء وتموت الحماسة فى الروح» وترهق الحياة. ولا يشعر المجتمع بأى 
امتلاء سوى فاقة داخليةء وبرودة» وفراغ؛ برد وفراغ ثقافى. فالقيم التشى 
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تراکمت وحافظت عليها الثقافة وعززتها تبدأ فى الانهيار. فالقيم المتفاوتة 
الكاسحة»ء والرفض» والعدمية المستمرة تعيد صياغة الأشكال القديمةء 
وتفهمها بطريقة أخرىء وتمارسها بأساليب مخئلفة. ولم يعد المجتمع يولد 
شیئاء بل يعد تفسیر الأشياء فقط- وهنا يكمن المزاج السلبى الشائع فى هذه 
الفترت» سواء عصر بوذا فى الهندء أو سقراط فى اليونان» أو روسوء 
.وشوبنهاور؛ ونيتشه وفاجنر فى المجتمع الغربى. 

بيدأ كل شىء فى التغيّرء ويستسلم الدين المحفوظ فى القلوب إلى علوم 
او اء الطبيعة المجرّدة الجامدة أو الزندقة العلميةء ويختفى تبجيل العادات 
ؤالتقاليد واحترام العصر فى براجماتية عملية فاترة» ويتلاشى حب الوطن 
ويتزايد مبداأ الدوليةء بينما يفسح الوطن والجنس وأرض الأجداد المجال 
لوجهة نظر عالميةء ويتم التخلى عن القاعدة الاقتصادية للارض المثمرة 
لصالح المال. ويستسلم النوع إلى الكم» ويفسح الانجذاب للأفضل المجال 
للانجذاب إلى الأكثر. ويستبدل بالاهتمام الإبداع وبالنمو الاهتمام بالراحة ‏ 
والترف. وتستبدل الحقوق المكتسبة بالمشقة بحقوق طبيعيةء وتصبح الجماعة 
جمهوراء وتستبدل بالأمومة الجنس» وتنهار الوحدة الاجتماعية بسبب الخلاف 
والشقاق الاجتماعى»› وتفقد المثل العليا قوتهاء ولا تعد الجهود الشاقة الأخرى 
سوى كفاح من أجل منفعة حيوانية. 

وفى زمن الثقافةء تُعاش الحياة كأمر بدهى» ونادرا ما تككون مسألة 
وعى» أو بُقبل على أنها قدر حسب مشيئة الله. وفى مرحلة الحضارة تصير 
الحياة مشكلة يتم التعامل معها بالفكر طبقا للمعايير "العقلائية" أو "النفعية٠‏ 
وتتنازل الروح عن مكانتهاء وتحل محلها أحكام العقل. 

ولما كانت فترة ما قبل الثقافة زمنا بلا شكل» ولما كان أبناء طور الثقافة 
يعيشون بإحساس أكيد وفطرى بالأسلوب والشكل» ترى مطلع الحضارة 
والأشکال تبداً فى الاختفاء مرة أخرى. وبالنسبة للدوريين والقوطيين 
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والأيونيين والباروكيينء جاء البناء الضخم الكامل للشكل الثقافى- فى الدينء 
والفنء والحكم» والعادات والمعرفة والحياة الاجتماعية- بسهولة وبشكل 
غريزى. وهم يمارسونه بسهولة وبصورة بدهية. وقد كانت له السيطرة نفسها 
غير المقيدة على تقافتهم» التى تمتع بها موتسارت 1024۲١‏ فى الموسيقى. 
ومع مجىء الحضارةء بدأ الأشكال نفسها الشعور بالغربةء ولم يعد التاس . 
يتقنونهاء بل يشعرون بالاستعباد فى داخلهم. وتظهر فكرة أن الأشكال يجب أن 
تتجدد ؤترمم أو يتم التخلص منها من أجل حرية الإبداع وهكذا تبدأ فى 
التفسخ. وتتضمن مرحلة الحضارةء كعملية تاريخية» التفكك التدريجى للأشكال 
التى أصبحت لا عضوية أو ميتة. وعلى نحو متزايدء يتوقف الَنبَو بالأحداث 
على أساس الشكل»ء وتكرس الحياة للحوادث والأحداث» والاعتباط والاستيدادء 
ويعود المجتمع إلى زمن اللاتشكل ما قبل الثقافة. 
وفى وقت مبكر من الفجر الشاحب للحضارةء يدخل المجتمع أيضنًا 
فترة من الثورات الاجتماعية العنيفة والحروب الضارية. فقد دخلت مصر 
القديمة مرحلة حضارتها حوالى سنة ٠۸٠١‏ قبل الميلادء وتصف مخطوطة 
معاصرة را ببردية لايدن كںا٣رمد۴ 114٥۸‏ الظروف التى تلت: 
"تم طرد المسئولين الكبار من وظائفهم» وسسرقت عوائد الأرض 
على يد بضعة مجانينء وتودد مستشارو الدولة القديمة إلى 
محدثى النعمة؛ وتوقفت الإدارةء ودنرت الوثائقء وذابت جميع 
الفوارق الاجتماعية» وسقطت القصور فى أيدى الغوغاء 
وأصبحت الطبقات النبيلة جوعى وترتدى أسمالاً باليةء وعومل 
أطفالهم بعنف وقسوةء وانتزعت مومياواتهم من القبورء وأصبح 
البخلاء أثرياء» وسكنوا القصور بسبب القطيع والسفن التسى 
استولوا عليها من ملاكها الحقيقيينء وأصبحت بنات العبيد 
السابقات وقحات ويتصرفن بطريقة غريبة تدل على وجاهتهن› 
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واستحكمت أعمال السرقة والقتل» وعاث الخسراب فى المدن»› 

وأحرقت البنايات العامَةء وانخفض المحصول» ولم يعد يفكر أحد 

فى النظافةء وانخفضت نسبة المواليد. يا للعارء ريما تتوقف 

البشرية!. 
سمَّى المؤرخون الصينيونڻ عصرهم الموازی» من ( ٤٨١‏ قم ۲۳١‏ 
. ق.م) "فترة الدول lلnئiاض" ›Period of Contending States‏ وقد توجت 
بقرن من الحرب المتواصلة بين الجيوش الجرارة المصحوبة بشورات 

وبالنسبة للعالم الکلاسیكی» وصل طور الحضارة فى القرن الرابع قبل 
الميلاد عندما استسلمت روح اليونانيين للفكر الرومانى. وبدأت فترة الدول 
المتنافسةء عندما تحددت القوى العظمى من خلال معركتين: معركة إبسوس 
1 فى آسيا الصغرى سنة ٠١١‏ قبل الميلادء بين الجنرالات الذين خلفوا 
الإسکندر الأکبر؛ والانتصار الرومانی علی اتروسکان ہھءیں")E‏ والسکكان 
الناطقين بلغة الإسكان مام" هS‏ جنوب إيطاليا سنة ۲٠١‏ قبل الميلادء وفى 
الحروب التى تلت» خرجت روما منتصرة. تم تورّطت روما فى المعارك 
بين طوائفها السياسيةء حتى تحقق السلام للإمبراطورية بعد الانتصار الحاسم 
لوريث يوليوس قيصر المُتبنى» أوغسطس ناس وء على أنطونيو 
وكليوباترا فى معركة أكتيوم صسذ؛»4 فى اليونان سنة ۳١‏ قبل الميلاد. 
وعندما تم التخلى عن الأشكال فترة الحضارةء تم التخلى عنها أيضًا 

زمن الحرب» واتبعت المعارك حينئذ بضع قواعد شكلية. فلم تكن مبارزات 
الفروسية ذات القواعد الثابتة لتقرّآر القوة القنصوى التى تستخدم» وأى 
الظروف التى تسمح بها الفروسية يفرضها المنتصر. وبدلا من ذلك اهتاجت 
عندما تقائل الرجال الغاضبون فى اشتباكات شرسة حتى الانهيار التام لأحد 
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طرفت حت سا التخر بلا ت ار جج وجات القوي اح 
المتاحة إلى ساحة المعركةء وأساليب الحرب» التى لم تكن تلاحق ذات مرة 
تطور التكنولوجياء وضعت الآن الإمكانات الآلية بلا رحمة فى خدمتهاء 
واستخدمت الاختراعات الجديدة لمواصلة الصراع. وفى الوقت نفسهء لم تعد 
البطولة الشخصية للأرستقراطيين» وأخلاقيات النبلاءء والفكر البارع للثقافة 
المتاخرة مفوة يكر جة كيز ة. 

لم تحقق الحروب الكبرى بين الدول أو الثورات الداخلية الرهيبة فى 
هذه الفترة أى هدف حقيقى. ودارت المسائل موضع الخلاف؛ بغخض النظر 
عن الأقوال التى تزخرفهاء » شعوريًا فى النهاية أو خلاف ذلكء حول قوة 
الشخصية ولا شىء آخر. وعلى رغم ذلك» كانت للحرب نتيجة هامَة: فققد 
سارعت بهدم الأشكال القديمةء وتركت الطريق السياسى خاليًا لنوع 
الدكتاتورية المطلقة المعروف بالقيصرية "ءأ٣3١ءمه)€.‏ 

وفى كل فترة حضارة» تعتبر المدينة العملاقة المركز المتفوق للشؤون 
المهمة. وهكذاء فإن تعريف "الحضارة" الضيق لشبنجلر سليم منطقيًاء حيسث 
اشتق المصطلح من الكلمة اللاتينية للمدينة. ومن بين الأمثلة القديمة للمدن 
العظيمة: بابل» المجتمع المصرى فى طيبةء مدينة الإسكندرية التى أسسها 
اليونانيون» وروماء والقسطنطينية. وجاعت فيما بعد بغدادء وسامراء 
وأوكسمال فى هندوراس» وتينوشتيتلان فى الأزتيك الذين حكموا المكسيك ثم 
ظهرت لندن وباريس ونيويورك لتحتل مكانتها بشكل واضح بين مدن العالم 
الكبرى فى العصور الحديثة. 

سيطرت المدن الكبرى على الوجود فى طور الحضارة؛ فقد حشدت 
المدينة لنفسها السياسة الهامَّة للعصر» بينما لم يعد الريف ذا أهمية › بل يخبر 
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فقط بما يتوقع أن يرغبه. وبدأت المدينة التى لم تحمل شينًا بجانب نفسها 
تدمر مشهد الريف» فأصبحت الغابات والمراعى متنزهات» وتحولت الجبال 
إلى أماكن مشاهدة سياحيةء وقلدت النافورات الينابيعء واستبدلت بالمروج 
أحواض الزهور» وبالبرك أحواض السباحةء وبالغابات الشجيرات 
المقصوصة. وتوسعت المدينة وامتدت فى جميع الاتجاهات»ء وتحطمت 
السمات النبيلة فى العصور السابقة من خلال الفسح الفارغة وإعادة البناء 
وحطمت المنظر الطبيعى الريفى المتهالك» وانتشرت على الدوام مبانى 
تكناتها عديمة الشكلء وتجمعت فيها الحياة الكاملة للمناطق الواسعةء ولعق 
الناس الأرض» وطلب منهم بنهم وشره إتجاب أعداد كبيرة من البشرء 
واستغل أفضلهم فی استتزاف حيوية الريف. وتقلص كل شىء خارج حدود 
المدينة إلى منزلة الأقاليم التافهة. 

وكان الرمز البشع للفكر اللاإنسانى»ء الذى تميل المدينة العالمية 
لاتباعه هو المخطط الرياضى الاصطناعى اللاعضوى لرقعة الشطرنج. فقد 
أدهشت هذه الرقعة ذات المساحات المستطيلة المنتظمة المؤرخ اليونانى 
هيرودوت عندما زار بابل فى القرن الخامس قبل الميلادء وبالمثل عندما وقع 
نظر الفاتح الإسبانى كورتيز على تينوشتيتلان فى القرن السادس عشر _ 
الميلادى» ولم يقم الحس الإنسانى بتشكيل مبانى المدينةء كما فى بلدات الثقافة 
السابقة؛ فقد صُممت و اقعيًا بشكل تعوزه العاطفة أو الحماسة لكى تلبى' 
مطالب مشروع تجاری. 

ولم يكن ساكن الريف الغاضب» والمرتاب والبسيطء يدرى بما يحدث. 
جاب الطرقات فاغرا فاه بلا حيلة فى الممرات الطويلة الخفية المليئة بالغبار 
والضجيج الغريب بين البيوت الحجرية التى لم يتصوآر كائن طبيعى أن يرى 
مثلها على الإطلاق؛ فقد اتخذ اللباس وحتى الوجوه لون الحجارة. وفى 
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النهارء يروح ويجىء فى الشوارع ضمن حركة مرور ذات ألوان وأصوات 
غريبة. وفى الليلء يشع بريق ضوء جديد يفوق ضوء القمر؛ فالساذج الحائر 
الضعيف لا يفهم شيئًا ولا أحد يُفهمه شيئاء فهو متسامح واسع الصدر يجيد 
القيام بدور مفيد فى مسرحية هزلية ساخرة كموفر للخبز اليومى. 

وفى الوقت نفسه»ء فإن ساكن المدينة متعلق بشدة بالبيئةء فلا بؤس 
ولا شقاءء ولا إكراهء ولا حتى رؤية واضحة لجنون تطوره» قد تعادل 
انجذابه للإبداع الشيطانى. وما إن يأسر الجمال الأثيم لمعجزة التاريخ الأخيرة 
ضحيةء فلن يفلتها. وباشمئزازه من الادعاء بأهميتهء وإعيائه من التاق بألف 
لون» والملل الداخلى العميق الذى يهيمن على العديد من سكانهاء فلن يُطلق 
سراحه. خسر البلاد فى داخلهء وإذا حاول العودة إلى الأرض» فسوف يعانى 
بدلا من استعادتها الحنين إلى الوطن من أجل أحجار الصحراء التى تركها. 
وقد يستشعر إنسان المدينة العالمية بالراحة بدرجة كافية فى أى مدينة عالمية 
أخرى» فقد صارت المدن الكبرى أيضنًا مدنا عالمية يتألف سكانها من 
عناصر تجمعت من مختلف أنحاء العالم» وتفتقر إلى أى خصيصة وطنية 
متميزة لكن سوف يشعر فى أقرب قرية أنه إنسان غريب. 

ويحمل سكان المدينة بعض أوجه الشبه بالموروث القديم الذى نبت من 
الأرض. فهذا الجنس البشرى فى الوضع الجديدء الذى تضع فيه كل فترة 
انحسار آمالا عريضة» هم بشر بلا تقاليدء بلا جذور» وبلا دين» طفيليون 
عقيمون» ومحتقرون بشدة من رجل الريف. جماهير غير مستقرة سريعة 
التحول والتقلب» متسكعون كسالى فى أسواق الإسكندرية وروماء وقرّاء 
صحف هذه الأيام؛ "المثقفون" الأذكياء الذين يفكرون بدون ترو يشكلون طائفة 
من الوسط الثقافى؛ ويرتادون المسارح وأماكن التسليةء ويمارسون الألعاب 
الرياضيةء ويشترون الكتب الأفضل مبيعا. وقد ظهروا بالمشل فى 
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الإمبراطورية الجديدة بمصرء وفى. الهند البوذيةء وفى الصين الكونفوشيةء 
وفى العصر الحالى. ويظهر الفكر المتحفظ الذى انعكس فى التماثيل النصفية 
الرومانية فى الوجوه المضطرمة فى المدينة الأمريكية الحديثة. 

تتشكل حياة ساكن المدينة العملاقة من توترات شديدة؛ فالنشاط الذهنى 
المكثف الذى لا يعرف الكللء يخف بالإجهاد البدنى فى الرياضةء وبالإرهاق 
الحستى بعد السرور» وبالإجهاد العاطفى فى الرهان والمسابقات. ولم يعد 
اللعب الحقيقى والاستمتاع بمباهج الحياة مفهومَا فى جوهره فاستبدل 
بالاسترخاء واللامبالاة. 


وعندما يُجتث العنصر الروحانى من الإنسان بدرجة كبيرة» ويرهق 
الجزء الفكرى بما فيه الكفايةء يظهر فجأة عقم إنسان الحضارة. وعلى الرغم 
من أنه يتعلّق بحياته الخاصةء كنوع لم يعد يعبأً بالحياةء فإن فكرة أن اسمه 
وعائلته يمحوه» قد فقدت معناها السابق العميق والمخيف. توقف الزواج عن 
أن يكون وحدة للإنجاب» وأصبح مسألة رزفقةء مشكلة عقليات» حرفة فنية 
لتحقيق فهم متبادل. والمرأة التى تاقت يومًا أن تکون أمّاء تفكر الآن فى 
التحرر»ء نتتمى بالاختيار لنفسهاء وهى عقيمء ويدلا من إ إنجاب الأطفالء تعانى 
صراعات نفسية. 


توقف إنجاب الأطفال بشكل رئيس لأن الفكر فى ذروة نشاطه»ء لم يُر 
سبب لوجودهم. ”عندما يشر ع الفكر العادى للمتعلمين إلى حد كبير فى 
التفكير فى إنجاب أطفالء كمسألة مزايا ومساوئ» نقطة تحول عظيمة. 
بالنسبة لعالم لا يعرف شيًا عن المزايا والمساوئ... عندما تقدم الأسباب فى 
مسألة الحياةء تصبح الحياة ذاتها مثار شك."“ وفى تلك النقطةء يبدا تقييد 
حذر لإنجاب الأطفال. وبمرور الزمنء يحدث انخفاض عام لتعداد السكان. 

وكما يضيف ارتقاء ثقافة بلدة إلى طبقَة النبلاء ورجال الدين طبقة 
اجتماعية ثالثة من البرجوازية» تخلق حضارة المدن الكبرى طبقة رابعة: 
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البلوريتاريا الحضريةء الجماهيرء الرعاع» الغوغاء. هذه المجموعة الاجتماعية 
هى الجوهر المطلق للاتشكل. وهى ترفض الثقافة القديمة وأسالبيهاء وتضطهد 
بحقد كل سمات الشكلء كل امتياز للجاه والمقام الرفيع» ونظام التملك 
والمعرفة. وتهدم الجماهيرء كأداة ذات إرادة أقل للزعماء الطموحين كل ما 
تبقّى من النظام القديم» وتجاهد لتضاعف الفوضى التى تسود بينها فى العالم 
الخارجى. إنهم البدو الجدد الذين لا يعترفون بأى ماض» وليس لديهم مستقبلء 
وهم الباطل المتطرآف» الذى دافعه الحقيقى والوحيد التدمير. 

وفى الوقت نفسه» فقدت طبقة النبلاء والكهنة تأثيرهما المهيمن الذى 
كانتا تحظيان به من قبل» واستبدل نبلاء القصور فى النظام الاجتماعى 
برجال الأعمال» وكاهن الكاتدرائية بالعالم. وعلى النمط ذاته» جرى استبدال 
الممتلكات بالمال السائل. وفى وضع المدينةء لم يحتفل الفكر فقط بل المال 
أيضنًا بانتصاره الأعظم والأخير. وكعقلانية رفيعة لا يحتمل أن تكون إلا فى 
مرحلة حضارة المجتمع المتقدم» أصبح المال هو القوة المتفوقة. وفى أشاء 
هذه الفترة» لكى تتحقق أى فكرةء يجب أن تكون على أساس المال. وفيما 
مضى» كان الرجل ثريًا لأنه كان قويًّا؛ أما الآن فهو قوى لأن لديه المالء 
وحتى المفكر يحتفظ بالقوة فى المناورات السياسية الديمقراطيةء لأن المال 
هو الذى وضعه هناك. 

وسياسة الحزب ظاهرة حضرية محضة ترث منزلة السياسة عتدما 
تتحرر المدينة من الريف. وفى مراحلها المبكرة» ترتبط بالفكر وحده. 
ويخطط الزعماء المسئولون أصحاب المبادئ السامية المسار» ويتولون مقاليد 
الأمور. وعلى رغم ذلك»ء سرعان ما يكتشف الناس أنه لا يمكنهم استعمال 
الحقوق الدستورية إلا عندما يكون لديهم المال. وحينئذء تنتقل الزعامة من 
المثاليين الأخلاقيين إلى صناع المال الفطنين»ء والسياسيين منعدمى الضميرء 
ويبدءون فى السيطرة على الناخبين من خلال الآليات المتوفرة للإكراه 
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الفكرى. ولا يصبح الرأى العام سوى سلاح يزوره زعماء الحزب 
ويستعملونه فى كيل الضربات بعضهم لبعض» عندما يكافحون من أجل 
الوصول إلى المناصب العلياء بطرق لا تدركها الجماهير ولا تفهمها. 
وأصبحت الانتخابات» خلاف كونها ترشيحات لطبقة من ممثلى الشعب» 
ساحة حرب لمرشحى الحزب» المجال الذى يتدخل فيه المالء والمال الأكبر 
دائمًا. وفى أثناء طور حضارة روماء على الرغم من أن القوانين قدت 
استعمال المال فى الأغراض السياسيةء بلغ رأسمال الانتخاب نسبًا هائلة. 
وفى إحدى المرات وظف النقد المتاح بدرجة كبيرة بحيث تعذر استثماره فى 
أغراض آخرىء» إلى درجة أن ارتفعت معه أسعار الفائدة من أربعة إلى 
ثمانية فى المئة. 

عملت الانتخابات كثورات سلمية بشكل شرعى» ثم تحولت إلى خدع 
معدة مسبقا تنفذ باسم واحد لتقرير المصير الشعبى. وهكذاء بعد ما حطَم 
المال الفكر» أصبحت ديمقراطية المال مدمّرته الخاصة. وظهر شعور عام 
أن الصوت لا يحمل حقوقا فعالة على الإطلاق. وفى حين خضبت سيول الدم 
الشوارع فى المدن العالمية حتى تتحقق الحقائق العظيمة للديمقراطية»ء لا 
يستطيع الناس الآن التحرك» حتى بتهديد العقاب» لاستعمال حقوق تصويتها. 
وفى زمن يوليوس قيصر فى روماء امتنع نقريبا المحترمون عن المشاركة 
فی الانتخابات» بینما شعر الإمبراطور طیباریوس وںآ٣‏ ط۲ الذى حكم فی 
أثناء سنوات رشد السيد المسيح» بالمرارة؛ لأن الأكثر براعة فى عهده نأوا 
بأنفسهم عن السياسة. 

وفى الوقت نفسه»ء انقضت النظريات والمتل العليا السياسية وماتت» 
لا بسبب الدحض والتفنيد بل بسبب السأم والمللء عندما لم يتخل الناس عن 
هذه النظرية أو تلك وإنما عن الإيمان بنظرية من أى نوع. وبالتوصل إلى 
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فهم أن إحدى السلطات يمكن الإطاحة بها لا من خلال مبدأء بل سلطة أخرى 
فقطء فإنهم بدأوا فى الحنين إلى الأعراف والنواميس القديمة النبيلة التى لا 
تزال حية. وبإرهاقهم حتى الغثيان من اقتصاد المال» تاقوا إلى الخلاص عن 
طرزيق شىء حقيقى» يحمل الشرف والفروسية»؛ والنبالة والكرم» والواجب. 

اتعى شبنجلر أن عصر حكومة الحزب نادرا ما يمتد لقرنين فى 
حياة مجتمع متقدم» وبعيذا عن كونها إنجازا دائمًاء فإنها مجرد مرحلة 
انتقاليةء بين ثقافة متأخرة وحضارة فى مرحلة متقدمة. وفى نهايتهاء فإن 
الآراء والأهداف الشعبية والمثل المجردة التى تميّز سياسة كل حزب» تتحلّل 
مع الحزب نفسه كشكل. 

إنها تلغى ويستبدل بها آراء وميول سياسية خاصة. وحتى هذا العصر» 
وقفت الأرستقراطية القديمةء ودكتاتورية المال بسلاحها السياسى المستل من 
الديمقراطية متعارضتين إحداهما للأخرى» والآن أغرقت كلتاهما. انجرفت 
سلطة المال التى سادت طويلاً بقوَّة الحكام الذين أصبحت الأحزاب الكجرى 
بالنسبة لهم مجرد بطانة مطيعة. وعلى مر القرون» تطورت الأقلية الحاكمة 
بشكل ثابت من طبقة النبلاء» ومن خلال ذلك الحزب»ء ومن مجموعة أنصار 
ذلك الفرد- من الحكم بنظام التقاليد إلى النظام الفردى. وعندما استرشدت 
طبقة النبلاء بالمواهب» وكان للحزب برنامج» صار للأتباع سيذا فى القدرة 
الكلية للفترة القيصرية عديمة التشكل. 

وبهذه العودة إلى الرغبة فى ممارسة السلطة غير المقيدةء يرتد التاريخ 
إلى حالة اللاتاريخ فى عصر ما قبل الثقافة. ومن الآن فصاعداء لا توجد 
سوى تواريخ خاصة مع طموحات خاصتة» ومصائر خاصة» وحروب خاصتَة 
للامتلاك الخاص للعالم. فقد عاد الطبل القديم للحياة البدائية بمعارك لا نهائية 
بلا معنى من أجل القَوة الماديةء التى لا تختلف إلا فى كل ما هو غير 
جوهرى من أحداث الحياة البهيمية فى الغابة. 
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ارتبط فقدان الدين فى طور الحضارة بشكل مباشر بالفقدان العام 
للإخصاب الروحى لإنسان الحضارة. فقد استمر يواجه العالم الخارجىء لكنه 
لم يعد يواجه العلية القدسية فيه. فقد تعلم أن يعرفها فقط من ناحية السببيّة 
الآلية المدنسة. ولم يعد العلم الذى بناه على هذه القاعدةء والذى يبدو معارضنًا 
للدین» سوی امتداد ثقافى لا روحى فى الحقيقة من الدين. وقال شبنجلر "دائما 
ما كان العلم ينشأً فى أحضان دينء وفى ظل التحيّزات الروحية لذلك الدين. 
ودائمًا ما کان یدل على شىء تقريبًا عن تحسينات مجرّدة لهذه المذاهب» 
والتى كانت زائفة لأنها أقل تجردا"“. وأشار المؤلف إلى أن الاختراعات 
العظيمة فى المجتمع الغربى كان يتوصتل إليها على نحو وثيق أصحاب 
القلوب الكبيرة والبحث المحظوظ من الرهبان القوطيين الأوائل. وعلى سبيل 
المثال: فكر فيلسوف القرن الثالث عشر الإنجليزى الفرانسيسكانى» روجر 
بيكون مليًا فى الآلات البخاريةء والبواخرء والطائرة. وفيما يتعلق بخلافة 
العلم للدين» صرح شبنجلر اليس هناك اختلاف بين وجهات النظر الكاثوليكية 
والمادية عن العالم - فكلاهما يقول الشىء ذاته بمسميات مختلفة." فإحداهما 
تتحدث عن الروح» والأخرى عن العقل. 

وفى الوقت نفسه»ء كان لكل ثقافة نمطها من الانطفاء الروحى فى الخلق 
اللادينى بشكل من الأشكال. ففى الثقافة الهنديةء كانت البوذيةء التى لم تكن 
فى الأصل دينا "بل عاطفة بشرية غائية وعملية إلى حد بعيد لسكان المدن 
الكبری المتعبين» وكانت لديهم ثقافة فاسدة منقطعة وراءهم وليس أمامهم 
مستقبل." وبالنسبة للثقافة الكلاسيكيةء كانت الرواقيةء هى القبول الهادئ 
الساكن للصعوبات. 

وفى حقل الفكر الفلسفى» ميز عصر من التفاؤل والفكر لثقافة متأخرة 
حلت محله الشكوكية التى تنشر التصور العالمى لفترة الثقافة. وتبتى العقم 


185 


نفسه لدى إنسان الحضارة»ء الذى أدى إلى خسران الدين» بالمثل فى انطفاء 
الفكر المنهجى العظيمء والمجاملة العظيمةء والأسلوب العظيم فى كل شىء 
ومن ضمنه الفنون. 

وفى كل مجتمع متقذم» يتكون الانتقال فى الفنون من طور الثقافة إلى 
طور الحضارة من الكلاسيكية والرومانسية من نوع أو آخر. وتظهر 
أعراض القوٌة المبدعة الهابطة حيث يكون مطلب الفنان التحرّر من الشكل 
والتناسب لكى ينتج شيًا كاملا ومكتملاً. ولكن ما يفهم على أنه حرية هو فى 
الحقيقة عدم انضباط. ويمضى الاعتباط والغلواء ليسحقا بقدميهما تقاليد 
وأعراف القرون. 

إن السمة الأكثر وضوحا على الإبداع المفقود هى تذوق العملقة. فلم 
يكن الحجم فى هذه الفترةء كما فى أساليب البناء القوطية والهرم» تعبيرا عن 
عظمة عقليةء بل إخفاء على نحو كاذب لغيابها. "كان الاختيال فى الأبعاد 
الخادعة شائعا فى جميع الحضارات الآخذة ذ فى التطور - إذ نجده فى مذبح 
زیوس فی البرجامون» وفی تمثال s‰ھط)‏ ه وهام العملاق فى رودس» 
وفى عمارة العصر الإمبراطورى الرومانىء وفى عمل الإمبراطورية الجديدة فى 
مصر» وفى ناطحات السحاب الأمريكية اليوم."''. 

ولكى ينسوا أن الفن مات» أحدث أبناء طور الحضارة صخبًا فنيّا من 
أساليب جديدةء وعادات شخصيةء وكلامًا غير مفهوم نظريًاء حيث ابتكر 
الفنانون الطموحون والعصريون اتجاهات جديدة» وخدعوا جمهور هم بنجاح. 
ويعتبر كل عصر حديث التغير مماثلا للتطور» ويستبدل أساليب الإحياء 
وعمليات الاندماج السابقة من أجل ايداع حقيقى. "كان النمط السائد فى روما 
تلك الأيامء الإغريقية- الآسيويةء وحينا الإغريقية-المصريةء وحينا (على 
اسم براكستيل) الآتيكية الجديدة. وبدأً النحت البارز للأسرة الثلاثين - العصر 
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الحديث فی القافة المصرية = الذى شمل الجدران الضخمة اللاعضوية 
عديمة المعنى والتماثيل» والأعمدة مثل محاكاة محضة لفن المملكة القديمة 
Old Kingdom‏ .""'. 


وبمرور الوقت» تناقصت حتى النزعة إلى التغير تدريجيا. فرمسيس 
الثانى اء الذى حكم مصر عظيمة ومولعة بالترف فى القرن الثالث عشر 
قبل الميلادء استأثر بمبان فخمة للفراعنة السابقين» بأن حذف أسماءهم 
ووضع اسمه مكانها. وأدى وعى مماثل من العجز الففى للإمبراطور 
قسطنطين إلى تزيين قوس نصر قرنه الرابع فى روماء بالنحت المأخوذ من 
البتايات الأخرى. وفى أوائل عام ٠٠١‏ بعد الميلادء كان الحرفيون 
الكلاسيكيون يقلدون التحف القديمةء ليس لأنها فهمت وقدرت» وإنما لأنه لم 
يستطع أحد إنتاج تحف أصلية. ولا يزال عمل النسخ الذى يمثل الحد الأعلى 
للقَوَة المبدعة موجوذا. ۰ 

وأخيرا فى حضارة احتملت البقاء طويلاء تدهور الفن إلى تكرار كادح 
ومتصل من مخزون أشكال ثابتة خالية من أى معنى بعيد الغورء مثلما يجد 
المرء فى الوقت الحاضر فى الفن الإسلامى والهندى والصينى. 'والسينما 
وطرز البناءء وقصائد الشعر» والأوانى» والأثاث» والمسرحيات والتآليف 
الموسيقية - جميعها أنماط فنية... لذا كانت فى الفصل الأخير من كل 
الثقافات."'. 

وفى الوقت نفسه» يميل طور الحضارة لاتباع أهداف إمبريالية. ولاحظ 
شبنجلر "أن الحياة عملية إحداث أشياء ممكنةء وبالنسبة للشخص شديد الذكاء 
هناك فقط إمكانيات شاملة." تتوجه طاقة إنسان الثقافة للداخل» بينما تتوجه 


(*) رمسیس الثانى (توفى عام ۷ ق .م) فرعون مصر (٤۳۰٠-۲۲۷١ق.م)‏ يهتبر أعظم فراعنة مصر 
قاطبة- المورد- المترجم. 
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طاقة إنسان الحضارة للخارج» ويصبح التوسّع كل شىء وبعيذا عن كونها 
مسألة اختيار أو إرادة واعية 'فإن النزعة التوستعية موت» شيطانى وهائل» 
تخضع القوى لخدمتهاء وتستهلك بشر المرحلة المتأخرة فى المدينة العالميةء 
شاءوا أم أبوا» مدركين أو غافلين.*. 

تظهر محاولات تقليدية عرضية فى أثناء فترة الحضارة لإنعاش قي 
وأنماطء وروح مرحلة الثقافة السابقةء لكنها جميعّا محاولات عقيمة. 
وفى الوقت نفسه» يحل محل الشكوكية التى تلى عصر الرشد والتفاؤل توق 
إلى الميتافيزيقيا. وتنبع تقوى خاضعة جديدة من اللضمير المُعَذْب 
والاشتهاء الروحى» فلم تعد تبحث عن المفاهيم الفكرية المليئة بالعزيمة 
والتصميم» وإنما عن الأسرار المقدّسة. وعندما يضعف طغيان الرشد بعد مدة 
طويلةء يجد الناس سبيلاً من الشكوكية إلى ما دعاه شبنجلر "التدين الشائى" 
igiousnessاre‏ econdء.‏ وبعد ذلك يستغنون عن البراهينء حيث لم يعد 
الكثير يمعنون فى كلمات الشعوذة والرغبة المملة وغير الجذابةء بل يؤمنون 
بها فقط. وقد أثارت التقوى العميقة للتدين الثانى إعجاب هيرودوت بالمجتمع 
اضرع الأخد ف الشفت وافازت كذلك إغجنات ون اضر 
بالصين» والهندء والإسلام. 

وفى هذه الأثناء» استمر الأتجاه نحو خفض السكانء وهى ظاهرة تدون 
لعدة.قرون؛ فعدد السكان المتضائل بدرجة كبيرة كان واضكا فى 
الإمبراطورية المصرية الجديدة وخصوصنا من الأسرة التاسعة عشرة 
فصاعذا. وفى المجتمع الرومانى» على الرغم من أن الإمبراطورية كانت 
غنية» ومتطورة جذاء ومُنظّمة تنظيمًا جيذاء وتحكم بشكل جيد» ونتمتع 
بالسلام الكاملء فإن عدد السكان تضاءل بسرعة وبالجملة. فقد ظهرت قوانين 
الزواج والأطفال المقيّدة إلى الوجود مع بداية حكم أغسطس فى عهد السيد 
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المسيح. وثبت أن عمليات التبنى واسعة النطاق» والمؤسسات الخيرية لإطعام 
أبناء الفقراءء والاستيراد المستمر لجماعات بربرية لسد النقص فى الريف 
الذى خلا من السكان» ثبت أنه غير كاف لوقف العملية. أولاً أصبحت إيطاليا 
فارغة ومقفرة» وبعد ذلك ممالك شمال أفريقية وبلاد الغالء وأخيرا إسبائياء 
التى كانت فى عصر القياصرة الأوائل إحدى أكثر مناطق الإمبراطورية 
الأکثر ازدحامًا بالسکان. وفی أوائل عام ۱۹۳ بعد الميلادء كان الريف 
مأهو لا بالسكان على نحو متناثر» بحيث يمكن لأى أحد فى إيطاليا أو الأقاليم 
أن يحصل على ملكية أرض خالية من السكان» ويقوم بزراعتهاء ويحتفظ بها 
كملكية شرعية. وهناك مثال أكثر دهشة من انخفاض السكان فى مرحلة 
الحضارةء حدث لأهالى المايا فى المكسيك 0ءxi>ءM‏ 2ر حيٹ كانت 
هُجرت مدن كبيرة خلال فترة قصيرة واختفى أغلب سكان المجتمع. 

فى البداية انكمشت المدن الإقليميةء وبعد ذلك أفرغت المدن العملاقة. 
تحدث عدد كبير من الكَتّاب الكلاسيكيين بدءا من القرن الثانى قبل الميلاد 
فصاعدا عن المراكز السكانية القديمة والمشهورة التى كانت تصطف فيها 
الشوار ع بالبنايات المهجورة والمنهارةء وترعى الماشية فى المنتديات ساحات 
الرياضةء وكانت الأراضى المنبسطة حقولاً مبذورة. ولم يكن فى روما خلال 
القرن الخامس بعد الميلاد سكان فى أكثر من قرية» على الرغم من أن 
قصورها الإمبراطورية كانت لا تزال صالحة للسكنى. وفى الهندء كانت 
العاصمة الكبيرة لمدينة باتاليبوطرا a٣٤ںمذاهاد۴‏ نفاية هائلة من البيوت غير 
المسكونةء عندما زار الرحالة الصينى هاسينان-تانج ع«ها-«ةم 1ء المنطقة 
حوالى سنة ٠١‏ بعد الميلاد. ولم يتبق من مدينة سامراء S2۲۲١‏ شمال 
بغدادء عاصمة الخلفاء العباسيين خلال القرن التاسع سوى غشر السكان. 
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قد تبقى الحضارةء بحسب فهم شبنجلرء لمئات وحتى آلاف السنين. 
وعلى الرغم من العقم والموات» تظل قائمة مثل شجرة عملاقة فى غابة 
بدائية مهترئةء تشق فروعها الذابلة عنان السماء. وتقدم الهند والصين أمثظة 
حالية عن طول العمر المديد. ومع ذلك» ففى حالته الميتة والمتحجرة يفتقر 
القوام الاجتماعى المتقاعد لكل إبداع وحيويةء وكذلك حال أفراده. وصف 
شبنجلر البقيّة البشرية من مجتمع عظيم كان متقدمًا بأهالى "الفلاحين" وهو 
المصطلح الذى استعمله كثيرا للدلالة على فلاحى مصر منذ عصور ما بعد 
الرومانية. ويقترح سكانا جردوا من أفضل عناصرهم» وأصبحوا مملين 
وخرستًاء وليست لديهم طاقةء أو اتجاه» أو قدر. وتبدو حياتهم قرنا بعد آخر 
مستمرة أطول من اللازم» بينما تكتسحهم الحرب البربرية والثقافات الناشئة 
وتريق دماءهم» ويظلون أشخاصتًا مستسلمين» يفضلون العبودية عن الدفاع 
عن النفس أو الموت. وهكذا دفع البابليونء والمصريون» والصينيونء 
والهنود تكاليف الخضوع عبر العصور من فاتح إلى آخر. ۰ 

وفى جميع الحضارات المتأخرة جذاء تظهر طوائف اجتماعيةء ويمثل 
توطدها مرحلة الإنجاز المطلق والنهائى التى يتبع تطورها ترسيخ وتصلب 
ثابت لا يتبدل. 

بعد زوال طور الثقافةء تصبح القرون أتل أهمية من الناحية التاريخية عما 
كانت منذ عقود فى أثاء فترة النمو. وهذا السبب فى شعور زوّار الحضارات 
القديمة أنها لم تتغيّر. وكما كانت حياة الإنسان البدائى ما قبل القافةء فكذلك 
الحال بالنسبة للفلاحين- "مثل تعاقب حيوانى... ليس له معنى." 


انحسار الغرب 


فى تقدير شبنجلر» بقارن انحسار الغرب بدقة تضاؤل العالم الإغريقى 
الرومانیى فى المسار والدوام. وما يحدث حولنا وداخلنا سیستمر خلال القرون 
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الأولى من الألفية القادمةء وبعد ذلك سينتهى حتمًا تاريخ الجنس البشرى 
غرب- الأوروبى."''. 

والغرب المسيطر الآن على العالم بأسره» هو المجتمع المتقدم الوحيدء 
الذى لا يزال فى مرحلة الإنجاز. وكما هى الخال فى المجتمعات المعمرة 
المماة فى الماضتي» لن يشمل اتحسازة شيا أقل من مشكلة الحضنارة: 

كان هذا الطور من وجوده يتطوّر إلى ازدهار كامل فى العقود الأولسى 
من القرن العشرين»ء وعلى رغم ذلك جاءت بداياته مبكرة إلى حد كبير. وكما 
اعتقد المؤرخ السویسری جاکوب بوركھارت Burkhard‏ bەaeل‏ أن 
العادات والمتعقدات الأوروبية تدهورت منذ الثورة الفرنسية ۱۷۸۹ء يرى 
شبنجلر هذا الحدث البارز بأنه نهاية طور ثقافة الغرب وبداية طور حضارته. 
وكما وصفهاء كانت الثورة علامة على هزيمة الريف العضوى بواسطة المدينة 
اللاعضوية. فمن أحد جوانب الحد التاريخى» تدخر الحياة امتلاءها ووثوقهاء 
تتشكل من نمو الداخلء وتتطوّر بثبات من العصور القوطية المبكرة إلى عصر 
جوته ونابليون» وعلى الجانب الآخرء يظهر وجود صناعى بلا جذور لمدينة 
حديثة تتضخم» تتطور من أنماط يصوغها الفكر. 

بدأت فترة الدول المتنافسة" فى الغرب مباشرة مع حروب نابليون. 
وبعد الهزيمة الأخيرة للقائد الكورسيكى فى واترلو فى بلجيكا عام ١٠۱۸ء‏ 
تمتعت أوروبا بقرن كامل تقريبًا باستثناء بضعة حروب رئيسة. بينما لم 
تحدث فترة السلام النسبى إلا لأن القوى العظمى فى العالم كانت تستعد بشكل 
متواصل وعلى نحو شامل للحرب. وفى بادئ الأمر» وقف مئات الآلاف» ثم 
ملايين الناس جاهزين بشكل ثابت للزحف» بينما امتلأت الموانئ بالأساطيل 
البحرية العظيمة التى تتجذد كل عقد. كبحت الأمم المتحاربة الصدامات 
المسلحة فى أغلب الأحيان فى الساعة الأخيرةء لأنهم خافوا أن تكون النتائج 
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مدمرة. وهكذاء شنت القوى العالمية فى العصر حربًا بدون صراع» معركة 
جارية من المزايدة بالأجهزة والاستعداد. وعلى الرغم من إرجاء الحرب 
الفعلية الأطول» تزايدت كل من وسائل الحرب والتوترات بين الأمم» وانهار 
التحكم المتوتر بكارثة .٠۹۱٤‏ 

وقبل نهاية الحرب العالمية الأرلىء وبينما كان شبنجلر يكتب 
الانحسار» شعر المُؤلف بشىء من اليقين أن النزاع ما كان إلا بداية لكثير 
من الحروب القادمة؛ فقد توقع أن ينكشف القرن العشرين لا كعصر للسلام 
والتقدم» والديمقراطية التى يتوقعها الناس» بل كفترة للإمبرياليةء والاستبدادء 
وحروب شبه مستمرة. وقد حذر "كان قدرنا أن نعيش فى أكثر الأوقات 
الصعبة المعروفة فى تاريخ ثقافة عظيمة."" وأشار شبنجلرء مع ذلك فعلى 
الرغم من الج الدامى الغامض للقرن» لا يزال الغرب الحديث يافغًا 
كحضارة؛ سيتطلب انحساره مئات من السنين حتى يصل إلى درجة الأكتمال. 

وكما كان دائمًا فى الماضىء» فإن الوضع الرئيس للطور النهائى هو 
المدينة العالمية راذء-1إمس. ارتأى شبنجلر على نحو صحيح أن المدن 
الکبری فى عصره لم تتطور بشكل كامل. وكتب فى العقد الثانى من القرن 
العشرين "أنا أرى» بعد فترة طويلة من عام ٠۲٠٠١‏ مدنا تستوعب من عشرة 
إلى عشرين مليون نسمةء وتنتشر فى مناطق هائلة من الريف» تنشأً بها مبان 
تفوق المبانى الضخمة ارتفاعا فى هذا العمصر» وأفكار عن المرور 
والاتصالات» نعتبرها رائعة إلى حد الجنون*“'. 

اكتشف طوال حياته ظروف تطور المدينة العالمية؛ فقد أصبح أبناء 
العصور السابقة جماهير. ورأى أهل المدن الكبرى المعاضرين فى موات 
روحی: المفكر التجريدى» السفسطائى» الشهوانى. وتضطرب خلال هذا 
التوالد الجديد غير المدرب» فترة عداوة لانحسار تقاليد الثقافة المقدسة: طبقة 
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النبلاء» وأصحاب الامتياز» والأسرة الحاكمة والكنيسةء والتقاليد فى الففون 
والحدود الثقافية على المعرفة والعلم. وكما كان فى الماضىء» يمتلك الشخص 
شديد الذكاء المتنقل فى المدن الكبرى نوعا من الذكاء البارد الحاد الذى يذهل 
حكمة الفلاح. ويعرض أيضنًا واقعية جديدة فيما يتعلق بالجنس والمجتمع؛ 
تعود إلى الغرائز والظروف البدائية. وبالمثل» ظهرت مرة أخرى العادة 
الرومانية المتبعة للخبز وألعاب السيرك على شكل نزاعات على الأجر 
وساحات الرياضة. وادعى شبنجلر أن مثل هذه الأعراض» تدل على النهاية 
المؤكدة لطور الثقافةء وبداية وجود متأخر لا يرتبط بالريف وبلا مستقبل. 

وعلى الرغم من أن الغربى الحديث بآلاته الرائعةء أقام نفسه سيذا على 
الأرض» فمن الواضح أنه لم يكن مقدرًا أن يحتفظ بذلك الموقع. فققد كان 
مستعبدا لآلاته» وتقوم الآلة بالعمل» لكنها تجبر الإنسان على التعاون» وتحدد 
عدد السكان ونظام حياتهم. وفى كلا الأمرين» تقوده إلى طريق حيث لا 
يستطيع أن يقف بلا حراك ولا يعود. وفى الوقت نفسهء أصبحت الطبيعة 
منهكةء والإئسان نفسه أعيته الآلات وسأم من حضارته كلهاء واشتاق العودة 
إلى أسلوب حياة أسهل وأكثر طبيعية. وظهر بالفعل مواطنون عالميونء 
وجالبو سلام عالميون» ومصلحون عالميون»ء يعتبرون فى المجتمعات 
المحعمرة زعماء روحيين للفلاحين. 

ولاحظ شبنجلر أن الفكر الفلسفى الحديث يظهر أيضنًا علامات مشتركة 
على فترات الانحسار. "كل 'فلسفة العصر الحاضر' ليست سوى تنازل 
واستسلام داخلى... وصلت إلى ما كانت عليه فى العصور الرومانية."*٠‏ 
فقد أفسحت العقلانية المجال للميتافيزيقيا والصوفية. وتتبعث المسيحية 
والفلسفات الشرقية والأديان» والغنوصية الغيبيةء والسحر والتنجيم؛ 
والروحانية عندما يحدث التدين الثانى للغرب. 
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وفى المجال السياسى» كان القرن التاسع عشر عنفوان السياسة الحزبية 
فى المجتمع الغربى» مقابل القرن الثالث قبل الميلاد بالنسبة للإنسان الكلاسيكى. 
بينما لاحظ شبنجلر فى عصره أن الإجراءات البرلمانية كانت متفستخة بالكامل. 
وكما فى الماضى» لم يكن الشكل الديمقراطى يحقق ذروة الإنجاز» بل مرحلة 
انتقال قصيرة نسبيًا بين طور الثقافة المتأخر بأشكاله الناضجة وعصر قادم من 
أفراد أقوياء فى عالم بلا شكل. وكانت الانتخابات تتحول إلى نوع المهزلة التشى 
كانت عليها فى روما الكلاسيكيةء وينظم المال العملية لمصلحة من يمتلكونه. 
وعندما نمت فى النهاية سياسة المال بصورة لا تطاق» توقع أن تقرر البشرية 
مصيرها مرة أخرى بالوسائل البدائية للعنف الدامى. 

اقترب عصر النظرية السياسية رإمءط) اوءذزامم فى الغرب من 
نهايته. "فقد ظهرت الأنظمة التحرّرية والاشتراكية العظيمة فى الفترة ما بين 
۰ و .۱۸٠۰‏ ولم يكن لماركس... وريث"''. ولما كانت البوذية أشلوب 
الحياة المعبّر عن الانقراض الروحى فى ثقافة الهندء وقامت الرواقية 
بالوظيفة نفسها فى المجتمع الكلاسيكىء تعتبر الاشتراكية إشارة النهاية 
بالنسبة للغرب. ولم يكن شبنجلر يعنى ب"الاشتراكية" صءااوزءم؟ مذهبًا 
سياسيًا معينا. فقد كان يشير بشكل واسع إلى طريقة تفكير سياسية وأخلاقية 
واقتصادية مشابهة للنظام الذى كان يمارس فى مصر القديمة ملع٤‏ 04ء 
الذى أدرك وأبقى علاقات اقتصادية دائمة» ودرب الفرد على واجبه فى 
المجتمع» ومجد العمل المثابر .كتأكيد للمستقبل. والاشتراكيةء فى حد ذاتهماء 
شكل علمانى من الهدف الروحى السامى الذى رأى تقدم المجتمع الغربى 
نفسه فى عصوره الدينية تجاهه بعزيمة وثبات. 

مع ذلك» توقع شبنجلر ألا تبنى الاشتراكية الحديثة فى تطلعاتها الأخيرة 
سوى قلعة فى الهواء. "اعتبرها أصدقاؤها شكلاً للمستقبل» واعتبرها أعداؤها 
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علامة على السقوط وكلاهما صحيح على حد سواء... فلم يتم الرجل 
الفاوستى شينًا أكثر فيما يتعلق بأسلوب الحياة الرائعء فقد بلغ السيل مداه؛ 
واستنزفت الروح الشمالية إمكانياته الداخليةء وقوته وإصراره الحركى» الذى 
عبر عن نفسه فی الرُؤى التاريخية العالمية عن المستقبل - رأُؤى المدى 
الألفى- 2 يتبق سوى مجرد إصرار» والعاطفة التى تشتاق إلى الإبداع 
والشكل بلا مضمون"''. 

e‏ على أن الفن العظيم فى الغرب يُعتبر بالمشل من 
الماضى؛ فالعمارة كشكل عضوى انتهت فى القرن الثامن عشرء مع نضوج 
الأسلوب الروكوكى الحستاس والمزخرف. ومع أن المؤلف رأى ناطحة 
السحاب الحديثة كوريث للكاتدرائية القوطية فى حافز عنصرها الصاعد 
المميزء فإنها تعبير رزين ومنضبط عن طور الحضارة. وصل التصوير 
الزيتى الذى يصف الوجوه» بطريقته المتعلقة بالسيرة الذاتية التى تنقل 
الإحساس الغربى بالعصرء إلى أعلى نقطة فى القرن السابع عشر مع أعمال 
الفنان الهولندی رامبرائت فان ريجن ¬٣زRi .NRembrandt van‏ انزلق 
التصوير بصفة عامة إلى الانحسار مع الانطباعيين الفرنسيين فى النصف 
الأخير من القرن التاسع عشر؛ ففى تفسيرهم للعالم» لم يكن الفراغ يُعاش 
بالتجربةء بل يدرك» ولم یکن يُتأمل» بل یری بشکل بصریء فى حين أن 
المناظر الطبيعيةء بدلا من أن. يحس بها الفنانون» كانت تستخرج آليّامن 
الفيزياء. 

وبلغ الفن الغربي» فى تقدير شبنجلر» ذروته مع موسيقى الحجرة 
music‏ berصaمe‏ فى القرن الثامن عشر. وهنا بلغ رمز الغرب الأساس 
للفضاء اللانهائى أكمل درجاته. "عندما تهيم إحدى أنغام الكمان التواقة فائقة 
الوصف فى الفراغات التى يوسعها حولها التوزيع الموسيقى لترتينسى 
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Tartini‏ و ناردین"J «Nardinî‏ أو هايدن 8ad‏ › أو موتسارت z4۲ه»‏ أو 
بیتھوفن ›8¢e¢e1 0۷e‏ نعرف ننا فی حضور فن جدیر بالاحترام ی ستحق 
وحده أن يوضع جنب الأکروبول.۳"". 

وفى الموسيقى ماتت آخر الفنون الغربية. اعتبر شبنجار أوبرا 
'تریستان وإیزولد" ٤01۵ء[‏ ۵مس «هاذ٣٣»‏ للفنان الموسيقى ريتشارد فاجنرء 
حجر الأساس العملاق لموسيقى المجتمع» الجزء الأخير من لحن موسيقى 
أقوى بكثير مما قدمه التصوير الزيتى الانطباعى» وكانت أيضنًا نقطة التحول 
الحاسمةء التى انهارت بعدها الموسيقى. فحتى أعمال فاجنر التالية كانت 
أمثلة متكلفة متهورة. 

ومنذ فاجنر فی الموسیقی وبول سیزان C٥٥٣٤‏ اںو۴ فی التصویر 
الزيتىء لم يعد الفن سوى عجز وبهتان: "موسيقى ملفقة مليئة بالسضجيج 
الاصطناعى من آلات موسيقية متكظة؛ وتصویر زيتى مزيف» ملىء 
بالتأثيرات الغريبة الحمقاء المنافية للذوق السليم» التى تلفق كل عشر سنوات 
أو نحو ذلك من ثروة وشكل الألفيةء أحد 'الأساليب' الجديدةء والذى فى 
الحقيقة ليس أسلوبًا على الإطلاقء حيث يفعل كل كما يحلو له؛ مكون زائف 
يسرق من آشور ومصر والمكسيك بغير مبالاة.*". 

أعلن شبنجلر أن الفنان الحديث لم يعد مبدعاء بل مجرآد حرفى. 'نفتش 
فى جميع المعارض» والحفلات الموسيقيةء والمسارح» ولا نجد سوى عمال 
کادحین غير بارعین وحمقی صاخبین» يبتهجون بإنتاج شىء للسوق» "يروج" 
مع جمهور توقف الفن والموسيقى والمسرح مدة طويلة عن أن يكون مسن 
ضروراته الروحية"". وكما فشلت الحضارات القديمةء لا يلعب الغرب 
اليوم سوى لعبة مضجرة ذات أشكال ميتة تحمل وهم أن الفن لا يزال حيا. 

يعتبر عصر الرياضيات العظيمة فى المجتمع الغربى شيئًا من الماضى 
أيضبًاء بحسب تقدير المؤلف. فمهام هذا المجال للحاضر "هى المتعلقة بالإبقاء 
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والإتمام» والتنقيةء والاختيار- بدلا من الإبداع الحركى العظيم» وهو العمل 
التقصيلى الذكى فة الذى مي رياضيات الأسكندرية فى الهيازنية المتأخرة 


.„"°late Hellenism 


وبالطريقة نفسهاء فإن العصر المبدع العظيم للعلم الغربى هو سببه 
الحقيقى؛ فقد اختبرت طرقه فى القرن الثامن عشر» وإمكاناته فى القرن 
التاسع عشر. ومنذ ذلك الحين› ڪان الطريق المنحدر رویذا لانحساره 
واضحا. فالاستعمال المتزايد للإحصائيات فى علوم الطبيعةء الذى ييضع 
الاحتمال والصدفة موضع الضرورة يقوّض الدقة التى كان يطلبها المفكرون 
الكتلةء والتخلى عن الزمان والمكان المطلق» وإحلال الذْرَة بمنظومة معقدة 
من القوى داخل الذرةء ومبدأً عدم اليقين فى ميكانيكا الكم- تتاهض هذه 
المبادئ العلمية الأساسية فى العصور السابقةء وتدل على أن الانحلال بدأ. 

وفى الوقت نفسه» أشار شبنجلر إلى أنه "لم يعد لعلماء من مكانة 
جاوس وهمبولت وهیلموهولت وجود بحلول عام .۱۹۰١۰‏ ففى الفيزياء كا 
فى الكيمياء» وفى علم الأحياء كما فى الرياضيات» مات الأساتذة العظام» 
ونواجه الآن نقصًا متزايدا من المكتشفين الرائعين؛ الذين مهدوا وجمعوا 
. وأتموا أعمالهم» مثل علماء الإسكندرية فى العصر الرومائي""'. 

يظهر تاريخ الثقافات الرفيعة السابقة أن العلم دائمًا ظاهرة مؤقتة» إذ 
ينتمى فقط إلى خريف وشتاء مراحل التطور. وبالطريقة نفسها فى 
المجتمعات الصينية والهنديةء والكلاسيكية والعربيةء استنزف العلم إمكاناته 
خلال بضعة قرون. ومن هذه السوابق»ء يستطيع المراقب المعاصر أن يتوقع 
التاريخ الذى سينتهى فيه التفكير العلمى الغربى؛ فقرنان من التفكير العلمسى 
الدقيق كافيان لجلب التخمة. وإحدى الإشارات على أن الثقافة كان بها الكثير› 
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ذلك الميل نحو الأبحاث الأكثر محدوديةء والأصغر والآقل إنتاجا. اعتقد 
شبنجلر أن التقدم النهائى للعلم الغربى سيصل بالكاد ما بعد القرن الحادى 
والعشرين» وإن استمر حتى ذلك القرن» فسوف يتخلى الإنسان عن العلم بأن 
يهمل كتبه ويتوقف المجتمع عن إنجاب مفكرين علميين ذوى مكانة رفيعة. 
حينئذ سوف يعود علم الغرب بإرهاقه فى مساعيه إلى موطنه الروحى فى 
التدين الثانى. / 

تبقى مهمَةَ رئيسة واحدة فى هذا المجال: دراسة شكل وبنية العلموم 
الدقيقة. سؤف يكشف هذا المسعى أن جميع قوانينهاء ومفاهيمهاء ونظرياتها 
ترتبط فى داخلها كأشكال» وما تعنيه بهذا المعنى فى أثاء حياة الثقافة. 

وعلى النمط ذاتهء فإلى الحد الذى يواصل فيه الغرب استعمال أنواع 
القانون الرومانى» لا تزال أعماله الأعظم فى علم التشريع. ولم يكن القانون 
الكلاسيكى اقتراضنًا ملائمًا للعقلية الغربية. واستتادا على رمز ثقافته الأساس»ء 
فقد كان قانونا يتعلق بالأجسام: الأشخاص» والعبيدء والأشياء. ومن ناحية 
أخرى» ينظر العقل الغربى إلى الوجود بمسميات حركية. فالأشخاص ليسوا 
أجسامًا مثل وحدات القوة والعزم» بينما لا ينظر إلى الأشياء كأجسام مادية 
وإنما كأهداف» ووسائل» وإيداعات. وهكذا دخل قانون النموذج الرومانى فى 
اضطراب مع الموضوعات الحديثة غير المجسدة » مثل الطاقة الكهربائية»ء 
والإذاعة الإلكترونية. وقد فتح أيضًا المجال القانونى للاختلافات الكبيرةء مثل 
التعامل مع سرقة ورقة على أنها مخالفةء بينما لا تزال سرقة فكرة مشروع 
تجارى بالغ القيمة مكتوبة عليها لا تتعرض للعقاب. سيكون للأراء القانونية 
فى المستقبل مهمة أن يعمل القانون الغربى يعمل وفق رياضيات الثقافةء 
والفيزياء الرفيعةء وطريقة التفكير العامة وتعيد بناءه كإبداع غربى وفقا 
للتجربة الغربية. "إن حياتنا التقنية والاقتصادية والاجتماعية تنتظر جميعها أن 
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تفهم أخيرّاء بهذه الكيفية. وسوف نحتاج قرتا وأكثر من الفكر الأكقر حدة 
والأكثر عمقًا حتى نصل إلى الهدف."". 

وأكد شبنجلر أيضًاء ارتباط الغرب بشدة بمستقبل الإمبرياليةء لا لشىء 
إلا لأن التوسّع الخارجى هو المسلك الوحيد المفتوح أمام إنسان الحضارة. 
'مقاومة التوسع صعبة مثل الاشتراكية نصف المتطورة فى العصر الحاضرء 
سوف یصبح یوما توسعا کبیرا بكل عنف القدر .". 

وسوف تصل 'فترة الدول المتنافسة" فى الغرب بحروبها العملاقة من 
الإبادة والانقلابات الثورية العنيفة إلى نهاية عندما يكتمل الانتقال من الثقافة 
إلى الحضارة. ومع هذا الاكتمال سوف تنفجر القوة المتحرّرة من القيصرية › 
وتعلن مع الدكتاتورية الاستبداديةء الانفصال الكامل للمجتمع عن حكم التقليد 
والعودة إلى عدم التشكل الشامل. وكما فى العصور السابقة» سوف تسحق 
القيصرية ما تبقى من الأرستقراطية القديمةء وتكسر سلطة المال 
والديمقراطية» وتطوق نفسها كدستور سياسى نهائى' لمرحلة الحضارة. ومنذ 
ذلك الحينء سوف يكون الطريق مفتوحا للفرد النشط المبدع سياسيّاء الذى 
٠‏ يتوق للسلطةء ويرغب فى دفع أى ثمن للحصول عليها. ويتم إقرار صعوده 
شخصيًا كقدر كامل للناس» وحتى المجتمع ككل. وكما خدمت جيوش الأمم 
فيما مضى» سوف تخدمه الآن كسيدها الوحيد. وقد يرفع إلى منزلة الألوهية. 
كما كان الحال مع أباطرة الصين وروما القديمة. وقد يطلق نجاحه أهله على 
الفور الى ترات مدهل من الشهرة وقد تجمل خادةة مو تة جاك ية 
وبلاده» وإمبراطوريته تهبط عموديًا من نظام محكم إلى فوضى مدمرة. 

ويسد حكم القياصرة مهما كان متَقلبًاء حاجة مؤكدة لعصرهم» طبقَا 
لشبنجلر. 'فالقياصرة الأقوياء فى المستقبل» قد يملكون الأرض كملكية خاصَة 
بهم- ويكون الشكل السياسى العظيم للثقافة فى حالة خراب يتعذر إصلاجه - 
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لكنه قد لا يعنى شيئًا بالنسبة للقوة اللاشكلية واللامحدودة» ربما لأن قوتها قد 
يكون لها مهمَّة. وهذه المهمةء هى العناية الدءوبة لهذا العالم كما هوء والتى 
تعتبر النقيض ذاته لاشتياقهم لعصر المال- السلطةء وتتطلب إظهار احترام 
واجتهاد کبیر "*. 
وعلى الرغم من أن القيصرية الجديدة لا تزال تكمن فى المستقبل» فإن 
بوادرها ظاهرة. ومن وجهة نظر شبنجلرء كانت الشخصية القيصرية الحديثة 
الأولى هى رأسمالى القرن التاسع عشر البريطانىء رجل الدولة سيسيل رودس 
B5‏ اذ الذى سار إلى جنوب أفريقيا من أجل صحته» وكون بالجهد 
الشخصى المتواصل إمبراطورية إقليمية وسياسية واققصادية وجعل البلاد 
بالکامل تسمی باسمه. ولم یعتبر شبنجلر أدولف هتلر ٥1ا٤۴‏ گاهك4 كمبشر 
بمجىء رجال القوة» على الرغم من أنه كان سيغير رأيه لو عاش لیری الصعود 
الصاروخى لألمانيا والانهيار المدمر فى ظل الحكم الشخصى الدكتاتور. لكن 
بعد فترة قليلة من نشر كتاب الائهيارء أشار إلى الزعيم الروسى فلاديمير لينين 
Lenin‏ انسفف۷18 أنه الشخصية القيصرية الأكثر أهمية متذ عهد رودس. ورأي 
أيضًا فى الدكتاتور الإیطالی بنيتو موسولينى امنامووںM‏ مان«86 رجل دولة 
واقعيًا شكاكا باردا إلى أقصى حد» لم يعمل كزعيم للحزب» بل سيدا لبلاده 
فاعتبر نموذجًا مبكرا آخر للقياصرة وشيكة الظهور. 
وفی حين أن المنظر الاجتماعی بيڍر بnرgدjg «Pierre Proudhon‏ 
والفيلسوف فريدريك نيتشه»ء والمؤرخان إيرنست فون لاسو وجاكوب 
بورکهارت» والروائی جاك لندن قد سبقوا جمیعا شبنجلر برُؤی سيطرة 
حكومة استبدادية على الغرب» فإن الانحسار ذهب إلى درجة أبعد: توقع 
بالضبط متى سيظهر القياصرة المحدثون. وبتطبیقی نمط الثقافات السابقة على . 
المستقبلء توقع شبنجلر أن الحكم الاستبدادى سيّضيَق الخناق على الغرب 
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حوالى عام .۲٠٠١‏ بعد ذلك بفترة» سوف يكافح القياصرة المتنافسون من 
أجل السيادة» ويشعلون الساحة بالحروب العنيفة بدرجة أكبر من أجل عدم 
تشکلهم. وبعد ذلك فى النهايةء سينتصر أحد الدكتاتوريين ويؤسشّس 
إمبراطورية عالمية. 

وفى الوقت نفسه» سوف تطول حياة الجماهير فى تكنات المدن الكبرى 
حتى الملل بشكل لا معنى له فى خليط منحط من النقاء والوحشية. وبشكل 
تدريجى» سوف ينتشر التدين الثانىء ويعيد إلى الوجود المبتذل الكئيب الوعد 
بالسلوان والخلاص. 

وتوقع شبنجلر أن تظل حكومة تكنوقراط الغرب متماسكة الأجزاء 
طالما أبقى المهندسون على استمراريتها. وهذه الفرقة الهادئة اللصغيرة - 
سدنة الهيئة التنظيمة- هم أيضنًا قدرها. لن يضع حتى اسنتتزاف إمدادات 
الوقود الحالية مشكلة حقيقيةء طالما ظل هؤلاء المستكشفون التقنيون فى 
العمل. لكن عندما تفشل كل الإمدادات المهمة فى الصناعة فى الظهور 
ستظهر صناعة الآلات. 

"افترض أنه على العقول الأكثر موهبة فى الأجيال المستقبلية أن تجد 
فى صحة أرواحها أهمية أكثر من كل قوى هذا العالم؛ افترض أنه»ء تحت 
تأثير الغيبية والروحانية ستحتل محل العقلانية اليوم نخبة المفكرين ذاتهم التى 
تهتم الآن بأن يصبح مجموع العاملين وفق غرض مشترك مزودين بإحساس 
متزايد فى النزوع الفطرى إلى الشر... حينئذ لا يمكن إعاقة نهاية هذه 
المسرحية الكبيرة*'". 

ويتوقع المؤلف خلال بضعة قرون "ألا تكون هناك ثقافة غربيةء ولا 
يكون هناك فرنسيون أو إنجليز أو ألمان أكثر مما كان الرومان فى أشاء 
عصر جوستينيان مها« ناوںل. فلن يسقط تعاقب الأجيال البشرية؛ إنه الحالة 
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الروحية والعقلية للناس» التى جمعت عدذا من هذه الأجيال بإيماءة واحدة 
على أنهم لم يعودوا هناك."'. 

وكما وصف شبنجلر بشكل واضح فى الكتاب الذى تى الانهيار 'سوف 
تتناثر الأشياء الرائعة العظيمة فى تقنية الغرب أجزاء منسية- سوف يتوقف 
نشاط سكك حديدنا وبواخرنا وتتآكل مثل الطرق الرومانية وسور الصين 
ااه# 0ع"iاC»‏ وسوف يلحق الدمار بمدننا العملاقة وناطحات السحاب مثل 
منف واطإمصءM‏ وبابل القديمة""". 

اعتقد شبنجارء مئل لاسوء ونيقسولاى داتيلفسكى» ولاحقًا والتر 
شوبارت» أن الثقافة العظيمة القادمة للبشرية قد تظهر فى روسيا. وفى الوقت 
الذى اعتقد فيه معظم الأذكياء أن روسيا إقليم متخلف من أوروباء رآهاء مرة 
أخرى مع دائيلفسكى»ء منطقة لها مستقبل مختلف عن الغرب. ومنذ القيصر 
بطرس الأكبر فى القرن الثامن عشرء كان حكامها ميهورين بالتأثير القوى 
الذى يشع من جيرانهم الغربيين. وبفرض الأساليب الأوروبية على البلادء 
حرفوا تطورها إلى تشكل عضوى كاذب» فلم يجعلوها أرضًا تستيقظ مبكرا 
قبل الأوان فى مرحلة ما قبل الثقافةء بل ألبسوها ثقافة غير ملائمة بشكل 
سيئ لا تستطيع أن تفهمها. 

إن السهولة التى دمرت بها الثورة الروسية عام ۱۹۱۷ الطبقات 
الاجتماعية فى البلادء تعد إثباتًا فى حد ذاته على أن تركيب النبلاءء والتجا 
وسكان المدن الصغيرة والفلاحين مجرد تقليد يخلو من أى معنى محلى 
حقيقى. وعلى الرغم من ذلك» لم يقدم النظام الذى استبدل القياصرة 
المستغربين إلا شكلاً آخر من أشكال التشكل العضوى الكاذب. وفى ظل 
سيطرة البلاشفة ءkز«ءطءاه8‏ الذين كانوا أيضًا غربیی الروح» اتبعوا برنامج 
مدن كبرى "متحضر" وغير مناسب لروسيا. ومثلما ثار أهل البلاد وحطموا 
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مبادئ الثقافة الغربية القديمة فى إحدى الثورات الهائلةء توقع شبنجلر أن 
يطردوا المبادئ الثقافية الغربية الجديدة واحدة بعد الأخرى. 

وفى الوقت نفسه» سوف يكيف الروسى نفسه اليوم وغذا على الطرق 
التى لا تزال سائدة فى الغرب» وسوف يقبل العصر الصناعى الحالى حتميّا 
ويعيش فيه. لكن» مع العرب» واليابائيين» والهنودء والشعوب الأخرى غير 
الأوروبيةء سوف ينظر بارتياب إلى الآلة وطغيان عجلاتهاء وكابلاتهاء 
وقضبانها بعين الخوف والمقت. و'سوف يأتى الوقت الذى يمحى فيه الشىء 
بأکمله من ذاکرته وبیئته» ویخلق حول نفسه عالمًا جدیذاء لا ترك فيه شیء 
من أساليب هذا الشيطان."". 


بعد ذلك سيكون الشعب الروسى باعتا على طبقة نبلائه ورجال الدين 
الحقيقيين. قبل كل شيء» سوف يشكلون ديا جديدا كأساس لثقافتهم المتكشفة. 
سوف يكون مسيحية بدائية من الأناجيل» ستنتمى إليه الألقية القادمة. 

ويبرز النسيج الثرى المعقد لشبنجار من التاريخ» والأفكارء والبصائر- 
حول روسياء والمجتمعات اليونانية- الرأومانية والشرق الأوسطيةء وثقافات 
مصر القديمةء والصين» والهندء والمكسيك - حماسا ثقافيًا شديذا. وعلى رغم 
ذلك كان تحليل المُؤلف للثقافة الغربية ومستقبلها هو الذى أثار المديع الأعلى 
والشجب الأكثر مرارة من القرّاء حول العالم. 

. لم يكن تقديمه الكاشف للوجود الغربى فريذا وجدلياء فإن موسم ربيعه 
الثقافى للغرب يشبه بصدق العصور الوسطى التى بلغت ذروتها. ستتناغم 
المراحل الصيفية والخريفية التالية بشكل أفضل مع الأزمنة التى فكر فيها 
بشكل تقليدى على أنها عصر الحكم المطلق والفترة الباروكية. وسيظل حتى 
الجزء المبكر من طور حضارته متوافقا مع وجهات النظر المألوفة فى 
التاريخ. فالثورة الفرنسية والحروب النابليونية تعتبر عمومًا نقطة تحول 
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حاسمة فى المجتمع الغربى. وينظر إلى القرن التاسع عشر عمومًا على أنه 
زمن الفلسفات المادية والشكاكة وزمن الانتقائية فى.الفن والمساعى الثقافية. 
لكن عندما تحول شبنجلر إلى القرن العشرين» خطط للمستقيل بجرأة 
وصدم وأقلق العديد من القرّاء. ثبت أن هناك عاملين مقلقين بصفة خاصة؛ 
تشاؤمه الواضح» واقتناعه الحتمى أن الغرب يجب أن يجتاز انحسارا كيبا 
ومؤلمًَا إلى موت حتمى. 
وقد أنكر تهم التشاؤم» واعترف بأن استتتاجاته قد تكون محزنة» غير 

أن التمنى العاطفى المجرآد لا يغير حقائق الوجود. لذا يجادل بعيدا من أن 
يثبط عزيمة قرائه مقدمًا لهم خدمة: 

نحن المتحضرون» لسنا شعبا قوطيا أو روكوكيا؛ يجب أن نعتد 

بالحقائق المثبطة الصعبة لحياة متأخرةء التى لا يوجد لها مواز 

فى بركليس أثيناء بل فى قيصر روما. ومسن الرسوم الزيتية 

العظيمة أو الموسيقى العظيمة لم يعد هناك أمام الغربيين أى 

ولم تترك لهم سوى الإمكانيات الشاملة. وعلى رغم ذلك بالنسبة 

لجيل صحيح نشيط ملىء بآمال غير محدودة أخفقت أن أرى 

هناك أية أضرار فى اكتشاف أن بعض هذه الآمال ستفشل مبكرا. 

وإذا كانت الآمال التى ستنكب» يجب أن تكون عزيزةء فإن من لا 

يستحق شيئًا لن يفزع... أعتقد أن الدرس سيكون مفيذا للأجيال 

القادمةء حيث يظهر لهم ما هو محتمل- ومن ثم ضرورى. - وما 

هو مستبعد من القوى الكامنة فى عصرهم... ولا يسعنى سوى أن 

أتمنى أن يُستثار رجال الجيل الجديد بهذا الكتاب لتكريس أنفسهم 

للتقنيات بدلا من القصائد الغنائيةء وللبحر بدلا من فرشاة الطلاي 

وللسياسة بدلا من نظرية المعرفة. والأفضل ألا يعملىا"“". 
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ظلت وجهة نظر شبنجلر الحتمية عن المستقبل ثابتة؛ فالحياة العضوية 
للثقافة ثابتةء مثل حياة نات أو شخص» ولن يتأثر انحسارها بالتعديل. وحذر 
فى نهاية عمله النادر: 
بالنسبة لنا... نحن الذين وضعنا قدرنا فى هذه الثقافة وفى هذه 
اللحاظة من تطورها- اللحظة التى بحتال فيها الال بات صاراته 
الأخيرةء والقيصرية التالية سوف تقترب بخطوة قوية هادلة نحو 
اتجاهنا المرغوب والإلزامى» المع لنا ضمن حدود ضيقةء وبأية 
مسميات أخرى» فإن الحياة لا تستحق أن تعاش. لن تكون لسدينا 
حرية الوصول إلى هذا أو ذاك» بل الحرية لعمل الضرورى أو لا 
شىء. ستكتمل المهمَة التى وضعتها الضرورة التاريخية بالفرد أو 


ضدد(*". 


الحزء الثالكث 
آرنولد جی. تویہبی 
المؤرخ المعلم 


النصل السايح 
توینبی والتاريخ 


كتاب اإنهيار الغرب» تساعل فى نفسه ما إذا كانت خطة البحث الكبيرة التشى 
تشكلت فى ذهنه قد أنجزها أوزوالد شبنجلر. بيد أنه عندما طالع عمل المؤلف 
الألمانى» اكتشف ثغرات فى موضوعه وطريقته؛ فقد لاحظ أن شبنجلر لم 
يوضح كيف تنشأ الحضارات من مستنقع ظروف بدائية» واعتبر ظهورها 
مجرد لغز. واعتقد توينبى أيضنًا أن الدراسة الشاملة الكاملة لتاريخها يمكن أن 
تتحسن بطريقة تجريبية علميةء وعندما طمأن نفسه» مضى فى مشروعه. 
وخلال السنوات الأربعين. التاليةء قام باستقصاء كل حضارة بشرية 
مدونةء بدءا من العصور التاريخية الأقدم حتى الزمن الحاضر»ء بما فيها 
الحضارات غير المعروفة كثيرًا. وقام بفحص أصولهاء وتطوّرهاء 
وانحسارهاء وفنائها. وقارن مسار أكثر من عشرين حضارة بالثقافة الغربية 
ثم نشر نتائجه العظيمة على صفحات كتاب ضخم» يتكون من اشى عشر 
جز ءا« وسمى عمله درwlة‏ تاريخ .A Study of History‏ 
وعشرين سنة»ء لكل ماضى الجنس البشرى المتحضر المغروف» المصحوب 
بتفسير توينبى لاتجاهات الحضارة الغربية الحديثةء قرأه الباحثون فى جميع 
أنحاء العالم. وبعد فترة قصيرة من كارثة الحرب العالمية الثائيةء بدأ رجال 
غير متخصصين وأذكياء وقلقون ومشوشو الذهن حول المستقبل؛ البحث عن 
أجوبة فى صفحاته. وفى السنوات التاليةء جعل الاهتمام المتزايد بدراسة 
توينبى العمل الأكثر تحاورًا على نطاق واسع فى تاريخ العصور الحديثة. 
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ارنولد جی. توینبی 

أقبل ارنولد جوزیف توینبی على مشروعه وهو مستعد بشکل جید. 
ولما ولد فى قلب لندن فى ۱۸۸١‏ فى عائلة من الطبقة المتوسطةء كان 
محاطا منذ البداية بالكتابات الكلاسيكية لليونان وروما القديمة والكتاب 
المقدس للمسيحية. وكانت أمه المؤرخةء إحدى السيدات الأوئل فى إنجلترا 
التى تحصل على درجة جامعيةء وتعرض عليه بانتظام البحوث المعاصرة 
عن الحضارات القديمة. وقدم إليه العون الأكبر فى عمله الأقارب الذين 
عاشوا خلال الحوادث العظيمة من التاريخ البريطانى فى القرن التاسع عشر 
فى الأجزاء البعيدة من الإمبراطورية مترامية الأطراف. وعزز اهتمام 
الصبى القوى بالعصور والأماكن الأخرى قيامه بزيارات متكررة إلسى 
المتاحف النفيسة فى لندن. 

وفى سن العاشرةء التحق بمدرسة داخلية. وبعد ثلاث سنوات» فاز 
بمنحة دراسیة کان یصبو إلیھا فی کكليؤة «Winchester College jîy‏ 
وهى إحدى مدارس إنجلترا الثانوية الخاصتة الرفيعة. وكما حكى لاحقاء آفى 
العقد الأول من القرن العشرين» كنا ندرس” الدراسة الكاملة للثقافة القديمة فى 
عصر النهضة الإيطالية فى القرن الخامس عشر." وأشار أيضتًا إلى أن 
جیله کان آخر من تلقى التعليم الکلاسیكی الرسمى» الذى كان جزء! ثقافيًا 
أساسيًا فى الثقافة الغربية لمدة خمسمئة عام. 

بدأ أرنولد تعلم اللغة اللاتينية فى سن السابعةء واليونانية فى العاشرة. 
وفى الوقت الذى دخل فيه كلية باليول معء!اه٤‏ 1101[ه8 بأكسفورد عن طريق 
منحة دراسية أخرى» كان يعرف مبادئ المقرر الدراسى الكلاسيكى بالجامعة 
فى تاريخ وفكر اليُونان وروما القديمة. وفى السنوات التالية» أصبحت لديه 
دراية كبيرة بالعصر الكلاسيكى» لدرجة أنه فى لحظات الانفعال كان يكتب 
أشعارا باليونانية أو اللاتينيةء بدلا من لغته الأصلية الإنجليزية. 
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حصل على شهادته الجامعية عام ١١1۹ء‏ وجددت منحته الدراسية سنة 
أخرى» مع توصية بقضاء فترة بالخارج» لعمل ما يراه مفيذا لمستقبله. كان 
يطمح أن يصبح أستاذا للغة اليونانية القديمة فى أكسفوردء حيث عين فى زمالة 
التدريس سنة .۹٠١‏ فقرر إكمال تعليمه بزيارة طويلة إلى إيطاليا واليونان. 
وسافر برا إلى روماء وسجل اسمه فى المدرسة الأثرية البريطائية هناك 
وقضى أسابيع سير على الأقدام فى الريف المحيط. وبعد نلك واصل فى 
مدرسة مماظة فى أثيناء وجعل المدينة قاعدته للقيام بجولة دامت تسعة أشهر فى 
البر الرئيس وجزر اليونان. وقبل انقضاء تلك الشهورء قام بتدوين تفاصيل 
رحلته التى بلغت ما بين اثنين وثلاثة آلاف ميل قطعها سيرًا على الأقدام. 

بدأ المشروع الرئيس الذى شغل معظم حياته المستقبلية يزدهر فى 
كريت. ومن بين البقايا الغامضة لحضارة مينوى القديمة بالجزيرةء التشى 
سبقت الحضارة اليونانية الكلاسيكيةء اكتشف بالصدفة بقايا قصر ريفى 
باروكى يعود إلى مالك من فينيسياء عندما كانت المدينة البحرية الإيطالية 
تحكم الجزيرة كإحدى مستعمراتها. فالأثر المهجور منذ القرن السابع عشر 
الميلادى» الذى لم يكن بعيذا عن بقايا القرن السابع عشر قبل الميلاد» حرك 
فى توينبى إيحاء قويًا بالفناء الثقافى. وظن أيضًا أن سيطرة فينيسيا على 
كريت قد دامت قرابة ٠٠١‏ سنةء وكانت أطول فترة حكم لبريطانيا لأى من 
مستعمراتهاء ووجد من الستّهل أن يصور بقايا مماثلة مبعثرة ومكومة فى 
وطته فى وقت ما فى المستقبل. 

وعندما عاد إلى أكسفورد»ء تزوج روزالند موراى» ابنة أستاذ الدراسات 
الإغريقية والرومانية البارز بالجامعة جلبرت موراى» حيث عملت معه فيما 
بعد مستشارا لكتاب دراسة التاريخ» وأصبح أحد أبنائهماء فيليب توينبى 
روائیا مشهورا. 
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جعل تفشى الحرب العالمية الأولى أرنولد توينبى قريبًا من مشروعه 
الواعد. وعندما کان یدرس ٹوسیدیدیس ۵1e‏ ں۲ المؤرخ الأٹینی فى 
القرن الخامس قبل الميلاد للحرب البيلوبونيزيةء أدرك التشابهات اللافتة 
للنظر بين التاريخ القديم والتجارب السياسية الحديثة. وسأل نفسه» كما دون 
فيما بعدء "لو كانت هذه العلاقة الحقيقية بين الحضارة اليونانية- الرومانية 
والحضارة الغربيةء ألا يحتمل أن تظهر لنا العلاقة بين الحضارات المعروفة 
الشىء نفسه؟*). 

جعلت الحرب العالمية أيضًا حياته المهنية مزدحمة ومتنوعة»ء كما 
ستظل على مدى عقود قادمة. وبحرمانه من الخدمة العسكريةء بسبب دوسنتاريا 
مزمنة أصيب بها فى أثاء مشيه فى اليونانء أجل دراساته خمس سنوات لكى 
ياتحق بعمل حكومى. وألف كتابًا عن الأعمال الوحشية التركية ضد الشعب 
الأرمنى» وقام بعمل آخر عن الشئون التركية فى قسم المخابرات السياسية 
بوزارة الخارجية البريطانية ع0۴ ۸عذء٣ه۴‏ طءiان8.‏ وفى نهاية الحرب» عمل 
مندوبًا ثانویًا فی مؤتمر باريس لسم .Paris Peace Conference‏ وحفزتە4 
صدمة الصراع» التى قتلت حوالى نصف زملائه السابقينء أن يفكر أكثر فى 
فناء الحضارات مەناوےناذ۷زء ؟ه راناهامم..وفى كتابه السابعء ذكر أن 
موت الثقافة الغربية كان أمرّا مستبعد الحدوث قبل عام ١۱۹1ء‏ لكن 'بحلول 
يناير ١٠۹٠ء‏ تغيرت الصورة. 

وفی عام ۱۹۲۰ كان توينبى يعمل أستاذا للدراسات البيزنطية 
واليونانية الحديثة بجامعة لندن. وفى تلك الفترة» قام بأول محاولة فى عمله 
النادر» على الرغم من أنها كانت بداية فاشلة ولم تحقق شيئًا. بعد ذلك بفترة 


(*) ٹوسيديديس (١٠٠۴-٠٠٤ق.م):‏ مسؤرخ أثينى» يعتبر أعظم المؤرخين اليونان على الإطلاق. المورد- 
المترجم. 
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قصيرة»ء سافر إلى الجزء الآسيوى من تركيا للعمل كمراسل خاص لصحيفة 
مانشستر جارديانء لتغطية الحرب بين تركيا واليونان. وفى طريق عودته 
إلى إنجلترا على متن قطار الشرق السريع»ء خط الباحث والمدرس والمؤلف 
الذى كان عمره ثلاثة وثلاثين سنة فى عجالة وبصورة عشوائية على نصف 
صفحة من دفتر مذكراته الخطة الهيكلية الكاملة لكتابه دراسة التاريخ. 
أدرك أن المشروع لا يمكن أن يكتمل إلا فيما يقل عن مليونى كلمةء 

حوالى ضعف كتاب القرن الثامن عشر تاريخ انحسار وسقوط الإمبراطورية 
الرومilٽية cHistory of the Decline and Fall of the Roman Empire‏ 
الذى استغرق من مؤلفه إدوارد جيبون ١0ططذG‏ لاوس۵٤‏ عشرين سنة. وإذا 
ما سارت الأمور على ما يرام» يأمل فى إكمال الدراسة فى مرحلة 
شيخوخته. وعلى الرغم من حجم الكتاب ومدته فقد انطلق فى مشروعه. 

وفی ٤۱۹۲ء‏ استقال توینبی کأستاذ دائم» لیقبل منصبًا ممتازٌا كمدير 
دراسات لمعهد ملكى» اس مؤخر للشئون الدوليةء وهو هيئة غيز رسميَة 
بغرض تقديم الدعم فى الدراسة العلمية للمسائل الدولية. وظل هناك سنواته 
الثلاث والثلاثين التاليةء يحاضر بجامعة لندن» حيث أصبح أستاذًا باحذًا فى 
التاريخ الدولىء لكن عمله الرئيس تضمن مراجعة وتصحيح وغالبًَا كتاببة 
كتب سنوية عن مسح للشئون الدولية التى يصدرها المعهد. وكان التقرير 
التفسيرى الهائل للأحداث العالمية الذى ظهر تحت إشرافه»ء يقرأ على نطاق 
واسع» ويمتدح بدرجة كبيرة نظرا للوضوح» والبحث الدقيق» والكتاإبة 
الفصيحة. 

وفى هذه الأثناء» درس تواريخ الهند» والصين» واليابان» والمكسيك 
وبیرو من أجل التحضیر لعمله التذکاری. وخلال صیفی عامی ۱١۹۲۷‏ 
و۱۹۲۸ وسع خلاصته الأولى إلى ملاحظات تفصيلية. وبعد رحلة برية إلى 
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الخليج الفارسى» وبحرية إلى الصين واليابان» عاد إلى بريطانيا عن طريق 
السكة الحديدية السيبيريةء لكى تتكون لديه رؤية مباشرة عن الشرق»ء وبدا 
مستعذا لبدء الكتابة. 

وستّع العمل المتزامن فى المسح والدراسة من آفاقه فى كلتا المهمتين؛ 
فتحقيقاته العميقة بعيدة المدى فى التاريخ كونت لديه أساسًا قويًا لفهم الأحداث 
الجارية. وأثرى مخزونه المتزايد من المعرفة حول العالم الحديث كتاباته 
التاريخية. وكأحد الأمثلة عن كيفية تلازم المشروعين» ذلك المسح الذى قام 
به عام ١۱۹۳ء‏ حيث أعمل النظر فى "نهيار عام محتمل للمجتمع." وظهر 
بعد ذلك قسم كامل دون تغيير تقريبًا فى الدراسة. وذكر توينبى لاحقاء "اعتقد 
أننى لن أنجز أى جزء من العمل إن لم أكتب الجزء الآخر فى الوقت 
نفسه.*). 

نشرت الأجزاء الثلاثة الأولى من الدراسة فى ٠۹١١‏ والثلاثة التاليية 
فی ۱۹۳۹ء وثبت أنها تختلف عن أى عمل آخر فى حقل التاريخ. 

هرب توينبى من الحدود التخصصية الضيقة للبحث التاريخى 
"المجهرى" الحديث إلى الملحمة الكبيرة المبهجة للرواية الكاملة للجنس 
البشرى. وكما فعل شبنجلر قبله» تخلى أيضنًا عن التحيّز للتاريخ» الذى كان 
شائعا آنذاك كظاهرة أوروبيةء وشمل العالم بأكمله. لم يقيد نفسه بأمم أو 
أجناس بعينهاء لكنه وستع نظرته لتشمل الحضارات كلها. يقترح» فى عصر 
الباحثين الذين لا يطلقون أحكامًا عامَةء أن الماضى لا يحمل سببًا معقولا. 
وتوينبى» مثل شبنجلرء اكتشف نسقا أكبر فى التاريخ. وعلاوة على ذلك» 
بالعمل بين مفكرين عقلانيين» لم يعتقدوا بوجود الله» ولم يروا فى الدين أحيانا 
إلا ضلالاً بدائيًا؛ أعاد لله اعتباره فى المجتمعات الببشريةء وأبرز الدور 
الكبير الذى لعبه الدين فى التاريخ. 
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وقام بالجرأة التى لم يعهدها فى أى.من زملائهء وتجاوزت حتى جرأة 
شبنجلر» بطرح سلسلة كبيرة من الأسئلة عن الثقافة والمجتمع البشرى: 
ما الحضارة على وجه الدقة؟ وكم عدد المجتمعات المتحضرة المعروفة فى 
التاريخ؟ كيف بدأت؟ كيف ظهرت؟ وكيف انتهت؟ ما الاستنتاجات التى قد يخرج 
بها أبناء العصر من الدراما الهائلة للماضى حول ظروف ومسار حضارتهم؟ 
ومن خلال مخزونه المعرفى الهائل والذاكرة الضخمةء وخياله الألمعى» 
وومضات بصيرته المبدعة» مضى فى الإجابة عن هذه الأسئلة بالتقصيل. 

والمعرفة التى تضمنتها دراسة توينبى فى واقع الأمر غير مسبوقة؛ 
فهى تنقل المؤورخ بسهولة وثقة بين ماضى أوروباء وشمال أفريقياء وآسياء 
مرن زف من طرف اة فى افر :ارك رطق 
على عمله أساليب علم النفس الحديث» وعلم الاجتماع» وعلم الأجناس»ء 
والفلسفة. وأظهر معرفة بما لا يقل عن ست لغات. واقتبس بتشصرف من 
شكسبير» وجوتهء والشعراء أندرو مارفیل Andrew Mar ve11‏ وولیم بليك 
Wiliam Blake‏ وبيرسى بیشه شیلى ›Percy Bysshe Shelley‏ وجور ج 
میریدیٹ 1ا1ف٥٣ءM‏ مءع١0٥ء6»‏ ودرس باستفاضة الكتاب المقدس» مثل معظم 
علماء اللاهوت» واستكشف أيضنًا الأديان الرئيسة الأخرى فى العالم والعديد 
من الديانات الصغرى. 

'معرفة مدهشةء وثراء طاغ من الأمظلة والقرائن" أشار أحد مراجعيه 
العلميين بسعة الاطلاع الواسع والمتبحر لدرجة أنه جعل العديد من واسعى 
الاطلاع يتساءلون»ء كيف أمكن لشخص واحد أن يحصل على هذا القدر 
الضخم من المعرفة(“. 

مع ذلك لم تنقذ المعرفة الواسعة توينبى من النقد. على العكس» جعلت 
من عمله هدفا ثقافيًا واسعًا بشكل مدهش. وكما الحال مع كتاب اهيار الغرب 
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لشبنجلرء لم يستطع أحد من أهل الفكر أن يصدر حكمًا على دراسة التاريخء 
فقد جعلت ضخامتها فى غير متناول الثقافة الحالية. ببساطةء لم يكن أحد على 
قدر كاف من المعرفة حتى يتعامل معها ككل. وفى الوقت نفسه» ففى كل 
منطقة تعامل معها توینبى اختصاصيوهاء وکان استقبالهم للدراسة مشوشا 
وغير متعاطف فى أغلب الأحيان. 

نظر العديد من الباحثين بعين الشك إلى الفكرة ذاتها أكثر منها كتحقيق 
واسع. واشتكى المؤرخون الغاضبون أن توينبى كمؤرخ ذهب بعيذا بدخوله 
فى عوالم الفلسفة واللاهوت. ورأى أحد النقاد البارزين أن افتراضات توينبى 
البسيطة مثار شك» واعتبر آخرون فرضياته اعتباطية. وهوجمت صحة 
طريقته التجريبية العلميةء عندما اتهم بمط وعصر الحقائق حتى تلائم الأنماط 
٠‏ التى وجدها فى الماضى. وكانت أخطاء التفاصيل حتمية فى المجال الهائل 
لعمله» وانقض النقاد على هذه الأخطاء بشىء من الانتقام. 


اعترض الفلاسفة على أحكامه الأخلاقية عدوا و الليبراليون 
بالاستياء لاقتناعه أن الدين يمثل قوة إيجابية فى التطور الإنسانى» وكره 
المحافظون وجهات نظره السلمية عن الحرب» واعتقاده أن القومية فى 
العصر الحديث انقضى عهدها وأصبحت خطرة»ء واحتقره الماركسيون لأننه 
قدم تفسيرًا معارضتًا للتاريخ» وأنه خصم لدود للشيوعية. وشعر القرّاء اليهود 
بالاستياء من عمله لتصنيفه اليهودية بين بقايا الثقافات البائدةء التى تظل 
ك"حفريات" ءااووهع. كما وُبّخ بسبب الخيالية والخموض والبساطة والوهم»› 
والنزعات الأدبية الطويلةء والأسلوب المرهق والبطىء. ولفترة من الزمنء 
لم تبد أى بيبلوغرافيا لمؤرخ كاملة دون أن تكتب مقالة تنتقد توينبى 
ودراسته. وفى النهايةء تم نشر الكتب التى تناولت الهجوم عليه 

وكان معظم التعليق السلبى» وخصوصًا مسائل التفاصيل» مبررا. وعلى 
رغم الصرح العام لتوينبى» والقصف المدفعى النقدى» ظل راسخاء ولم تمنع ٠‏ 
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الأخطاء التى بدت خطيرة بالنسبة لمختص محدود المعرفةء نقض العمل 
بالكامل» حيث لم يكن غرضه تحقيق دقة مفصلةء وإنما تنظيم الأجزاء المتفرقة 
من ماضی البشرية بشكل كامل. وظلت التعميمات الكبيرة التى أزعجت 
وشوّشت المختصين ملائمة لتوينبى» حيث كانت وجهة نظره التى يرى بها من 
فوق الجبل مختلفة عن وجهة نظر من هم فى السهل دونه. وعندما أخذت 
جميع الأشياء فى الاعتبار» كان ضعف الدراسة يبز إلى حد بعيد جدارتها 
كجهد جرىء ومثير لعقل متبحر واسع الاطلاع يخطط لارتقاء البشرية القلقة 
والمفعمة بالأمل من مستتقع البدائية إلى مودة بين الإنسان والله. 

ولم يكن المديح العلمى غائبًا عن توينبى حتى من بعض نقاده؛ فقد 
قورنت رؤية المؤرخ بالعالم اللاهوتى البارع فى العالم القديم القديس 
أوغسطين» وبالفلاسفة المعاصرين أمثال: هربرت سبنسر»ء كارل ماركس؛ء 
أوزوالد شبنجلر» سيجموند فرويد. وقد هللوا له بسبب إصلاحه الميزان 
المنكفئ بين وجهات النظر الدقيقة والواسعة للتاريخ» ولإعادته الدين إلى 
وضعه الصحيح فى الملحمة الإنسانيةء ولتوجيه القرّاء إلى المنظور الشامل 
الذى تحتاجه العصور فى الحاضر والمستقبل. وامتدح عميد جامعة برنستون 
توينبى هو "المؤرخ الحى البارع للحضارة." واتفق معظم المعلقين على أن 
دراسة التاريخ › له أهمية كبيرة بالنسبة للمؤرخين» وعلماء الاجتماع» 
وعلماء السياسة باعتباره النصب التذكارى الثقافى فى القرن العشرين. 

اعترف توينبى فيم بعد أن قراءة المقالات النقدية كان لها "تأثير كئيب 
مثل تناول جرعات يومية من عشب ضار قاتل."“ وعلى الرغم من ذلك» 
فلم تفاجئه العاصفة الأكاديميةء وقد تجاوزها بشکل فلسفی» لا بمحاربة النقاد 
بل اختار بدلا من ذلك أن يتعلم ما يمكن تعلمه منهم كشركاء فى مسعاه. 

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانيةء دخل توينبيى مرة ثانية الخدمة 
العامةء وهذه المرة كمدير لقسم البحوث بوزارة الخارجية. وعندما انتههت 
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الحرب» سافر ثانية إلى باريس كمندوب إلى موؤتمر السلام. ومضى أيضنًا فى 
تألیف عشرة كتب فى المسح» كانت بمثابة تأريخ للحرب العالمية الثانية. وفى 
هذه الأثاء» طلق زوجته الأولی فی ١٤۱۹ء‏ وتزوج مساعدته التى استمرت 
معه مدة طويلة فى مهمَة الج« فıرIaıig‏ ڊgڌر .Veronica Boulter‏ 

وخلال سنوات الحرب» بدأت الأجزاء الستة الأولى من عمل توينبى 
eS‏ بينما ظل مؤلفهاء على الرغم من 

بين المؤرخين ين المحترفين معروفا بدرجة قليلة خارج الدوائر الثقافية. 

hs‏ ۷؛ زار توینبی الولايات المتحدة فى جولة لإلققاء 
المحاضرات. فى أثتاء إقامته» كان أحد ملخصات كتبه من الدراسة نصف 
الكاملة على وشك الصدور. وفجأة استشعر توينبى حقيقة ملاحظة فيكتور 
هوجو () Victo١ 0٥‏ حول الفكرة التى حان موعدها. 

فالعمل» الذى كان تناوله سهلاً فى نسخته الأقصرء لفت انتباه القر”اء 
العاديين. وطورد العديد من الحكماء المتبصرين بتزعزعهم من الحرب 
بهاجن :الانيا الاجتماعى الوشيك» وتاقوا إلى تحليل الأخطاء الفادحة التى 
دمرت الحضارات السابقة. وأصبح الملخص اختيار نادى الكتاب الشهرىء 
وبيع منه بالبريد وحده ما يزيد على مئة ألف نسخة. وفى هذه الأشاءء 
ارتفعت مبيعات منافذ البيع بالتجزئة العادية إلى حوالى مئتى ألف نسخة. 
وسرعان ما صار توينبى اسمًا يتردد على ألسنة الناس كعالم أكثر اطلاعا 
على مستوى العالم» بينما أصبح كتاب الدراسة واحدا من أفضل الكتب 
المعروفة فى عصره. 

فى أوائل ۸٤۹١ء‏ عاد المؤلف إلى أمريكاء بناء على دعوة من معهد 
الدراسات المتقدمة بجامعة برgîwaن Institute for Advanced Studies‏ 


(*) فیکتور هوجو :)۱۸۸٩-۱۸۰۲(‏ شاعر وروائی وکاب مسرحی فرنسی» أشهر آثاره رواية البوساء 
المورد- المترجم. 
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لاستئناف مشروعه الكبير الطويل المتأخر هناك. وبمنحة من مؤسسة روكفلر 
Rockefeller Foundation‏ « ڊİ‏ العمل» بقلم حبرء ثم و ضع تخطيطا بالقلم 
الرصاص أواخر العشرينيات. واستمد كتابته من خمسة عشر دفقر 
ملاحظات» ملأها بالأفكار والاقتباسات على مر السنينء على الرغم من أن 
أغلب الإشياء المهمة من البيانات التى وضعها على الورق جاءت من ذهن 
واسع. بعد سنوات» قام بتسليم الأجزاء من السابع إلى العاشر من دراسة 
التاریخ إلى ناشبره فی خمس حقائب» صدرت عام .٠٠١٤‏ 

وبالمواظبة اكتشف علاقات بين الإمبراطوريات العظيمة والأديان 
العظيمةء ومأساة الحقب البربريةء والتقاء ماضى الحضارات بحاضرهاء 
والانتظام والتجانس الموجود فى التاريخ. وأراد الكتاب» الذى كان يتضمن 
تفاصيل أكثر من الكتب السابقة» توضيح المشاكل المحيرة فى الثقافة الغربية 
المعاصرةء ووضع قاعدة للتغلب عليها. 

ومرة أخرى» جلبت الدراسة نقذا ومديحا مثيرا بدرجة أكبرء حيث غدا 
توينبى شخصية عالمية مرموقة. واعتبره الناس المؤرخ الممثل للعصرء 
وعمله النادر هو أكبر إنجاز تاريخى فى القرن. وسرعان ما وقر الزملاء 
المحترفون توينبى باعتباره الأب المؤسّس لتاريخ العالم الحديث وصنفوه 
الأعلى من معظم المؤرخين العالميين البارزين فى العصور الماضية: 
القديس أو غسطين» الذى كتب فى القرن الخامس عندما انهارت الإمبراطورية 
الرومانية»ء واإبن خلدون bn Khadu «n‏ مۇرخ القافة العربية 
Arabi Culture‏ فى القرن الرابع عشر. 

تقاعد توينبى عن العمل بالمعهد الملكى» ومن مهام مسحه منتشصف 
الخمسينيات» لكنه لم يتوقف عن العمل. وهو فى منتصف الستينيات» ألف 
کتابات عن الشؤون العالمية والرحلات»› والدين› والتاريخ› و السيرة الذاتية. 
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وأكمل الدراسة بكتابين آخرين: أطلس وفهرس جغرافىء وكتاب كبير عن 
المراجعات يستتد على الدلالة التاريخية الجديدة والنقدء التى أعانته فى ثمرة 
جهوده. بعد ذلك جمع مرة ثانية نتاج تلخيص موضحا بالأمثلة والصور 
بشكل مسرف عن العمل كله. تضمنت قائمة كتبه المنشورة إجمالاً سبعة 
وثلاثين كتابا ألفها بمفرده» وحوالى خمسة وثلاثين كتابا شارك فى تأليفهاء 
بينما عمل محررا لثلاثة كتب أخرى. هذا النتاج الضخم وضعه كأحد كتاب 
القرن العشرين الأكثر غزارة فى الإنتاج. 

وتوحى إنتاجية توينبى أنه قضى معظم حياته مدفونا بين أكوام المكتبة 
المتربةء ومنعزلا وراء طاولة الكتابة. وعلى رغم ذلكء كانت حياته نشيطة 
أيضًا. أظهرت لمحات السيرة الذاتية أنه عمل فى كلتا الجبهتين من الحرب 
التركية اليونانية عام ...۹١١‏ يمشى بخطوات سريعة فى القاعات الحكومية 
بزى الصحراءء ويحمل الخنجر الذى حمله العقيد ت. إ. لورانس العرب 
...Lawrence of Arab‏ راکبًا سیارة فورد علی طول طریق بلقانی... 
ويستمع لخطبة لاذعة ساعتين من أدولف هتلر... ويتناول العشاء ممع 
الدكتاتور التركى كمال أتاتورك rkںاھا۸ ×٣1‏ فى أنقرةء ومع الرئیس 
والسيدة شيان كاى شيك فى نانكنج» ومع رئيس الوزراء جواهر لال نهرو 
Jawahar Nehru‏ فی دلھی. 

فى سنواته الأخيرة» وكان شخصية لطيفة مبجلة أبيض الشعر» أصبح 
توینبی مثل معلم عام» وحکیم دولی» يوضع فی مصاف ألبرت شفايتزرء 
وبرتراند راسل» وألبرت آينشتين. سافر إلى أستراليا لإلقاء المحاضرات» 
وعرضت الصحف الرئيسة وجهات نظره» فى مجلة النيويورك تايمزء 
والريدر دايجست» والتايم» بينما كان يمتدح فى مجلة لايق والساتردى . 
ريفيو» ونيو ريببليك. وفى سن الخامسة والثمائين» فى السبعينيات» كتب أن ` 
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نقص الدعم الممتد قد يؤدى فى النهاية إلى حكومات استبدادية لكنه أضاف أ 
مرتجيًا "المجتمع الذى انحط ماديا قد يرتقى روحانيا*“. 


أصاب الموقف الروحى المتناقض لتوينبى العديد من الناس بصورة 
تبعث على الاستغراب؛ ففى كتاب متعلق بالسيرة الذاتيةء نشره فى الثمانين» . 
اعترف بأنه قد أصبح لا أدري(“ 6 عندما کان یدرس فی أکسفوردء 
و'بعد أكثر من نصف قرن» لا أزال لاأدريا"". وعلى رغم ذلك كانت 
أعماله مليئة بالمصطلحات المسيحيةء وعلم اللاهوت» والرمزيّة. وفى 
الدراسةء أعلن أن الدين هو الغرض الرئيس لحركة التاريخ» والتاريخ ذاته 
آرؤية خلق الله سائرین» من الله مصدره وتجاه الله هدفه."' وألح على قرّائه 
أيضتًا أن الحضارة الغربية قد ترجئ مؤقتا حلول كارثة عن طريق صلاة 
صادقة ذلول وتائبة. والمقارنة ما بين اللاأدرية الذاتية المعلنة وفحوى كتاباته 
الدينية يبدو من المستحيل المصالحة بينهما. وعلى رغم ذلك أشار توينبى إلى 
أن وجهات نظره اللاأدرية نشأت من صعويته تقبل معتقدات الأديان السماوية 
إجمالا. وفى الوقت نفسهء شعر بشكل واضح واعتنق المبادئ السامية لأديان 
البشر عن يقين وفهم. وفى حين لم يستطع تقبل عقيدة طائفية بسهولةء تحلى 
على ما يبدو بقدرة عميقة على الإيمان الدينى. 

توفی أرنولد توينبى فى أكتوبر ۱۹۷١‏ عن عمر يناهز السادسة 
والثمانين» فى دار رعاية فى يورك بإنجلتراء بسبب تأثيرات لاحقة لسكتة 
دماغية. وبينما كان لديه التأثير الأقوى على الرأى المدرك بالحقائق عن أى 
مؤرخ فى جيله» ظل عمله النادر إحدى عجائب العالم العلمى»ء والذى قرأه 
المختصون وغير المختصتين على حذ سواء كتجربة فكرية كبرى ومثيرة. 


(#) اللاأدرى: من يعتقد بأن وجود الله وطبيعته وأصل الكون أمور لا سبيل إلى معرفتها- المورد- 
المترجم. 
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دراسة التاريخ 

إن السمة الأكثر وضوحا فى دراسة التاريخ هى مجاله الهائل؛ 
فالمشروع العظيم الذى شمل ماضى الجنس البشرى المكتوب ومعظم سطح 
الأرض» كان فريذا من نوعه. وفى الحقيقةء فى الأزمنة الأخيرة» أصبحت 
تلك الدراسة محتملةء عندما جمع المستشرقون معارف جديدة عن حضارات 
الشرق التى لا تزال قائمةء وكشف علماء الآثار من القرن التاسع عشر 
فصاعدا بقايا الحضارات التى كانت مفقودةء لدرجة أن كتاباتها كانت 
منقرضةء وأسماءها ذاتها كانت منسية. 

وامتدت الدراسة التى ضمت كنز دفينا ضخمًا من المعلومات القديمسة 
والحديثةء عبر الألفيات بسهولة البساط السحرى» الذى طار من القافات 
القديمة إلى سومر ٣ءں؟‏ وبلاد بابل «وi«هارطه8‏ إلى الحكم الملكى 
النمسوى - الهنغارىء والحرب الأهلية W٣‏ ا۷ا الأمريكية ومعضلة 
القرن العشرين النووية. وعلى الرغم من تغطيته الواسعة للزمان والمكان»ء 
أنار العمل الماضى بتفاصيل - عن زعماء الأمالنج للقوطيين الشرقيين 
الأريين؛ إلى شعب اللاتين المحدثين فى مرتفعات الرومان؛ إلى وزراء 
اليوغور النسطوريين الأتراك المنحدرين من المغول؛ إلى مورسيل الأول 
1 اMursi‏ ملك خاتى؛ إلى ناناك مء الذى أسّس ديانة السيخ فى الهندء. 
إلى أوجير غسلين دى بسبيك Ogier Ghiselin de Busge›q‏ سفیر 
هابسبورج فى القرن السادس عشرء إلى السلطان العثمانى سليمان الأول. 
ومن ثرائها المتبحر فى العلم» تفترض الدراسة أن تكون لدى قرّائها معرفة 
علمية مسبقة أو موسوعة مفيدة. 

ومن غير المحتمل أن يكون حجم الدراسة أقل تميزّا من مجالهاء فكما 
لاحظ أحد النقاد "إنها العمل الأكثر ضخامة الذى رآه جيلناء أو قد يرونه"''. 
تحتو ى المجلدات الاثنا عشر أكثر من ثلاثة ملايين كلمةء مما يجعل العمل 


ا 
ډ 
ا 


ثلاثة أضعاف حجم كتاب الانحسار والسقوط لجيبون وأكبر ست مرات من 
رائعة أوزوالد شبنجار. وقد غطت سعة الطبعة أكثر من سبعة آلاف صفحةء 
وتغطى فهارسه وحدها ٤١١‏ صفحة. وقد يتوقع العالم المجتهد الذى يعتزم ' 
إكمال العمل» أن يستغرق منه حوالى ستة إلى ثمائية شهور من وقت قراءته. 
ويستغرق من القارئ غير المتعجل أكثر من سنة. وأوقف أحد المعلقين 
الرئيسيين لتوينبى حياته العائلية الطبيعيةء وقراً ثلاثين ساعة وأكثر فى 
الأسبوع خلال خريف إحدى السنوات إلى شتاء السنة التاليةء قبل أن ينهى 
المجلدات الأساسية العشرة. 


وعندما راجع عالم اجتماع هارفارد بتریم أً. سوروکین kiەrهS‏ 
الأجزاء الستة الأولىء» أشار إلى أن العمل "كان يمكن أن يضغط بدون خسارة 
شیء من وضوح وکمال نظریته."" وعلی ما يبدوء وافقه توینبی» ورځب 
بأخبار ملخص عام ١٤۱۹ء‏ الذى قام به مدير المدرسة الإنجليزى والمؤلف 
المؤرخ ديفيد تشرشل سومرفيل David Churchiاا S0" ve[!‏ 'لمتعتی 
الخاصةء وبدون علم السيد توينبى» وبدون أى غرض للنشر.""ونتاج 
تلخيص سومرفيل غطى فى النهاية من المجلد الأول حتى العاشر» فاختصر 
الكتاب فى مجلدين لا يزيدان على ألف صفحة. 

ويتفاوت أسلوب توينبى» مثل شبنجلرء ما بين الفضفاض إلى الرائع» 
وأحياتا ما تكون نغمته متحذلقة. وغالبًا ما تجرى الجمل فى بطء وإملال إلى 
طويلة مرهقةء مثقلة بمقادير كبيرة من الأمور الواقعية والتحفظات الشكاكة 
لمؤرخ محترف. استشهد المؤلف بمصادر من اللاتينية واليونانيةء والفرنسية 
والألمانيةء وحتى الصينية والهندستانيةء التى أهمل أحيانا ترجمتها. وتحدث 
أيضًا بغرابة عن الحاضرء كما لو كان جمهوره يعيش فى المستقبل البعيدء 
وعلی ما يبدو کان واثقا أن عمله سیبقی لقرون. 


223 


اعترف توينبى أن عيوبا شابت أسلوبه» وقال إنه يشعر براحة أكشر 
عندما يكتب باللغة اليونانية الكلاسيكية أو اللاتينية. وعلى رغم ذلك فى 
اللحظات الأكثر تكرارًا فى الدراسةء يمكن أن يسمع القارئ إنجليزيًا محترما 
فى محادثة ودية بهيجة. والأسلوب فى أحسن صوره منبسط كامل مطواع 
ورائع» عندما يصف المؤلف آثار المايا القديمةء وكتب: "الغابةء مشل حية 
الأبوا العاصرة» قد ابتلعتهم» والآن تزدريهم .على راحتهاء فقزيح عنوة 
الأحجار المنحوتة بدقة والمرصوصة بإحكام مع الجذور والنباتات المعرشة 
الملتوية"“'. 
وكما فعل شبنجلر قبله» اضطلع توينبى بالعديد من الأدوار فى عمله؛ 
فقد اعتبر نفسه مؤرخا- أو إذا توخينا الدقة "المؤرخ الغربى ما بعد 
الحداثى." ' وعلى الرغم من أن مهمته فى التعامل مع الحضارات الكاملة 
جعلت منه بصورة أكبر فيلسوف تاريخ» لكن مقارنته لصعودها وانحدارها 
نمت عن عالم اجتماع. وكان توينبى يدعى بفنان الأدب» مثشل الروائى 
الأيرلندى جيمس جويس »رمل صو[ ء "أخذ المعرفة إلى ساحة ملعبه." 
فى حين يُعتبر كتابه دراسة التاريخ ملحمة نثرية وقصيدة نثر. ويرى» على 
وجه الخصوص بين الباحثين» كمؤرخ دينى بارز للقرن العشرين» وبعينه 
اليقظة على المستقبل» أعلن أيضتًا أنه معلم معاصر. 
أثبت توينبى أخيرا أنه أكثر نقاده شمولا؛ فقد جمع أكثر من مئتى نقطة 
نقد رئيسةء بينها الأقسى والأكثر تقصيًاء وضمنها فى مجلد الدراسة الثانى 
عشر. والجزء المعنون بالمراجعات ء«0ناوإءلفزومهءءR»‏ الجزء الأخير من 
مشروعه» يعتبر وثيقة رائعة من التواضع والبحث عن الحقيقة. وفى أكثر من 


(*) جيمس جویس :)۱۹٤۱-۱۸۸۲(‏ روائى أيرلندى يعتبر أحد أبرز ممثلى الرواية النفسية- المورد- 
المترجم. 
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سبعمئة صفحةء تناول توينبى كل نقد بعقل منفتح» واعترف بإعادة النظضر 
بشكل صريح» وتراجع عن بعض القضاياء وأضاف الفروق الدقيقة إلى 
'الأخرى» وبصفة عامة أصقل وألان خطوط الدراسة التى كانت فى البدايية 
أكثر حدة. وشوهت المراجعات من عمله النادر بدرجة أشد من نقاده 
مجتمعين. وعلى رغم ذلك» حتى بعد هذا التمرين غير العادى فى 
الاستبطان» لا تزال الدراسة ككل صامدة بقوة. 
انحرف توينبى عن شبنجلر فى نظرته لرواية الجنس البشرى؛ فقد 
اعتمد بدرجة أقل على الفهم البدهىء وبدرجة أكبر على الطريقة العلمية. 
وكتب فى رسائل متبادلة خاصة "أعتقد أنه يمكن تطبيق الأدوات العلميية 
بطريقة مجدية على الشئون الإنسانية إلى حد ماء ومثال ذلك عندما يتأثرون 
بدرجة كبيرة بالبيئة الطبيعية» وعندما يكون الجزء اللاشعورى من الروح 
أكثر من الإرادة ويكون الفكر قائده.""' وفى جهوده للمساهمة فى علم 
التاريخ؛ تناول توینبی هدف هنریى آدمز كصةل۸ رءه۴#› على الرغم من 
أنه أنجزه بصورة ناجحة. وفى الوقت نفسهء لم ينكر توينبى قيمة الحدس أو 
البصيرة الفنية. وفى حين انتقص من النغمة الدوجماتية لشبنجلر إلا أنه احترم 
عمل المفكر الألمانى العبقرى والرائع. 
تطابق توينبى مع شبنجلر فى أهدافهما الجوهرية. فكلاهما كان منشئ 
نظام» وباحث نظريات كبرى» ومحققا للانتظام» والاتساق» والتكرارات» 
والمعاييرء و"القوانين" التى تحاكى الماضى. ولكليهما كان انحدار الغرب من 
إلهامهما وموضوعهما الأساس. ولاعتقادهما أن حضارتهما مضطربةء كانا 
يحاولان تحديد انحدارها. وحاول كلاهما تحديد الاتجاه فى البحار المجهولة 
لمستقبل مهدد أن يقتفى أثر رحلات الحضارات الأخرى التى استوفت أجلها 


منذ زمن طويل. 
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الفصل الثامن 
الحضص ارات 


أشار توينبى أن الحضارة نوع من المجتمع البشرىء» ورأى أن النوع 
الآخر أدنى لأئه لم يبلغ حالة التحضر» وعادة ما يعرف بالمجتمع البدائى 
oeietyء‏ imitiveم.‏ وعلى الرغم من أن هذه الفئة الأخيرة كبيرة جذدا - 
حسب أحد التقديرات» فإنه يوجد أكثر من ٠٠١‏ مجتمعا بدائيا - ونادرا ما 
تعامل معها المؤرخون» لكنها ركت بدلا من ذلك لعلماء الإنسانيات 
اجتماعى رئيس ثالث» ذلك المجتمع المتمايز عن الحضارة مثل تمايز 
الحضارة عن البدائية صكاباانصذءم. يمثل هذا النوع من المجتمعات بالنظم 
الدينية العظيمة فى العالم» مثل المسيحيةء والإسلامء والبوذيةء والهندوسية. 
وقد عالج هذا الموضوع بدرجة أكبرء عندما تقدمت الدراسةء بينما ظل معظم 
عمله يتركز على الحضارات القديمة والحديثة. 

لم يتب توينبى التمايز الكلامى الذى تبناه نيتشه وشبنجلر بين "الثقافة" 
كمجتمع متقدم صاعد و"الحضارة" كمجتمع فى حالة انحدار. بالأحرىء 
استعمل "الحضارة" لتشمل كل مراحل تطور المجتمع المتقدم. وأيضتًاء بطريقة 
أدبية وليست علميةء استخدم "الحضارة" و"المجتمع" مترادفين. 

تعد كل حضارة منظومة ضخمة من السمات الدينية والفنية والسياسية 
المنتشرة فى مناطق كبيرة من الأراضى» وتتضمن قطاعات كبيرة من 
السكان. وفى الوقت نفسه»ء أشار توينبى أن الحضارات 'وحدات كاملة 
تتماسك أجزاؤها بعضها مع بعض» ويؤثر كل منها فى الآخر بشكل 
متبادل." وعرّف حالة التحضر بتعبيرات إنسانيةء وحتى روحانية 'كمسعى 
لخلق حالة مجتمع» يستطيع أن يعيش فيه البشر معا فى حالة توافق» كافراد 
فى أسرة واحدة شاملة*. 


ومثل العديد من الباحثين الآخرين فى الثقافات الرفيعة» رفض توينبى 
كخطأً فردى فكرة أن تكون الحضارات السابقة قد أدت على نحو تثقدمى 
صاعد إلى ذروة حققها الغرب فى العصر الحاضر. وبالطريقة ذاتهاء نبذ 
فكرة الشائعة العامة أن التاريخ توسع كقوة وحيدة جارفة مع حضارة تتطور 
فى مصر وتنتشر للخارج من هناك. وبدلاً من ذلك» رأى مجتمعات متقتمة 
تنهض على نحو مستقل فى ستة مناطق فى أفريقيا وآسيا وأورويا وأمريكا. 

وعلى رغم ذلك» رأى أيضًا علاقات محددة بين العديد من الثقافات 
الرفيعة. ومع أن الحضارات فريدة ومتفردةء فإن بعضها مرتبط بأجيال مثل 
ارتباط الآباء بالأطفال. وبعض المجتمعات المتحضرة تموت بدون ذرية» 
مثل قدماء المصريين والإنكا فى الأنديز. غير أن معظمها يعطى جراثيم 
الثقافات الرفيعة الجديدةء مثلما ألهمت حضارة مينر ى Minoan civilization‏ 
فى كريت بظهور اليونان» وكما زودت الثقافة اليونانية- الرومانية بالأساس 
للمجتمع الغربى. وبداية من فجر التاريخ مذ قرابة خمسة إلى ستة آلاف 
سنةء تتبع توينبى ثلاثة أجيال من الحضارات حتى وقتنا الحاضر» وما تبقى 
منها حاليًا من الجيل الثالث. 

وفی حين فحص نیقو لای دانئيلفسكى عشر ثقافات رفيعة» وصنف 
آوزوالد شبنجار ثمانی؛ میز توینبی وتحری نحو ثلاثين ثقافة. وکان من بين 
ما أحصاه ثقافات واعدة أخفقت بشكل مجهض أن تتطور. وبين هذه الثقافات 
المجتمع المسيحى الغربى المتأخر للسلتيين الآيرلنديين ءالء٣)‏ طك رادم 
القدامى»؛ الذى تفتح وتطور فى الحقبة من القرن الرابع إلى القرن الثانى 
عشر. وكان المجتمع الآخر هو الاسكندنافى رامإءمء «ون۷وماف«”وعS»‏ الذى 
تمتع بثقافة جمالية تشبه ثقافة الإغريق الكلاسيكيةء التى امتصتت مع ظهور 
وانتشار أوروبا المسيحية. وكان أيضنًا فى إحصائه عدة مجتمعات- مثل البدو 
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Nomad‏ و الإسكیمو Eskimo‏ و البولینيزيين «دiئەم‏ رام۳۴ - بدأت رائعةء 
لكن نموها قد كبح › وأخفقت فى التطور أيضنًا. 

وشملت قائمة توينبى الثقافات الرفيعة المعروفة: "السومرية" Sum‏ 
(أو السومريون)»› "المصرية "۰٥هام‏ رع5 طويلة الأمدء التى دامت أطول ثلاث 
مرات من الحضارة الغربية حتى الآنء و"الصينية" ء1«إ؟ فى الصين»ء 
والهنودسيةس ف« فى شبه القارة الهندية. وأضاف إلى الإحصاء الثقافات 
"البابلية" ز«هارطاه8 القديمة المعروفة بدرجة أقل» والحيثية 41)4٥‏ والثقافة 
المسيحية الأرٹوذكسية المعاصرة Orthodox Christian Culture‏ الى 
تأسست فى عصر الإمبراطورية llبjıنطية Byzantine Empire‏ 
ولا تزال باقية فى الشرق الأوسط وروسيا. 

وجمع توينبى الإسرائيليين»ء والفينيقيين» والفلسطينيين معا فى مجتمسع 
"سریانی" واحد راءاعءهء عور ابتكر الأبجديةء واكتشف المحيط الأطلسى»ء 
ووصل إلى مفهوم الإله الواحد. ومثل شبنجلرء دمج اليونانيين والرومان فى 
حضارة واحدة» إذ رأى روما مجتمعًا يدور فى المدار اليونانى قبل أمد طويل 
من عصر سقراطء ونهض بعد ذلك لفترة طويلة ليقود الثقافة إلى نهايتها. 

تصنيف توينبى للمجتمعات المتحضرة فى التاريخ هو الأكثر اكتمالا 

ودقة من التصنيفات السابقةء فقد عرض بناء قويًا وشاملاً لإجراء مقارنات 
ثقافية. ومع تطوره الفائق» لم یعتبرہ نهائياء فقد کان یجری دائمًا تحسينات 
كلما اكتشف دليلا أثريًا جديدا وتفسيرات جديدة. 

وعلى سبيل المثالء كانت بعض الحضارات متشابهة - مثل الحضازة 
السومريةء وفيما بعد حضارة بابل- لدرجة أن توينبى اعتبرهما فى البداية 
منفصلتين» لكنه أعاد تصنيف الأخيرة بعد ذلك على أنها لا تعدو أن تكون 
خاتمة للحضارة السومرية. وفكر المؤلف فى إحدى المراحل أن مصر 
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القديمة ربما كان لها مجتمعان متميزان: مجتمع مبكرء ومجتمع متأخر» كل 
- مجتمع له صعوده وانحداره» مع ذلك قرر فى النهاية دمجهما فى مجتمع 

واحد على أساس التشابهات. وبعد تردد أطول» أدت إليه اكتشافات جديدة 
اتخذ القرار نفسه بشأن حضارات أمريكا الوسطى» التى قسمها فى الأصل 
ثالو ا: مايانية مدره[ كثقافة الجيل الأول و"يوكاتية" ءم)دءں۷ و"مكسيكية" 
[٥×‏ كمجتمعات للجيل الثانى. 

وفى النهايةء كانت لدى توينبى قائمتان مختلفق ان من الحضارات» 
نشرهما فى كتاب الدراسة النهائى "المراجعات". وأشار أيضنًا إلى أنه قد 
تأتى اكنشافات فى المستقبل بتنقيح جديد. بيد أنه على الجملة كان يقصد بمثل 
هذه التصنيفات خدمة العلماء المختصين»ء وكان لها تأثير أقل على المدف 
والغرض الأساس للدراسة. 

رأى توينبى الحضارة الغربية تظهر من حطام روما الهيلينية نحو 
٥‏ بعد الميلاد. واليوم تشارك الأرض مع أربع ثقافات رفيعة أخرى: 
المسيحية الأرثوذوكسيةء والإسلام» والمجتمع الهندوسى» وحضارة الشرق 
الأقصى فى الصين وتوابعها الثقافية فى اليابان وكوريا وفيتنام. مع ذلك 
انحدر هؤلاء الجيران الأربعة القدامى إلى درجة أن احتضارهم وفقا 
لتوينبىء كان حقيقة متوقعة. وأبقى على حالة الغرب كمسألة مفتوحة خلال 
معظم عمله» على الرغم من أنه اقترح مرات أن الثقافة قد بلغت ذروتها. 

فمن الأربع والعشرين حضارة أو نحو ذلك ممن ولدت حية وتطورت»› 
احتضر معظمها ودفن. وجميع الحضارت القائمةء عدا واحدة فى مراحلها 
المتقتمة من الانحدارء بينما الثقافة الرفيعة الوحيدة لا تحظى بأى حياة 
يُحتمل أن تكون فى النزع الأخير. 
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ومراحل ظهور وأفول الحضارةء وفقا لتوينبىء يشبه التناظر الموسمى 
لشبنجلر: الصيف والربيع والخريف والشتاء. وبنص كلماتهء الفترات الرئيسة 
الأربع هى: التكوين»ء والنمو› والتوقف» والتفكك. وفى تقديمه الفترة الأولى 
التى افتتح بها الدراسةء قام المُؤلف باستكشافات مهمة جديدة فى المناطق 
التاريخية التى يعرف الناس عنها القليل. 


التكوين 

المجتمعات البدائية مجتمعات ساكنةء لا تتطور ولا تتقدم» وعلى رغم 
ذلك لم تكن دائمًا كذلك. وفى أحد العصور» منذ أكثر من ثلاثمائة ة ألف سنةء 
لا بد أنها كانت تنهض بطريقة حركية. ومن خلال تقدم أعظم مما فعلته أى 
حضارة حتى الآن» ارتقت بأفرادها من مستوى لا إنسانى إلى حالة إنسانية 
وعلى ذلك» فمن المحتمل أن تكون الجماعات البدائية ساكنة فى العصر 
الحاضر فقط لأنها استنزفت بمفاخرها الهائلة من النموء ولا تزال ساكنة. 

شبّه توينبى صعود الجنس البشرىء» فى البداية ومنذ ذلك الحين»ء 
بصعود منحدر صخرى شاهق. فالمجتمعات البدائية اليوم محتشدة حول نتوء 
جبل. وفى الأسفل» توجد حفرة على أعماق شديدة الغور. ومن أعلى يسمو 
حائط صخرى صاعد لارتفاعات لا تزال مجهولة. استأتفت المجتمعات 
المتحضرة صعودهاء ولا يعرف أحد مدى ارتفاع النتوء التالى الذى فوقهم 
ومن غير المعروف أيضتًا إن كان الضاعدون سيستطيعون الوصول إليه. 
وأى خطاً جسيم عند ارتقاء الجبل سيودى بحياتهم جميعا؛ ولا تزال العديد 
من الحضارات السابقة قابعة فى مكانها مجهدة عند نتوء الجبل الذى بدأت 
SS ES GE SEL EE‏ 
الوراء أو حتى التوقف» فلا بد وأن يواصل. 
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لماذا حاول البعض من مئات المجتمعات البدائية التخلص من الاستكانة 
اة وو ال هرد رة الحفارة البفوقة بالمخاطر ؟ فقي كير 
مضت» كان يعتقد أن الجنس هو الجواب» حيث صغدت أجناس متفوقة 
بصورة طبيعية إلى مستويات متحضترة. لكن توينبى» بعرضه معلومات 
كثيرة عن علم الأجناس البشرية» رفض هذا التفسير؛ فقد أسهم الجنس 
الأبیض ۲1٠ سا١ ٣۸۰۵‏ فى أوروبا والشرق الأوسطء والجنس الأسمر 
brown race‏ قى الهند وأندونيسياء والجنس الأحمر ١۵ع ٣۲۵‏ فى 
الأمریکتینء والجنس الأصفر ٤٥ھ‏ w٥اامر‏ فی آسیاء جمیعًا بشکل مستقل فی 
حضارات رئيسة. 

ورجوعا إلى عصر اليونان القديمةء غالبا ما كان ينظر إلى البيئة 
الجغرافية على أنها السبب فى الاختلافات الثقافية. وكتفسير وحيد لصعود 
الحضارات» نبذ توينبى تلك النظرية أيضًاء وتخلص منها باختبار تجريبى. 

احتفظ وادى النيل الخصب بتقافة رفيعةء كما حدث على نحو مماثل 
فى المنطقة الحارة والجافة المروية بنهرى الفرات ودجلة. ولكن وادى 
الأردنء على الرغم من أنه كان مماثلاً فى ظروفه»ء لم يظهر فيه أى مجتمع 
متحضرء ولم يظهر كذلك مجتمع متحضر فی ریو جراند ونهر کولورادو فی 
أمريكا الشمالية. وعلى النمط ذاتهء أقامت شعوب الإنکا Inca peoples‏ 
حضارة على الهضبة العليا الأنديزيةء بينما فشلت منطقة مشابهة فى شرق 
أفريقيا أن يظهر بها مجتمع متقدم. وبالطريقة ذاتهاء انتقلت حضارة المايا 
فجأة وبسرٍعة من الغابات الاستوائية إلى أمريكا الوسطى»ء مع أنهافى 
ظروف مشابهة على طول نهرى الأمازون والكونغوء لم تبث على أى 
تثقافات رفيعة فى مكان اخر. 

وعيب نظريتى البيئة والجنس يكمن فى محاولتهما تطبيق طرق العلوم 
الأساسية - علم الأحياء» وعلم طبقات الأرض (الجيولوجيا)- على مسألة 
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ليست ماديةء وإنما روحية. ولاستكشاف ذلك العالم» أخذ توينبى نموذجه من 
علم النفس رعه‌اه اروم وغاص فى أساطير موجودة فى كل مكان. 

فى السجلات الغامضة لعلم الأساطيرء وجد فى مرات كثيرة حكاية 
التحدى الكبير ءع١ء![دطء‏ وع الذى تتبعه استجابة كبيرة 5۴" 0م5٣ .g٣e4‏ 
وقد حدث هذا فى العهد القديم التوراتى» بلقاء بين الله العبرى يهوه 
Hebrew God Yahweh‏ والحية؛ وتكرر فى سفر أيوب التالى فى العهد 
القديم» وفى رواية العهد الجديد عن افتداء السيد المسيح؛ وظهر أيضنًا فى 
المسرحية اليونانية القديمة هیبولیتوس ونں)راه‌م‌م۴ » التى كتبها يوريبيدس 
Euripides‏ وفى القصيدة الاسكندنافية الإيدية القديمة فولسبا دpں‏ 1اه ۷ء وفى 
مسرحية فاوست اوںه۴ لجوته. والتحدی يزعج حالة السكون» بينما تعتبر 
الاستجابة جهذا مبدعا. وبمسميات رمزية فى الثقافة الصينيةء ينتقل الساكن 
ين إلى الحركى يانج» فى تتاوب أساس يعتقد فى العديد من الععصور أنه 
الأساس فى طبيعة الكون. 

وبالأخذ بهذه الدلالة الأسطوريةء قام توينبى بتطبيقها فى حركة 
المجتمعات من حالة السبات الساكن إلى حالة النشاط الحركى» واقترح أن 
التحدى الذى يتضمن صعوبة خاصَة يمكن أن يدفع مجتمعا بدائيًا إلى استجابة 
مثمرة على نحو فريدء وهذا التحدى سيرفعه إلى مستوى الحضارة. ومرة 
أخرى» باستعمال الطريقة التجريبية كاختبار لهء بدأ المؤلف بالحضارات 
الست التى ظهرت» على حد علمناء مباشرة من حالات بدائية. 

يروى أن مصر القديمةء جاءت إلى الوجود» عندما تراجع آخر عصر 
جليدى؛ فقد كانت الأمطار المعتدلة التى تشىئ حزامًا أخضر من الأراضى 
المعشبة عبر منطقة الصحراء الكبرى الحالية وسط أفريقيا تنتقل شمالا إلى 
أوروباء وتترك منطقة شمال أفريقيا جافة دائمًا. وسكان المنطقة من الصيادين 
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والقناصين»ء وهم يشاهدون معيشتهم تنضب» كان لا بد أن يجدوا موطتا 
مختلفاء أو أساليب جديدة للعيش. وهاجر البعض منهم جنوبًا إلى بلدان 
استوائية ة. ومن الشواهد الأنثروبولوجيةء بقى أحفادهم هناك إلى اليوم وهم 
الشعوب القبلية من الدنكا و)"01 والنو ڍر Nuer‏ و الشيلوك سااط؟ الذين 
يشبهون المصريين الأوائل فى فى المظهر والقوام وحجم الجمجمة واللغفة 
واللباس والعادات. والشعوب الأخرى التى تعلقت بالمناطق الصحراوية 
شت على تبنى أسلوب الحياة البدوية. وآخرون اخترقوا الأدغال إلسى 
مستنقعات الغابة المنيعة من وادى النيل. وبتحول البرية الواقعة على ضفاف 
النهر إلى نمط لطيف من القنوات والجسور والحقول» فإنهم لم ينشئوا بلاد 
مصر فقطء بل أعطوا زخمًا فى الاعتلاء النشيط للحضارة. 

والظروف نفسها فى الحقبة الزمنية نفسها تقريبًاء حت على ظهور 
الثقافة السومرية ی ق و روت بات فی ا 
نهرى الفرات ودجلة. وهذا الكفاح المتحضر العظيم للمجتمع كان مسجلا 
أيضًا فى أسطورة ة الإله مردوخ kسف٣د×‏ #مع الذى يذبح التتين تياممات»› 
ويخلق العالم من بقاياه إذ يرمز إلى إخضاع البرارى مع القنوات لتوجية 
أعمال المياه والصرف من أجل إنشاء حقول خصبة. 

والمعرفة الحالية عن تاريخ الصين القديم» لا توحى بالتحدى الذى حث 
على الثقافة الرفيعة هناك. بيد أنه نشأت مرة أخرى على طول ضفاف النهر 
الأصفر Rie‏ W٥اe1¥؛‏ وفی ظل ظروف جعلت كل شىء بالغ القسوة» من 
حرارة شديدة صيفا وبرودة قارسة شتاء. 

ومثل الثقافة المصرية والسومريةء تأسست حضارة مينوى فى كريت 
القديمة نتيجة للمناخ المتغير. ويشير الدليل الأثرى لأنواع الجماجم التسى 
وجدت فى الجزيرة أن السكان الأوائل جاءوا من شمال أفريقياء وكان تحديهم 
العظيم التغلب على البحر. 
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أخذ المايانيون فى جواتيمالا وبليز حافزهم من الغابات متشابكة 
الأشجار. وتغلبت ثقافة الإنكا التى تمركزت فى بيرو على تح مزدوج؛ فقد 
عرضت هضبة الأنديز على المستوطنين مناخا قارسًا وتربة وعرةء استجاب 
لها السكان ببناء حوائط من الأحجار المتساندة» ومصاطب للزراعة. كانت 
المنطقة الساحلية من المحيط الهادى فى هذه الأثناء شديدة الحرارة وصحراء 
قاحلة. ابتكر الرواد هناك أعمال رى» حيث جمعوا المياه من المنحدرات 
الأنديزية وحولوا الأرض البور إلى سلسلة من الواحات الخصبة. 
لم تنشأً جميع الحضارات على حافز التحدى الجغرافى فحسب» فغالبًا 
ما وجدت المجتمعات المتقتمة فى الأجيال التالية معظم تحريضها فى ركود 
الأسلاف الضعفاء لدرجة أنهم فى الواقعء عادوا إلى وضع السكون. وعلسى 
سبيل المثال» فقد انطلق المجتمع الغربى النشيط والثقافة المسيحية 
الأرثوذكسية فى رحلاتهما خلال التاريخ من الحضارة اليونائنية الرومائنية 
القديمة التى دب فيها الوهن. 
أظهر توينبى تشكيلة من التحديات خثت على ظهور الجنس البشرى 
فى أزمنة وأماكن مختلفة؛ فقد حثت 'التضاريس الصعبة على إحداث إنجاز 
کبیر فی الصين» واليونان» والشرق الأوسط وكذلك فى شمال أوروبا 
وأمريكا. وأحدثت مهمة اقتحام أرض بكر استجابات أكثر نشاطا بشكل 
متواصل عن الحياة على الأرض التى ذللتها الحضارات السابقة. ويصور كل 
من التاريخ اليونانى- الرومانى والغربى أن الهزيمة العسكرية الساحقة 
المفاجئة قد تحفز الناس على "تنظيم وطنهم" والنهوض مرة أخرى بقوة 
مضاعفة مثل عنتى العملاق فى الأساطير الهيلينية. والناس الذين اصطفوا 
على جبهات عدائية كان لديهم ميل للتقدم بسهولة أكثر من جيرانهم المحميين؛ 
ویوضح الأتراك العثمانيو ن الاو ائل Ottoman Turks‏ yاEar‏ الذین تدافعوا 
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نحو حدود الإمبراطورية البيزنطيةء والنمساويون الذين حموا أوروبا لاحقا 
من الأتراك هذه النقطة. ويمكن أن تحفز العقوبات الاجتماعية أيضنا على 
التطور؛ فقد استجابت طبقة العبيد المُحررين فى روما القديمة استجابوا بقوة 
كبيرة؛ كما حدث مع المسيحيين المحتلين تحت الحكم العثمانى» كما انتعش 
اليهود الذين ارتحلوا طويلاً مرارا وتكرارا فى ظل العقوبات الشديدة. 

وقد تتفاوت التحديات التى تؤى إلى النمو بدرجة كبيرة. لكن على نقيض 
فرضية مقبولةء إنه دائمًا التحدى- وليس ظروف أرض اللوتس- الذى يكمن فى 
ساس حضارات البشر. وكما لاحظ قورش العظيم Gea‏ eطا‏ usرC‏ ملك 
فارس قبل نحو خمسة قرون من ميلاد السيد المسيح: 'غالبًا ما تنجب البلدان 
المعتدلة... رجالا ضعفاء."/ وغالبًا ما تهدد الظروف الصعبة الحياة ذاتهاء 
وتتوسل مرارا وتکر ارا بالاستجابات الشجاعة والنجاح أكثر من أى شىء 
کان منشودا فی الأصل. 

وكما أن السهولة تغرى الناس بالتكاسل» فكذلك يمكن أن يكون التحدى 
قاسيًا. وبعبارات فنية "يخضع تفاعل التحدى والاستجابة لقانون العوائد 
المتناقة*. فكانت الحضارات المجهضة فى المسيحية الأولى بأيرلندة 
والفايكنج فى اسكندنافياء أجنة ثقافية قهرت بالتحدى المتزايد والأكثر قوة من 
جارها الغربى. لذا كمن التحدى الأكثر تحفيزا فى الوسط بين نقص الشدَة 
وزيادتها. وقد يخفق التحدى الطفيف فى التحفيزء فى حين قد يحطم التحدى 
الصعب معنويات الناس. 


التنمو 

ما إن تولد حضارة» لا نضمن نموها على الإطلاق. وعلى خلاف 
ذلك فقد نمت الثقافات الرفيعة التى اعتبرها توینبی حضارات مكبوحة قليلاً 
أو لم تنم على الإطلاق. 
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قهر البولينيزيون البحر بدرجة أجراً من المينويين أو الفايكنج» وأقاموا 
فى جزر معزولة متفرقة تبعد عن جزرهم آلاف الأميالء وعلى رغم ذلك 
غندما تغلبوا على تحدى المحيط الهادى» لم يستطيعوا القيام بأى عمل آخر. 
وفى قواربهم الشراعية الطويلة مثل اليخوت الكبيرة الحديثةء وأمكنهم ممع 
الرياح السريعة التى تجرى بها البواخر- قطع مسافات هائلة من المياهء لكذهم 
لم يستطيعوا الإبحار بأمان معقول. ونتيجة لذلك» لم يستطع البولينيزيون 
أن یکونوا فی مستوى أعلى من بيئتهم. وظلوا فى توازن دقيق مع المحيط 
حولهم. وفی النهايةء فقدوا ضغط تحضرهم» وفقرت عزيمتهم وآثروا 
الكسل والراحة. 

وبالمثل» لم يكتمل نمو ثقافة الإسكيمو بسبب التحدى الهائل للظج 
القطبى. فقد كانت الاستجابة الأساسية للمجتمع ناجحة» عندما تغلبوا على 
ظروف فى غاية الشدة بالإبداع الرائع: اخترع الإسكيمو أو طوروا القارب» 
والحربة» ورمح صيد السلمون ذا الثلاث شعب» والرمح الخفيف الذى يقذف 
به الطائر من جنب» وقوس الصيد المركب» وزلاجة الكلابء وحذاء الثلوج» 
وكوخ الإسكيمو. إلا أنه من جهة ثانيةء لما كان التحدى الأساس عظيمًاء فقد 
تجمد المجتمع القطبى فى حالة سكون. 

ويصدق الشىء نفسه على مجتمع البدو. ومثل بخارة أو صيادى 
السمك فى المحيط احتلت الشعوب البدوية مناطق لا يرتادها إلا الرحالة. 
فالأرجاء الفسيحة المكشوفة من العشب والحصى» ومع الواحات الشبيهة 
بالجزر» وطوق من مناطق مأهولة كالشواطئ» لم تحتمل الصحراء إلا مسن 
فی حالة ترحال على الدوام من مكان لآخر. واجهت المجموعات البدوية 

تحدى جفاف المناطق» فابتكرت طريقة حياة متنقلةء لكن استجابتهم الناجحة 

أوقفتهم أيضًا عند مستوى السكون» وأصبحوا سجناء المناخ» ومشغولين كلية 
بدورات النباتات السنوية التالية. 
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تختلف الحضارات المكبوحة عن المجتمعات المجهمضة مغل 
المسيحيين الأيرلنديين والاسكندنافيين الأوائلء الذين أصبحوا جز ءا من الثقافة 
الغربية قبل أن يولدواء كحالة الشلل الطفولى المختلف عن وفيات الأطفال. 
وصلت الثقافات المكبوحة إلى بحالة الولادة حين واجهت بشكل ظافر تحدئًا 
عظيمًَاء غير أن طاقاتها أعاقت استجابتها المبدئية للتحدىء حيث لم تَخلف قوة 
منتجة كافية للنمو؛ فقد ارتكست فى حالة سكون تشبه المجتمعات غير 
المتطورة كالنحل والنمل. ومن خلال التشبيه بالمنحدر الصخرى الشاهق 
لتوينبىء كانوا مثل المتسلقين الذين يصلون إلى وضع لا تمكنهم قوتهم من 
التشبث به وليس لديهم القوة الكافية التى تمكنهم من صعود المنحدر. 'ويعتبر 
موقفهم أحد المعوقات الخطرة أمام إجهاد شديد". وقد أبيدوا فى هذا الموقف 
بشکل تدریجی. 

جاءت حضارتان مكبوحتان أخريان إلى حالة الولادة عن طريق 
تحديات بشرية وليست جغرافية. فقد واجه أبناء الدولة المدينية القديمة 
إسبرطة مشكلة نمو السكان على أرض محدودة» عن طريق تدريب الجيوشء 
والزحف إلى جيرانهم اليونانيينء لكن كان من نتاج فتوحاتهم العسكرية أن . 
ظلوا أسرىء فعندما تمرد رعاياهم» أجبروا أن يكونوا على أهبة الاستعداد 
دائمًا. ولم يرتح المجتمع المنتصرء واستمر يواجه تحديات جديدة. 

هاجم الأتراك العثمانيون البدو سهول وسط آسياء وغزوا الإمبراطورية 
البيزنطية الشائخة فى القرن الخامس عشر. وكسادة لإقليم عريض من 
الأراضى المأهولة بالسكان» واجهوا تحدى تكييف الطرق البدوية مع ظروف 
الإقامة وعدم الترحال. وأنجزوا هذا بتشكيل محاكم العبيد الذين استعملوهم 
مثل كلاب الرعى لمراقبة الشعوب التى حكموها مثلما كانوا يرعون الماشية 
فى الماضى لكنهم أصبحوا مثل الإسبرطيين مشلولين بطرقهم الخاصة؛ 
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فمطالب الاحتفاظ بالسيطرة على عدد كبير من الرعايا السكان استهلك 
مخزون طاقتهم بالكامل. وفى النهاية كان نظامهم» مثل نظام الإسبرطيين 
متصابًا فى تجاهله للطبيعة البشرية ثم توقف. 

ويظهر فشل الثقافات الخمس الرفيعة المكبوحة أن التحدى المعتدل 
والعملى يعتبر مثاليًا لنمو الحضارة. فمتثل هذه التحديات تحفز المجتمعات 
على الاستجابة الناجحةء وتترك زخمًا كافيًا لاستمرار الثقافات فى التحديات 
الأخرى. لذا تنمو الحضارات - من تح لآخر - من كفاح إلى توازن إلى 
ترجيح فى الإيقاع التکراری. وتوینبی» على خلاف شبنجلر؛ لم ير سببا فى 
أن المجتمعات المتقدمةء التى ما إن تنطلق فى التحدى» لا تستطيع مواصلة 
النمو بشكل غير محدد. 


وإلام يبلغ حد النمو فى حضارة؟ 
وما معيار التقدم فى ثقافة أعلى؟ 

يتماشى التوستّع الإقليمى أحيانا مع نهوض المجتمع. وعلى رغم ذلكء 
عكس الاعتقاد المقبول» يرافق التوسع الجغرافى غالبا الكثير من الانحدار. 
وکما هو مألوف عادة يتم نيل الأرض الجديدة بالتسلط العسكرى» وهى سمة 
مشتركة فى التوقف والتفكك الثقافى. وبينما يُطلق على زمن الغزو غالبا أنه 
أعلى نقطة فى الثقافةء فهو عادة دليل على مرض اجتماعى خطير. إنه "داء 
Igjllڪزف «Reptiles‏ الذى تفشى عشية تفوقها على الثدييات؛ أو داء جالوت 
طiatا0‏ الذى تضخم إلى قوام عملاق لكى يستسلم إلى داود فن«وح". 
استتتج توينبى» أن التوسّع الإقليمى ليس معيارٌ لتقم الحضارة. 


(*) داودء النبي داود (توفى عام ٩٦۲‏ ق.م): أبو سليمان الحكيم نسب إليه عدد كير من المزامير” 
المورد- المترجم. 
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وغالبا ما يفترض المجتمع التكنولوجى الحديث أن التكنولوجيا 
المتطورة دليل على النمو داخل الثقافةء بينما تشير الدلالة إلى عكس ذلك؛ 
ففی العديد من المجتمعات المتقدمةء تطورت التقنيات بينما ظلت الحضارة 
إجمالا ساكنة أو انهارت. وفى المقابلء تظل التقنيات تماما مشل حضارة 
تتحرك أحيانا بصفة عامة لما للأمام أو للخلف. باختصار»ء "لا توجد علاهة 
ارتباط بين تقذم التقنية وتقذم الحضارة." وفى الحقيقة» صرح توينبى أن 
البهارج المادية للمجتمع البشرى "كلها أشياء تافهة لا تمس قلب ما نعنيه 
بالحضارة بأئ وجه؛ فالحضارة لا تتكون من آلة خياطةء أو إطلاق النار 
ببندقيةء أو شرب الشاى والقهوة والكاكاو أو تدخين التبغء ولا تتكون حتى 
من القراءة والكتابة أو من علم المعادن... ولمساواة هذا النوع من الأشياء 
ب"الحضارة" بحرف "©" يعتبر سخافة لا يصدقها عقل مثقف سواء كان 
هندوسيًا أو هلينيًا أو غربيًا من جيل سابق.". 
وعلاوة على ذلك يمكن أن يلعب التقتم المادى دور مفيدا فى نمو ثقافة 
أعلى» إذ يمكن أن يمهد الطريق الصاعد بتحرير الناس من الانشغال بهموم 
ماذية» بحيث يمكنهم أن يعيشوا بفرفيعة أكبر فى مستوى روحانى أعلى. 
والتقدم فى التمسك بالروحائيات» أو حسب تعبير توينبى» الأثيرية- 
يظهر وضع كل ثقافة أعلى متنامية؛ ففى حضارة ناهضة يتغير المسعى 
البشرى دائمًا من القضايا الخارجية إلى الأمور الداخلية» من بيئة المجتمع 
إلى كيانه الاجتماعى»ء من المجالات الأدنى إلى المجالات الأعلى من الوجود 
والعمل. وقد تغلبت الحضارة الغربية مبكر على تحدى غزوات الفايكنج 
iki‏ المدمرةء ثم استعملت مساحة الطموح التى فازت بها للبدء فى 
استبدال علاقات جديدة بين الدولة والمواطنين بنظامها الإقطاعى. ويبنضى 
المجتمع الحديث تقنية متطورةء ثم يجد كفاح الحياة أو الموت التالى فى العالم 


240 


الروحى» ويستنبط مجموعة أخلاقية من الاستعمالات ووسائل التحكم لتلك 
التقنية. وتصل العملية الكاملة للحضارة حد قهر المشاكل الخارجية للكفاح من 
أجل المشاكل الداخلية. وباستغنائه على نحو متزايد عن التحديات الخارجية 
يصبح المجتمع متحديًا لنفسه وبيئته ومجال عمله. لذا يتحدد نمو الحضارة 
لا كحدود أوسع أو أدوات آلية أذكى»ء بل كتقدم فى الكفاح من أجل 
تقرير المصير. 

ولا يكون كل شخص فى المجتمع المتنامى مبدعا. وفى الحقيقةء قليل 
جذا هم الموهوبون بشرارة الإبداع حتى فى الحضارات الأكثر تقدمًا. 
ولا يكون نمو أى ثقافة أرفع من صنع المجتمع ككل» بل من المنتجينء» أو 
على الأغلب» الأقليات المبدعة. 

وكما هو مألوف عادة» من يلهمون بالنمو داخل حضارة» يصلون إلى 
إلهامهم عن طريق الانسحاب من مجتمعهم فترة من الوقت. فقد ترك بوذا 
aطفلBu‏ حياة الرغد كابن حاكم فى شمال الهند وانسحب إلى الزهد قبل أن 
يصل إلى التنوير ٤١4‏ ١٠٤طعذاه.‏ وانسحب السيد المسيح وuءعل‏ إلى البرية 
أربعين يومًا وليلةء وبعد ذلك عاد ليبداً تعاليمه. والقدیس بولس فى طرسوس 
تنوّر برؤية السيد المسيح فى الطريق إلى دمشق» وانسحب ثلاث سنوات فى 
صحراء بلاد العرب قبل أن يسافر إلى القدس لمقابلة الحواريين. وعملية 
الانسحاب والعودة نفسها قد سبقت العمل الملهم للحكيم الصينى كونفوشيوس 
nus‏ والقديسين المسيحيين الأوائل بنيديكت وجريجورى» ونبى 
الإسلام العربى محمد. وعلى النمط ذاته» مر الشاعر الفلورنسى دانتشى 
آلیغیر ى ااعiطعذاه‏ سامو(ء ورجل الدولة فى عصر النهمضة نيكولو 
ميكيافيللى ۰1٠٩114۷٠11‏ والقائدان السياسيان المحدثان جوسيب غاريبالدى 
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وفلاديمير لينين بمراحل مشابهة من الانسحاب قبل تحقيق إنجازاتهم العظيمة. 
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وغالبًا ما يكون فعل الانسحاب طوعيًاء وأحيانا لا يكون» كما فى حالة 
ميكيافيالى الذى أبعد من مدينته المحلية فلورنسا إلى مزرعته توسكان» ولينين 
الذى أمضى سنوات ,طويلة فى المنفى عن وطنه الروسى. ومهما كان 
السبب» تساعد فترة الانسحاب الشخص المبدع على إدراك ملكاته الداخلية 
التى ربما كانت خاملة لو لم يتحرر من شراك وعادات وقيود بيئته الطبيعية. 
وفى الانسحاب» ينظم الشخص الموهوب ويرتب قدراته» ثم يعود لاستخدامها 
كيف يستقبل الشخص المّلهم من أنداده السابقين» فهو مجهول دائنا. 
يعود لإقناع الأغلبية غير المبدعة للسير على نهجه»ء ومهمته أن يرتقشى 
بوعيهم. وعلى رغم ذلك» فإن الجمهور ليس مبدعا بل يميل إلسى الخمول 
ولا يمنثل دائمًا إلى التفكير المبدع. وقد عانى الأئبياء العظام والمعلمون 
والزعماء من محاولات السخريةء والإساءة الجسدية إلى حياتهم» والموت 
ذاته. وعلى رغم ذلك فإن المظهر الشخصىء» بدون نية إلهام الآخرين» سوف 
يصبح أنانيًا ومعقمًاء لذا يحاول العبقرى الاجتماعى إماتة موهبته عادة. 

وعندما يتم الترحیب برائد مبدع بشكل جيد لكى يحدث تأثيرًا إيجابيِا 
فی مجتمعه» فلا يسير على نهجه سوى بضعة أتباع ليس إلا. لا يزال 
الجمهورء حتى مع أفضل الزعماء غارقين فى القصور الذاتى. والطريقة 
الوحيدة التى يمكن أن يبدأ بها الناسن التحرك نحو هدف خارجى» تكون من 
خلال "التكيف البيئي .imitation snl yİ "mimesis‏ 

والسلوك القائم على التقليد هو الأساس فى كل المجتمعات. ومن 
الشعوب البدائية من يتطلع على نحو مميز إلى الوراء نحو أجيال أقدم 
وأسلاف موتى. وفى الحضارات يتطلعون للأمام وبشكل ثابت إلى أشخاص 
وأقليات مبدعة. وفى أية حالةء يتتبع الأفراد العاديون الزعماء كنوع من 
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التدريب الاجتماعى» ويقلدون بصورة آلية المهمارات» والمشاعر القوية 
٠‏ والأفكار المقبولة حديثا. 

ما الذى يجعل الجماهير تقلد نمو مبدع؟ ببساطة» إنهم يقومون بذلك»ء 
لأن لدى الزعماء الملهمين سحرًّا مغناطيسياء الكاريزما التى تجذب بصورة 
طبيعية الدفء اللطيف للضوء المبدع الذى يشع من الأقلية الموهوبة فيفتن 
المجتمع بأسره» ويدمجه معا فى انسجام طوعى. ولا يقف التكيف البيئى 
هناكء حيث يشع إغراء الإبداع نحو الخارج إلى ما بعد حدود المجتمع ذاته 
إلى الجيران غير المتحضرين. وعندما يحدث ذلك» تسعى الشعوب الأجنبيةء 
بدلا من مهاجمة المجتمع إلى تقليده أيضتًا. 

تشع الحضارة إلى الشعوب الغجرية فى ثلاثة أشعة متميزة ومنفصلة: 
الثقافيةء والسياسيةء والاقتصادية. وطالما المجتمع ينموء يكون لهذه الأشعة 
قوة حمل مساويةء وتصبح الحدود بين الشعوب المتحضرة وغير المتحضرة 
ضبابية حد عدم وجودهاء وسرعان ما يصبح الجيران البربر القرييبون 
متحضرين تقريبًا مثل شعب الثقافة الأعلى» ويصبح التأثير اللامع أهدأء 
ويتوقف على نحو تدريجى» بحيث لا يستطيع أحد أن يعرف على وجه الدقة 
ين ینتھی . 

وأيضًا عندما تنمو الحضارة» تحدث تمييزٌا فى داخل نفسهاء مقارنة مع 
الثقافات الأرفع الأخرى. وينجح أحد قطاعات المجتمع فى مواجهة التحدىء 
ويأتى وراءه قطاع آخرء لا يزال قطاع آخر يفشل بالجملة فى الاستجابة. 
وكلما كانت الحضارة أطول نموا ظهرت هذه الاختلافات الداخلية فى التقدم 
والشخصية. والحضارات المختلفة التى تواجه تحديات مختلفة كلياء تتباعد 
بدرجة أكبر بعضها عن بعض. ومرة أخرى» كلما كان نموها أطول أصبحت 
أكثر اختلافا. 
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ويظهر التمييز بين المجتمعات المختلفة فى عدَة أشكال؛ وعلى سبيل 
المثال تخلق كل حضارة أسلوبها المتميز فى الفن. وأيضتاء كما لاحسظ 
شبنجلر» تؤكد مجتمعات مخطلفة على أنشطة تقافية مختلفة؛ فقد احتفظت 
اليونان القديمة بوجهة نظر جمالية عن الحياة بالدرجة الأولى. وقد أكدت ' 
حضارات الهند على الدين. وكانت للثقافة الغربية نزعة قوية نحو الاختراع 
الآلىء والإبداع الصناعى» والاهتمامات المادية بشكل عام. 

وعلى رغم ذلكء تصبح الاختلافات بين الثقافات الأعلى» مهما كانت 
كبيرة» أكثر من سطحية فى المنظور الكبير للتاريخ العالمى. إنها أشبه ما 
تكون بأقنعة يرتديها المتسلقون الذين يتسلقون منحدر ثقافيًاء والذين يبقون 
رغمًا عن ذلك موحدين فى كل شأن مهم. ويبداً المتسلقون من نقطة البدايية 
نفسها على حافة البدائيةء ويكافحون جميعاً من أجل الوصول إلى نتوء الجبل 
غير المرئى نفسه فى أعلى. 


التوقف 

تواصل الحضارة النمو إلى أن تعانى مما أسماه توينبى حالة التوقف 
down‏ eakاط,‏ ومع أن المصطلح يبدو أنه النهايةء فإن "التوقف" حسب 
استعمال توينبى للكلمة يعنى فقط الخطوة الزائفة الأولى التى تضع الحضارة 
على طريق الانحدار؛ إنه تخبط عشوائىء تردد وترنح» للوصول إلى دعامة 
تقى من السقوط من فوق صخرة المنحدر الثقافى» التى تنفلق وتدع المتسلق 
يتأرجح كى يستعيد توازنه. إنها النهايةء لا للحضارة بل لمحاولتها الجريئة 
للصعود المستمر. 

ولا يدل التوقف على نهاية إنجازات المجتمع» فقد تحسدث بض 
الإنجازات المثمرة والمستنيرة والشهيرة للثقافة الأعلى بعد التوقف» كنتيجة لها. 
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وتتوقف الحضارة عندما تفشل فى الإجابة على تحذ رئيس باستجابة 
ناجحة. وعلى سبيل المثال» ووجهت الثقافة اليونانية- الرومانية القديمة فى 
مسارها بالحاجة إلى توسيع سيادة الدولة المدينية المحدودة إلى مجتمع أوسع 
بين دولتين أو أكثر. وتطلبت المشاكل الاقتصادية والعسكرية نوغامن 
الاتحاد والتعاون المتبادل. وعلى الرغم من أنها عرض عليها هذا التحدى 
الحاسم» فشلت فى الاستجابةء وبدلا عن ذلك دخلت الدول المدينية فى حرب 
بعضها مع بعض» وكانت النتيجة التوقف: البداية المبكرة لنهاية طويلة ممتدة. 

وعندما يثبت فشل استجابة المجتمع للتحدىء» تتوقف التحديات الجديدة 
عن الظهور» ويتوقف معها النمو الاجتماعى» ثم يكرآر التحدى الذى لم يواجه 
نفسه» ويتطلب مرة أخرى حلا. وطوال الجزء المبكر من التاريخ اليونانى 
الرومانى» ظهرت مرارا الحاجة إلى وحدة سياسية فعَالة»ء بينما واصلت 
حروب الدولة المدينية تدمير المجتمع. وأخيرًاء عندما تزايدت قوة روما 
أجبرت على الاتحاد عبر سلسلة من الضربات العسكرية القاضية» وضمت 
عالم البحر الأبيض المتوسط بالكامل إلى إمبراطوريتها. لكن قبل ذلك كان 
المجتمع فى طريقه إلى التفكك. 

وأصاب التوقف على نحو مميز الحضارات فى فقَرة مبكرة من 
تاريخها؛ فقد توقفت الثقافة السومرية قبل عام ۲٠٠٠١‏ قبل الميلادء قبل فتقرة 
طويلة من اختفائها النهائى. وعلى النمط ذاته» فقدت مصر القديمة» بعد شباب 
مبكر النضوج» قبضتها على المنحدر الصاعد للنمو حوالى عام ۲٠٠٠‏ قبل 
الميلاد؛ أخفق مجتمعها فى الارتفاع فوق الوزن الميت للسياسة الفرعونية 
بأهرام قبورها المسرفة اجتماعيًاء وفى النهاية لم تعد البيروقراطية الطفيلية 
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غير المستقرة على نحو متزايد محتملة. توقفت الحضارة اليونانية- الرومانية 
بعد سبعمائة سنة فقط من ظهورهاء وحدثت نقطة التحول قبل ميلاد أفلاطون 
مباشرةء ومع بداية الحرب الأثينية - البلونيزية سنة ٤١١‏ قبل الميلاد. 
وتعثرت الحضارة الحالية للصين حتى توقفت فى الربع الأخير من القرن 
التاسع بعد الميلادء وتعثر المجتمع المسيحى الأرثوذكسى فى الشرق الأوسط 
بعد قرابة قرن. 

ومن الواضح أن خطر التوقف يكون فادحًا لأى حضارة. ومن الثقافات 
الأعلى القديمة والحديثة التى دخلت مرحلة النموء توقفت كل منها ما عدا 
ربما ثقافة الغرب. وباحتمال شديد» خمَن توينبى أن الغرب أيضًا قد عبر 
مبكرا هذا المَعلم الميلى من الانحدار. 

ما الذى يجعل الحضارات تفشل فى الاستجابة لتحد رئيس» ثم تتوقف؟ 
قبل الإجابة عن هذا السؤال الحاسم» تخلص توينبى من عدة عوامل كان يعتقد 
عمومًا ويشكل خاطيئ أنها تسبب السقوط المفاجئ الثقافى. 

وبدأً: "أحد الأسقام الدائمة للبشرية هى أن تعزو فشلها إلى قوى خارج 
سيطرتها كلية. وهذه الحيلة العقلية جذابة جذا للعقول سريعة التقلب فى 
فترات الانحدار والسقوط* "| ٠‏ 

ومن بين النظريات الجبرية المختلفة التى ابتكرها الناس لتفسير 
الانحدار التقافى» فكرة "الشيخوخة الكونية ٤c#‏ ۸ءء cأصومع."‏ فققد ققدم 
الشاعر الرومانی لوکریتیوس وسنا٥٣ءںا1ء‏ الذی عاش زمن يولیوس قيصر 
هذه النظرية التى كانت شائعة آنذاك» لتفسير الانحطاط الاجتماعى الذى 
استهجنه الفلاسفةء لكنهم لم يستطيعوا إيجاد وسيلة لإيقافه. وبعد حوالى ثلاثة 
قرون» اعتنق الفكرة أيضتًا القديس القبرصسى (توفى ۸١۲م)»‏ الأسقف 
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المسيحى لمدينة قرطاجةء الواقعة على ساحل شمال أفريقيا. وفى تعبيرات 
تذكر بالتحذير من الفناء الدنيوى ل"هربرت جورج ويلز" كتب القبرصى: 

ينبغى أن تدركوا أن العصر يعاتى الآن من أعراض الضعف 

المصاحبة للشيخوخة؛ فلم تعد به الآن الطاقة التى يستعملها 

لتجعله منتصبًاء ولا الحماسة والصلابة التى يستعملها لتجعله 

قويًا. هذه الحقيقة أعلنها... العالم ذاتهء التى تشهد بانحداره مسن 

خلال الأدلة المؤكدة المتنوعة لعملية الاتحدار. فهناك نقص فى 

أمطار الشتاء؛ التى توفر الغذاء للبذور فى الأرض» ونقص فى 

درجات حرارة الصيف التى تنضح الحصادء وأصبحت فصول 

الربيع أقل طراوةء وفصول الخريف أقل خصوبةء والجبال انتزعت 

أحشاؤها وضعفت» وأعطت نتاجا أتل من الرخام؛ واستنزفت 

المناجم» وأمدت بمخزون أقل من المعادن الثمينة: وأتفرت العروق 

المعدنية من خصوبتها وهى تتقلص كل يوم. هناك نقص وعجز 

فى مزارعى الحقولء وبحارة البحارء وجنود الثكنات» والأمانة فى 

السوق» والعدالة فى المحكمةء والتفاهم فى الصداقةء والمهارة فى 

الأسلوب» والتمسك بالقواعد فى الأخلاق... وأى شىء يفترب من 

نهایته ویقترب من هبوطه ویسقط یتضاعل حتمًا... وتؤدی هذه 

الخسارة فى القَوّة والمكانة والمنزلة الرفيعةء فى النهاية إلى 

إباد 5( ). 

حكم الزمن بعدم صحة الرواية الرومانية للشيخوخة الكونيةء كما حكم 

عليها العلم الحديث. وفى حين تبنى الفيزيائيون منذ عهد قريب نظرية من 
لدنهم على الطريقة نفسهاء تتصوآر توقف الكون عندما تتحول المادة تدريجيًا 


)*( ویلز (1441-1477): روائی ومولف انجلیزی؛ یحتبر أحد آبرز كتاب الرواية العلميةء المترجم. 
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إلى إشعاع» فقد تخيلوا الكون الذى عمّر ألفى مليون سنة على الأقل سوف 
ينهار. على الرغم من أنه قد يكون منحدرًّّاء تخلو الحضارات القديمة 
والحديثة من المؤثرات. 

ولم يتفق توينبى أيضًا مع نظرية أوزوالد شبنجار الجبرية التى تقول 
إن الثقافات كائنات حيةء ومن ثم من الطبيعى أن يقدر عليها أن تشيخ 
وتموت» وقد اعتبر المجتمع أرضية مشتركة بين مجالات عمل أفراده. 
وفى حين لاحظ أنماطًا واضحة فى مسار الثقافات الأعلى» لم يتقبل الانحدار 
كأمر حتمیى. 

واختلف أيضًا مع الفكرة القديمة التى فقول إن الجضارة ارين تاشر 
مهينا على الناس» وتقودهم بشكل ارتدادى إلى أسفل مع كل جيل زائل. 
افترض هذا بروكس آدمز» فى قانون الحضارة والانحدار» عندما أشار إلى 
الدم البربری کعامل انتشل أوروبا بعد انهیار روما. وتبنی الشاعر الرومانی 
هوراس 10٥١4٥١‏ الفرضية نفسها قبل نحو مئة وتسع عشرة سئة 
عندما کتب: 

الأولاد المنحطون "بذور منحطة 

سوف ننجب فور جيلا من الدرجة الرابعة"''. 

وأشار توینبی أن الباعث على أن الحضارة تضعف الناس» يتجاهل أن 
تأثير الانحدار الاجتماعى هو السبب. فقد يبدو أفراد مجتمع متدهور مثل 
الكسحاء أو الأقزام مقارنة بأسلافهم» غير أن السبب ليس بيولوجبًا. يتوقف 
بالأحرى على المجتمع المنحط الذى يمنع ناسه من تطوير ملكاتهم العقليية 
واستعدادهم الطبيعى. 

كما رفض توينبى النظرية الدورية رإمءط) ءإاءرء للمجتمع الببشرى 
التى كانت سائدة أيام أفلاطون» التى تتصور تقافات تظهر وتخبو كأمر 
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ضرورى مثل الشمس والقمرء والفصول» والحياة الععضوية. وتفتقد هذه 
الفكرة» التى نشأت عن الاكتشافات الفلكية البابلية القديمةء إلى الدليل الداعم 
الأكثر حنكة. 

وبالالصراف عن الأسباب الجبرية للتوقف» نبذ المؤلف أيضنًا فكرة أن 
الحضارات أيضنًا قد ثباد بفعل هجوم أجنبى أو خسارة مفاجئة فى الخبرة التقنية. 
وكما لا يعد التوسّع الجغراقى والتقنية المتطورة معيارين للنمو الثقافى الأصيلء 
لا يعتبر الانكماش الإقليمى ولا البراعة الفنية المتتاقصة سببًا للانحدار. 

وهجوم أجنبى على حضارة مُتنامية بشكل صحيح» لا يبيدها بل 
يحفزها إلى درجة أكبر من النمو. وعندما يكون المجتمع فى حالة انحدارء 
يساهم العدو فى إفنائه. وهكذا لم يحطم الألمان البربر الحضارة اليونائية- 
الرومانية؛ سددوا لها فقط الضربة القاضية. ولم يحطم الفاتحون الإسبان 
حضارات الأزتك فى المكسيك والإنكا فى بيرو؛ فقد توقفت قبل فترة طويلة 
من وصول الإسبان» وانتهت فقط قبل الأوان على يد الغزاة. 
وعلى النمط ذاتهء لم يكن تدهور الطرق الرومانية التى كانت تربط 
أوروبا الغربية ذات يوم» سيبًا فى انحدار المجتمع» بل إحدى نتائجه. ولم يكن 
التخلى التام عن نظام الرى القديم فى دلتا نهرى الفرات ودجلة بين القرنين 
السابع والثالث عشر بعد الميلادء سببًا فى انحدار الحضارة السريانية» بل 
بالأحرى نتيجة له. 

كيف تموت الحضارات» إن لم تكن الطبيعة»ء أو عنف الأعداء 
أو الفشل التكنولوجى سببًا فى ذلك؟ تشير إجابة توينبى إلى نوع من 
الانتحار. لم تخنها عوامل خارجية» بل ما هو زائف داخلها. 

تبداً هذه الخيانة الذاتية بالاستعداد الطبيعى الذى يطلق المجتمع إلى 
النمو : سمة التكيف البيئى» أو التقليد. أثبت التكيف البيئى أنه الوسيلة الوحيدة 
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وإلا فالأغلبية الكسولةء التى يتبعها عادة الزعماء الملهمين» حيث ناد ما 
يكون الإلهام قابلاً للتحول بشكل مباشر. وعلى رغم ذلك لا يمكن الاعتماد 
على الزعماء لأن يظلوا مبدعين. يكمن الخطر دائمًا فى أنهم سيتراخون 
ويتلوثون بالتكيف البيئى المنوم ذاته من أتباعهم» ويميلون بصورة عمياء 
لقبول الأساليب المتعارف عليها. 

ا ر السيد المسيح إلى التأثير الضار من وضع نبيذ. جديد مخمر بشكل 
نشط فى زق خمر جلدى قديم» فقد يتسبب فى انفجار الزّق الجلدى وانسكاب 
النبيذ. وطبق توينبى هذه الاستعارة على خطر إذابة قوى اجتماعية جديدة فى 
مؤسسات قديمة. وعلى نحو مثالى» يجب أن يحث ظهور الكفاءات الحركية 
الجديدةء والعواطف والأفكارء على إعادة بناء مجموعة كاملة من مؤسسات 
المجتمع لتعمل معا فى انسجام لطيف متوازن. وفى مجتمع متنام» فدائمًا مما 
يستمر إعادة الضبط والتكيف والتعرض لآخر المفارقات الزمنية الأكشر 
فظاعة. لكن عندما يثبت عدم ملاءمة التغير فى المؤسسات» يهدد النبيذ 
الجديد للقوى الاجتماعية المفعمة بالنشاط بطفح المؤسسات لخميرته. وإذا ما 
حدث؛ يصل التمزق حد الثورة. وهذا النوع من الائنفجار- إدراك متأخر - 
يعلن أن النمو الآخر سيكون فى غاية الخطورة. وإذا صمدت المؤسسات من 
ناحية أخرىء على الرغم من الضغط المجهد على التغيير» فسوف تختتق 
القوى الاجتماعية الجديدة. ويشير هذا إلى أن التوقف قد حدث. 

وتتكاسل الأقليات المبدعة أحيانا فى قصور ذاتى قاتل استنادًا إلى 
أمجادها: إنها تحقق النجاح» وتتعود الفخر» وسرعان ما لا تيدع أكثر- وهى 
حالة المتسلق المقتنع الذى يتوقف عن الكفاح ويفقد قبضته. 

أو قد يتشبث الزعماء بالمؤسسات القديمة التى ظلت حية بعد نفعيتها 
ويتخيلونها ملائمة بشكل دائم. وبهذه الطريقةء تعلق قدماء الممصريين بحكم 
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الفرعون المستبد والبيروقراطية المرهقةء والتمسك الطويل للشعوب اليونانية 
الرومانية بالدولة المدينية بعدما لم يعد لمجتمعهم المتضخم وحدة سياسية حقيقية. 

وقد ترتكن زعامة كانت مبتكرة لفترة طويلة على الأساليب الراسخةء 
وتعتمد مرة أخرى على مجدها. ويشهد تاريخ الحروب على حالات أصبح 
فيها منتصرون فى أحد العصور ضحايا فى العصر التالى» لأن أساليب العدو 
تفوقت على أساليبهم فى المعركة. ويشتهر عن قادة الصناعة المعاصرين 
بالمثل عبادة طرق عتيقة صنعت ذات يوم ثروات فى الماضى لكن حلت 
محلها طرق جديدة منذ ذلك الحين. 

وكان السبب الشائع إلى حد بعيد للتوقف هو حرب قتال الأخ لأخيه 
بين الدول التى أخفقت خفقت فى إنهاء النزاع بسرعة كافيةء وقامت بتوسعة الحكم 
من محدود إلى شامل. أشار توینبی مرارا أن هذه المشكلة كانت تتحذى ثقافة 
الغرب بعض الوقت» واستمرت تلوح كتحذ خطير فى العصر الحاضر. 

وأخيراء قد ينشأً التوقف من الانتصار ذاته. أما الانتصار العسكرى أو 
الروحانى» فقد يودى بالمنتصر إلى السقوطء عندما يشجعه النجاح علسى 
متابعة الأهداف والتوقعات الجامحة. 

وأيّا كان الشكل الذى يتخذه الإبداع الفاشل» فهو يقود المجتمع إلى 
إخفاق فى تقرير المصير. فالحضارة التى سقطت فى عبودية معبود صنعته 
بنفسها- سواءٌ كانت نجاحات سابقةء أم مؤسسات مقدسة»ء أم أساليب موقرة 
أو روحا حربية- تفقد حرية الاختيارء وتفقد مؤسساتها التى لم تتحول إلى 
ائتلاف» انسجامها وتضطرب. وبعد ذلك تدرك الجماهير أن زعماءهم قد 
أصبحوا متحجرين - والأعمى يقود الأعمى. وفى الصحوة المؤلمةء يتركون 
ولاءهم السريع السابق»ء ويتراجعون عن تكيفهم البيئى. ومع خسارة الإبداع 
والانشقاق الناجم عنه» لا تمضى الحضارة فى طريقها الصحيح. 
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وكما كان التقدّم فى تقرير المصير هو المعيار النهائى للنموء فإن فقد 
تقرير المصيرء فضلا عن أى عوامل خارجيةء هو المعيار النهائى لتوققف 
الثقافة. والحضارة العاطلةء وقد فقدت قبضتها على سطح منحدر النموء تبداأ 
انزلاقها بشكل موجع فى مرحلتها النهائية: التفكك لعدة قرون. 


التفكك 

الحضارة التى فقدت إبداعها وتوقفت» تجد إيقاع فترة نموها متشصدعا 
فى. اتجاهات عديدة. ويتفجر الخلاف والنزاع بين الطبقات السياسية والطبقات 
الاجتماعيةء وفى أنفس أفراد المجتمع. 

إن العرض الأكثر إثارة على التفكك هو سلسلة الحروب العنيفة 
الوحشية التى تتدلع بين الوحدات السياسية المختلفة فى المجتمع. ويشير 
توينبى إلى هذه الفترة من الحنكة السياسية الانتحارية بأنها أزمن متاعب" 
esاubدtr‏ ۴ه ما الحضارة» وهو مصطلح نشأً فى التاريخ الروسى. وأطلق 
الصينيون على زمن متاعبهم لقب 'تشان كوا- إفترة] الدول المتنافسة" 
period of contending states‏ - التى تعتبر التسمية التاريخية التى تبناها 
أوزوالد شبنجلر لوصف القرون الملطخة بالدماء التى تؤذن بالفجر الكئيب ' 
لزمن شتائها الحضارى. ولم يعبر المصطلح بشكل كاف عن رعب تعاقب 
الحروب التى تدمر تدريجيًا عيشة الكفاف لغادة كى برق المجتمع واهنا 
ومنهکا بالدمار الوحشى والطائش. وعانت جميع الثقافات السومرية 
والمصريةء واليونان وروما القديمةء وحضارات الصين والهندء والمجتمعات 
المتقدمة فى بيرو والمكسيك» وحضارة الشرق الأوسط من مرحلة الانحدار 
المدمرة هذه. 
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وسمة أخرى من سمات تفكك الحضارةء هو نزاع كل الطبقات بين 
الزعماء وأفراد الشعب. هذا الانشقاق الاجتماعى» الذى كان غاببًا فى أشاء 
فترات النموء يظهر فى لحظة التوقف» ويؤذن واضحا بانحدار الثقافة. 
يحطم الفصائل المتحاربة إلى ثلاثة أجزاء أشد عداوة: "الأقلية المهيمنة 
minority‏ d0ominantء‏ والطبقة العامنلة lلداlخlليةã «internal proletriat‏ 
والطبقة العاملة الخار ج ".external proletariat‏ الاو لی ستصبح ذات يوم 
الطبقة الحاكمة المبدعةء والطبقتان الثانيتان هما الأتباع المواطنون الأصليون 
والمتبنونء والبربر من خارج الثقافة الذين استوعبوا تأثيرها بنجاح. 

ولم تضل الأقلية التى كانت مبدعة من قبل فى فترة النمو» طريقها بل 
فقدت جاذبيتها المغناطيسية التى شغلت أتباعها. وعلى رغم ذلك نادرا ما توافق 
على فقد موقعها المتفوّق» وتتوقف الطبقة عن استحقاق السلطة والامتيازء لكنها 
لا ترغب فى التنازل عنها. وعندما يرى الحكام الفاشلون الرعايا المحرّرين من 
الوهم ينسحبون طوعا من التكيّف البيئى» يبدؤون استعمال القوة لإبقاء الجماهير 
تحت سيطرتهم. ويصبح القادة الملهمون فى السابق ضباط ترويض» موجهين 
أوائلء سادة» وكلما كان فشلهم أكبر زادت قوتهم. 

وكلمة "الطبقة العاملة (البروليتاريا) 4 etarاroم‏ التسى توسع فيها 
اتوينبى عن معناها الضيق الحالى» تدل على الطبقة العاملة الصناعيةء 
واستعملها لتشمل الشعوب المنبوذة داخل حضارة منحدرة. 

تتكوّن الطبقة العاملة الداخلية للمجتمع اليونانى الرومانى من مواطنين 
مدمّرين اجتماعيًا بالثورات السياسية والاقتصاديةء كما تضمنت الشعوب 
المحتلة والعبيد. وفى أى حضارة تحتوى هذه الطبقة أيضنًا أرستقراطية سابقة 
مقتلعة التراث والتقاليدء وتتضمّن بالتساوى جمهور المدن الكبرى الذى تحدث 
عنه شبنجلر المجتث من الريف. تحرآر هؤلاء كلهم من قبضة العادات 
المألوفة للمعيشة المريحة فى مجتمع متنام. وعانوا من التعذيب كونهم أكرهوا 
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على الخروج من حالة مستقرّة فى السابق. وفقدوا إحساسهم بالوطن وهاموا 
بشكل يائس فى برية روحيةء وأصبحت حضارتهم غريبة وأجنبيةء ولم 
يعودوا يشعرون بأية مشاركة حقيقية حقيقية فيها. وأيّا كان موقعهم السابق فى الثقافة 
المتنامية سابقاء انتهى بهم الحال جميعًا أن أصبحواتوعَا من الجماعات 
السريةء ولم يعودوا مرتبطين روحانيًا بالمجتمع الذى يعيشون فيه بأجسادهم؛ 
فهم موجودون فى النظام الاجتماعى» ولكن ليسوا جز ءا منه. 

والطبقة العاملة الداخليةء لا تحترم ولا تقلد الحكام المفلسينء إلا أنهم 
يعيشون على نحو متزايد فى ظل عبوديتهم المستبدة» نادرا ما تستعمل 
السلطة بدون إساءةء لكن تولى طبقة حاكمة السلطةء وهى تفتقر القدرة على 
القيادة تسىء استخدامها تلقائيًا. ويدرك الناس تدريجيا أن لديهم أنفساء 
ويعقدون النية على إنقاذهاء ويبدعون التمرد على عبوديتهم. 

وتواصل الطبقة العاملة الداخلية العيش مع الأقلية المهيمنة برغم الهوة 
الأخلاقية الواسعة بين الفئتين. وقد تنسلخ الطبقة العاملة الخارجيةء من ناحية 
أخرى عن الحكام. وفى الأزمنة التى يوهم فيها الانسجام الجذاب للنمو البربر 
الموجودين على أطراف الحضارة بالائتلاف يستوعبون تأثيره المفيد بسلام 
وينقلون الحضارة طوعا إلى مناطق أخرى أقل تحضرًا من البلاد. ومع 
كارثة التوقف» يتغير هذا كله؛ فالشعوب الخارجية تجد أنفسها تواجه زعماء 
مهددين کريهين ومستبدين» لم يعودوا جذابين بل مرفوضين. وبدلاً أن يكونوا 
رعايا راغبين فى العمل والاستجابة مهتدين» يصبحون أعداء» ويقاومون . 
الاندماج بشدة. وفى الوقت نفسه» يتقلص الحد المبهم اللامحدود حول 
الحضارة» الذى قاد يومًا الثقافة ويتصلب» ويصبح جبهة جامدة. وبينما كان 
لبربر مسالمين وراء الحدود يعودون إلى شراستهم الطبيعيةء ويئطلقون بقوة 

فى الهجوم عليها 


وعندما تتحول بركات الحضارة على نحو متزايد إلى لعنات» لايفقد 
الناس الإبداع بالكامل؛ يفقدون فرصة العمل المبدع فى الجوّ الخانق للانحدارء 
لكنهم يحتفظون بالقدرة على الإبداع. وتستطيع الأقلية المهيمنةه و الطبقة العاملة 
الداخليةء والطبقة العاملة الخارجية أن تحدث شينًا من أجل التناغم. 


الأنواع الاجتماعية المميزة للأقلية المهيمنة هم المتشبعون بالروح 
العسكرية والذين يستغلون الناس» وهم لا يقومون بشىء سوى استنزاف 
المجتمع. . وفى الوقت نفسه»ء يقوم الحكام الفاشلون بمعجزات تعقيم للأعضاء 
الجدد فى روح التآزر المجدبةء وعلى رغم ذلك يستطيع بعض فرلا هذه 
الطبقة الإفلات من العجز. 

وقدم بعض المفكرين المستقلين أوقات التفكك نظمًا فلسفية أصبحت 
آثار! باقية ثقافية لكل العصور. وامتدت سلسلة ذهبية من الفلاسفة المبدعين ‏ 
عبر مسار الحضارة اليونانية - الرومانية المعطلة بدءا من سقراط ءعاه٣ءS0‏ 

فى القرن الخامس قبل الميلاد إلى المفكر السكندرى أفلوطين وu«ناه!إ۴‏ فى 

القرن الثالث بعد الميلاد. وبالطريقة ذاتهاء قدم انحدار الحضارة الهندية 
القديمة البوذية صءأطd4س8u»‏ وقدم ضعف الصين القديمة كونفوشيوس 
والحكمة الطارية .14٥‏ 

والأكثر أهمية لتفسخ المجتمع الدولة العالمية ماما اھیeأمن‏ وهى: 
الإبداع الرئيس الثانى للأقلية المهيمنة. 

وعندما ضعُفت الحروب الأخوية الطاحنة فى زمن المتاعب أو 
تخلصت من معظم الخصوم» ضرب أحد الباقين على قيد الحياة الضربة 
القاضية النهائية؛ فقد ترك المنتصر فى الحرب الداخلية العظيمة الأخيرة 
للحضارة وحده مع القوة الباقية. وأسست هذه المدينة أو الأمة قوة عظمىء 
إمبراطورية عالمية. وليست الدولة السياسية والإدارية عالمية بشكل جغرافى 
بل بشكل نفسى» لأنها شملت عالم الحضارة الحقيقى بالكامل. 
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ولم تنشئ جميع الحضارات المنحدرة دولة عالميةء لكن معظمها قامت 
بذلك. أقام السومريون دولتهم العالمية حوالى سنة ۲٠٠١‏ قبل الميلادء 
والمصريون سنة ۲٠۷١‏ قبل الميلادء وتبعهم المينويون فى كريت سنة 
٠١‏ قبل الميلاد والهنود القدماء سنة ۳۲۲ قبل الميلادء والصينيون القدماء 
سنة ۲۲١‏ قبل الميلاد. وفى معركة أكتيوم سنة ۳١‏ قبل الميلادء هُزم أنطونيو 
وكليوباتراء وأقامت الحضارة اليونانية- الرومانية الحكم الاستبدادى الواسع 
للقياصرة. وانتهى النمط العام نفسه من الحرب التدميرية الذاتية إلى دول 
عالمية استمرت منذ ذلك الحين. 
ومن خلال التوحيد بالقوة» حصلت الحضارة المنحدرة على إنقاذ مؤقت. 
وكانت الدولة العالميةء المفروضة كدواء حاسم لزمن المتاعب» محاولة لكبح 
التفكك» وحتى تحتيه؛ فقد نجحت فى الاحتفاظ بطاقات المجتمع المبتدة ولبقت ' 
على المظهر الخارجى للقافةء مع أن حيويتها الحقيقية قد انتهت 
وفى الوقت نفسهء رحب أبناء الدولة العالميةء بضجرهم الشديد من 
الأجيال العسكرية المسعورة»ء بالمنتصر النهائى وحكمه. وبتعودهم على 
المعاناةء اعتبروا السلام نعمة مهما كان الثمنء وكما أدلى أحد الكتاب 
بشهادته فی روما خلال القرن الثاني بعد الميلاد: 
فى اللحظة التى صرعت فيها دول العالم فى المحرقة الجنائزيةء 
كضحايا لصراعهم الأخوى الدموى واضطرابهم قدموا جميعًا على 
الفور السيادة [الرومانية] وسرعان ما أفاقوا من إغمائهم مرة 
أخرى... [وهم] لا يتأثرون إلا بسعادتهم الحاضرة, وكالنائمين 
استيقظوا وعادوا لأنفسهم» والآن يطردون من أقكارهم الأحلام 
التى أوجستهم قبل اللحظة الماضية. ولم يعودوا يجدون شيئًا 
جديرا بالثقة مثل الحروب... ويعيش العالم المسكون الآن عطلسة 
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دائمة... بحيث إن الوحيدين الذين يحتاجون رثاء من أجل الأشياء 
الجيدة التى فقدها الموجودون خارج إمبراطوريتك - إن كان لا 


يزال أحد موجودا من هؤلاء...("'. 


ونهاية زمن المتاعب ومقدم السلام غالبا ما يأتى براحة عميقةء لدرجة 
أن مؤسسى الإمبراطوريات العالمية كانوا يعبدون كالالهة. وكانت الدولة 
العالمية التى تفرضها أمة أجنبيةء تقبل باستسلام وامتتان عندما لا تعود 
الأقلية المهيمنة فى المجتمع قادرة على بناء إمبراطورية موحدة. ولا يكشف 
التاريخ سلام الإمبراطورية الرومانية د«وه ۸٠‏ ×و۳» بل أيضنًا 
سلام منغوليا وءنامع«M0‏ ×۲4 فى الصين»؛ وسلام الإمبراطورية العثمانية 
۴a» Ottoman‏ فى الحضارة المسيحية الأرثوذكسية المتدهورة فى الشرق 
الأوسطء ولاحقاء سلام الإمبراطورية البریطانية a٥1٣۸ھ٤ااB‏ ×۴4 فی مجتمع 
الهند المتدهور. 

وبمرور الزمن» خسرت الدول العالمية الأجنبية دعم رعاياهاء وحظيت 
الإمبراطورية العالمية التى تحكم بأحد ملوكها من ناحية أخرى قبولا 
متزايذا بغض النظر عن جدارتها. واعتبرت فى النهاية الإطار المحتمل 
الوحيد للحياة. 

تتطوى الدول العالمية على مزايا واضحة لشعوبهاء فبالإضافة إلى 
الفائدة الأولية للسلام» فإنها توفر الحماية العسكريةء واللغة العالميةء وشبكة 
المواصلات السريعة والفعالةء ونظامًا نقديًا موحذا» ومجموعة قياسية من 
القوانين والأوزان والقياسات. ويكفر بعض من الموظفين الحكوميين غير 
المعدودين والمجهولين عادة ومنهم الجنود عن آثام الضارين من الأقليية 
المهيمنة بالتفانى والإخلاص فى العمل. ولأجيال عديدة يستدفئ المجتمع 
بشروق الشمس الشاحبة لصيف هندىء ويستمتع باسترخاء أخير قبل أن يلوح 
العصر المظلم الفوضوى فى مستقبل بربرى. 
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يعتقد شعب أى دولة عالمية أن إمبراطوريتهم سوف تدوم إلى الأبدء 
وإيمانهم» مهما کان قدر فهمه فى أيامها الأولى» يبقى متجاوزا غالبًَا 
حد المعقول حتى عندما ينهار المجتمع من حولهم. وأكد الشاعر الفرنسى 
روتیلیو ناماتیانوس Namatianus‏ 5 باحتقار وعدم مبالاة على خلود 
روما بعد أن نهبت المدينة عصابة حرب بربرية على يد ملك القوط الغربيين 
فيسيجوث طاهعا۷1 وقبل بضعة عقود من إقصاء آخر الأباطرة الحاكم بأمر 
غیره عن عرشه على يد الزعیم الجرمانى أودوفاسر .0d0ace٣‏ 

ليست الدولة العالمية دائمَا غير ملجاً مؤقت فى برية التفكك» ولا يعلو 
هدفها عن مجرد الحماية. إنه عمل هيمنةء محاولة لتثبيت الحضارة فى إحدى 
مراحل التطوّرء وليس كفاحا من أجل النمو» بل للوضع الراهن فقط. 
إنها حالة خاملة وقديمة وسلبية فى كل اعتبارء متبلدة ومعادية للإيداع 
ووجود مضطرب لا يعيد ما فات» ولا يمنع الانهيار التدريجى ما تبقى على 
قيد الحياة. 

قد تصمد الدولة العالمية زمنا طويلا. وفى الحقيقةء فإن التعَق العنيد 
بالحياة هو إحدى سماتها الأكثر وضوحاء غير أن قبضتها المنتشبثة بالوجود لا 
تمثل أبذا حيوية أصيلة. إنه عناد المسن الذى يرفض الموت. وبشكل تدريجى 
_ من خلال درع قوتها وحجمها البارزء تتسوس الإمبراطورية وتسقط تماماء 
بحيث لا يتبقى منها ما يدعم غلافها الثقيل. وأخيرا تنهار الدولة العالمية 
المحتضترةء وتثبث أنها المرحلة الأخيرة للحضارة قبل الانقراض. 

وفى حين تعزل الأقلية المهيمنة نفسها بجدار داخل دولتها العالميةء تبدا 
الطبقة العاملة الداخلية فى خلق إيداع أعظم وأطول ديمومة إلى حد بعيد. 

ويكون الهم الأول للناس عندما يتمايل مجتمعهم نحو التفكك هو 
الانشقاق عن موطنهم الروحانى السابق الذى استحال سجتا. ولا تجد 
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الشخصيات المبدعة بصورة طبيعية بينها مجالا لقدراتها داخل المؤسسة 
الاجتماعيةء وتوظف طاقاتها فى إحداث معارضة منظمة ضد الزعماء 
الفاشلين» الذين يقودون انشقاق الطبقة العمالية الداخلية. 

وينظم البعض ثورات علنيةء ويكافئون الظلم بالاستياءء والخوف 
بالكراهيةء والعنف بالعنف. اندلعت حالات تمرّد الطبقة العاملة المستميتة 
والوحشية فى مصر ضة السلالة الحاكمة الأخيرة من اليونانيين المتجذرين؛ 
وفى سلسلة التمرد اليهودى ضد دولة القياصرة العالمية؛ وفى إيطالياء عندما 
ثار العبد الهارب المصارع سبارتاكوس سء ها٣ومS‏ جيئة وذهابًا فى الريف 
متحديًا الذئب الرومانى فى عرينه. غير أن مريدى العنف يفشلون دائمًا فى 
أهدافهم. ولما كانوا يعيشون بالسيف» فإنهم يصرعون به. ومهما كانت 
قضيتهم مبررة؛ فإنها تموت معهم.. 

وبعد وقت وعناء كثير» تكتشف الطبقة العمالية الداخلية المخرج الأكيد 
الوحيد من مدينة الدمار التى صبار إليها مجتمعهم: الطريق الذى دعاه القديس 
أوغسطين فى الأيام الأخيرة لاحتضار روما مدينة الله 64 ۴ه رخا. لذا يبدا 
الغمل المبدع الأعظم من مرحلة التفكك: دين أعلى» يؤدى إلى كنيسة عالمية. 

ويمكن تقصى أثر أديان العالم الرئيسة فى الحضارات الآخذة فى 
التضعضع» سواء كانت البوذيةء أو الهندوسيةء أو الزرادشتية الفارسيةء أو 
اليهوديةء أو المسيحيةء أو الإسلام. فقد ظهرت اليهودية خطوة بخطوة مسن 
ساسلة كاملة من جات وة ذا إبراهيم صھماھا ط4 مع نهاية عصر 
سومر؛ وجاء موسى ٥56‏ مع انهيار مصر؛ ومن زمن متاعب الحضارة 
السريانية «هناداز«ذء »وز ر8 ظهرت التأويلات النبوية الجليلة للدين. 

وتميل المرحلة الأضعف فى المجتمع إلى أن تصبح دائمًا هى الأفضل 
للدين؛ ففى زمن التفكك تتعامل الكنيسة أفضل من المؤسسات الأخرى مع 
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العواصف الروحية التى تعضف بالمشهد الاجتماعى. وتحفز البيئات المتحدية 
طبيعيًا على الإنجاز المادىء كما تحفز الظروف الصعبة على النمو والسمو 
الروحانى. ۰ 

وهكذا تخلى شعب العالم الرومانى عن العقلانية اله« هاه من أجل 
الإيمانء وأحدث تغييرًا بعيون مفتوحة وحماس. وفى ظل الركود المحبط 
لدولتهم العالميةء فتحت كنيسة السيد المسيح قنوات جديدة واسعة للطاققات 
المكبوتة التى لم يعد المجتمع قادرا على تفجيرها أو استخدامها بشكل جيد. 
واستوعبت الأديان الأعلى الصاعدة من الثقافات الفاشلة انهيارات الموهبة 
والقدرة التى تجارى مدى وسرعة فناء حضارتها. وازدهر الفنء على الرغم 
من موته الطويل فى تقافة أعلى خابية مرة أخرى داخل الأديان الصاعدق ` ٠‏ 

ولأن الدين الأصلى للمجتمع سوّى بينه وبين نظام متفستخ» نظرت 
الطبقة العاملة التى تبحث عن إيحاء روحى إلى مصادر مغايرة؛ فييدو أن 
عبادة أوزيريس كاعاء0 فى مصرء إله العالم السفلىء يمكن إرجاعها إلى 
العبادة السومريين للإله تموز عسصصد٣‏ 4«مع. وتبنت الصين واليابان البوذية 
من الهندء وانتهت بعد ذلك بفترة طويلة إلى قبول المسيحية الكاثوليكية من 
الغرب. واستوردت روما المتفستّخة كل أصناف الأديان الغريبة: ديانة الإلهة 
إيزيس ءاء1 من مصر؛ عبادة أم الآلهة» سيبيل ١اا‏ ر٤»‏ التى نشأت فى 
الحضارة الحيثة «هناداذذء مانا)8 فى آسيا الصغرى؛ والديانة المسيحية 
فى الشرق الأوسط؛ والميثيرية الفارسية nءنa٣ط)Mi‏ ہی۴ التى كانت 
المنافس الأكبر واسع الانتشار فى المسيحية أواخر القرن الثانى للميلاد. 

وأينما جاعءت الكنيسة العالميةء فقد وجدت جذورها المنغرسة غذاء فى 
جميع أنحاء المجتمع الفاسد؛ أصبحت المدن الكبرى مراكز تدفق للتيارات 
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الدينية - وهى حقيقة توحى بها كلمة 'وثنيةء "التى جاعت من اللاتينية 
us‏ وعهم» أو ساكن البلادء و"الوثنى" ١ط٤وهط‏ أو رجل المروج؛ ونقلت 
شبكة المواصلات القوية للدولة العالمية - المؤسسة الرئيسة التى تمكن من 
وجدها- الدين بسرعة من مكان لآخر. وأضافت الدولة العالمية الرومانية 
ترانًا آخر إلى الكنيسة المسيحية القديمة: اللغة اللاتينية كلغة لها؛ والخطة 
الإمبراطورية لروما للإدارة الإقليمية لأسقفيتها؛ والتنظيم الإمبراطورى 
المرمى لهيكلها. وبدأت الدولة العالميةء فى البداية من أجل الحفاظ على 
مجتمع محتضتّرء منكوب» لكنها ساعدت بدرجة كبيرة على نمو الدين 
والكنيسة اللذين استمرا طويلاً بعد انهيارها. 

وكما هو الحال وسط الجو الخانق من الانحدارء ينشئ حكام المجتمع 
دولة عالميةء وتنشئ طبقته العاملة الداخلية كنيسة عالميةء كما تبتكر الطبقة 
العاملة الخارجية البربرية إبداعات مهمة. 

وفى أيام النمو» عندما توقر ألشعوب الخارجية وتقلد الحضارة تميل 
إلى قبول الثقافة ككل بأساليبها السياسية والاقتصادية. لكن ما إن يتوقف 
مجتمع حتى يبدأ الإشعاع بشكل غير متساو؛ فعاداته وأفكاره- جوهر 
الحضارة- تفقد سحرها المغناطيسى. وفى الوقت نفسه» تمتد المؤثرات 
السياسية والاقتصادية أقوى وأكثر من أى وقت مضى» حيث تناضل 
المجتمعات المتفسخة على نحو نموذجى من أجل سلطة سياسية وقوة 
اقتصادية. 

ويواصل الدخلاء تقليد السمات السياسية والاقتصاديةء لكنهم لم يعودوا 
مقلدين لكى يندمجوا مع المجتمع» بل يريدون بدلا من ذلك أساليبه وتفنتياتهء 
ويسلحون أنفسهم ضده. وبمرور الزمن»ء يضعف الاتصال بين الحضارة 
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والدخلاء عليهاء ما عدا التجارة والحرب» وتتضاعءل التجارة بينما تتزايد 
الحروب. 

وتصبح عصابات الحرب البربرية أنفسها نوعا من الإبداع» وتؤدى 
غرضتًا تاريخيًاء وتساعد على انحلال المجتمع» مثل العقبان التى تتسارع 
للانقضاض على جيفة. وعندما تثور على الوضع القائم فى البلادء تفتعل 
أيضنًا سلسلة من المآثر الدامية فى عصر بطولى. ومن الانتصارات الخاطفة 
يظهر الأبطال: أخيل ءءاانط»4 فى اليونان» رولان ۵٣اه‏ فى فرنساء 
بیولف اس سه8 فى إنجلترا. كما تصبح أساطيرهم إبداعات دائمة -القصص 
الشعبية والقصائد الملحميةء التى تظهر فى كل عصور البطولة. 

ولا تقتصر الانشقاقات التى تحطم حضارة متضستّخة على الحروب 
الدموية الأخوية التى تؤدى إلى دولة عالميةء بل انشقاقا بين الحكام والأتباع» 
مما يؤدى إلى كئيسة عالميةء وعصابات حرب بربرية. هذا الصراع الواضح 
انعكاس للاضطراب فى أنفس البشر. ويثبت غالبًا الانشقاق الداخلى الذى 
يحطم الناس أنه الأكثر إيلامَّا من الاضطرابات الخارجية. وقد وجد توينبى 
هذا التمزٌق الروحانى فى كل مجتمع محتضر. 

وعندما تغلق الثقافة الفاشلة القنوات أمام الحياة المبدعةء يتجه العديد 
من الناس إلى أحد البديلين الداخليين: الانغماس فى الملذات» أو ضبط النفس. 
يتحرر الذين يختارون الانغماس فى الملذات يتحررون من القوانين الأخلاقية ‏ 
ويهبطون إلى الشهوات والبغضاء الخاطفة. والذين ي سلكون سبيل ضبط 
النفس» يعاقبون عواطفهم ويتقبلون الزهد بسرور. وكلتا المجموعتين تدعى 
أنها تعود إلى الطبيعة: الأولى بالاستسلام إلى الدافع الطبيعىء» والأخضرى 
بالتحكم فى أنفسهم. وأوّل هذه البدائل سلبى فى طبيعتهء والآخر نشط؛ ولا 
يكون أحد منهما مبدعا. 


ويظهر بديلان أيضنًا فى السلوك الاجتماعى يحلان محل التكيف البيئىء 
عندما تتوقف أساليب الثقافة القديمة عن العمل. ويكون الخيار السلبى هو 
الخروج من المجتمع. يعتقد الخارج من المجتمع أو المتغيّب أن القضية التى 
ينشد العمل من أجلها لم تعد تستحق خدمتهء ويستجيب بالرجوع خطوة إلى 
الوراء بعيدا عن الطبقات الاجتماعية. والمسار النشيط هو تقدم جرىء للأمام 
نحو الاستشهاد بشكل أو بآخر متحررا من الثقافة المتعبة للفكرء ساعيًا نحو 
مثالية رفيعة. كان الفلاسفة الرومان الذين طوروا الانفصال الرواقى شهداء 
مفكرين. ومن لديهم روحانية قوية - ومن يضحون بأنفسهم حقا - هم 
المسيحيون الذين آثروا الإعدام عن خيانة إيمانهم. 

يقتم زوج آخر من انشقاقات الروح الناس على مستوى الشعور 
الداخلى. ويحدث هذا مرة أخرى فى كل عصر تفكك» وي صاب البعض 
بإحساس سلبى من الانجراف. وتجعلهم إحدى أكثر المحن المؤلمة للانحدار 
يشعرون أن حیاتهم أصبحت خار ج سيطرتهم» وتتحكم فيهم المصادفة 
اللاعقلانية أو الحاجة الملحَة. ويبدو المجتمع» والعالم» والكون س كأنه سفينة 
بلا دفة تتقاذفها الظروف أو المصير بشكل يائس. وعلى المستوى النشيط 
تشعر الهزيمة الأخلاقية للروح المدحورة كأنها فشل شخصى فى التحكم على 
نحو صحيح. ويصدم الناس الذين يقبلون هذا البديل بالشعور بالذنب من 
تنظيمهم الاجتماعى المحيط بهم. ويعرض أنبياء إسرائيل ويهوذا أمقة 
كلاسيكية لهذه النزعة الروحية. وحين رزحوا تحت نير الآسرين الآشوريين» 
لاموا وضعهم» لا بسبب الظروف» بل من خطيئتهم» مفخرة البطولة الروحية 
التى قادتهم فى النهاية إلى القوّة. وكإحساس سلبى بالانجراف» يعمل كدواء 
منوّم يهدئ الناس لكى يقبلوا الشرور حولهم» يكون الشعور بالذنب هو 
الحافز. ويرى الآثم معاناته» لا من أشياء خار ج نفسه وخارج سيطرته» بل 
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من العيوب داخل نفسه»ء ويسعى إلى الخلاص فى مراد الله» مسلما روحه 
إلى رحمته. 


وفى الأيام التى تتطور فيها الحضارة» تظهر إحساسًا قويًا بالأسلوب» 
مجموعة فريدة من الأنماط التى تميزها عن الثقافات الأخرى. ويظهر هذا 
الأسلوب فى طرق وعادات طبقاتها الاجتماعية؛ فى العمارةء والأدب» وفنون 
الحفرء فى اللغةء والفلسفةء والدين. يفقد الشعب فاقد الأهلية هذا الأسلوب 
المتميز» وتطمس الخطوط العريضة الحادة التى كانت تحدد ثقافته من قبل» 
وتتحول مشاعره الاجتماعية مرة أخرى إلى أحد بديلين. البديل 
السلبى للأسلوب الثقافى المفقودء الذى سماه توينبى إحساس الاختلاط 
›sense of promiscuity‏ والبدیل النشيط كرؤية لوحدة عالمية. 

يسلك الاختلاط فى الأساليب والعادات طريقين بين الطبقسات 
الاجتماعية. أولاء تشاركهم الآن الأقلية المهيمنة التى انضمَت إلى الأغليية 
غير المبدعةء فى السلوك أيضنًا. ويبذل الحكام جهذا لتقليد سلوك الطبقة الدنيا 
السوقيةء كما يقلدون الطبقة العاملة الخارجيةء وفى النهاية يواجهون همجية 
وضيعة. وفى الوقت نفسهء تستميل كلتا الطبقتين العاملتين الزعماء تدريجيًا 
إلى صفوفها. 

وتواريخ الانحدار مليئة بأمثلة من هذا الاختلاط الثقافى؛ فأباطرة روما 
القديمةء على الرغم من منزلتهم الإلهيةء كانوا يقلدون غالبا أبناء الطبقة 
الاجتماعية الأدنى. وفى القرن الأول للإمبراطوريةء بدأ نيرو ۸٤١0‏ عمله 
کفنان فی مسرح منوعات» وکانت کلماته وهو 8 على الموت "إن ما 
يمثله الفنان فى العالم مفقود لدى!"' وبعد أجيال لاحقةء فى الكآبة المتراكمة 
نهاية القرن الثانىء» يتصرف الإمبراطور كومودوس ءالهصه٠)‏ الرجل 
المتكبّرء الفظ الذى يتباهى ببنية جسمه» عن واجبات الإمبراطورية لكى يسلى 
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فة کمضناز ع هاو وينبذ بعدئذ غير بعید» الإمبراطور الرومانی كراكلا 
Cara‏ الذی کان طوال وقته متغطرسنًا وممتلئًا بالفخرء كرامة المقامات 
الرفيعة بين قواته فيهمل مسؤوليات القائد العام» ويشجع على الألفةء ويقلد 
لباس وسلوك الجندى العادى. 

وعلى نحو مماثل» اتخذت الطبقة الحاكمة الرومانية ميزات وسمات 
البربر. وعلى الرغم من أن الحروب تمتد غالبًا للخارج بين الإمبراطورية 
والقبائل الجرمانية على طول حدودهاء واجه الرومان البربر أيضنًا فى 
ظروف أخرى. لم توقف الحدود التى اتخذت شكلاً محددا التجارة عبر 
رجال الأعمال والمغامرين بانتظام ذهابًا وإيابًا. جندت روما أيضًا فرقا مسن 
الأجانب للمحاربة كقوات مرتزقة. وكان الجرمان الموهوبون» من جانبهم؛ 
متشوقين فى أغلب الأحيان للدخول فى الخدمة العسكرية الرومانية. ولسم 
يحمل القادة القوط الغربيون» الملك القوطى ألارك دا4 والملك أتاولف 
ادس ها۸ أى طموح أكثر ولعَا من أن يكونوا فى القيادة العليا الإمبراطورية. 
وفی بادئ الأمرء مال البربر الذين قبلتهم روما إلى تقليد أساليب الحضارة 
واتخذ الجنود المأجورون أسماء رومانية مع وظائفهم. لكن حوالى منتشصف 
القرن الرابع» بدأ الجرمان يحتفظون بأسمائهم المحلية. وفى الوقت نفسهء 
حوالى سنة ۳۸٠‏ تصنع الإمبراطور جراتيان «هناهإ6» بزهو معكوس؛ 
أسلوب البربر فى اللباس»ء وأصبح محبًا للرياضة الميدانية الجرمانية. وخلال 
قرن آخر» جُند الرومان فى عصابات حرب رؤساء العصابات البربر. وعمل 
عراب آخر الأباطرة الرومان فترة من الوقت وزيرًا لأتيلا ملك الهمون 
ıy .Attila the Hun‏ بعد ذلك مباشرة» كان الرومان على المستوى اللقافى 
تفسه مع البربر. وأصبحت أساليب حياتهم التى يتعذر تمييزها- تحبذ البربر. 
وفى الوقت نفسه» بدأ الرومان الأصليون يتخذون أسماء جرمانية» مسرعين 
فی الاستيعاب الثقافى الذى اكتمل فى النهاية. 


265 


أضعف فقدان الحساسية الالتزام بالعرف والتقليد الذى قاد الطبقة 
الراقية للتوق إلى الانحدارء الفنون الجميلة فى ثقافة متفسّخة. وفى تلك 
الفترة» انتشرت الفنون بسرعة وعلى نطاق واسعء لكنها فقدت التميز فى 
الأسلوب» الذى كان سمة للجودة الجماليةء واتخذت إمَا تأر ات فظة أو 
بربرية. وعلى تجو لموذجى؛ تفجع من لهم باع طويل فى العلم والأدب فى 
اليونان القديمةء بعد توقف مجتمعهم» من الاتجاهات الرخيصة التى حطت 
على موسیقاهم. . وفى الوقت نفسهء كانت الدراما تتمزق من المسرح الجاد 
وتحلق صعودا ونزولاً فی العالم المحتضر کترفیه تجاری بلید. کما تفسخت 
العمارة فى أثناء عصور الانحدار إلى انحطاط مزين» واتخذت كل الفضون»› 
بما فيها الأدب أسلوبًا معياريًا مركبًا. 

انضمت اللغة إلى السلوك والفن فى الاختلاط والحط من الكرامة.. 
ونشرت الأمم النشطة فى التجارة أو الحرب لغتها فى الأراضى الأخرىء 
وشوشت على السمة المميزة للكلام المحلى. وفى الوقت نفسه»ء لاقت اللغات 
المهيمنة جزاء انتشارهاء ولم تغد لها الدقة والعذوبة السابقة. 

ويؤدى التفكك أيضًا إلى اندماج الفلسغات والأديان؛ فقد تلاقت الأنظمة 
الفلسفية التى كانت منافسة فى السابق واندمجت كما اندمجت الأديان التشى 
كانت منافسة سابقا فى محاولات التوفيق بين الأديان. وأخيرّاء أرضت فلسفة 
الطبقة الراقية الدين النابع من الطبقة الدنياء وخرج الخاسر بشكل واضسح. 
وربما استوعبت بعض سماتها بواسطة الدينء كما حدث مع تبنى لغة الفلسفة 
الهيلينية للتعبير عن المذهب المسيحىء لكن الفلسفة ماتت فى النهايةء بينما 
استمر الإيمان. 

استسلمت الضمائر الأضعف فى المجتمع للاختلاط الافى» عندما 
فقدت تقافتها الخطوط العامة الحادة. واستجاب أصحاب القَوَّة الروحية الأعلى 
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بطريقة معكوسة؛ فقد تصوروا ما وراء البهارج المتغيرة للثقافة رؤية الوحدة 
الأبدية. أدى هذا الإحساس إلى الدول العالميةء وقد يؤدى أيضنًا إلى وعسى 
يفترض الأخوّة فى الإنسانية أبوة فى الله. ويقال إن الإسكندر الأكبر توصل 
إلى تلك النتيجةء وتوصل إليها أيضتًا الفيلسوف الرواقى الرومانى أبقطيتس 
Epictetus‏ فى الو قت نفسه الذی کان القديس بولس ينشر الإنجيل الموحد 
للسيد المسيح. 

قرر بعض الناس الذين دب فيهم الانحدار الهروب منه جملةء الهروب 
مما لا يطاق إلى عالم بديل. وتقترح الثقافات المنحدرة أربعة ممرات مشتركة 
للهروب» أطلق عليها توينبى الأسلوب المهجور «ءنوطء٣ه»‏ والمستقبلية 
›futurism‏ والانفصالية detachment‏ و التجلیات i01اtransfigura.‏ وثلاث 
منها له نهايات مسدودة» ويعرض الرابع فقط ملاذا حقيقيًا. 

يحاول صاحب الأسلوب المهجور إعادة الزمن إلى الوراء بعكس 
تدفق حياة المجتمع. ويشير الماضى إلى بيت مريح يتوه منه الناس إلى البرية 
الحالية. ويحاول صاحب الأسلوب المهجور التخفيف من ألمه بالعودة إلى أيام 
الزمن الأسعد» الفترة التى يتوق إليها كثيرًاء وتجعل الأبعد المثالى لها فى 
الماضى. ويحاول إعادة بناء عصر توقف عن الوجود بإحياء أسلوب للفن أو 
العمارة. وقد يعمل أصحاب الأسلوب المهجور على إعادة اللغة الميتة أو 
المحتضرةء كما فعلت المجموعات القومية مع اللغفة الأيرلندية "الغالية“ 
والنرويجيةء والتركيةء واليونانيةء والعبرية. ويحيى أصحاب الأسلوب 
المهجور المتدينون نظام العبادةء كما أعاد اليابانيون ديانة الشنتو $1٢0‏ 
البدائية المحلية فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر. اذعى الفاشيون 
الإيطاليون فى القرن العشرين أنهم أعادوا النظام السياسى والاقتصادى للدول 
المدينية فى بلادهم فى القرون الوسطى. وأنشأً نازيو ألمانيا عبادة مهجورة 
حول مزايا متخيلة من البربر التوتونيين. 
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لم تعط جهود أصحاب الأسلوب المهجور نتائج مثمرة فإذا أهملوا 
الحاضر فى كفاحهم لإنعاش الماضى» فسوف يحطم تدفق الحياة بناءهم 
الهشء وإذا أدمجوا الحاضر فى خطتهم» فسوف يصبح إعادته خدعة. 

ويرد المضطربون الذين يفشلون فى الوضع غير الفعال لاستعمال 
الأسلوب المهجور غالبًا بنفى الحاضر ومحاولة القفز إلى المستقبل. وتحاول 
المستقبلية التعامل مع حاضر. لا يطاق باختصار. وكما يسعى أصحاب 
. الأساليب المهجورة للهروب مما كان فيه المجتمع يهرب المستقبليون نحو ما 
قد يأتی. 

والسمة العامة لدى المستقبليين هى التغيير الجذرى فى اللباس؛ فالكهنة 
اليهود فى القرن الثانى قبل الميلاد بمحاولتهم هجر مجتمعهم التقليدى والقفز 
إلى العالم العصرى الذى تهيمن عليه الأساليب اليونانيةء اختاروا قبعة مسن 
اللباد ذات حافة واسعة كان الحكام الهيلينيون يرتدونها فى العديد من دول 
الشرق الأوسط. كما وضع القيصر' بطرس الأكبر فى القرن السابع عشرء 
مؤسس روسيا الحديثة» خطة شاملة للتحديث بسن قانون يتطلب من الرجال 
حلق لحاهم. ومنع أيضًا ارتداء القفطان طويل الكم طويلة المجرجر الذى كان 
شائعا من قبل فی موسکوفی. وأقرّ القانون الترکی عام ٠۹۲١‏ قبعات على 
الطراز الغربى ذات حواف إجبارية للذكورء كما سنت مراسيم فى الفقرة 
نفسها فى إيران وأفغانستان. وبالطريقة ذاتهاء يغير العديد من غير الغربيين 
لباسهم اليوم فى محاولة للقفز من ماضيهم المحلى إلى المستقبل الغربى. تميل 
مثل هذه التغييرات إلى أن تكون مجرد بداية؛ والكاهن اليهودى الذى ارتدى 
قبعة ذات حافة أجنبيةء سرعان ما رأى دينه قديمًا وغير مستنير. 

وفى المجال السياسى» تمحو المستقبلية الحدود الجغرافية القديمة» 
وتذيب الطوائف أو الأحزاب» كما تصفى الطبقات الاجتماعية كلها. فإحراق 
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الكتب تعبير كلاسيكى عن شعور مستقبلى يبيد الماضى والحاضر. 
ومارس الصينيون هذه الطريقة فى القرن الثالث قبل الميلادء ومارسها 
العرب فى القرن السابع بعد الميلادء عندما أحرقوا مكتبة الإسكندرية 
brary .of Alexandria‏ الشھیرۃ فی مصر ذات الألف عام» و كذلك فعل 
مؤيدو الرايخ الألفى لأدولف هتلر. 

ومع أن القفز للخلف مع مرور الأيام يعد جهذا عقيمًاء فكذلك عالم 
المستقبلية الخيالى الذى سيأتى سيكون مستحيل الإدراك»ء وكلاهما يوتوبيا 
بالمعنى الحرفى اليونانى للكلمة - لا مكان. 

والهروب الشائع الثالث من حاضر لا يطاق هو الفعل السلبى 
للانفصال الفلسفى. فقد هجر أتباعه المجتمع وانسحبوا إلى قلاع أتفسهم. 
وكانت هذه طريقة الفلاسفة اليونانيين - الرومان الرواقيين» الذين عملوا على 
تطهير أنفسهم من العواطف والانغماس الذاتى» إلى أن ملئوا عزمًا وتصميمًا 
ضد السرور أو الألم. أسس المفكر اليونانى زينون 7۸0 الرواقية $i‏ 

فى القرن الثالث قبل الميلادء وكانت لا تزال تتمتع بسمعة رفيعة فى القرن 

الثانى بعد الميلاد فى ظل أحد أكثر ممارسيها البارزين» الإمبراطور 
الرومانی مارکوس أورلیوس عسuذاeں۸‏ ں۲ ۷4. وبینما کان الرواقیون 
ينشدون الحصانة رانانطة٣٠مان‏ ١1ء‏ مارس الأبيقراطيون فى حركة موازية 
من الانفصال ورباطة الجأش رإاناطھط٣ںا٣ءممه1.‏ وفى آسياء انسحب تلاميذ 
جوتاما بوذا 8u 1a‏ وصهاuهي‏ من المجتمع الهندى المتهرئ» ومارسوا 
انفصالاً بالإضافة إلى هدفهم المنطقى لمحق الذات 0ناوانطمه-؟اءء. 

وكانت الإنجازات الأخلاقية والثقافية للانفصال مهيبة غالبّاء لكنها 
نن ف النهاية کان ا فقد طرد الانفصال الشرور والعواطف 
الضعيفةء لكنه أخرج أيضًا الشفقة الإنسانية والحب. وكما تعلم الكتب المقدسة 
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لبهاجافادجيتا الهندوسى: الإنسان الذى تخلو کل حرکاته من الهوی والغرض»› 
والذى تشتعل أعماله بذار المعرفةء يسميه المُستتير مف ون ر 
المثقف من أجل الهاربين بحياتهم» ولا من أجل غير الهاربين."“ وبالطريقة 
ذاتهاء اعتبر الرواقی الرومانی سنیكا 5٠,٥4‏ الذى عاش زمن السيد 
المسيح الشفقة مرضًا عقَليًاء وأعلن أن الحكيم لا يستسلم لتلك الأمراض. 
ونصح مواطنه المعاصر» الفيلسوف الرواقى أبقطيتس: "إذا قبّلتم طفلاً لكم لا 
تدخلوا خیالكم بشكل صريح فى الفعل» ولا تقدموا عواطفكم مجانًا بلا مقابلء 
ولكن اكبحوها ودققوها... وفى الحقيقةء ليس هناك ضرر أن يصاحب فعل 
تقبيل الطفل الهمس فى أذنه: سوف تموت غدا**. 

الانفصال مسار سلبىء» إنه انسحاب بلا رجعةء استطاع أتباعه أن 
ينفضوا غبار مين lأدlaر ùe City of Destruction‏ أقدامهم» لکن من تلك 
النقطة لم يكن لديهم مكان يذهبون إليه. فقد أصيح الهروب غاية فى حد ذاته 
بدلا من أن يكون وسيلة لشىء أعظم. 

حين أن الطرق العامة الثلاثة الأولى للهروب من حضارة 
متفستخة انتهت بعقم إنكار الحياة وفشلهاء فإن س الرابع - التجليات 
كان هو الطريق المفتوح» مما يقود صاعدا إلى حياة تسمو فوق الوجود 
المادى للعالم. 

وتحمل التجليات بعض التشابه مع الانفصاليةء ويبتعد كلاهما عن جو 
الفساد الكئيب للانحدار فى المجتمع بتغيير المناخ الروحىء» كما ينتقل كلاهما 
إلى وجود غيبى أصيل. وفى حين أن الانفصال سابى ورافض فى طبيعته» 
نجد التجليات نشيطة فى طبيعتها وإيجابية فى أهدافها. 

ومن يمارسون التجليات يعتبرون تراجع صفاء الروح المنقصلة فعلاً لم 
يكتمل. ولا يرون السعادة N1٣۷١‏ نهاية رحلة بل محطة على طول الطريق. 
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وعندما يجدون الصفاء يتخلون عنه» ويقبلون عن طيب خاطر التوتر مجذدا 
فى الشفقة والحب من أجل أتباعهم. وهم لا يزاولون انسحابًا مخططاء بل حجا 
ملهمًا بالإيمان. وبدلاً من استبعاد العالم» يسمون فوق الحياة الدنيوية 
ويواصلون تضمينها فى أنشطتهم. ووي ي Kingdom of God dl‏ 
وعلى الرغم من أن هذه محاولة لبلوغ الخلودء فهى تخترق الحاضر» داعية 
مواطنيه ألا ينفصلوا بل يحاولون الإصلاح هنا وهناك. 

و التى أنتجت أديان العالم العظيمة. قد 
لا توقف تفكك المجتمعء لكن قد تقدم حافزا لتفتح ثقافى جديد» مثلما نشأت 
المسيحية فى روما محتضرة لتصبح شرنقة للحياة الجديدة فى الحضارة الغربية. 

وكما يبحث عديد من الناس فى عصر الانحسار عن الخلاص 
الشخصى فى الأسلوب المهجور أو المستقبلية أو الانفصال أو التجليات» 
كذلك يبحث المجتمع ككل عن الخلاص من زعمائهء وتكون الثقافة الفاشالة 
فى موقع الدفاع. وكما لزمن النمو شخصيات مبدعة تلبى التحديات الرئيسة 

فى المجتمع بردود ناجحةء يُطلب من الزعماء فى فترة التفكك عدم التزحزح 

حتى النهايةء وغالبًا ما يلعبون أدوارا مستميتة وبطوليةء ويجاهد بعضهم من 
أجل إنقاذ المجتمعء ويبذل آخرون ما فى وسعهم لإنقاذ الناس من هذا 
المجتمع. 

ويهّب المنقذون ءه«ه8 الذين يرفضون اليأس من الحاضر من.الألية 
المهيمنةء ويبذلون جُهذا يائسًا لتحويل انحسار المجتمع إلى تقذم مجذد. 
ووسيلتهم فى الخلاص السيف. والمنقذون التقليديون بالسيف هم القادة 
والأمراء الذين يؤسسون دولا عالمية. وغالبًا ما يظهرون للعيان ناجحين»؛ 
لكن انتصاراتهم وقتية» مجرد انحطاط متباطئ» وتتآكل عاجلاً أُم آجلاً نحو 
فشل تام. 


ويستبعد المنقذون الآخرون محاولة إنقاذ وضع الثقافة. وهذه تقود 
أتباعهم إلى أحد الممرات الأربعة للهروب الشخصى من الانحسار. وهناك 
منقذو الأسلوب المهجور»ء ومنقذو المستقبل» وسيفشل كلاهما حتَمًا فى نواياه. 
وفى أغلب الأحيانء من خلال الإحباط المطلق» يشهرون السيف محاولين 
قلب النظام. 

واقترح المنقذ أفلاطون الانفصالء حين قال إن الملوك يجب أن يكونوا 
فلاسفة أيضنًا. وعلى رغم ذلك» من الناحية التاريخيةء لم يواجه الفلاسفة 
الملوك سوى الفشل« وکان بینھم مارکوس أgİرgıl Marcus Aurelius‏ 
والإمبراطور الهندى أشوكا وه إءهء الذى تحول إلى البوذية فى القرن 
الثالث قبل الميلاد. ومثل الملوك الفلاسفة الآخرين عبر العصور» فقد ت 
عجز كليهما عن إنقاذ مجتمعاتهم من التفكك» وكان إيداع الفلاسفة الحكام أو 
الحكام الفلاسفة معيبًا فى جوهره؛ فانفصال الفلسفة لا يتوافق مع القوة التشى 
يتطلبها الإجراء السياسىء» بينما فى اللحظة التى يستل فيها الملك الفيلسوف 
امف مان عن قله ف ناء م ق 

ويظهر المنقذ الأخير فى صورة إله منقذ. يتحدث العالم عن أنصاف 
آلهة ولدوا من أمهات بشر بواسطة آباء جبارين» جاهدوا من أجل تخفيف 
هموم البشر وأفنوا حياتهم فى سبيل جهودهم؛ فقد أفنى تموز حياته من أجل 
العالم السومریء وزیجروس من أجل مجتمع مینوی فی کریتء وافنی اتیں 
ئ حياته من أجل الشعب الحيثى» كما فعل أدونيس ءi«ه‏ 4 من أجل 
العالم السريانى» وبالدار 81۵٠١‏ من أجل الاسكندنافيين الأوائل. ويمكن 
اقتفاء ظهور الإله المنقذ المحتضر الأقدم فى روح النباتات» المولودة من أجل 
البشر بموسم الربيع» وتحتضر فى كل خريف يعيشه البشر. 
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وعلى رغم ذلك لم تفن الآلهة المحتضرة بالضرورة عن طيب خاطر 
وبغرض محب. وتدريجيًاء ينزلق أصحاب الدوافع الخاطئة نحو العصور 
القديمةء ولا يتركون سوى من يختار التحمل بوصفه ضحية أن تكون 
للإنسان حياةء يعيشها فى يسار ونعمة. وعندما انزوى الحشد المتنوع والقوى 
من المنقذين الذين فشلت جهودهم» فى ظلمات الماضى» ظل السيد المسيح 
وحده يملأ الأفق. 

تتتهى الحضارات بشكل منتظم مع أثرها الباقى الوحيد المتجسّد فى 

الكنيسةء التى نشأت من خرابهاء غي غير أن المجتمعات المنحدرة لا تكمل 
التفكك فورٌا. وكما تخفق ا المولودة حديثا فى النمو والعحيش فى 
حالة مكبوحة» تستطيع الثقافات الأعلى التى توقفت أن تتباطاً فى حالة من 
الانحسار المكبوح ثم تتحجر- كما وصفها أوزوالد شبنجلر» مثشل عمالقة 
الغابة الضعفاء الذين يقذفون الأغصان التالفة نحو السماء. 

والمثال الأساس على مجتمع متحجرء هو مجتمع مصر القديمة 
Et‏ اienعnه.‏ فقد قضت ما يزيد على ربع فترة حياتها فى النمو النشيطء 
ثم توقفت وانزلقت فى المسار الطبيعى للتفكك» مع زمن متاعبهاء ودولتها 
العالميةء ثم فترة من الفوضى» سماها توينبى فتقرة خلو العرش 
البربريةصuمعe inter‏ arianطrkوط.‏ وعند هذه المرحلةء ظلت الحضارة 
المصرية موجودة قرابة ألفى سنة. وبدلاً من التوقف المزعوم فى زمانهاء 
عاد المجتمع سويًا فجأة واستمر إلى ألفى سنة أخرى. ولم تمح الآثار الرئيسة 
الأخيرة لمصر كحضارة حية إلا مع نهاية السيادة الرومانية فى القرن 
الخامس بعد الميلاد. وعلى رغم ذلك» يندر النصف الأخير من تاريخ 
المجتمع أن يكون زمن حياة نشطة. فقد كانت حياة ميتة مع ثقافة مشلولة 
وخامدة فى نوع من التماسك الاجتماعى» استمر ألفى سنة حتى تفكك. 
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تقدم القرون الأخيرة فى الصين المثال الأكثر دقة لحضارة طويلة 
متحجرة. اقتبس توینبى من مؤرخ القرن التاسع عشر اللورد توماس ماكولاى 
"homas Macaulay‏ 0edا‏ وصفه لثقافة الصين المتصلبة التى ظلت 'تترنح 
وتسلك طرقا حمقاء مشلولة طيلة عمرها... حيثء لم تعْمّ شينًا أو تطرح فكرة 
خلال عدة قرون؛ حيث كانت الحكومةء والتعليم» ونظام الحياة بالكامل شديد 
التمسك بالشكليات؛ وحيث نسوا زيادة ومضاعفة المعرفةء وكما دفنت الموهبة 
فى الأرض أو التف الجنيه فى المنديلء لم تبدد التجارب ولم تزدد""'. 

وفى رصد أخير عن القوى النشطة فى صعود وانحسار الحضارات» 
أشار توينبى أن نمط الانحسار كان ثابتا منتظمًا على نحو لافت. وعندما 
أصبحت المجتمعات بمرحلة النمو مختلفة على نحو متزايد بعضها عن 
بعض» كانت علامة تفسخ الثقافات هى المحك. فعلى سبيل المثال»ء تنقسم 
الحضارة العاطلة دائمًا إلى الطبقات الاجتماعية نفسها الثلاث المتعارضة- 
الأقلية المهيمنةء والطبقة العمالية الداخليةء والطبقة العاملة الخارجية. ودائمًا 
ما تكون المنتجات المبدعة لهذه الطبقات متماظة: الفلسفات والدول العالمية 
للأولى» والأديان الأعلى التى تهدف للتجستد فى الكنائس العالمية للثانيةء 
وعصابات الحرب البربرية التى تقوم بشورات عارمة خلال العصور 
البطولية للأجانب المبعدين. وعلى النمط ذاته»ء تعود الانشقاقات 
النفسية المختلفةء التى تدمر أرواح أبناء الانحدار دائمًَا إلى الشكل 
نفسه بالضبط. 

ولا تنتهى هناك المشية البطيئة المتصأبة للانحدار» فقد وجد توينبى 
أيضنًا ميلا للحضارات أن تنحدر بإيقاع منتظم» لكنها لا تسقط فى انحدار 
تحتی بشکل مستمر. وبالأحری» تتحدر فی موجات» فی منحدر متموج من 
النشاط والركود. ويكون انحدارها فى زمن المتاعب اندحارا من الطراز 
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الأول. وتكون نهايتها فى الدولة العالمية نشطةء ويكون انهيار هذه الدولة فى 
عصر البربرية اندحارا نهائيًا رئيسًا. ولاحظ توينبى أيضنًا أن كل ضربة 
رئيسة تميل أن يكون لها اندحار أقلء واستجماع للقوى والنشاط فى الوسط. 
ومع أن عدد الضربات من المستحيل أن يكون ثابتاء فثلاث ضربات هى 
النمط المألوف بشكل مدهش. 

كان هذا العدد هو سمة الانحدار فى تقافة السومريين» وفى مجتمع 
الصين القديمةء وفى الحضارة اليونانية- الرومانية» وفى المجتمع 
الأرثوذكسى المسيحى التالى» وفى الثقافات الأعلى الأخرى أيضتًا. وكان 
الإيقاع ثابتا لدرجة أن توينبى اقترح أنه قد يُستخدم فى تصنيف الثقافة 
الغربية بوضعها فى زمرة معينةء وتوقع مستقبل الحضارة. كما أخذ هذه 
المهمَّة من التحديد والتوقع على عاتقه أيضنًا بقدر معقول فى دراسته. لكنه 
نظر أولاً إلى العصر البربرى المقيت» الذى تلى سقوط الحضارات» وسبق 
ظهور الثقافة الأعلى القادمة التالية. 


ما بعد الحضارة 

فى الوقت الذى تعانى فيه حضارة متفسّخةء» تصبح حدودها المسلحة سدا 
يمنع فيضان البربر المعادينء والطموح الأعظم للعصابات القبلية أن تخترق 
الحدود» حيث يعمل الزمن فى صالحهم. ولا يضعف الدفاع عن الحدود لا 
يضعف إلا المجتمع المتحضر» وتكلفة تجهيز القوات والأسلحة تفرض أعباء 
متزايدة على اقتصاده» والتهديد المستمر يضيف عبئًا مرهقا من القلق. 

وبالنسبة للبربرء فإن حروب الحدود» فضلاً عن كونها عبئاء مخاطرة؛ 
فقد تركوا منذ زمن طويل الفنون السلمية لأجدادهم البدائيين» واستبدلوا 
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المحراث بالسيف» وكان النهب وسيلة دعمهم الرئيسة. ولم تكن الحروب 
تشكل قلقا بالنسبة لهم بل حبورًا. وعندما يتطور نزاع يشحذ همتهم لما هو 
أكثر. عندما يستبدلون بشكل تدريجى سلعهم بأسلحة الحضارة ويتعلمون 
أساليبها العسكرية فى المناوشات والهجمات» يزداد الضغط الذى يمارسونه. 

وبينما تتحطم بوابات المجتمع من الخارج» يعمل العدو من الداخل. 
وعادة ما تجند الحضارات الآخذة فى الضعف أجانب للمساعدة فى الدفاع 
عنها؛ ففى الأيام الأخيرة لروما ساعد المحاربون الألمان قوات 
الإمبراطورية. وأيضًاء لأن الجو الموهن لعزيمة المجتمع لم يترك سوى أكثر 
أفراده المكلفين بمهام خاصة عاجزين عن أن يفعلوا غير ممارسة أعمال 
روتينيةء تمت الاستعانة بالأجانب الموهوبين للمساعدة على دعم المؤسسات 
الرومانية. وی تجو متزايدء جاء أشخاص مرموقون من مراتب بربرية 
رفيعةء مع ألمان محنكين غالبا ما كانوا يرقون إلى مناصب رفيعة. 

وبينما كان الجنود المأجورين يناضلون من أجل المجتمع» يتعرفون 
على استراتيجياته وضعفه. ومن المحتم أن يتسرب هذا الإدراك عبر الحدود. 
ومن هذه المعلومات» استتتج أحد الأعداء أن كيانها السياسى أسيئت إدارته 
بشكل فاحش ودعا للهجوم. وفى الوقت نفسه»ء رأى الأجانب العاملون فى 
الدولةء بعد فترة من الخدمةء فرصًا مغرية للاستيلاء على السلطة من 
سادتهم. وما يؤرخ عادة بأنه سقوط روما عام ١١۷٤ء‏ يمثل المناسبة عندما 
انتزع زعيم المرتزقة أودوفاسر من قبيلة البدو الألمان الإمبراطورية الغربية 
لنفسهء وخلع الإمبراطور الرومانى الأخير وأحاله إلى التقاعد. 

وعندما ينفجر فى النهاية سد الحدودء يصاب العالم المتحضر بأضرار ‏ 
فادحة. وبالنسبة للبرير» يعتبر الصدع تجربة مثيرة؛ فقد ضرب أسلافهم 
الحدود على مدى أجيال ولم يتقهقروا إلا وهم محبطون. وانفتح أمامهم الآن 
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على ما يبدو أفق غير محدود من الثروة والسلطانء» فاقتحموا أرضًا مسحورة 
تفيض بإمكانيات غير محدودة. 

لكن احتلالهم كان كارثة للجميع - على البربر أنفسهم. وما دامت 
الحدود تحتمل» فقد نفعت رجال القبائل كشكل من أشكال الانضباطء وحلت 
محل قيود العادة البدائية التى فقدوها عندما كانوا على اتصال بالحضارة. ولا 
يحمى المحاربين الآن شىء من القوى التدميرية داخل أنفسهم» وبتحررهم من 
الضوابط يندفعون إلى الأرض كالمجانين ويقتلون كل ما يصادفهم. 

وسط البقايا المهجورة من ثقافة متحضرة»ء لم يقدر الغزاة على '"جوالق 
المّدن" وناز ۴ه ers‌ckھء‏ كما أطلق البربر الهوميريون على أنفسهم» لم 
يكونوا أقوياء إلا فى الدمارء وكان كلاهما أكثر وحشية وحنكة من أجدادهم 
البدائيين» الذين لم يتأثروا بالحضارة»ء وخلفوا فى أعقابهم سلسلة كبيرة من 
الأعمال الوحشيةء وحطت انتصاراتهم المفرطة من قدرهم بدرجة أكبر. وفى 
الأيام التى لم يستطيعوا عمل شىء أسوأ من شن هجمات متقطعة على 
الحدود» كاتنت طقوسهم العربيدة من استهلاك السلب لحظيةء وتقوى بمحنة 
الدفاع عن أنفسهم ضة الحملات التأديبية. والآن وقد أصبحت المدن 
والعقارات والبلدات والثروات فى حوزتهم لامتلاكهاء استمر إفراطهم فى 
الاستمتاع بالترف فترات أطول» وأدى إلى فساد أخلاقهم بدرجة أكبر من أى 
وقت مضى. ۰ 

ترنح العصر البطولى فى أثثاء تقدمه فى الهجوم الإجرامى» بينما قم 
أبطاله المتوحشون جثة الدولة العالمية للحضارة إلى ممالك. لم تكن هذه 
الممالك والمقاطعات مبتكرات حقيقيةء لكنها مجرأد الجانب المقابل من سقوط 
الإمبراطورية. ومن خلال السياسة التى تحاكى قيصرية ميتة فى حكومات 
ملكية تفتقر إلى الإحساس بالمسئوليةء وتستند إلى الهيبة العسكريةء لم تكن 
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كل دولة إلا بمثابة فرقة مغامرين تتعهد بالولاء الشخصى لأحد أسياد 
الحرب. واتضح حتَمًا أن عصايات المجرمين المسلحين الخارجين عن 
القانون غير مناسبة أخلاقيًا لحكم مجتمعات متحضرة سابقا. وكان حكمهنم 
توليفة من الاستبداد والثورة. وخلطت الخطط الاستراتيجية الفائزة فى كفاحها 
المميت من أجل الوجود» الخداع والخيانة بنزعة الانتقام» والإصرار» والحقد. 
وبعجز البربر عن إنشاء المؤسسات الاجتماعيةء أنشأوا أحياء فقيرة ليست لها 
تمييز أخلاقى وتعانى من شظف العيش. 

وكانت العصابات البربرية تظهر من الخارج غالبا قدرة كليةء لكن 
مصيرها إلى حد نموذجى يعتبر انهيارًا مفاجئًا بشكل مثير. فالهون وء 
الذين اشتهروا بعد ألفى سنة بالقوة الوحشية»ء انحدروا بعد موت زعيمهم أتيللا 
أحد أسياد الحرب. وعلى النمط ذاتهء انخسف الونداليون - إحدى القبائل 
الجرمانية- عندما مات ز عيمهم جيسريك عأإمءمم6. 


اكتمل الفشل الاجتماعى والسیاسى النهائى للبربر بشكل مدهشء وثبت 
أنهم ليسوا أكثر من دود صاخب فى جيفة الثقافة الأعلى» ولم يعيشوا أكشر 
مما تحتاج جيفة نتنة من الوقت لكى تتحلل إلى عناصر نظيفة. وبعد ذلك 
أبيدوا فى سعار من الدمار المتبادلء وأراحوا العالم من هرجهم وصخبهم» 
وتركوا نهاية سعيدة للجميع ما عدا أنفسهم. 

واتخذ عصرهم شخصياته البطولية من قصص البطولة والقصائد 
الملحمية التى حولت تاريخهم القذر إلى رومائسية خالدة» على الرغم من أن 
هذه القصائد تظهر أبطالاً يعيشون حياة شريرة» ويموتون ميتات شنيعة. 
وأخيرًا» هل كانت قاعة ولائمهم السماوية سوى حى فقير فى العالم الآخر من 
الصراع العنيف ر الولائم الصاخبة؟ 
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وتوحى الأسطورة الرئيسة فى كل العصور البطولية أن البربر حاولوا 
فهم دوافعهم التدميرية. وتتحدث هذه الحكاية الموجودة فى كل مكان عن بطل 
معركة مع وحش من أجل كنز محجوب عن البشر. وهكذاء قطع اليونانى 
القديم بيرسوس ءں٥ء٣٠۴‏ رأس الغرغونة ١0عإ60»‏ وحارب بيولف 
fاBe0wu‏ جریندل» وتغلب سیغفرید ۵ءf۲1چماS‏ على التنین. وإذا كانت هذه 
الأسطورة» فى صورها العديدةء تؤخذ كإسقاط فكرى» فإنها تصف كفاح 
الروح البريرية من أجل إنقاذ إرادتها العقلانية. وعلى رغم ذلك فشل الكفاح 
وتوارى البربر فى النسيان. 

وعندما أطفئت مشاعل العصر البطولى ظهر عصر الظلام. ومع أن 
هذه الفترة كانت متجهمة» فإنها جاعت ببراعم جديدة من الإبداع. وفى الوقت 
الملائم» تنفجر حياة جديدة لتكسو حقولا رمادية خصبة بالنبتات الطرية 
الخضراءء ويكشف العصر المظلم عن الظلام قبل فجر آخر. 

وفى أشكال عدة» طورت عملية الانحدار الكلية ما أسماه توينبى 
'تقمصنًا" دوهع" ذاهم- أو تكرار الولادة. تؤدى الانشقاقات الاجتماعية فى 
مرحلة التفكك إلى إبداعات جديدة: الدولة العالميةء الكنيسة العالميةء 
وعصابات الحرب البربرية. وتجد انشقاقات الروح تقمصها فى التجديد 
الشخصى للتجليات. وأخيرًاء يمهد الدمار الوحشى الطائش للعصور البربرية 
الطريق أمام خلق مجتمع متحضر جديد. 

وفى هذه الحياة المضطرية والأحداث العاصفةء اكتشف توينبى إيقاعا 
أأساسيًا: إيقاع ين ويانج المتناوب» التى من صوره المختلفة: التحدى 
والاستجابة والانسحاب والعودة » والاضطراب-ولم الشعث» والانشقاق 
والتقمَص. أغنية الإبداع؛ التى لا يدخل فيها الدمار كتنافر بل كانسجام كامل. 
a‏ "لن یکون الإبداع مبدعا إن لم یبتلع کل شیء فی داخله بما فيه 
مقابله""'. 
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تصف بعض الفلسغات دورة الحياة of life‏ ماءرء المتجسدة فى هذا 
الإيقاع الأساس بأنها عجلة لا نهائية ولا طائل منها للوجود. لكن توينبى رأى 
فى دوران العجلة أكثر من تكرار عقيم؛ فقت صها هو تجديد الولادة 
لا للأشياء التى ذهبت» بل بالأفضل والأعلى مع كل دورة. 

مع ذلك لا تمثل الولادات الجديدة الأعلى» تقذم الحضارات» فكل منها 
يؤدى إلى أعلى بطريقة تطوّرية. ونقيناء عندما تقود المجتمعات المتقتمة 
أحدها إلى الآخر- تشترك فى تدوير عجلة الإبداع؛ فقد كانت حضارة مينوى 
المبكرة أبَّا للثقافة اليونانية- الرومائيةء وأبقت الكنيسة العالمية التى نشأت 
من انحدار روما على جرثومة الحياة الثمينة التى انفجرت بازدهار مضاعف 
فى الحضارة المسيحية الأرثوذكسية وثقافة الغرب. وفى الحقيقةء» ظهمرت 
المجتمعات المتقدمة الخمسة الموجودة حاليًا من الكنائس العالمية التى نبعمت 
من الثقافات المتفستخة السابقة. مع هذاء لم تتبع الحضارات أى خطة للتقدم 
من جيل لآخر. بالأحرىء مالت أن تتمو بشكل مستقل ومتميز بعضها 
عن بعض. ۰ 

ومن وجهة نظر توينبى» لم يكمن تقدم العصور فى الحضارة بل فى 
الدين. وعلى الرغم من أن الكنائس عملت كأرحام للثقافات الأعلى» فالرابطة 
الضرورية للخدمة بين الاثنين تتابع الطريق الآخر. تنشأً الحضارات لكى 
ترعی نمو الدين. 

وطوّر الجيل الأول من الحضارات- کالتى نشأت فى سومر ومصر 
ومينوى وكريت والهندء والصين- أديانا أكثر بدائية. وعندما ماتت هذه 
الثقافات المبكرة» كان معظمها سببًا فى ظهور ثقافات جديدة فى المناطق 
الرئيسة تفسها. غير أن المجتمعات المتقدمة فى الجيل الثانى» لم تأت إلى 
الوجود لتحقق إنجازات من لدنهاء ولا تنجب نوعها الخاص فى جيل ثالث. 
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ظهرت وتطوّرت لإعطاء فرضة للأديان الأعلى التامّة لتنمو على إلهام أنماط 
العبادة السابقة. 

وهكذا تعمل الحضارة بمثابة درجات حجرية لاإلهام التقدمَى للتبصر 
الدينى. ولا يكون انحدارها حينئذ مأساة كلية عندما تمد يد العون لولادة الدين 
الأعلى. وعلى عكس ذلك» يؤدى مجتمع متقدم وظيفته بالنهوض بأعباء النمو 
الدينى. وعندما تنتج عن موته كنيسة حيةء لا تكون النهاية كارثةء بل نهاية 
صحيحة للرواية. 

وأصبح هذا واضحا فى ضوء نظرية توينبى أن الكنائس العالمية نوع 
أعلى ومتميز جوهريًا من المجتمع البشرى. وغالبًا ما يعرض النوع الأدنىء 
الثقافة البدائية e٣tuاساء‏ مءivانسصذإم»‏ حياةء وصفها عالم القرن السابع عشر 
والمنظر السياسى الإنجليزى توماس هوبز اه8 وم10٣‏ أنها "منعزلةء 
مقفرة» بغيضة»ء بهيمية وقصيرة."“ وأدخل المجتمع المتحضر تحسينات 
على تلك الثقافة.. وتظهر الأديان الكبرى الطريق إلى رفع المنزلة البشرية 
إلى مستوى أعلى. 

كتب توينبى "كانت العلامة المميزة للكنائس» أن لديها جميعا كعضوء 
إله واحد حقيقى. هذا الاتصال البشرى بإله واحد حقيقى» الذى بحثت عنه فى 
الأديان البدائية وتحقق فى الأديان الأعلى» أعطى لهذه المجتمعات بعحض 
الفضائل التى لم تتوفر فى المجتمعات البدائية أو الحضارات**'. 

وبإلحاح شديدء تمد الصحبة مع الله الإنسان بالقوة للتغلب على الخلاف 
ولولاها لمزق نسیج حیاته فی کل مستوی اجتماعی» وهدد مؤخرا بمسحه من 
على سطح الأرض. ثانيًاء تقدم الصحبة الإلهية تفسيرا للحياةء لا كحكايية 
بلهاء لا تدل على شيء» بل مشاركة طوعية فى خطة رئيسة تعططى قيمة 
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قدسية ومعنى للوجود الإنسانى. وأخيرًّاء يزيل الارتباط الوثيق مع الل الخلل 
القاتل للتكيّف الشكلى» الذى يسقط الحضارات عندما يتوقف الزعماء عن 
الإلهام واللجوء إلى القوّةء وينفصل الأتباع منشقين عن المجتمع. وفى مدينة 
الله» يتحول التكيّف الشكلى من زعماء بشريين غير معصومين إلى مصدر 
للإبداع البشرىء» إلى الث ذاته. 

وقد يؤمل أنه فى زمن ما بالمستقبل» أن تحل كنيسة رئيسة أو أكتر 
محل الحضارة كشكل سائد فى المجتمع البشرى. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
النصر الساحق الكبير لماضى الجنس البشرىء» فإن هذه السلسلة من الأحداث 
مستحيلة على الإطلاق. فبالمقارنة مع ثلاثمائة ألف سنة من المجتمعات 
البدائيةء تعتبر الحضارات التى لم يمض عليها أكثر من ستَة آلاف سنة 
إيداعات الأمس. والكنائس التى تجسد الأديان الأعلى صارت أقل من نصف 
الحضارات الأقدم. 

٠‏ ييدو أن الحركة الصاعدة لمجتمع تقى مرغوبة تمامًا؛ فقد اتضح أن 
الأديان الأعلى وكنائسها وسيلة ملائمة أكثر للمجتمع البدائى أو الحضارة 
لمساعدة الناس فى تقدم طوافهم نحو الأهداف الأعلى للمسعى الإنسانى. 

لذا تصبح وجهة نظر توينبى عن التاريخ فى النهايةء انظرية عدالة 
إلهية"ء تبرير لوسائل الله مع البشرء وتصبح حركة البشر عبر الزمن هادفةء 
إذ تندمج النظرية الدورية القديمة للتاريخ مع الفكرة الحديثة للتقذم. ولا يعتبر 
الدوران الدائم للعجلة الثقافية تكرارًا عقيمًا حيث يحمل مع كل دورة أداة 
الدين أكثر تقربًا لهدفها السماوى. 

ويتفق هذا الاقتران بين النظريات الدورية والتقدمية مع نظرة الككاب 
المقدس اليهودى-المسيحى للتاريخ. وتختار الكنائس فيه كأنصار» ولا تفسر 
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الحضارات على أساس أقدارها الخاصةء بل من تأثيراتها على الدين. ويقدم 
مزيج النظريتين أيضًا خططًا لعلم الآخرة للأديان المسيحية والإسلاميةء 
اللذين يضعان نهاية التاريخ مع قدوم مملكة الله. 

استنتج توينبى "وإذا سألنا أنفسنا لماذا يجب أن تكون الحركة الهابطة 
فى دوران عجلة الحضارة هى الوسيلة المهيمنة لنقل عربة الدين للأمسام 
ولأعلى» سوف نجد إجابتنا فى الحقيقة أن الدين نشاط روحى»ء ويخضع التقدم 
الروحى لقانون" أعلنه أسخيليوس فى... كلمات [إننا نتعلْم من المعاناة]ء 
ومن مؤلف الرسالة الإنجيلية فى الكتاب المقدس إلى العبرانيين فى ذلك 
السفر: الذى يحبه الرب هو الذى يؤدبه» ويعاقب كل ابن يؤمن به٣".‏ 
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الفصل التاسح 
احتمالات تقدم الغرب 


کتب توینبی فی دراسته "لا یمکننا القول بكل تأكيد إن قدرنا فى أيديناء 
وعلى رغم ذلك ليس لدينا مبرّر لافتراض أنه ليس فى أيدينا."" وقد حذر أن 
ظروف الحضارة الغربية غير مستقرة بشكل واضح. مع أن التشاؤم 
الدوغماتی لیس مبررٌاء ولا التفاؤل الدو غمائی صكنصنامه icاmaعەd‏ من 
ناحية أخرى. 

وبهذه التعبيرات الملتبسةء عالج المؤرخ المعلم مرارًا فرص الغرب 
كموضوع خلافى تحت البحث. وعلى الرغم من أنه أبقى عينا قلقة على 
المستقبل» فإنه أنكر أية نية للنبوءة؛ فقد كانت دراسته محاولة للتعرف على 
الاتجاهات» لكنه رفض أن يجعلها أساسسًا للتنبؤات» وكانت تحدوه الرغبة فى 
التحليل و التخمين. 

وظاهريًاء أخذ جز ءا كبير"ا من تحليله شكلا تقليديًا. فالمشكلة البارزة 
التى تواجه حضارة حديثة هى نزع فتيل الحرب قبل أن تتخلص الحرب من 
كل شىء آخر. لم يجد المجتمع حتى هذه النقطة أى حل لهذه المسألة المهددة. 
وفى الوقت نفسهء تطورت المشكلة إلى أبعاد مدمرة بدرجة أكبرء» فعندما 
أفلتت القيود الدينية السابقةء جعلت العقائد السياسية المنافسات أكثر مرارة 
وصورت التقنية الرائعة فى الذهن على نحو متزايد أسلحة أشد فتكا وتدميرا. 

ولمقاومة هذه الظوالع المتجهمة» أشار توينبى أن الغرب له مفاخر من 
انتصارات روحية كبيرة؛ فمنذ بداية التاريخ» أثرت العبودية والحرب فى 
الحضارة مثل أمراض سرطانية مزدوجة. ويوحى إلغاء الثقافة الغربية غير. 
المسبوق للعبودية أن المجتمع قد يتفوق أيضًا على الحرب. وفى الوقت نفسه 
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أحدثت الثقافة نقدّمًا واعدا فى شق مسار ملاحى بين مذهب الفردية 
الاقتصادية السيئ والضوابط الاقتصادية الاستبدادية. وفى ظل حافز 
الديمقراطيةء أعطى التعليم العام للبشرية أملاً جديذا - إن استطاع المتعلمون 
أن يسموا فوق انعدام الضمير والمصالح السياسية والأنانية التجارية التسى 
تجاهد لاستغلال الذهذيات المتفتحة للجماهير. 

ومن المشاكل التى لا تقل أهمية عن مشكلة الحرب: مشاكل التقنيةء 
والصراع الطبقى» والتوظيف. ولا تزال عدم المساواة الاقتقصادية قضية 
شائكة بين الطبقات الاجتماعية والمناطق المخئلفة على الأرض. ومن الممكن 
أن يرتفع الإنتاج المادى بدرجة تكفى لإشباع حاجات وطلبات كل البشر. لكن 
قد يحدث هذا على حساب تكلفة الحد من الحريات البشرية: بإخضاع العمال 
لنظام صارم فى المصانع والحقول وتنظيم النسل. ومنذ فجر الثورة الصناعية 
]ndustrial Revolution‏ أفسحت حرية العمال المجال لنظام صارم متتام»› 
وأنشأت اتحادات العمال ك«منمں م#وع) للدفاع عن الأعضاء ضة الاتجاه 
المستبد» لكنهم انتهوا إلى فرض نظامهم الصارم. وفى الوقت نفسه» خضع 
رجل الأعمال الذى كان حرا من قبل لنظام صارم» وأصبح كالإنسان الآلى 
فى شركات تضامن ليست لها صفة شخصية. ورجال الأعمال الذين بقوا 
مستقلين وجدوا مجالهم يتقلص تدريجيًا بالقيود المفروضة على العمل الحر. 
ونتيجة للحريات المهمشة» تضاءلت الشخصية المنتجة التى صنعت العصر 
الصناعى» وكان العمال فى بعض المستويات ينقلبون على العمل نفسه. 
وطرح هذا سؤالا عما إن کان بلمکان التقنية الصناعية التى تفتقر إلى الروح 
الدافعة التى جاعءت بها للوجود أن تستمر فى الصحة والقوة. 

وتجد مشكلة الصراع الطبقى حلولا مختلفة فى قطاعات مختلفة من 
العالم. أراد الأمريكان الشماليون» الذين يحاولون الإبقاء على العمل الحرء 
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تقليل خرق القانون بين الإدارة والعمل» برفع المعايير الاجتماعية 
والاقتصادية للعمال إلى مستوى الطبقة المتوسطة. حظر الاتحاد السوفييتى 
العمل الحر وقام بتصفية الطبقة المتوسطة»ء وألغى امتيازات الطبقة المتمستكة 
بالشكليات بالكامل. وفى الوقت نفسه»ء روج السوفييت لأخلاقيات شيوعية 
كدين بديل» جذب شعوبًا من جميع أنحاء الأرض» كوسيلة للارتفاع فوق 
الأهداف الشخصية التافهة نحو مهمَّةَ ملهمة. وعملت أوروبا الغربية على 
الانسجام الاجتماعى بظرق أكثر اعتدالا من الأمريكيين أو السوفيیت» إذ 
جمعت بين العمل الحر والنظام الحكومى الصارم لمصلحة العدالة 
الاجتماعية. 

والمشكلة الرئيسة الأخرى هى النزعة القديمة بين الفلاحين للتناسل 
وفقا للحدود التى تسمح بها معيشتهم. ذكر توينبى أن إدخال الذرة الصفراء 
والبطاطا الحلوة والفستق إلى الصين فى القرن السادس عشر» شجع على 
النمو السکانی من ٦۳,١۹۹,٥٤۱‏ طبقا لإحصاء سكان عام ۷۸١٠ء‏ إلى ما 
یقدر ب۰ ٠١۸,۳٠٠,۰٠۰‏ فى عام .١١١١‏ ومنذ ذلك الحين»ء كان النمو 
السكانى الصينى يزداد هندسياء حيث وصل حوالى ٠٠٠,٠٠٠,٠٠١‏ نسمة 
مع منتصف القرن العشرين وتجاوز ٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠‏ نسمة قبل عام 
..٠٠‏ وتروى الأرقام الحديثة فى الهندء وإندونيسياء ومناطق أخرى من 
الكرة الأرضية قصتَة مماثلة. ومن خلال التقنية الحاليةء والعلم» والنظافةء 
ماذا يُتوقع إذا واصل السكان النمو بدون انقطاع؟ 

تصل هذه القضية حد الصدام بين التحرر من العوز وحرية الإنجاب. 
ويمكن أن يتطور النزاع جغرافيًا بين البلدان المُغربة وغير لمغري ة؛ فالأولى 
تختار مستويات معيشة مادية قصوىء وتستمر الأخرى فى الإثجاب بحريةء وفى 
الوقت نفسه يشعر الغرب أنه يجب أن يتخلى عن الرفاهيات لإنقاذهم من المجاعة. 
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- وبالنسبة لمستقبل الغرب» كانت المشكلة الأخرى المنظورة هى 

الاستخدام البناء لوقت الفراغ المتفشى. فقد واجهت روما القديمة سهولة 
عمومية أقل بكثير مما يبدو لأبناء العصرء على الرغم من تحديات 
الاسترخاء التى تحولت إلى معضلة اجتماعية وشخصية. 

كتب معلق فى عصر روما الإمبراطورى: "أحد سرطانات الحياة 
الروحية بمن ولدوا فى الجيل الحالى» هو الجهد الروحانى المنخفض» الذى 
أمضى فيه الجميع باستثناء بضعة مختارين من بيننا أيامهم. وفى عملناء وفى 
استجمامنا على حد سواء» هدفنا الوحيد هو الحظوة والمتعة. ولا نشعر بأى 
قلق للفوز بالكنز الروحى الحقيقىء ا عندما يضع المرء قلبه فيما 
یعمله» وفی الفوز معترفا بأته حقًا یستحق الامتلای."". 

وفى عام ٠٠٠١‏ أشار الفيلسوف ورجل الدولة فرانسيس بيكون إلى 
اتجاه ممائل» بدا فى التطوّر فى المجتمع الغربى: "لأنه كما لوحظ أن الفنون 
التى تزدهر فى الأوقات التى تتمو فيها الفضيلة هى الفنون العسكرية؛ وعندما 
تصبح الفضيلة فى منزلة رفيعة تزدهر الفنون التحرّرية؛ وعندما تنحرف 
. الفضيلةء تظهر الفنون الشهوانية: لا أصدق ألا يكون عصر المجتمع البشرى 
هذا اتخذ طريق الانحدار الهابطء فمع اتجاه الفنون نحو الشهوانيةء فإنى 
أربطها بالممارسات المازحة؛ لأن خداع الأحاسيس هو أحدمتع 
الأحاسيس."". 

لاحظ توينبى انحدارا متواصلا فى الثقافة الغربية» من بطولة سابقة 
إلى طيش معاصر» وأشار أن "الممارسات المازحة" تسم معظم الفراغ فى 
عصر السيارات» والراديوء والتلفزيون. والذين تغريهم المتع ووسائل الترفيه 
يبيعون أرواحهم» وينتهون إلى نوع من الفقر الروحى» حيث ازدراهم 
أفلاطون ووصفهم "جماعة الخنازير". يجد الضيوف المدعوون إلى مأدبة 
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كرك الساحرة كما فى أيام عوليسٌ (بطل الأسطورية الإغريقية)» أنهم 
سرعان ما يحبسون فى زريبة خنازير كرك. والسؤال الآن هوء ما إذا كانوا 
سيتمرغون هناك إلى ما لا نهاية. 


هل يتفكك الغرب؟ 

يستند معظم تحليل توينبى للعالم الحديث على موضوعات تقليدية 
تقريبًاء إلا أنه لم ينته هناك فنادر'ا ما تسمح له خلفیته بالبقاء محصورا فسی 
التفكير المعاصر المعتاد. 

وخلال عمره المديدء لاحظ شخصيًا تحولات غيّرت العالم» بحيث 
أصبح من المستحيل التعرف عليه كما سبق» حيث غير معظمها وضعية 
الغرب. عندما كان طفلاً فى الثامنةء لاحظ أن الموكب الظافر لليوبيل الماسى 
للملكة فيكتورياء يدل على ذروة وقوة العظمة الغربية. وتذكر بوضوح 
الإيمان الفيكتورى بأنٌ العالم سيظل آمنا ورشيذا إلى الأبدء وأن العلم نسخة 
معصرنة من الخلاص» وتنتظر البشر جنة دنيوية عند الركن القادم من التقدم 
التكنولوجی. وعندما کان شابًا يافعًا يكسب قوته» كان يسمع ناقوس وفاة 
مذهب التقدم والكمال البشرى» الذى ساد فى الثقافة منذ القرن السابع عشر» 
٠‏ خلال حرب .1۹٠٤١‏ وعاش بعد ذلك النزاع المحورى فى هناء ليشهد سقوط 
ثلاث أسر حاكمة أوروبية تاريخيةء وحرب أخوية كارثية ثانيةء مع الففاء 
التام لإمبراطوريات الغرب واسعة الإنتشار. وبالإضافة إلى أنه شهد نهاية 
عصر» جمع معرفة عن ماضى العالم أكثر من أن أى عالم آخر قبلهء أو منذ 
ذلك الحين» ثم جمع معارف هائلة عبر أسفاره إلى جميع أنحاء العالم. 

ومن هذه الخلفية الشاملةء طرح توينبى روؤيته عن الثقافة الغربية 
الحديثة إلى ما بعد الحدود المألوفة. وخلال دراسته التذكارية» توققف فى 
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أغلب الأحيان للتفكير فى المجتمع ومستقبله المحتمل فى ضوء نتائجه 
التاريخية. 

وأشار أنه يمكن إرجاع الصعود الحديث للغرب إلى التقتم التكنولوجى 
غير المسبوق» مما أعطى المجتمع هيمنة وسطوة على البشر عبر ثلاثة 
قرون. بيد أنه منذ الحرب العالمية الأولى»ء فقدت الثقافة هذه الهيمنة بسرعةء 
لا فى مجال التقنية وحدهاء بل فى المجال العسكرى والسياسى والاقتصادى. 
لم تكن مشكلة الغرب مساوية أخلاهَيًا لتقنيته. وبهذا المعنى الم تظهمر 
الحضارة الغربية جانبًا مشرقا فقط وإنما جانب مظلم» وأصبح هذا الجاننب 
المظلم فى عصرناء أكثر إظلامًا من البقعة الأظلم على صفحات التاريخ 
الغربى فى العصور الوسطى." وفى الوقت الذى أكمل فيه توينبى دراسته 
عام ١۱۹7ء‏ أعلن أن الغرب قد تخلى عن زعامة العالم. 

لكن هل توقفت الحضارة الغربية بالمعنى الدقيق فى الدراسة؟ هل تميل 
على طول الطريق الصخرى للتفكك؟ ظل توينبى ممانعا فى إبداء حكم قاطع 
عن هذه الأسئلة. وأشار أنه على رغم ثقافة الغرب» يبدو من المستحيل أنها 
مخطة باب حال من فيو كل حار اخرى فة الأخود: و اة لف 
فى الاعتبار» أعلن أن المجتمع يظهر أعراضًا حقيقية من التوقف والتفكك. 

ربما حدث أول تعثر للتوقف أوائل القرن السادس عشر مع حروب 
الدين التى اندلعت فى أوروباء واستمر العنف على مدى مئة السنوات التالية. 
خلفت النزاعات المتعصبة فى القرن الثامن عشر الحروب الأكتر تعصبا 
والأوسع على حد سواء» من القومية التى بدأت مع عصر نابليون واستمرت 
حتى الزمن الحاضر. وبوضع هذه الأحداث فى أنماط الماضى" لو كنا سمحنا 
لأنفسناً فى جيلنا أن نحكم بالمعيار الشخصى البحت لإحساسنا بعصرناء فربما 
ستكون أفضل الأحكام أن نعلن أن "زمن متاعبنا سيحل علينا من غير 
ريب." وبالإضافة إلى ذلك يبدو أن هذا الزمن قد قطع شوطا طويلا. 
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وماذا عن التفكك؟ وإلى أى مدى انحدرت الثقافة؟ واضح أنه لم يصل 
إلى حالة عامةء ونتيجة لذلك» لم يتسع نطاق تفككها إلى مساحة كبيرة 
ولا يزال باديًا عدد كبير من سمات الانحدار. 

٠‏ وكان الانشقاق بين الدول واضحاء عندما دمر الغرب إنجازاته وثرواته 
فى الحرب. يواجه المجتمع التحدى الحاسم ذاته من الاتحاد السياسى الذى 
هزم الحضارة اليونانية - الرومانية القديمة» وحتى الآن يرد بالطريقة 
الانتحارية ذاتها. وكان الانشقاق بين الطبقات أيضًا موجوذا فى الآثار 
الواضحة للأقلية المهيمنةء والطبقة العاملة الداخليةء والطبقة العاملة 
الخارجية: 

وعندما استبدل الحكام المعاصنرون بروح الإبداع المفقودة درجات 
وأشكالاً مختلفة من القوةء انتشرت طبقتهم العاملة الداخلية فى أنحاء العالم. 
وبسبب التقنية إلى حد كبير» أضاف الغرب إلى شعوبه الأصلية ما لا يقل 
عن عشر حضارات متحللة وكل المجتمعات البدائية الباقية فى العالم تقريبًا. 
وقد تم تجنيد البعض منها بالقوّة» أما البعض الآخرء مثل اليابانيين والدول 
السوفييتية السابقةء فقد تبنت التفرنج طوعاء حسب ظروفها الخاصةء 
وانضمَّت إلى ثقافة مجموع الأمم كأندادء وليسوا تابعين أو بعلاقات ضعيفة. 

ظل انتشار الأساليب الغربية ظاهريًاء لامسنًا بشكل رئيس الحياة التقنية 
والاقتصاديةء بدون تحول مماثل من الناحية السياسية أو الثقافية. وتقتقرح 
سابقة تاريخية أيضًاء أنها قد تكون مؤقتة فقط. بيد أنه فى الوقت الحاضر›ء 
تشكل الحضارة الغربية مجتمعًا عظيمًا جاء وسكن فيه كل أمح الأرض. 
وتتضمن الطبقة العاملة الداخلية فى الغرب كل الجيل الحى من الجنس 
البشرى تقريبا. 
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ومن ناحية أخرى» أصبحت الطبقة العاملة الخارجية الحديثة صغيرة 
حد الانقراض. فحشود البربر العظيمة التى هتدت حضارات أوروبا قرابة 
ثلاثة آلاف سنةء دخلت فى المسيحية أو مسحت من على وجه الأرض مع 
نهاية القرن الرابع عشر. وفى جيل توينبىء هناك جيوب صغيرة من البربر 
لا تزال موجودة فى الزوايا البعيدة من الأرض» مثل شبه الجزيرة العربيسة 
وافغانستان. وعلی رغم ذلك ظهر البربر ثانيةء لا فى أطراف المجتمع» بل 
فى وسطه. وقبل أن يمجد النازيون البربرية فى ألمانياء وانضم إليهم 
الفاشيون فى إيطالياء ذكر أحد معلقى القرن العشرين: "كان البربر المجلوبون 
من الخارج يحطمون الحضارات القديمة من الخارج؛ ونحن نربى البربر 
عندنا.*). 

وتمزّق بعض الانشقاقات الشخصية للروح التى جزّأت أبناء التفكك› 
أفراد المجتمع الغربى الحديث. 

ويقود الاتجاه نحو الانغماس فى الملذات الناس» الذين يشعرون 
بالحرمان من المعيشة المبدعةء نحو رفض تعاليم الأخلاق وتكريس أنفسهم 
للشهوة» مما يُعتبر أمرًا معتادًا اليوم. مع ذلكء لم يظهر الجانب المقابسل 
بوضوح حتى الآن» وهو الاتجاه نحو ضبط النفس المتقشفة. 

والمتهرب .الاجتماعى من المسئوليةء الذى يشعر بأن قضايا مجتمعه 
- لا تستحق أن يخدمها ظل موجودا فى مجتمع الغرب منذ فترة طويلة. 

ولكن كما يبدو من المبكر أن يظهر الزاهدون بأعداد كبيرة فهناك 

اتجاه حالى ضعيف نحو التخلى عن المقابل للاستشهاد بالمعنى الفلسفى 
أو الحرفى للكلمة. 

إن الإحساس المؤلم بالانجراف الذى يعانى منه العديد من الناس عنذما 
تنهار ثقافتهم تحت أقدامهم» يعد سمة طبيعية فى الحياة الغربية الحديثة. 
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لكن نظيره - الإحساس بالذنب- على الرغم من أنه معروف للمجتمع من 
خلال الأديان الأعلىء فإن أكثر الناس فى الوقت الحاضر يحيدون عن 

إن خسارة الأسلوب الثقافى القوى» واستبدال الإحساس بالتشوش بهء 
يعتبر حقيقة ثابتة اليوم» وتظهر بصفة خاصة فى الأساليب الاجتماعية 
والفنون. ويبذل أفراد الأقلية المهيمنة جهذا عظيمًا فى إخفاء وضع طبقتهم 
الراقيةء ويرتدون لباس أفراد الطبقة العاملة أو المبتذلةء كما يسلكون سلوكهم 
وأذواقهم. وفى هذه الأثناء» كان الفن» المؤشر الأكثر حساسية للتغيير الثقافىء 
تواقًا لترك أسلوبه الغربى المتميز. ويصدق هذا على الموسيقى والتصوير 
الزيتى والنحت» والفنون الأخرى» ويعد "نتيجة وإاضحة لنوع الانهيار 
الروحى فى حضارتنا الغربية.". 

يُعتقد فى الثقافات المتفستّخة فى العصور الأخرى أن الأساليب الفنية 
التقليدية مقيتةء لأنها ترتبط بما تبقى ميتا وفاسذا من الماضى. وهكذا عمل 
المعماريون البيزنطيون فى القرن السادس على بناء الكنيسة العظيمة للقديسة 
صوفيا فى القسطنطينيةء برفضهم قبول الأاسلوب الیونانی- الرومانى 
القديم متجهين إلى المهمَة الصعبة والناقصة سابقا بتتويج بناية صليبية ذات 
قبة دائرية. وفى العالم الغربى الحديث»ء حيث جفت على ما ييدو مصادر 
الإبداعء انحدر الفن بالتناوب إلى الابتذال» ووصل إلى همجية غريية من 
أجل إلهام جديد. | 

وحاول أصحاب الأساليب المهجورة فى العصر الحاضر إعادة الساعة 
الثقافية للوراء» لا بسياسة فاشية وتمجيد النازى للهمجية التوتونيةء وإحياء 
اللغات القديمة فقطء بل كانواء حتى عهد قريب» يمائون حقل العمارة بإحياء 
التمسك بالشكليات الفارغة القديمة. وفى الوقت نفسهء يجد المجتمع المنادين 
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بحركة المستقبلية فى الماذيين .العلميين والاقتصاديين والسيإاسيين الذين تنكروا 
للحاضر بالرحلات الأيديولوجية نحو العصور الخيالية التى لم تأت بعد. 


الدولة العالمية القادمة . 

على افتراض أن زمن متاعب الغرب قد قطع شوطًا طويلء وبداً 
التفكك» فإن الخطوة القادمة للثقافة هى دولة عالمية. فللمرة الأولى فى 
التاريخ» لن تكون مثل هذه الدولة نفسية فقط بل عالمية حقاء وعندما تنذر بها 
الاتصالات الحديثةء فسوف تغطى الأرض كلها. 

يعتقد توينبى أن ذلك كله سوف يحدث» وأن حكومة واحدة توحد العالم 
بأكمله سيكون أمرّا محتومًا- فى المستقبل القريب نوعا. وفى المجتمعات 
السابقةء عندما ارتفع زمن المتاعب إلى ذروة هائلةء بلغ مد الرغبة فى اتحاد 
سياسى حذ الفيضان. هذا الفيضان للحنين إلى نظام عالمى يتصاعد اليوم» 
ويزداد أكثر بالأخطار غير المسبوقة فى الحرب النووية. 'فعلى خلاف 
أجدادناء نشعر فى جيلنا من أعماق قلوبنا أن السلام العالمى الآن حاجة ملحة. 
ونعيش فى فزع كارثة يومى» تلك التى نخشى أن تلحق بناء إذا تركت 
مواجهة هذه الحاجة بدون حل لفترة أطول.". 

شعر الألمان على نحو صجيح فى أثاء الحرب العالمية الثائيةء أن المجتمع 
كان مواتيًا للتوحيد» وعن هلر نفسه إنه قال إن السلام التيوتونى هو الوسيلة 
العملية الوحيدة لإنهاء الحروب. وكان فشل النازيين فى تجميع دولة عالمية حديدة 
بسبب أخطاء تكتيكية خرقاءء لا لأى خطأً فى تشخيصهم لمزاج العصر. 

فی عصر توینبى» انخفضت القوى العظمى فى العالم من ثمانية أواخر 
القرن التاسع عشر إلى قوتين عالميتين: الولايات المتحدة والاتحاد الستوفييتى. 
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كانت هاتان ألقوتان آخر ما تبقى من زمن متاعب الغرب. ووفاء لنمط 
الماضى» وقفا يواجهان بشكل متتاقض أحدهما الآخر»ء كما لو كانا يستعدان 
للضربة القاضية الأخيرة» التى لا تترك إلا قوة واحدة تحكم العالم. وكما 
عامَّة منذ القرن الخامس عشر فصاعداء ففى القرن العشرين» ييدو أن 
أوروبا الغربية ستكون هدفا لذلك الدور. 

وعلى الرغم من أن توينبى لم يتوقع انهيار الشيوعية» وحل 
الإمبراطورية السوفييتيةء فقد اعترف أن اليوم» مع الأسلحة الذرّية المتوفرة 
عموماء يمكن أن تأتى الضربة الأخيرة من أى مكان» ولن يحسم "السضربة 
القاضية الخصم بل المنتصر والحكم» وحابة الملاكمةء وكل المشاهدين 
أيضًا ٠".‏ وحتى إذا ثبت أن الكارثة النووية أقل من كاملةء ألن تحيل آلام 
النزاع من تبقى على قيد الحياة إلى متوحشين؟ 

أصبح تنفيذ الوحدة العالمية ممكنا من لجنة تكنولوجية دنيوية مجمَّعة 
ماهرة. لكن نوع الاتحاد الذى سيجعل العالم على صحته قد أعيق بجنة 
الحمقى السياسيين. المشكلة هى الدولة محدودة الأفق؛ فالأمة التى عرفت 
الواعى لكن الواجب غير المتحمس فى الأساس» يُدفع الآن إلى مجالس 
المقاطعة وحكومات المدن. مع ذلك»ء أصبحت الدولة القومية فى الآونة 
. الحديثة موضع الولاء والعبادة على غرار معبود وثنىء مع أن القومية لم تكن 
دينا معلنا بشكل واضح لدى معظم الشعوب الغربية اليوم. وقد دمر هذا الدين 
الخاطئ ذاته من أربع عشرة إلى ست عشرة حضارة سابقة. ومن خلال 
الوسائل الحديثة للحرب» تشكل القومية الآن أمنية الموت للغرب. 

ما تحتاجه التقافة لتفادى المصير المأساوى الذى ينتظرها على ما يبدو 
حلا جديذا لزمن المتاعب. يجب أن يكون الشأن الأول هو إنجاز العبور 
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الخطر لقوة عالمية واحدة بدون حرب. "ما نبحث عنه هو موافقة صريحة 
لشعوب أحرار يعيش بعضها مع بعض فى وحدة»ء والقيام بتعديلات وتتاز لات 
حرة بعيدة المدى» بدونها لن تتحقق هذه المثالية بصورة عملية."*'. 

ومع انتهاء الحروب الدينية منتصف القرن السابع عشر» شهد الغخرب. 
فترة هدوء واضحة من العداوات المتعصَبة. ثم نصح توينبى "ريبما تبتهسل 
ويجب أن نبتهل أن الإرجاء الذى منحه الله لمجتمعنا ذات مرة لن يُرقض إذا 
طلبناه ثائية بروح متواضعة وقلب تائب.*'. 

وفى الوقت الحاضر» لا يوجد الشكل السياسى الجديد والأساس الذى قد 
يوحد دال بو یو کا کن قن لے بن ای ا ان 
النظام البرلمانى» ومن غير المحتمل أن ينشأً من منظمة الأمم المتحدة 
بتركيبتها الدستورية غير الملائمة. والأكثر ملاءمة هى مصفوفة كومنولث 
الأمم السياسيةء التى اقتتحتها بريطانياء أو النظام السوقييتى الروسى السابقء 
أو المبداً الاتحادى للولايات المتحدة. 

وأيّا كان الشكل الحكومى للوحدة العالميةء فقد تأكد توينبى أنها قادمة؛ 
قد تأتى من تحسن بطىء ومؤلم من الكارثة النوويةء على افتراض أن الدمار 
ليس كاملا ومتعذّر إصلاحه. وقد تحدث بصورة سلمية عن طريق اتفاق 
إنسانى. ولكن أَيّا كان مكان الحاكم» فسوف يتوحد الجنس البشرى. وهذه 
الوحدة فى ظل قوة واحدة ستكون حقيقة مؤكدةء وكما توقع توينبى فى إحدى 
خطبه أن هذه الوحدة ستكون فى السنوات الأولى من القرن الحادى 
والعشرين. 

وفى الحضارات السابقةء أبطأت الدولة العالمية من سرعة الانحدارء 
لكنها أعاقت التطوّر البشرى الضخم داخل إطار المجتمع. كان صيفا آبقا قبل 

قت الشتاء» وغيبوبة سلمية طويلة قبل الموت» وكذلك الحال للثقافة الغربية. 
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صرح توينبى أن المجتمع قد يتصلب بدرجات غير محسوسة إلى تحجر 
شمولی» ویصیح أكثر تصلبًا من الثقافات المتحجَّرة الأخرى؛ لأن حكامه 
سوف يملكون قوة أعظم من خلال العلم. وعلى أى حالء فمن المتوقع أن 
تكون الدولة العالمية هى المرحلة النهائية قبل الانهيار الكلى» والعصر المظلم 
اللاحق من الفوضوية البربرية. 

هل يجب أن يتطلع الغرب إلى غفوة شبيهة بالنعاس قبل التجزئة 
المؤلمة؟ يعتقد توينبى أنه ليس ضروريًا. فقد اعترف خلال مقابلة مع مجلة 
عام ۷ آنا متشائم» بمعنى أعتقد أننا قد نرى بشكل واضح الطرق التى 
دمر بها الناس عنذذا من الحضارات.""' وعلى رغم ذلك فحقيقة أن 
الحضارات الأخرىء لما ماتت أو تموت الآنء لا تجبر الغرب بطريقة ما 
على السير فى الطريق ذاته؛ فتجربة الثقافات الأعلى على مدى ستة آلاف 
سنة من زمن الانتصار الساحق الكبير» برغم ضراوتها الملائمةء لم تؤسّس 
أى سابقة قوية. ولم يتفق توينبى مع أوزوالد شبنجلر أن مدى مجتمع محددء 
وفناءه "إجبارى» وغير محصتن من التعديل." والقدر المشئوم» من وجهة نظر 
توينبىء ليس إلا آلية للتمو. 

وقال فى حديث إذاعى عام ۱۹٤۸‏ مع المؤرخ الهولندى بيتر جايل 
Geyl‏ هاا بثته هيئة الإذاعة البريطانية "لا أعتقد فى الأقدار» وأثشافى 
القطب المعاكس» من تلك المسألة» من الفيلسوف الألمانى الشهير 
شبنجلر."”"' وأعلن فى صفحات دراسته قد يمد ذلك الموت العادل بين 
o Death the Levellerlill‏ المتجمّدة لحضارتنا أيضتًاء لكننا لن نواجه أي . 
ضرورات عنيفة... فلا تزال الشرارة القدسية للقوّة المبدعة حية فيناء وإذا 
كان لدينا الشرف لإيقادها من لهب» فلن تستطيع النجوم فى مساراتها حينئذء 
هزيمة جهودنا لتحقيق هدف المسعى الإنسانى*“". 
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مع ذلك» قد يجد المجتمع مسار وسطًا بين النهايتين القائلتين لحرب 
مدمرة بين الدول محدودة النظرة والسلام المفروض بضربة قاضية عسكرية 
تخرب معظم الثقافة. وقد يدفع النجاح فى اجتياز هذين من الفكاك المتضاربة 
التى سحقت كل حضارة سابقةء الثقافة الغربية نحو المنحدر الثقافى إلى نتوء 
بارز غير مرئى من جبل فى نقطة عالية لم تصل إليها من قبل. 

لكن الإدارة والتنظيم السياسى لن يدفعا البشر إلى التسلق لأعلى. 
والمطلوب هو افتداء روحى للضمائر. وتفكك المجتمع ليس إلا علامة علسى 
المرض الروحى بين ناسه»ء ولن يتقرّر مصير الغرب بمسار علاقات الإنسان 
بأقرانه» بل أيضنًا بعلاقته مع نفسه» وقبل كل شيء» مع الله» منقذه. والمستوى 
المحتمل فى خوض معركة حاسمةء لن يكون عسكريًا ولا اجتماعيًا ولا 
اقتصاديًا ولا فكريًا بل دينيًا. 


الدين: استعادة أُم هدف 

لم ير توينبى أية أوهام حول وضع الدين فى المجتمع الغربى الحديث. 
فقد رأى المسيحية وقد أخذت فى الضعف بالفعل متذ زمن طويل» وضمرت 
حيث لم يعد يشار إلى المجتمغ منذ فترة طويلة أنه "ما بعد مسيحى" و "مسيحى 
سابق." واستمر يقارن وضع الدين فى الغرب بوضعه فى روما القديمة قبل 
المسيحية. كما أدرك صعوبات فى إعادة ملء الفراغ الروحى الذى تجوف 
فى قلوب الغربيين بعد ثلاثة قرون من التدهور الدينى. 

وعلى رغم ذلك» فقد اعتقد أن ميلاذا دينيًا جديا قد يهل على الطريق. 
وتكهّن أن تنقذ الحضارةء بعد محاولة وقوفها بدون الله وفشلت كنيستها 
السلفية. وبذلت الأقلية المهيمنة الحديثة جهذا كبيرا فى نزع التتصتر مسن 
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الحياة. لكن قلت الآن الفرص التى سنحت سابقا للزعماء الوثنيين الجدد على 
شر حرب منهكةء بينما يتدفق رحيق الحياة مرة أخرى خلال أغصان 
المسيحية الغربية. 

قد تقدم استعادة الدين» من وجهة نظر توينبى الأجوبة الأكشر أهمية 
للعصر. فقد أثار العلم مسائل أخلاقية هائلةء والتى من قصوره»ء لم يكن لديه 
القول الفصل فيها. ولإيجاد حل لهاء يجب أن يبحث البشر عن مشاركة ممع 
القوة الروحية التى تحكم الكون. وأيضتًاء التركيب الواسع لحكومة عالميةء 
تعتبر مهمة الإنسان المعاصر أن ينشئهاء لا يستند بشكل آمن إلى الأساس 
المتقوض من المصالح الاقتصادية. لن تصبح وحدة الجنس البشرى ممكنة 
إلا بمشاركة من الل والمجتمع الوحيد القادر على احتضان البشر» هو 
سماء إلهية. 

ماذا سيحدث لو لم يتم إنقاذ الحضارة الغربية؟ إن كان عليها أن تموت 
مثل سائر الحضارات الأخرىء» فيم سيكون غرضها طبقا لمخطط توينبى؟ 
ألن تظهر مع حضارات الجيل الثالث المعاصرة»ء لكى لا تكون تقتمًا عن 
المجتمع الذى لم يكن من بداياته سوى التراجع والانحدار؟ ألن تبدو مجرد 
تكرار عقيم لوثنية غير متمدنة" من وجهة نظر مراقب» رأى دليل التاريخ فى 
زيادة مطردة بتقديم الفرص الروحية للأرواح الإنسانية فى عملية عبور هذا 
العالم المادى؟ وجد توينبى أيضتًاء باعتبار احتمال فناء الثقافة الغربيةء 
غاية للحضارة فى المخطط الشامل لتقم البشريةء فربما توفر أساس مشترك 
لكل الأديان الأعلى على مستوى العالم» مما يجلب لأتباعه رؤية واحدة فى 
قيمهم ومعتقداتهم الأساسية. 

وباعتباره باحذًا فى الدين والحضارةء استنتج توينبى أن الأديان 
والفلسفات التاريخية العظيمةء على الرغم من قصور فكر العديد منهاء كانت 
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جميعا إلهامات جزئية من الحقيقة فى سمة أو أخرى من سماتهما. ولا تحمل 
الأديان الأربعة الأعلى الباقية التى أدرجها: المسيحيةء والإسلام» والهندوسية 
والبوذية الماهاياناء صلة أقرب مما تحمله الحضارات الحاليةء لكنها فى 
الحقيقة أربعة أشكال مختلفة لموضوع واحد. وعلى الرغم من أنها موجودة 
حاليًا كأديان منافسةء فإنها فى الواقع مكملة بعضها لبعض؛ و "إذا أمكن سماع 
المكونات الأربعة من هذه الموسيقى السماوية للأديان على الأرض فى وقت 
واحد» وبوضوح متساو فى أذن واحدة من أذنى الإنسانء فسوف يجد السامع 
السعيد نفسه لا يسمع نشازّاء بل انسجام""'. 

وفى حين يجمع الغرب الحديث الثقافات العالمية معا فى بوتقة سياسية 
واقتصادية وتقنية واحدةء فكذلك تلتقى الأديان الرئيسةء وإلى حد ما تتدمج» 
. وفى هذا الاتحاد لن تفقد تتوّعها. ويرى توينبى أن اختلافاتها ضروريةء لأن 
الأديان وطوائفها الرئيسةء تتوافق مع أنواع نفسية معيّنة. وسوف تستمر فى 
الوجود بوضوح» بل فى انسجام كورالى» الكل ينجز غايته المشتركةء بتمكين 
كل البشر على اختلاف فكرهم بالدخول فى مشاركة مع الله. 

اعتقد توينبى أن المسيحية يمكن أن تبدأ التصالح مع معتقدات العالم 
العظيمةء ثم تستمر فى حمل الفكرة المشتركة التبادلية. وبالقيام بذلك الدورء 
لن تحتفظ المسيحية بأشكالها الثقافية الحالية. بالأحرى» سوف تجتذب الإلهام 
من الأديان الأخرى» كما استوعبت روما أيام ضعفها أفضل ما فى الععصر 
من فلسفات وأديان مختلفة. وبينما يتواصل الناس بعضهم مع بعحض,» لا 
يصبح أحفاد الجيل الحالى ورثة لأفلاطون» والسيد المسيح» والقديس بولس» 
بل لکونفوشیوس» و لاو -تسی وبوذا. 

وحتى لو ظهرت إمبراطورية قيصرية جديدة فى الغرب» فمن المحتم 
آنذاك أن تتهار بعد عمر طبيعى لبضع مئات من السنين» يستطيع المرء 


300 


حينئذ أن يتخيل "أن تترك المسيحية كوريث لكل الفلسفات: من فلسفة إخناتون 
onامnطk]‏ إلى فلسفة هيجلء ومن الأديان الأعلى رجوعا إلى العبادة 
المستترة لأ وابنهاء اللذين بدءا أسفارهما على طول طريق المسيح» تحت 
اء عار وز ١"‏ 
وإذا حدثت فى الحقيقة هذه المشاركة الأرضية للقديسينء 
وحلت محل الحضارات المتعددة. والأديان المتنوّعة مع كنيسة فدائية واحدة 
Church Militant‏ eاsing»‏ هل ستنشأً مملكة سماوية على الأرض؟ حتمّا 
سيْطرح هذا السؤال» عندما يكون هدف أكثر العقائد العلمائية تتويعة على 
فكرة الجنة الدنيوية. 
كانت إجابة توينبى بالتحديد لاء فطبيعة الإنسان تعطيه قدرة فطرية 
على الشر وكذلك الخير. ولن يطهره تأسيس كنيسة فدائية عالميةء لن يطهره 
من الخطيئة الأصلية. وعلى الرغم من أن العالم دنيا لمملكة الل فإنها دنيا 
عاصيةء وبطبيعة الأشياءء سوف يظل دائما بالطريقة نفسها. 
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الحزء الرابع 


بترم أ. سور وکین 
المحلل المعلم 
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الفصل الحاشر 
سوروكين وأزمة الخرب 


إن کان أوزوالد شبنجلر وأرنولد توينبى ا الاجتماعيان» قد حان 
وقتهماء فإن عالم الاجتماع الروسى المولد بتريم أ. سوروكين» كان إلى حد 
کبیر سابقا لعصره . وكمعلم بالجامعة فى العاصمة القيصرية بتروجرادء فى 
أثناء الحرب العالمية الأولى» وكشخصية بارزة فى الثورة الروسيةء رأى 
سوروكين بوقت مبكر فى بداية حياته العملية أن الحضارة الحديثة لم تتطور 
نحو الجنة الدنيوية earthly paradise‏ التى توقعها المتغفائلون الاجتماعيون 

فى القرن التاسع عشر. وعندما نفى لاحقا إلى أمريكاء خلص إلى أن ثقافة 

الغرب تعانى أزمة لها أبعاد هائلة وأهمية ضخمة. وكرئيس لقسم علم 
الاجتماع بجامعة هارفاردء قام بتحليل غير مسبوق للاتجاهات الثقافية لتاريخ 
أوروبا كله. وقد درس بحثه الفنون الجميلة والفلسفة والأخلاق والقائون 
والعلم والتقنية والعلاقات الاجتماعية المختلفةء التى تشكل فى مجموعها شعبا 
متخو او عن ماك من العمل فر ر فة من اة ىأر 
منها توضيح أزمة الغرب» وتوقع إلى أين تتجه الثقافة فى المستقبل. 

وعرضت الدراسة بعنوان المحركات الاجتماعية والثقافية له اوذءه؟ 
Dynamics‏ اturaاCu»‏ تحذيرات مخيفة من العصور القادمةء كما اقترحت 
سببًا للأمل. اعتقد سوروكين أن الثقافة الغربية لم تمت بالسضرورة»ء لكنها 
تجتاز تغييرا بالغ الأهمية من ترك .المادية والدخول فى وجود أكثر روحائية. 

وشغل سوروكين معظم حياته موقا مرموقا بين علماء الاجتماع. فقد 
استمر يُنظر إليه كأحد عمالقة الفكر فى القرن العشرين. وعلى رغم ذلك 
فطوال مهنته الطويلة والمنتجة على نحو لافت للنظرء حامت دراسته الرائدة 
عن الثقافة الغربية فى جو مخلخل فى عمل سابق لعصره إلى حد بعيد. 
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وعلى الرغم من أن العمل كان بارزٌاء فإنه لم يقرأه كثير من الناس» ولانتقاده 
بشكل ثاقب أوضاع الحياة الحاليةء كان يواجه غالبًا استياءٌ ممن يريدون إيقاء 
الأمور على ما هى عليه. 

بعد نهاية القرن» بدأت تتكشف العديد من تتبؤات الدراسة. مع ذلك 
عندما توفی سؤروکین فی ۱۹1۸ء کان آلا پزال نتظر جیلا جدیذا من علماء 
الاجتماع لنقل بحثه عن الثقافة ومصيرها المحتمل. 


بتریم أ. سوروکین 

إن قصَةَ بتريم ألکnندرıgتڻش Pitirim Alexandrovich jı5‏ 
مهاه فريدة حتى بالنسبة لعمصر ثائر على المستوى الاجتماعى 
والشخصى؛ فقد امتدت من الحدود الشمالية للإمبراطورية القيصرية الروسية 
أواخر القرن التاسع عشر إلى ذروة العالم الأكاديمى الأمريكى منتصف القرن 
العشرين. وتوزع موضوعها فى تشكيلة غريبة من الأدوار: صانع جوال» 
طالب كليةء عامل مزرعةء عامل مصنع» ثوری» محرآر» سجین سیاسی» 
ومعلم فى عدة جامعات. ودخل سوروكين السجن ثلاث مرات عن طريق 
الحكومة القيصرية وثلاث مرات عن طريق النظام الشيوعى الذى خلفها. 
وأستّس أقسام علم الاجتماع فى لينينغرادء معقل الشيوعية» وفى هارفاردء 
معقل الرأسمالية. 

بدأت حیاته فی منطقَة کومی ٢٥اع٥ا K٥‏ شمال روسیاء حیثٹ ولد 
فى قرية توريا المنعزلة فى ۱۸۸۹ء بعد تسع سنوات من ميلاد شبنجلرء 
والسنة نفسها التى ولد فيها توینبی» وکان أحد ثلاثة أبناء لحرفى روسى 
وامرأة فلاحة أمَّية. وتذكر المنطقة لاحقا بأنها كانت جنة شمالية من غابات 
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غير محدودة ومُروج ورديةء وبحيرات وأنهار شفافة وصافيةء وهواء نظيفء؛ 
وأشعة شمس ساطعة لافحةء وفسحة لا نهائية من الثلج الشتائىء حيث بدت 
القرى مثل الجزر الصغيرة فى محيط أبيض واسع. 

وعاش سكان المنطقة وجودا بدائيا نسبيًاء وكانوا يعملون فى الزراعة 
والقنص وصيد الأسماك» ونصب الأشراك للحيواناتء وتجارة قطع الأخشاب 
ر أغذاتها للصتناعة كارا فاأحيق: الكتهم ام عرفا عبوذية الأرضن:ء ولارن 
شؤونهم الخاصة على نحو تقليدى بالحكم الذاتى للقرية. كانت الأرض تملك 
بالمشاع؛ ويُعاد توزيعها بشكل دورى بين أهل القرية على أساس حجم 
العائلة. وكانت قيادة المجتمع قاصرة على أدوار رجال الدين الأرثونكسى 
الروسى» ورئيس البلديةء والمعلْم» والطبيب الممارس» والشرطىء» والكاب. 
ولم يكن التفاوت الكبير - الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى موجودا. 
كانت تستتد مبادئ كومى الأخلاقية على الوصايا المسيحيةء ومبدأً التعاون 
المتبادل» وزاول الناس ما تواصوا به بشكل كبير. لم تكن للبيوت أقفالء فلم 
َم يكن هنأك لصوص» وكانت الجرائم الخطيرة معدومة تقرييً اء وحتى 
الخروقات البسيطة للقانون نادرة؟ 

وعندما کان بتریم فی الثالثة من عمره» ماتت أمَّه»ء وذهب أخوه 
الأصغر للعيش مع خالته» وظل هو وأخوه الأكبر مع أبيهم» يَتعلْمٌ مهنته 
ك صاع للمشغولات الذهبية والفضية والزينة الأيقونية." 

تنقل الأب وابناه من قرية إلى أخرىء وكانت أعمالهم تتضمن التصوير 
الزيتى وتزيين الكنائس وتجديد المواضع الطقوسية. كانت الحياة الخلوية 
نشيطة ومبهجة ولكنها كانت صعبة أيضتًا. ولم يكن الصناع يجدون غالبًَا 
ما يقتاتون به» ولم يكن لديهم ما يكفى من ملابس لمواجهة الشتاء القارس. 
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تلقى بتريم تعليمه الأساس من أبيه وأخيه» ومن امرأة فلاحة كانت تعلم 
الأطفال فى إحدى القرى. وعندما تستقر العائلة فى مكان واحد لمدة طويلة 
كان الأولاد يدخلون المدرسة بشكل مؤقت. وفى الوقت نفسه» کان بتريم 
يصادق رجال الدين والمعلمين» الذين شجعوه على تلقى العلم وأعاروه كتبهم. 
وقراً بشراهة اعمال بوشکین «kiطsں۴›‏ وتولستوی رهtءاه1›‏ ودستويفسكى 
Dostoyevsky‏ وترجمات تشارلز دیکنز 0c)"‏ esااaطC‏ ومارك توین 
«Mark Twain‏ و كتب التاريخ وعلم الطبيعةء وحكايات عن الجنء و الملاحم؛ 
وحياة القديسين. وفتن بقصص القديسين. وبمرور الوقت أصبح واعظَّا 
علمانيًا فى تجمعات الفلاحين فى ليالى الشتاء الطويلة. 

كان الأب عطوفا بأبنائهء ماهرٌا فى عمله» وقاسيًا كمعلّم فى حرفته. 
ولما توفيت زوجته أدمن الشراب» وفى أثناء النوبات المتكرّرة من السكر 
أصبح مكتبًا سيئ المزاج» وعنيفا أحيانا. وذات مرة عندما كان بتريم فى 
العاشرة وأخوه فى الرابعة عشرة» ثار أبوه غاضبا وضربهما بمطرقة. 
وتركه الأولادء وشرعا فى العمل وحدهماء ولم يريا أباهم مرة أخرى» حتى 
توفى السنة التالية. 

ومع أخيه الأكبر عمل مدير أعماله» وجاب الاثنان ريف كومى 

عندما بلغ بتريم الثانية عشرةء أخذت حياته منعطفا قاطعا؛ كان الولدان 
يعملان فى قرية تسمى جام» افتتحت مدرسة ابتدائية منقذمة جديدة» وكانت 
امتحانات الدخول مسابقة مفتوحة أمام الجميع» وشارك بتريم أمام جمهور 
فضولى من الفلاحين لمشاهدة الاختبار. وبسماع بعض الأسئلة» وجد من 
السهل الإجابة عنها. وبشكل مندفع» تطوّع لكى يؤدى الاختبار أيضنًا. وقد 
اجتاز الاختبارات بتفوّق» حيث عرضت عليه منحة دراسية بخمسة روبلات»ء 
مكنته من دفع إيجار غرفته وتناول طعامه لسنة دراسية كاملة. وقد أشت 
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تفوقا على جميع الطلاب فى المدرسة. وامتدت المنحة الدراسية سنتين 
أخريين. وأثتاء العطلات الصيفيةء كان يستأنف العمل مع أخيه أو يسافر إلى 
قرية عمته وعمه لكى يساعدهما فى فلاحة الأرض كعامل مزرعة»ء وفضى 
الرابعة عشرةء تخرج فى مدرسة جام. 
أعجب مسؤولو التعليم والمعلمين بقدراته» وساعدوه فى الحصول على 

منحة دراسية من كلية معلمى خرينوفوء التى لا تبعد كثيرا عن إقليم 
كستروما. ومثل هذه الكليات» التى تعمل من خلال الكنيسة الأرثوذكسية 
الروسيةء تدرب المعلمين والكهنةء وكانت أحد السبل القليلة لتقدم الفلاحين 
والشبان الموهوبين. وقد صعد الدكتاتور الروسى القادم جوزيف ستالين(“ 
Stalin‏ hم0sepل‏ السلم نفسه قبل بضع سنوات. وعادة ما كان سينتهى به 
الحال هو وسوروكين كرجال دين أو معلمين فى القرية. 

وخلال السنوات الأولى من القرن» كانت المدارس الروسية تحأجَج 
ببطء من الهياج الثورى مثل الصوبات الزجاجية. وأصبح سوروكين» مشل 
ستالين قبله مرتبطًا على غير رغبة بالتأجّج السياسى» وانضمٌ إلى الححزب 
الاشتراكی الٹروری Soci Revolutionary party‏ وهو حزب مثالی أقل 
استنادا إلى المادية من الديموقراطيين الاشتراكيين الماركسيين. وكما وعظ 
بالدين فى وقت ماء بدأ ينشر رسالة الثورة بين الطلاب والفلاحين وعمال 
المصانع. وقبل فترة قليلة من عيد ميلاده الثامن عشر» اعنقلته الشرطة 
القيصرية فى أثناء اجتماع ثورى. ومرة أخرى مثل ستالين» طُرد من 
افدر نة ميت قاطاتة المارة 


(#) جوزیف ستالين :)۱۹١۳-٠۸۷۹(‏ الأمين العام للحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفییتی -٠۹۲۲(‏ 
ED‏ رئیں الوزراء (4۱ 11۳-۱4( قاد بلاده إلى النصر فى الحرب العالمية الثائية- المورد- 
المترجم. 
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واتضح أن السجن نوع آخر من المدارس بالنسبة لسوروكين الشاب. 
ومع الحراس المتعاطفين» زار السجناء السياسيين من زنزانة إلى أخرىء 
وقرأوا وناقشوا كتابات المفكرين السياسيين البارزين. وبعد أربعة أشهرء 
أصبح سوروكين ثوريًا محترفا. 

بدأ حياة سرية تحت اسم "الرفيق إيفان ۷۵۸[ ٠ل۵٣صه)."‏ وقام بتدريب 
مجموعات سياسية» ونشر منشورات هذامة وعقد اجتماعات سرية مع آلاف 
العمال فى مناطق العابات على أطراف المدن الصناعية» وهرب من فخاخ 
الشرطة بأعجوبةء وفى إحدى المرات أطلقت عليه النار قوّات الفرسان 
القوقازيةء وبعد عدة شهورء أضعف الإجهاد والحرمان صحته. ومع تعقب 
الشرطة له» هرب إلى ريف كومى»ء حيث عمل فى الأرض واستعاد نشاطه 
وحيویته. 

ومع عدم وجود فرص للتعليم أو التوظيف فى المناطق التى يعرفهاء 
سافر إلى سان بطرسبرج» وهى رحلة تستغرق أسبوعا بالباخرة النهرية 
والقطار. وهناك وجد عملا كمعلّم» وبدأ بحضور المدرسة الليلية لتأهيل نفسة 
للجامعة. وفى الوقت نفسه»ء علم نفسه بنفسه فى المكتبات العامة والمتاحف»› 
وقاعات الحفلات الموسيقيةء والمسارح» ومع المجموعات الأدبية والفنيةء 
والمجتمعات السياسية والفلسفية. وقى ۹٠۱۹ء‏ بعد سنتين من الفاقة والكدح» 
حصل على حق الدخول بجدارة إلى المعهد العصبى النفسى المفتوح حديثاء 
حيث استطاع دراسة علم الاجتماع على يد الشيوخ البارزين فى هذا المجال. 

وفى. ٠۹٠١‏ ولتفادى الخدمة فى الجيش» انتقل سوروكين إلى الجامعة 
التى تديرها الدولة فى سان بطرسبرج» حيث استطاع الحصول على إعفاءء 
وقد درس على أيدى أساتذة بارزين» بينهم الرائد الفسيولوجى والحاصل على 
جائزة نوبل إیفان بافلوف ۴۵۷1٥۷‏ ہaہ[.‏ وواصل الحفاظ علی سجل دراسی 
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رائع» لكنه لم ينتطع الابتعاد عن المشاكل السياسية. واعتقل بسبب نشاطاته 
الثورية فى ۱۹١١‏ ومرة أخرى في١٠۹٠.‏ استفاد بدرجة أكبر من السجن»ء 
وبالتقائه اللصوص» والقتلةء والمغتصبين على أرضهم» جمع المادة الأصلية 
لكتابه الأول الجريمة والعققاب» الإصلاح والمكافأة Crime and‏ 
Punishment, Service and Reward‏ الذی نشر فی أثناء سنته الثالاتة 
بالجامعة. وفى ۱۹٠١‏ تخرج مع مرتبة الشرف العلياء وحصل على شهرة 
کباحث شاب صاعد» وراتب أريع سنوات لإعداد نفسه للأستاذية. 

وبنصف مدة الراتب» وفى زمن قياسى» حصل على درجة الماجستير 
فى القائون الجنائى» التى تعادل تقريبا دكتوراه أمريكية. مما خوله أن يدرس 
فى الجامعة كأستاذ جامعة أو محاضر يتقاضى راتبه مباشرة من الطلاب. 
وفى مارس ١١۱۹ء‏ كان مستعدا لتقديم أطروحة لدرجة أعلى لا تزال متوفرة 
فى النظام الروسى» عندما انفجرت سياسة البلاد الهائجة فى ثورة شاملة. 

أفضى الانفجار إلى دخول البلاد فى حالة من الفوضى. ترك 
سوروكين عمله الأكاديمى وانخرط فى القضية التورية» وعمل كمعد 
ومحرر لصحيفةء وخاطب الجماهير مع الزعيم الأشتراكى المعتدل ألكسندر 
كرينسكي kyیn Alexander Ker‏ والمؤلف مكسيم جوركي .Maxim Gorki‏ 
كما تجادل مع البلاشغة المتطرفين فلاديمير لينين Vladimir Lenin‏ ` 
ولیون تروتسکی )یاهآ ١٥ع.1.‏ وعندما عرضت عليه ثلاث وظائف 
فى حكومة مؤقتة مبكرة» قبل وظيفة وزير مع رئيس الوزراء كرينسكى 
المنتخب مؤخرًا. وعمل أيضًا كعضو فى الجمعية الدستورية الروسية 
.Russian Constitutional Assembly‏ وفی خضم الغضب الثوری› تزوجح 
من إلينا بتروفنا بارافينسكاياء وكانت زميلة دراسة» أصبحت مشهورة لاحقَا 
كعالمة أحياء. 
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وفی نوفمبر ۱۹۱۷ء أسقط لينين ومؤيدوه حكومة كرينسكى تهديذا 
بالسلاح. وجد سوروكين» الذى قام بحملة مستمرة ضذ البلاشفة المتطرفينء 
نفسه فى موقف خطر؛ لكنه واصل بجرأة تحرير صحيفته المعتدلة. واعتقل 
أوائل ۹1۸ بشكل خاطئ متَهمًا بمحاولة الاعتداء على حياة لينين»ء 
وقضى سبعة وخمسين يومًا فى السجن» قبل أن يستطیع ٹورى بارز آخر 
إطلاق سراحه. 
استمر سوزوكين فى الأنشطة المعادية للبلشفيةء محررًا صحيفة 
معارضة جهرا وساعد سرا على تنظيم ثورة معادية للبلشفيةء وفشلت الثورة. 
وبعرض جائزة لمن يأتى به حيًا أو ميتّاء اختفى» متجولا من قرية إلى 
أخرى» حتى وجد ملاذا بين الفلاحين. وخلال فترة قصيرة عندما أصبح 
الوضع خطرًاء اقتحم منطقة مليئة بالغابات البرية مع رفيق متآمر. ومشى 
طوال أسابيع فى البريّةء مرتديا حذاء من لحاء الأشجارء ويقتات على طعام 
ضئيل من لحم الحيوان والفطرء والتوت. ومع بداية الشتاءء واختفاء النباتات 
الصالحة للأكلء تخلى الاثنان عن هروبهما وافترقا. ودخل سوروكين إحدى 
البلدات وقدم نفسه للسلطات» فجن وحكم عليه بعقوبة الإعدام. 
كان يتوقع الإعدام كل يوم» حيث كان السجناء يقتادون حوله عند 
منتصف اليل ويّطلق عليهم الرصاص. وبعد ستة أسابيع ظهرت مقالة فسى 
صحيفة برافدا تنوه به كمفكر يمكن أن يفيد البلادء وكتب لينين بنفسه المقالة. 
وبعد ذلك مباشرة أمر الزعيم الشيوعى شخصيًا بإطلاق سراحه. 
عاد سوروكين إلى جامعته» واستمر فى العمل على الرغم من حرمان 
الفاقة المر الذى يدمر البلاد. وخلال السئوات الثلاث التاليةء أنشاً قسم علم 
الاجتماع ونشر خمسة كتب» وحصل على درجته العليا. وواصل أيضنًا 
معارضة شيوعيى لينين. وفى النهايةء صنف الزعيم الروسى سوروكين علنا 
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بوصفه "عدونا المتصلب." ومرة أخرىء» يواجه خطر الاعتقال. وباستغلال 
الفوضى البيروقراطيةء سافر إلى العاصمة الجديدة مدينة موسكوء حيث لم 
يكن معروفاء وحصل على جواز سفر للمنفى. وغادر البلاد مع زوجته فى 
سبتمبر ۱۹۲۲ء مرتديًا بدلة تبعت بها إدارة الإغاثة الأمريكية»ء وحذاء 
أعطاه له عالم» وحمل فی جیبه خمسین روبلا فقط. ویعد أسبوع فی برلین؛ 
علم أنه لو لم يسافر لأعدم. 

ويتخلصه من الكابوس البلشفىء» الذى قتل فيه إخوتة وعمه وعمته 
والعديد من الأصدقاءء بدا سوروكين يستجمع حياة جديدة. ودعاه الرئيس 
التشيكى توماس ماساريك )رهئN3‏ كو0۳ط1 ليحل هناك ضيفا علسى 
الجمهورية. وفى براغ» عرض عليه منصب بالجامعة. وخلال الشهور 
التسعة التاليةء قام بالتدريس» ونشر كتابين آخرين» وعمل محررا بمجلة 
اجتماعيةء وجذبت نشاطاته اهتمام العلماء الدوليينء وطلب منه إلقاء سلسلة ٠‏ 
من المحاضرات فى أمريكا. وقضى بعض الوقت فى كليّة فاسار بولاية 
نيويورك» ثم زار جامعات إلينوى وويسكونسن. وفى النهاية» عُرضت عليه 
أستاذية كاملة بجامعة مينيسوتا فى مينابوليس. 

واستقر أخيرًا فى البلاد التى أبهجت سوروكين وزوجته» وعاشا حياة 
مليئة بالنشاط والإنتاج. وخلال السنوات الست التاليةء حصلت إلينا على 
درجة الدكتوراه فى علم النبات» وبدأت التدريس فى مدينة سانت بولس توأم 
مینابوليس. وفى الوقت نفسه»ء أسس سوروكين نفسه بسرعة كرائد لفرع من 
المعرفة كان يزدهر بسرعةء ونشر خمسة أعمال رئيسة فى علم الاجتماع. 
وأى واحد منها كان إسهامًا رئيسًا لباحث فى المعرفةء ومعها تجاوز نتقاج 

کتب صدیق آکادیمی إلى سوروکین فی ۱۹۲۸ "لدی شعور أکید أنه 
خلال سنتين أو ثلاث سيكون لديك فرصة لشغل منصب رفيع فى إحسدى 
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جامعاتنا الرائدة"» وبعد أقل من سنتينء عى لتأسيس قسم علم الاجتماع فى 
جامعة هارفارد. وتقلد الوظيفة فى .٠۹١‏ وبين ذلك الحين وتقاعده فى 
۹؛ تطوّر القسم إلى مركز رئيس للعلوم الاجتماعية. وكان العديد من 
علماء الاجتماع البارزين فى القرن زملاءُ يعملون تحت إشرافه أو طلابًِا 
خریجین فی فصوله. 
رأى الطلاب فى سوروكين الصرامة والاتقاد والحيوية والنشاط. وكان 
طويلاً ورشيقا ذا شعر وعينين سُمر» ويتحدث بسرعة وحدة» وبشكل مثير. 
كان صريحا ومنفتحاء أبرز ما يفتقر إليه من النعمة بحماسة طبيعية وجدها 
الناس مدهشةء وهو يكسر الطباشير كمن سيعتدى على سبورةء ويهاجم بشكل 
مدمر أعمال زملائه الأكاديميين الذين يختلف معهم. يذكر عالم اجتماع 
جامعة برنستون الذى درس على يد الثورى السابق: "فى فصول سوروكين» 
لم يكن هناك أحد محايدء فإما تحبه أو تكرهه."). 
وطبقا لأحد أصدقائه المقربين» كان سوروكين يمتلك ذاكرة واسعة". 

وبتشبّعه بالقراءة الضخمة»ء فقد منحه هذا معرفة موسوعية.لعلوم الاجتماع 
والمعرفة العامة أكبر مما قد يتقنه عقل واحد عادة. ومن ناحية الكم وحده» لم 
يقترب عالم اجتماع فى الماضى أو الحاضر من معدل إنتاجه» حيث ألف 
سوروكين أربعة وثلاثين عملا رئيسًاء شمل أكثر من أربعين مولفاً منفصلاء 
ونشر أيضنًا أكثر من خمسمئة مقالة ورسالة ومقالة نقدية. ولم تعلق على 
أعماله المجلات المحترفة فقط بل النشرات الدورية العامة للجمهور مثل 
ستار.دای ریفیو Review‏ yھturdھ8›‏ ونیوريببليك ءiاRepub »New‏ وبوسطن 
تر تنسکربٽ al .New York Times jal dرgيgيiو «Boston Transcript‏ 
أكثر من أربعين ترجمة إلى كل اللغات الرئيسة فى العالم» وكتب عن أفكاره 
أكثر من أربعة وعشرين كتابًا وأعداد كبيرة من الأطروحات. 
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ولا يمكن أن تَقَيّم كتاباته بطريقة واحدة؛ فقد تعامل مع علم الاجتماع 
والعلوم العسكرية»ء والقانون والأخلاقء ودرس معتقدات الريف والحضرء 
والنظريات النفسيةء وثورة الجنس الأمريكيةء وفلسفة التاريخ» واستعمال 
المقاييس الاجتماعية. وكرائد فى علم الاجتماع» أسس عمليًا ستة مجالات 
دراسة» بينها علم اجتماع الثورة ıdlيlسية «sociology of political revolution‏ 
والكارثة رانصهاوءء وعلم التشكل القافى رعهاهطمإمص اوں)اء» والحركية 
والطبقات الاجتماعية «0نادناa٣)ء and‏ ityاmobi‏ اsoeia.‏ وأصبح بض 
أعماله كلاسيكيات فى مجالها. ولا تزال نظرياته الاجتماعية المعاصرةء التشسى 
نشرت للمرة الأولى فى ۱۹۲۸ء تدرس فى الجامعات فى جميع أنحاء العالم. 
وفى السبعينيات» كتب عالم اجتماع بجامعة ولاية أوهايو أن الحركية الاجتماعية 
لسوروكين» يُعتبر فى أغلب الأحيان عملا نادرًاء ويحظى بحداثة لافتة لانظر› 
على الرغم من أن الكتاب قد تم نشره قبل أكثر من أربعين سنة. 

أقلق الحماس المنتج لسوروكين واحذا على الأقل من زملائهء خاف أن 
ايقل نفسه بالإعياء. وعلى رغم ذلك» لم يشعر سوروكين بالإرهاق المفرط. 
وفکر فی بحثه وکتابته علی أنها استجمام» وعادة ما کان یکتبها فی البيت فى 
أوقات الصتباح والمساء المبكر. وفى الوقت نفسه»ء تمتع هو وزوجته 
بالحفلات الموسيقيةء والمناسبات الاجتماعيةء وإقامة المخيمات» وصيد 
السمك» كما وافق سوروكين على تسلق الجبال. وربّى الزوج ابنين أصبح 
كلاهما من العلماء. كما كان سوروكين يجد وقتا لرعاية حديقة زهور تفوز 
بجوائز» تقدم للجمهور فى المجلات الوطنيةء وتجذب آلاف الزوار سنويًا إلى 
بیته فی ونشستر» بماسوشوستس. 

وظهرت مكانة سوروكين كأحد العقول الموجّهةرفى العصر بقوة كبيرة 
فى كتابه المحركات الإجتماعية والثقافية من أربعة أجزاء. والدراسة التشى 
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ر عة أ أا مى جل اماع كال افرح وين فتن 
مستقبل - العالم الغربى. والبحث الذى تصوره عندما كان لا يزال فى 
مينيسوتاء قد يكون أعظم جهد لباحث قام به عالم اجتماع على الإطلاق. وفى 
بادئ الأمر» أحس سوروكين ببعض الشك أن المهمَّة بعيدة المدى يمكن أن 
تنجز» وعندما وصل إلى هارفارد» عرضت عليه الجامعة منحة بمبلغ 
٠‏ دولار لإنجاز العمل. كما حصل سوروكين على مساعدة فريق من 
المختصين» بينهم علماء بارزون فى أمريكا وأوروباء ساعدوه فى تحقيق 
تاريخ التصوير الزيتى» والنحت» والعمارة» والموسيقى» والأدب» والدين؛ 
والفلسفةء والعلوم» والاقتصادء والأخلاق» والحقول الرئيسة الأخرى للشؤون 
الإنسانية التى نشكل ثقافة متحضرة. 

وعندما انهالت عليه مادَة البحث من مساعديه» تساعل فى أغلب 
الأحيان إن كان كتاب بهذا الحجم الضخم سيقبله ناشر. ورغم ذلك» قرّر فى 
البداية أن الأفضل أن يفشل فى مشروع ضخم بدلا من ألايحاول على 
الإطلاق. فواصل سنة بعد .أخرى جمع البيانات ووضعها فى شكل مكتوب. 

والعنوان الذى اختاره على الرغم من أنه كان رنانا من الناحية التقنيةء 
لم يعبر إلا عن حقيقة بسيطة من الحياةء ظاهرة بشكل واضح وبقسوة لكل 
شخص تقريبًا يعيش فى القرن العشرين. وتعنى المحركات الاجتماعية 
والثقافية ببساطةء التغيير الاجتماعى والثقافى. والتغيّر بين الناس وطريقتهم 
فى المعيشةء هو كل ما يدور حوله العمل. 

ومثل توینبی؛ کان سوروکین مفکرٌا موسوعیاء وتغاضی عن تموجات 
أقل من التغيير فى التاريخ» وفحص التحولات الموّارة الكبرى» عندما يكتسح 
التغير فى الأفكارء والأنماط والمعتقدات» ومعايير السلوك» وطرق الحكم 
الثقافة كلهاء مخلفا ناسها مهتزين حائرين وخائفين بشكل خطير على 
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المسنتقل .و حدفت بضع قرات من هذا التغيدن المرزاعب فى تاريخ أى 
مجتمع. ومنذ ألفى وخمسمئة سنة أو نحو ذلك من ماضى أوروبا المسجل»› 
كانت نهاية العصر القوطى إحدى هذه الفترات» وقبل ذلك انهيار روما. 
اعتقد سوروكين أن العصر الحالى بالغ الأهمية على حد سواء. 

وعندما أظهر أن أزمة الغرب المعاصرةء ستكون أكثر خطورة مما 
يدرك معظم الناس» شخص الأساليب الحالية للمعيشة بأنها مرضية ومنحطة. 
واستمر فى وصف انتحار الثقافة الذاتىء وبرغم ذلك كان يحدوه الأمل. وقد 
توقع ما بعد الانحدار عصرًا مبدعا عندما تحلّق روح البشر مرةٌ أخرى إلى 
مرتفعات عالية. وفى هذه الأثناء» وصف طرقا للناس لتهيئة سبيلهم خلال 
العبور المؤلم. 

ظهرت الأجزاء الثلاثة الأولى من كاب المحركات الاجتماعية 
والثقافية فى 1۹۳۷ء وحصل العمل على اهتمام فورى فى كل أنحاء العالم. 
ولم يحدث من قبل أن أجيب عن العديد من الأسئلة عن طبيعة الثقافة البشرية 
وعن التغيير الثقافى. ونقلت مئات المجلات والصحف مقالات ومراجعات 
وافتتاحيات حول أفكار العمل» بينما كتب باحثون ردود أفعالهم فى مجلات 
مختصة. وبمرور الزمن» بلغ التعليق حد كتابة الأبحاث الأدبية الضخمة. ' 


وتفاوتت المقالات النقدية بدرجة كبيرة؛ كان البعض محتقرا مشر" 
للسخريةء ومدح آخرون "المحركات" على أنه العمل الاجتماعى الأعظم فى 
القرن. ودعا البعض سوروکین أنه دوغمائی» وأشار آخرون أنه تفادی بشکل 
محدد ذلك العيب بأن لطف بعناية أحكامه العامة. وأدانه زملاؤه العلميون بأنه 
'فلسفى." ومدح مناصروه مزيج سوروكين الفريد من العلم والفلسفةء ورحبوا 
به كأحد الفلاسفة الاجتماعيين الأوائل فى العصر. ورفضه العديد من علماء 
الاجتماع كعالم نظرى كبيرء بينما وصم باحثون آخرون مجموعته التذكارية 
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المبتدعة من البيانات التجريبية المفصلةء واتهمه عدد ليس بالقليل من زملائه 
ب العقلية المحلقة" فى عنان السماء. أجاب سوروكين: "قصتّر الطيبون قليلا 
بالقول إنى مجنون... والحقيقةء أنهم لا تعجبهم دائمًا الحقائق التى أقولها 
لھم الحقائق التى من واجبى إخبارهم إياهاء وهذا السبب فی أنى معلم.“. 

وأزعجت توقعاته عن الحروب والثورات والتفكك الاجتماعى العديد 
من الناس فى عقد كان متفائلاً حيث صار العالم أكثشر عقلانية وإنسانئية 
وسلامًاء وأثنى آخرون عليه بسبب مواجهته المباشرة لقضايا العصرء و 
سماته الأكثر فظاعةء لكنه لم يستسلم إلى يأس أنيق. 

استمتع سوروكين بالتصفيق» ولم يزعجه الجزء الأكبر من المعارضة. 
لم یحاول اکتساب تأیید أکاديمی»ء ولا سعى لتأييد المؤسسات» أو حاول كسب 
موافقات جيدة من الناشرين؛ بل قال ما كان يعتقده "بغض النظر عما إذا 
كانت النتائج طيبة أو غير سارة لهذه المجموعة أو طك". وفى هذه الأثاءء 
ابتهج بالنزاعات»› وأدان معارضیه» کما وصف توینبی بأدب ولطظف "من 
مقدمة السفينة إلى مؤخرتها كان الهجوم الذى تطلقه البوارج الحربية ذات 
المدافع المئة."" شعر سوروكين بالرضا عن رد الفعل على "المحركات"“ 
وأبدى ملاحظة "كان مشابهًا للاستقبال الذى تتلقاه الأغلبية الساحقة من 
الأعمال العظيمة فى تاريخ الفكر الاجتماعى"“. 

نشر الجزء الأخير من "المحركات" عام .١‏ وفى هذه الأشاءء 

تحققت إحدى تنبؤات سوروكين الأكثر تَخَّوفا: انتشرت الحرب فى أوروبا 
حول العالمء› وكان مدعو فى تلك السنة لإلقاء سلسلة من المحاضرات العامة . 
بمعهد لويل فى بوسطن» وقدم أفكارا من "المحركات" فاجتذب جمهورا كبيرا. 

وبعد ذلك مباشرة» نشر نسخة معدلة من المحاضرات فى شكل كتاب 


٠‏ تحت عنوان أزمة عصرنا eعgۂ Our‏ اہ کائز٣€ .11e‏ ورحبت نیویورك 
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تايمز بالكتاب ووصفته بأنه "كتاب عظيم بصدق... سيترك أثره على عصرنا 
كما فعلت من قبل بضعة کتب" بینما أطلقت عليه شیکاغو ديللسى نيوز 
بحماس مُفرط صاعقة أدبية 'تبدو بجانبه الكتب الأخرى تافهة."' وفى 
سنواته الأربع الأولى» صدرت من كتاب أزمة عصرنا تسع طبعات فى 
أمريكا الشمالية وحدها. وفى النهاية نشر مرة أخرى فى بريطانيا العظمى 
ونيوزيلنداء وترجم إلى الهولندية والألمائية؛ والنرويجيةء والبرتغالية 
والإسبانية والفنلنديةء والتشيكيةء واليابائيةء من بين اللغات الأخرى. وحظى 
٠‏ سوروکین باهتمام خاص فى الهند» حيث قورن بالحكماء القدامى» ووسم له 
باستعادة الحقائق الأبديّة فى صياغة حديثة مشبعة بالدقة والإتقان العلمى. 
فى ۷١۹٠ء‏ وبعد عقدين من النشر الأصلى لكتاب 'المحركات 

الاجتماعية والثقافية"؛ نشر سوروكين ملخصتًا لجزء واحد من الدراسة لتقديمه 
إلى جمهور أكبر من الدارسين وغير المتخصصين» وصدر بالإنجليزية 
والإسبانية. وفى الستينياتء أعيد إصدار نسخة من أربعة أجزاء بالإيطالية 
والإسبانية والإنجليزية. 

- وعلى الرغم من انتشار كتاب "المحركات" وأفكاره على نطاق واسعء 
فإن الفحوى الكاملة لعمل سوروكين النادر» طبقا للمصادر الموثوقةء لم يتم 
إدراكها حتى الآن. وهذا يرجع بالتساوى إلى المحافظة الأكاديمية والفاصل 
الزمنى الحتمى؛» الذى يمنع تطوير الأفكار الجديدة. يعتبر "المحركات" نقطة 
تحوّل فى مسار الفكر الاجتماعى» لكن بصائره لم تصل حتى الآن إلى أستاذ 
الجامعة العادىء وبدرجة أقل إلى الرجل والمرأة العادية. ومن وجهة نظر 
عالم كبير مثل سوروكين» لا تزال "المحركات" تروى العديد من المناطق 
القاحلة فى العالم الاجتماعى»ء وعالم التاريخ» والمعرفةء وعلم الجمال» 
والقانونء والحكم» ومجالات أخرى*''. 
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بعد إكماله "المحركات" وجد و نفسه فی منتصف مجری 
حياته المهنية؛ ففی ۲٤۱۹ء‏ بعد اثنتى عشرة سنة كرئيس لقسم علم الاجتماع 
بهارفاردء طب منه أن يتخفف من منصبه بحيث يقضى وقتَا أطول فى 
البحث والكتابة. وكانت الکوارٹ التى توقعها للمجتمع الغربى أسوأمما 
تخيّل» فألقى بنفسه فى عمل آخر مع أفكار "المحركات"» على أمل أن 
يساعد هذا فى تخفيف المآسى» التى لا تزال قادمة. وبدراسته لتأثيرات 
الحروب» والثورات» والمجاعات» والأوبئةء كتب اتن والمجتمع فى 
رڌ .Man and Society in Calamity‏ وفی أوائل الأربعينيات كان لا يزال 
يعمل فی کتاب روسیا والولایات مح «Russia and the United States‏ 
الذى حذر فيه من قصر التعاون بين البلدين على التنافس الضارى بشكل 
متبادل. 

وأصبح سوروکین» الذى لم یکن باحنًا یعیش فی برج عاجی ناشطا 
ثقافيًا مرتبطا بأخطار الوضع الإنسانى. وعندما انتهت الحرب العالمية 
الثانيةء وأمم الأرض» التى كانت فى انفراج وأمل متجددء بدأت تجمع أنفسها 
مرة أخرى» فقد ظل قلقا بشدة. فقد قتل الصراع حوالى أربعين مليون نسمة 
وكشف عن أعماق الفساد البشرى. ولأن العالم يواجه الآن الخطر الجديد 
للقنبلة الذرّية» رفض سوروكين الوصفات المألوفة للمشاكل الحديثة» سواء 
التربوية أو الاقتصادية أو العلمية أو الحكومية أو السياسية. ورآی حلاً واحذا 
واضحا. فأى إجراءات إصلاحيةء لكى تكون فعالة يلزم أن اتدعم بالإيثارية 
البارزة من الأشخاص» والمجموعات» والمؤسسات» والثقافة""'. 

وكعالم حذر المجتمع المتهكم بأنٌ لا شىء يكبح اندفاعه نحو الانتحار 
الذاتى سوى ما أوصت به الأديان العظيمةء كحب مبدع كله عطاء منكر 
للذات وكريم» وعرف أن العديد من الناس سيسخرون من الفكرة التى كانت 
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على ما يبدو غير واقعية » وعلى رغم ذلك لم ير أى بديل أخر للكارثة التى 
تحيق بالعالم. 

وبتقصى موضوع الحب الإيثارى»ء وجد أن العلم الحديث أهمله بشكل 
كبير» اعتبر علم الاجتماع وعلم النفس أن الكراهيةء والعنف» والجريمة»ء 
والاضطراب العقلى مناطق شرعية للدراسةء لكنهما اتجها لصرف النظر عنه 
باعتباره تأملاً عديم الجدوى للبحث فى الحب غير الأنانى. ورفض 
سوروكين بدوره هذا الموقف على أنه حالة أخرى من هوس مجتمع مريض 
بسمات الحياة المَرّضية. وباقتناعه أن الدراسة العلمية للحب قد تصبح مجالا 
مهمًا للبحث فى المستقبل» مضى يعمل فى الموضوع. ۰ 

وكان يخطط للدراسة بشكل مستقل وعلى نفقته الخاصة. لكن محبَا 
للخير مشهورًا» وصاحب مصنع أدويةء إيلى ليلى واا فا٤»‏ عرض عليه 
منحة للمشروع» بلغت قيمتها فى النهاية ٠٤٠٠,٠۰٠٠‏ دولار. كان سوروكين 
فى ذلك الوقت يتبوًاً موقعًا قياديًا بين علماء الاجتماع فى العالم» واعتبره ليلى 
"واحدا من العلماء القلائل الذى يمكنه أن يدرس بشكل ناجح مشاكل التجديد 
الأخلاقى والعقلى للبشرية المشوّشة والمحبطة بشكل كبير اليوم....""' وفى 
٩۹‏ استخدم سوروكين المنحة فى تأسيس مركز بحوث هارفارد للإيثار 
lئمڊد «Harvard Research Center in Creative Altruism ğ‏ 


كان يعطى نصف وقته للدروس والحلقات الدراسيةء ويقضى النصف 
الآخر فى العمل بالمركزء باحثا عن طرق تودى أن يكون الأفراد 
والمجموعات الاجتماعيةء والمؤسسات» والثقافات أكثر إيثارية وأقل أنانية 
وغرورا وأكثر إبداعا إنسانيًا. وسرعان ما بدأت الكتب المنشورة تتدفق من 
المركز. بدأت بكتاب إعادة بناء الإنسانية واستمرّت بالحب الإيثارى» وهو 


سے وغ ص 


صورة عامة اجتماعية لحوالى أربعة آلاف وستمئة قتيس مسيحى وخمسمئة 
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قديس من "الجيران الصالحين" الأمريكيين الأحياء. وجاءت منشورات أخرى 
عندما انسحب من واجبات التدریس فى ١٠۹٠ء‏ واستمر طوال السنوات حتى 
تقاعده الكامل من هارفارد فى نهاية .٠۹١۹‏ وقد حظيت الأعمال باهتمام 
عالمى» وصدرت فى أكثر من عشرين لغة. 

وعندما بلغ سوروكين السبعين من عمره كان لا يزال يتمتع بصحة 
جيّدة ونشاط. وعندما عرضت عليه جامعة أخرى مناصب فى أمريكا 
والخارج» رفضها كى يتابع ما أسماه "المهام الأساسية فى عصرنا: متع 
كارثة جديدة تهدد العالم» وبناء نظام أكثر نبلا وإبداعا وجديدا فى الكون 
الإنسانی ٠۹١.‏ وواصل الدراسة والكتابةء وهو يحاضر أيضتًا على نحو واسع 
بناء على طلب الجامعات والحكومات. 

وفى ذلك الوقت» كانت درجات الشرف تهل على سوروكين بوفرة 
وسرعة. فقد حصل على درجة فخرية من الجامعة الوطنية المكسيكيةء 
واختارته الأكاديميات البلجيكية والرومانية للفنون فى عضويتهاء كما عمل 
فى عدة جمعيات علمية أمريكية وأجنبية. وفى ١۹7٧ء‏ اختارته مجموعة 
العلماء الأوروبيين بالإجماع رئيسًا للجمعية الدولية للدراسة المقارانة 

للحضارات. وعندما سافر إلى سالزبورج بالنمساء لحضور اجتماع الجمعيةء 

أمضى العديد من الساعات مع أرنولد توينبى» فتأثر بنزاهة المؤرخ 
البريطانى» وإخلاصه»ء ولطفه. وفى ٤٠۱۹ء‏ على الرغم من سنواته الخمس 
والسبعين» انتخب سوروكين رئيسًا للجمعية الاجتماعية الأمريكيةء التی بلغ 
عدد أعضائهاٍ سبعة آلاف وثمانمئة عضو. 


وظل شرف واحد صعب المنال؛ کان یرغب سوروکین دائتا فى 
العودة إلى روسياء وأن يُستقبل فى جامعة وطته التى أصبحت تسمى 
لينينغراد. وعلى رغم ذلك كان البديل لإبعاده عقوبة الإعدام» لذا لم يستطع 
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السفر إلى البلاد بدون تفويض شخصى من رئيس وزرائه. ولم تأت الدعوة 
وفی بداية ۷ کان يعانى من مشكلة تنفسية شَحَصت بسرطان الرئة»› 
وأعطى سنة واحدة للعيش. 

وخلال شهوره الأخيرة» انهالت عليه الكثر من درجات الشرف 
المهنية من جميع أنحاء العالم» وفى الأسابيع الأولى من عام ۸٦۱۹ء‏ بعد أن 
عاش سوروكين فى المنفى أكثر من خمس وأربعين سنةء نظمت جامعة 
لينينغراد "مهرجان سوروكين" للمحاضرات» والأبحاث ومناقشات المائدة 
المستديرة. وبعد أيام من هذا الحدث» توفى سوروكين فى العاشر من فبراير. 

ومنذ تلك السنوات واصل الباحثون مديحه كعبقرى مبدع طليعى 
غزير الإنتاج وأحد أكثر المفكرين المثمرين فى القرن العشرين» وكان 
يصنف فکره الاجتماعی فی مقام أوجست کونت وکارل مارکس. توقع بعض 
الخبراء أن يكون لأفكاره التأثير طويل المدى المشابه للكتابات الاجتماعية 
للقديس أوغسطين فى القرن الخامس» وتوماس الإكوينى فى القرن الثالث 


عشر» وفولتير فى الثامن عشر. واعتقدت ت التايمز اللندنية» فى نعيها 
لسوروکین؛ أنه ورة مثيرة فی العلوم الإنسانية مقارنة بثورة ألبرت أينشتاين 
فى الفيزياء. وفی تقدیر کتب فی ۱ ٠‏ لسبعينيات» توقع أرنولد توينبى "أن لا 


يستطيع طالب فى المستقبل فى الشئونٍ الإنسانية أن يتجاوز عمل سوروكين. 
وقد يكون طالب المستقبل تابعا أو منشقاء لكن بأى قدرة سيكون إنجازه مقابل 
سوروکین سیکون حدٹا کبیرٌا فی تقدمه"'. 


المحركات الاجتماعية والثقافية 


رکز سوروكين بشكل رئيس فى دراسته الهامة للتغيير الاجتماعى 
والثقافى على الثقافات الأوروبية لأسباب مهنية. وكعالم اجتماع» كان يحتاج 
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إلى معلومات ثابتةء وقد عرضت الثقافات اليونانية- الرومانية والغربيية 
سجلات دقيقة أكمل وأكثر من الثقافات التاريخية الأخرى. كما استمدت 
"المحركات" من تواريخ ثقافات مصرء والبابليةء والهندوسيةء والصينية. 
والعربية. وعلى رغم ذلك لم يقصد بالعمل أن يكون عالميًاء بل يطبق بكل 
ثقة على الثقافات المولودة فى المنطقة الأوروبية. 

وكان يفضل أن تمتد دراسته إلى مساحة زمنية كبيرةء تتعامل مع 
تقلبات طويلة المدى - موجات عارمة عظيمة ذات تغيير تاريخى. وعلى 
رغم ذلك» حصرها مرة أخرى» لأسباب مهنيةء بشكل رئيس على الفقرة 
الزمنية من قرابة ٠٠١‏ قبل الميلاد إلى القرن العشرين. وقد وجد سوركين 
السجلات التاريخية القديمة غير واضحة للاستخدام العلمى»ء مع أن القرون 
الخمسة والعشرين التى اختارها كانت مونقة بشكل جيد» وبها معلومات 
كافية لعمله. 

كما وجد موجات تغيّر رئيسة كافية فى تلك الفترة الزمنية لتقترج نمطا 
قويًا. وکان النمطء قبل کل شیء هو ما یبحث عنه. ومئل شبنجلر وتوینبی» 
كان يأمل فى تجميع لغز الصور المقطعة من الماضى لتكوين صورة سهلة 
التمييز» تكشف المعنى الذى يحمله التاريخ للحاضر والمستقبل. 

وفى حين احتضن توينبى التاريخ الكامل للجنس البشرى المتحضترء 
حل سوروكين الثقافات الغربية بشكل أكثر تركيزا عن أى باحث من قبله أو 
منذ ذلك الحين. تتضمن "المحركات" فى الأساس الإبداعات الثقافية الهامة 
لليونان وروما القديمةء والثقافة الغربية اللاحقةء وتتراوح ما بين موسيقى 
ترباندر der‏ panءe‏ ۴ه مiوسص‏ التى يعود تاريخها إلى حوالى ثمانمئة سنة 
قبل زمن السيد المسيح» إلى الأنشودة البسيطة الغريغورية الروحية الثرية فى 
عصور القرون الوسطىء» حتى السيمفونيات الصاخبة لريتشارد فاجنر. 
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وتظهر فلسفة أفلاطون مع كتابات قديسى الإمبراطورية الرومانية أوغسطين 
وجيروم» وأعمال القرن السادس عشر لمارتن لوثر وفرانسيس بيكون. 
وبطريقة مماثةء فإن التصوير الزيتى لجيتو وبيرو ديللا فرانسيسكا 
Giott٥ and Piero della Francesca‏ کانت فی نسق مع نظريیة إسحاق 
نيوتن للضوء ۸٠۷٤٥١‏ وأعمال الشاعر الرومانى جيوفينال أهم۷eں[‏ 
والحكم الأستبدادى فى الدولة البيزتطيةء وأدب إسبانيا فى القرن السابع عشر. 
ویشکل کل عنصر من عناصر الثقافة خيطا فى نسيج غنى وشامل من 
الشئون الإنسانية. 

وتمتد دراسة سوروكين فيما لا يقل عن ثلاثة آلاف صفحة. وعلى 
الرغم من أنها لم تبلغ نصف حجم رائعة توينبى» فقد أحدثت الأجزاء الأريعة 
اللمحركات" قدا كبيرا من الروعة فى النفس لأى باحث عدا الباحثن 
المحترفين خطيرى الشأن فى الثقافة. والمختصر الذى قام به المؤلف خفض 
العمل إلى سبعمئة صفحة»ء ليستطيع أى قارئ ذكى ومهتمّ أن يطالعه بكل 
سرور وافتنان. ١‏ 

وسهل المهمة أسلوب سوروكين فى الكتابة؛ مع أنه باحث ضليعء فم 
يكن لديه طول أناة للغموض أو الرطانةء وكان اختياره للكلمات دقيقاء 
وعباراته قوية وواضحة» والتأثير العام هو نثر مقروء بصورة ة بارعة. 
واستخدم أحيانا المصطلحات التقنيةء ايتغاء للدقة أو تعميقًا للبصيرة. وهكذا 
يجد القارئ فى الصفحات الأولى من العمل أشياء ثقافيةء 'تكاملاً سببيًا* 
و'وحدة منطقية ذات مغزى." وعلى رغم ذلك كان سوروكين يوضح دائَا 
لغته» ومن السهل إدراك أفكاره الأساسية. وکما فعل شبنجلر وتوینبی؛ تجاوز 
سوروكين الموانع الأكاديمية التقليدية التى تقسم أحد مجالات المعرفة عن 
مجال آخز. وقد عمل على الفور كعالم اجتماع» ومؤرخ» وعالم نفسانىء 
ومنطقی» وفیلسوف. 
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وفى نظرته للثقافات البشريةء انحرف عن شبنجلر ووافق توينبى فى 
أن يفسح الحدس المجال لطريقة التحقيق التجريبية للعلم الحديث. وباتباع 
هذا الاتجاه» أصبحت "المحركات" .أكبر بعثة فريدة على الإطلاق لتقصى 
حقائق التار ا 

وبتوجيه من سوروکينء صنف باحڻون مساعدون من قارتين أكثر من 
مئة ألف عمل فنىء وكانت النية هى كيفية التعامل بدقة مع كل تصوير زيتى 
ونحت معروف من كَل بلد أوروبى مشترك فى الدراسةء لكل حقبة فنية على 
مدى ألفى وخمسمئة سنة وانتهى هذا الجُهد الكمى الضخم بقائمة من الفنانين 
العظماء والبسطاء» وتضمّنت مصادر البحث التى ملأت ثمانية وخمسين 
عمودا من أعمدة الكتابة بالحروف الصغيرة فى إحدى ملاحق "المحركات"- 
قائمة تتضمن کل فنان أوروبی غربى معروف فى التاريخ. 

عمل فريق البحث الآخر مع المفكرين الفلاسفةء وملأت قائمتهم ثمانية 
وسبعين صفحة من الأعمدة المزدوجةء وملأت تفاصيل الحروب والشورات 
فى كافة أنحاء التاريخ الأوروبى ثمانية وسبعين صفحة مماظة. كما أنتج 
العمل المدهش تلالاً واسعة من البيانات عن العمارة والأدب والموسيقى 
والعلم والتقنية والأخلاق والقانون. 

وعندما توفرت المادة» قام سوروكين بتنظيمها فى استنتاجات منطقَيّة. 
ولضمان الموضوعية» لم يخبر مساعديه عن غرض بحثهم. وهكذا لم يكن 
سوروكين عرضة للخطر فى اختيار الحقائق لإثبات نظرياته. فقد أخذ 
ببساطة ما أعطىء وشرع فى قبول أو مخالفة رأى أو ظن وفقا للدليل الثابت 
ولفقق فط فا ظل موجوةا 

وبطريقة عمل عالم اجتماع» حول أولا الحقائق المادية إلى إحصائيات 
ورسوم بيانية. وأشبعت مئات الصفحات من الأشكال والمخططات فى عمله 
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المكتمل القارئ بالبيانات الكمَية التى تتبعت بشكل عددى التموجات الرئيسة 
للتغيير الثقافى فى أوروبا. وكان استخدام سوروكين للطريقة الإحصائية 
لتخطيط موضوعات نوعية كالفلسفة والفن جهدا مبتكرٌا جعله عرضة للنقدء 
:لكنه كان يتوقعه. وحذر خلال "المحركات" من مغبَة الاعتماد الصارم على 
الحسابات العدديةء وكائت المعلومات الباقية أحيانا فاقضة»ء وقد تحدث أخطاء 
فى أى محاولة للحساب والقياس. وأشار برغم ذلك إلى أنه مع الأخطاء 
المحتملةء كانت طريقته العلمية تطويرًا على التخمينات التاريخية السابقةء 
لجرا ةا عى القن فشا حن الق هام الي فل 
الموضوعات ذاتها. ولم تفسد الأخطاء الصغيرة فى التفاصيل بشكل جوهرى 
ذلك التصوآر الواسع الذى يصوره بحثه. 

بالإضافة إلى تتبّع التغيّرات الرئيسة فى ثقافات أوروباء واقتراح كيفية 

تتبّع الأنماطء تحرت 'المحركات ت" أيضنًا دور القيم فى التاريخ» واستكشفت 

٠‏ والمثل والمعتقدات» التى سادت فى الحقب المختلفة فى الماضى. وقد 
أظهرت كيف شكلت القيم الأنشطة الرئيسة للجنس البشرى. وأشارت أخيرّا 
إلى الكيفية التى أحدث بها التغيّر فى القيم الإنسائية الأساسية كل موجة 
رئيسة فى التغيّر الثقافى. 

وقد فتح تحقيق سوروكين للقيم الأبواب علسی فهم جديد للقافات 
الأعلى» وأظهرت الدراسة كيف تربط القيم كل الفنون الجميلةء ثم تنسبها إلى 
الفلسفةء والعلم» والاقتصاد»ء والمساعى الرئيسة الأخرى للجنس البشرى. ومن 
خلال القدرة على فهم القيم» يمكن فهم مجتمعات غريبة عناء وفهم المعايير 
التى يرون ويحكمون بأنفسهم من خلالها. ويمكن أن تساعد بيئة القيم أيضنًا 
الباحثين على إعادة بناء شكل الثقافات التى ظلت منسية لمدة طويلة»ء 
باستعمال بضع أدوات فنية أو نصوص كتابية ليس إلاء وإنجاز هذا بأسلوب 
أكثر دقة مما اقترحه أوزوالد شبنجلر فى انحسار الغرب. 


327 


ومما هو جدير بالأهميةء أن "المحركات الاجتماعية والقافية"» يقصد 
بها مساعدة أبناء العصر الحاضر على فهم عصرهم المضطرب» ثم 
الاستمرار فى الكشف عن رؤية لعصر مختلف إلى حد بعيد يلوح فى الأفق. 


تحوّلات الثقافة 

لا تركز دراسة سوروكين على "حضارات." فقد ثبت أن ذلك 
المصطلح مبهم ومختلف جذا فى الأستعمال العلمى؛ فالحضارة»ء كما تأملها 
المؤرخون» قد تنتظم حول لغةء مثل ثقافة اليونان القديمةء أو يُفضل تعريفها 
بمنطقة «هإعه٣»‏ مثل منطقة مصر القديمة. والحضارات توحد أيضًا الأرض 
والدولة والمواطنة د ر والقيم» وعوامل أخرى غير 
معدودة كان الناس يعتقدون أنها مشتر 

. وسط هذا الاختلاف» لا يجد عالم اجتماع طريقة لتقديم تفاصيل 

واضحة للمصطلح بغية التحقيق الدقيق. ولزيادة الطين بلةء تحتوى كل 
حضارة على عدد وافر من العوامل لا يتعلق بصفة خاصة بهويتها السائدة: 
من الأديان المستوردة إلى الفلسفات المتناقضة»ء والأزياء الغريبة من اللباس 
على الحدود البعيدة إلى اللعب والأدوات والأطعمة المشتركة أيضتامع 
الثقافات الأخرىء» ومهن العمل التى تمارس فى جميع الأحوال والأماكن. لذا 
لا تعتبر "الحضارة" من وجهة نظر عالم الاجتماع» بعيذا عن كونها تشكل 
وحدة ثقافيةء فلا تعتبر سوى مقلب نفايات ضخم ومعقد من عوامل ذات صلة 
وغير ذات صلة. 

بدلا من أن يدرس سوروكين "هذا النوع من المجتمعات" كما فكر فيه 
توینبی» استغنى عن الفكرة برمتها. وتحوّل» إلى طريقة أخرى من النظر إلى 
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الثقافات. وأخذ أو لا "أنظمة ثقافية" principal cultural system al‏ مJû‏ 
الفنون الجميلةء والفلسفةء والأخلاقء والعلاقات الاجتماعيةء ثم تتبع كيف 
ترتبط هذه الأنظمة بعضها ببعض» بما أسماه "النظم الأعلى" القافية اونا اء 


.Super-systems 


والنظام الأعلى» حسب تعريف سوروكين؛ هو الأكبر من كل الوحدات 
الثقافية؛ كَل الأنظمة التى يشملها متشابكة على نحو عام» وتعكس العامل 
الأساس ذاته من القيمةء الذى قد تكون و سبيل المثال» روحانية 
spirituality‏ أو مادية mوناو٣ە٤هس.‏ وعندما ت تتغير أجزاء نظام 
تتغيّر جميعها تقریبًاء إِذ تد تتغير الفنون الجميلةٌ بتغير الفكر الفلسفى» بينما تقو 
. المثل الأخلاقية بالتحوّل ذاته» وكذلك يتعامل أسلوب المؤسّسات e‏ 
مع الناس» سواء بسخاء» أو على نحو عائلی؛, أو من خلال عقود طوعيةء أو 
بالإجبار. والنظام الأكبر له التأثیر نفسه فی کل سبل الحياة. إنه نمط رئیںسء 
وإطار يوحد كل عناصر الثقافة الرئيسة. 

وکشفت تواریخ ِ اليونان وروما والحضارة الغربية الحديثةء تحت 
نوعین مختلفینء اختلافا كبير”ا من النظم الكبرى» عن أسلوبى حياة مختلفين 
تمامًا. لكل أسلوب حياة "عقليته الخاصة؛ نظامه الخاص للحقيقة والمعرفة؛ 
وفلسفته الخاصة والنظرة الاعتبارية؛ ونوعه الخاص من الدين ومعايير 
"القداسة"؛ ونظامه الخاص من الصواب والخطأ؛ وأشكاله الخاصة من الفن 
والأدب؛ وأعرافهء وقوانينه» ونظام انضباطه؛ وأشكاله السائدة الخاصة 
بالعلهات الاجتماعيةء والتنظيم الاقتصادى والسياسى؛ وأخيرًاء نوعه ا 
من الشخصية الإنسانية ذات العقلية والسلوك المميز "". 


هذان الأسلويان المختلفان من الحياة لا يظهران التقدم» والأخير أفضل 
من الأول» بالطريقة التى افترض بها المفكرون الاجتماعيون فى الماضى 
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القریب حدوث. تغيیر ثقافی. بالأحرىء يجيئان ويذهبان ثم يجيئان مرة أخرىء 
فى دورية متكررة. ويظهر كل منهماء ويطور لعدة مئات من السنين 
إمكاناته. بعد ذلك» يستتزف إمكاناته المبدعةء ويتفسخ» مفسحا المجال لإحياء 
جديد للآخر. | 

وتؤذن أحيانا نهاية عهد فى نظام أكبر بانهيار الحضارةء مثلما 
انحدرت وانهارت روما التی اتخذت توجها ماديًا. وفی أحيان أخرىء» لا يبدو 
زوال نظام أكبر سوى تغيير عظيم لمرحلةء مثلما انتهى العصر الدينى 
القوطى فى أوروبا إلى حقبة مادية سادت منذ ذلك الحين. 

وقد سمَى سوركين النظام الأكبر- أو طور الثقافة- التى عاشتها أوروبا 

فى القرون الوسطى» 'تصورية" اa١هناوهف.‏ وتشير هذه الكلمة؛ التى ترجع . 

أصولها إلى القرن السابع عشر إلى أفكار حول أشياء لا تتجلى فوراً إلى 
أحاسيس. والطور التصورى النمونجى هو عصر الألهة ئله6 eط)‏ ؟ه كع 
وثقافتهء» من الناحية اللاهوتيةء نابعة من الروح وليس الجسد. وتعتبر اليونان 
القديمة ذاتها قبل زمن قراط زمانا ومکانا آخرء ساد فيه هذا الطور من 
الثقافةء ويشكل انتشاره فى ألهند فى العصر الحاضر الانطباع العام لدى 
الغرب عن تلك البلاد بأنها روحية. 

ويرى أبناء الثقافة التصورية الحقيقة على أنها لا تدرك بالأحاسيس. 
على العكس» لا يتكشف جوهر الحقيقة إلا بطريقة روحيةء سواء أطلقوا على 
هذه الحقيقةء الله« روح Îبدzة «Eternal Spirit‏ ڊبر «Tao وl «Brahma laa!‏ 
أو النرفانا و”۷4٣۸1.‏ وتدور الهموم الرئيسة فى الحياة التشصورية 
حول مفاهيم مثل الروح والعقلء الشيطان والخير والشر والعدالة والضمير 
والوعى والخلاص. وينظر إلى المعرفة من خلال التجربة الداخلية 
experience‏ ١عمin:‏ الوحى الإلهىء» الحدس» الإيحاءء الوحدة الكلية مع اله 
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التأسّل» الانجذاب الصوفى» والغشية. وفى حقبة فكرية اعثبر علم اللاههوت 
ملكة العلوم» بينما مال علم الطبيعةء كنظير لهء إلى الانحسار. 
وفى الثقافة التصوريةء تعتبر القيم الروحية هى القيم الإنسانية 
الأساسيةء وأشياء من قبيل المال والسلطة والشهرة والراحةء والسرور؛ 
والسعادة تعد غير مهمةء وغالبًا ما تمثل تهديذا لراحة البال والخلاص النهائى 
للروح. والقيم الحقيقية كنوز أبدية مطلقة وغير مائية مدخرة للجنة. ويعرف 
العصر التصورى بما كان يعنيه السيد المسيح عندما قال: "مملكتى ليست فى 
هذا العالم". 
يستوفى ذوو النزعة التصورية حاجاتهم بالابتعاد عن الدنيا إلى مراد 
لله. ولا يصلون إلى حالة الرضا من خارج أنفسهم» بل من داخلهم. ولا 
يرغبون فى تحسين أوضاع حياتهم» بتغيير بيئتهم» بل بتغيير أنفسهم» وقد 
يتركون الأملاك» ويعتنقون طوعا الحرمان من الطعام» واللباس» والملجأء 
والجنس» ويسعون إلى التحكّم فى الشهوات والرغبات والعواطف. وفى 
الوقت نفسه»ء يؤدون واجبات مقذسةء ويتضرعون إلى الل بالصلاة ويساعدون 
زملاءهم» وياتزمون بالقواعد الأخلاقية المطلقةء ويلبون أية متطلبات روحية 
٠‏ أخرى يستشعرون وجودها. 
مير سوروكين نوعين من العقليات التصورية: الزاهد والنشيط؛ 
فالزاهد هو الأكثر تطرفا. ويرى الزاهد الدنيا على أنها مجرد وهم» نوع من 
الحلم اليقظء غير مستقر وعابر» يحجب المظاهر التى تخفى الحقيقة الإلهية 
الصادقة. ويهرب من تلك الدنيا منسحبًا من الحياة المفعمة بالنشاطء ويظضن 
"ن الحمقى الوحيدين هم الذين يحاولون النقش على الماء." ويسعى إلى 
التخلص من وهم الشخصيةء ويصبح منهمكا فى الله الأبدى المُطلق. وسادت 
العقلية التصوّرية الزاهدة فى المعتقدات الهندوسية والبوذيةء وفى الجائية 
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والطاويةء والمسيحية المبكرةء والصوفية الإسلامية. وظهرت أيضًا 
بين الرواقيينء والكلبيين والمجموعات الفلسفية الأخرى فى اليونان 
وروما القديمة. 

ومن ناحية أخرىء» يعيش التصوّرى النشط بصورة أكبر على المستوى 
المادى. ويتفق مع الزاهد على المبادئ الأساسيةء لكن بدلا من الانسحاب من 
الدنياء يعمل على تغيير أساليبهء وينخرط غالبا فى الشئون الدنيوية» وهو 
البتاءء والذى يصون ويدافع عن النظم الدينية. ومهمته أن يمد اليد إلى 
الآخرين ويكفل خلاصهم مع خلاصه. وظهر التصوريون النشطون فى 
الديانة البوذية والحركة الصوفية. ويمثل القديس بولس والحواريون 
المسيحيون الآخرون هذا النمط من الحياة. 

كانت الثقافة التى سادت أيام روما القديمة مختلفةء ويمكن تسميتها بالنزعة 
المادية .materialistic-minded‏ مقايل النزعة الروحية .spiritual-minded‏ 
لكن سوروكين» كما عمل مع الثقافة التصوآرية › اختار مصطلحا أكثر 
وأوسع شموليةء وأسماه النظام الأكبر أو طريقة الحياة "المدركة بالحواس". 
وكما توحى الكلمةء فإن طور الثقافة المدرك بالحواس مشغول عادة بأشياء 
تستشعر بالإدراك. 

والحقبة المدركة بالحواس فى أحسن أحوالها وأنبلها هى العصر الذى 
تم فيه إعلاء مقام الجنس البشرى. وعنذما نضجت بمرور الزمن» تحولت 
إلى عصر حسَى بالجسد. وكان لهذا الأسلوب من الحياة تأثير كبير فى 
المراحل المختلفة فى تاريخ مصر القديمةء ومينونى بكريت» واليونان» والهندء 
والصين» كما ساد فى الحضارة الغربية منذ عصر النهضة. 

. ومن يعيشون بطريقة الإدراك بالحواس يعتبرون الحقيقة إلى حد كبير 

شيئا يدرك بالأحاسيس الطبيعية؛ فما يمكن رؤيته وسماعه ولمسه وتذوقه» 
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مؤكد أنه موجود» وحقيقة أی شىء آخر مريبةء إن لم تكن سخيفة جذاء ما لم 
تثبت بالوسائل التجريبية. والتفكير المنطقى مقبول بشكل مؤقت فى إطار فكر 
حسّى» خصوصتًا مجال الرياضيات. مع ذلك فأفضل النظريات المعقولة إلى 
حد بعيدء تظل مريبة حتى يمكن اختبارها وإثباتها بحقائق محسوسة. 

وفى ثقافة حسيةء قد تزدهر العلوم الطبيعية كوسيلة أساسية لاسكتناه 
الحقيقةء حيث تتعامل بشكل خاص مع العالم المادى. ويتسع مجال التقنيةء 
أيضًاء فى هذا الوضع»ء كنتيجة لاهتمام الثقافة بالظواهر. ويتضاءل اللاهوت 
والفكر الغيبى بالضرورة فى الثقافة الحسيةء حيث يتخذ أبناؤها موقفا لا أدريًا 
على نحو ممیز؛ نحو كل شىء لا يسهل الوصول إليه مباشرة بالأحاسيس. 
وفى الوقت نفسه»ء تتجسد الروح» والعقل» والكيانات الأخرى التى تظهر 
الجانب الباطنى للناس» وتصبح آلية إلى أن يختزل الإنسان»ء كمفهوم» ولا 
يعدو أن يكون أكثر من قرد بعقل مركب. 

والقيم» فى الفترة الحسيةء علمانية ودنيوية بشكل متزايد؛ إنه عصر 
الممارسات النفعيةء والبحث عن السعادة والمتع الحسيةء والحاجات المتزايدة. 
ويتوق الحسيون المنخرطون فى الشهوات والحاجات» إلى حياة ناشطة فتانة 
وغنية» ويريدون ملء كئوسهم للحافة بتجارب الإحساس من كل نوع ثم 
يحتسونها حتى الثمالة. وتتجاهل مبادئهم الأخلاقية أو القيم الروحية أو تسخر 
منهاء وهى تحط من الثوابت» وتتعلق بالنسبى والمتغيّر لتسهيل مطلب النفعية 
والسرور» وتجنب الإزعاج والألم. 

ويتصور الحسيون النفس ملازمة للجسدء ويدركون حاجاتهم على أنها 
شهوانية بشكل كبير. وحياتهم بحث قلق عن الطعام والشراب» واللباسء 
والمأوى والمتعة الجنسيةء والراحة المادية الطبيعية. ويعتبر الإشباع الأقصى 
للرغبات أفضل طريقة للمعيشة. ويعتبر الثراء المادىء هو الوسيلة الأكيدة 
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للرضا. ويعنى المال فى المجتمع الحسى كل شيء: السلع الماديةء والسلطة 
ولشهرة» ويفترض أهله السعادة دائمة. ويصبح المالء حينئذ الشىء الرئيس 
للطموح» وعندما تضيع الثروة تصبح القوة المحكم الاجتماعىء» وأساس 
المعيشة الجالبة للسرور. 

وعنصر الوقت مهم جذا للحسيين. وبدلاً من السكون مع المُطلقات 
الأبديّةء يعيشون بشكل مباشر فى عالم دائم التغير: ربما من التقذم والتطورء 
أو الانهيار والتشرذم. وفى حين يتمنى التصوريون أن يكونوا هادئينء فإن 
الحمى ملىء بالقوة والنشاط؛ مندفع دائمًاء فائر وواع بالزمن. وبإحساسه 
الحاد بالوقت» يصبح الحسى مؤرخا للحضارة»ء وبارعا فى تسجيل مجموعات 
كبيرة من البيانات عن الماضى» التى لا يعيرها التصورى أدنى أهمية. 

ميز سوروكين بين أنواع مختلفة من العقليات والحسيين» ويسعى 
جميعهم لاستغلال العالم الخارجى كوسيلة للإنجازء لكنهم يشرعون فى ذلك 
بطرق مختلفة.. 

وتجاهد الشخصية الحسية النشطة من أجل السيطرة على العالم 
وتعديله. وقد يحول منظرًا طبيعيًاء أو ينشئ شركة» أو يؤسس مدينةء أو 
يناضل من أجل السلطة السياسية. إن التجسيد الأبرز لهذا النوع هم الفاتحون 
العظماء وبناة الإمبراطوريات فى التاريخ» ومروّضو البريّةء وصانعو 
الثروات الضخمة. 

ولا يتمنى الحسَّى السلجى تغيير نفسه ولا البيئة المحيطة به. فهو يريد 
فقط أن يقتات من الدنيا بطريقة طفيليةء ولا يحمل أية قيم أخلاقية حقيقيةء ما 
عدا من يعبرون عنها بشعارات قديمة "النبيذء النساءء والأغنية!" ول › 
واشرب › امرح!“ وفى العصور الحديثةء بالكثير من الإعلانات التجارية. 
ويتصور الحسى السلبى النفس مطابقة عمليًا لأعضاء اللذة الحسَيةء المعدة 


334 


والأعضاء التناسلية. ويعتبر الماضى ففرا و الال هر را بت 
إلا عن جمع المتع التى يجدها فى لحظة. ويظهر هؤلاء اناس غالبا فى كل 
المجتمعات» لكنهم يظهرون خاصة فى عصر حمتّى. 

وتجاهد الشخصية المتهكمة الحسية لتحقيق حاجاتها بالنففاق والرياء 
والأكاذيب» وتعيد تنظيم قيمها لكى تتلاءم مع الظروف. وهو يغير من جلده 
لكى يتماشى مع النسيج الاجتماعى» فيحصل على مكافآت المجتمع. ويظهر 
هؤلاء أيضنًا فى كل ثقافةء ومن بينهم التصوّريون. وعلى خلاف الأنواع 
الحسية الأخرى» يعملون فى سريةء ولا يطوّرون أى نظام فلسفى أو طبقة 
اجتماعية بارزة. 

وتتعارض أساليب الحياة التصوّرية والحسية بشدة بعضها مع بعض»› 
فقيمهم مرتبطة ارتباطًا وثيقا داخل نظمهم الكبرىء» لكنها متخالفة ومتناقضة 

ويعتبر الحستى حياة الروح خرافة ووهمًا ناشنًا عن الجهل» إن لم تكن 
انحراقا فكريًا بشكل تامّ. ويعتبر من البدهى أن تروق طريقة معيشته للجميعء 
ويحاول استمالة كل شخص بالإقناع؛ والتوسَل والحجَة» أو السخرية. 
فالشخص الذى يختار القيم التصوّرية بعيد عن فهمهء ويبدو بالنسبة له مثيرًا 
للاشمئزاز› مخيفا ومنتهكا للحياة. 

يفترض الحستون أن العقلية التصوّرية لم توجد فى التاريخ إلا كحادثة 
شادّة. لكنها فى الحقيقة كانت نمطا للمعيشة دائمًا وواسعة الانتشار» ومؤثرة 
جذا. فقد شكلت عقول مات الملايين فى كل أنحاء العلم الشرقى والغربى. 
وفى التاريخ الأوروبى» يتوازن كلا النظامين المتعارضين على الرغم من أن 
الثقافة التصوّرية سادت لفترة أطول. 
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ويتخيل الحستيون بصورة نموذجية أن الععصور التصورية فقرات 
مظلمة وكئيبة وغامضة - الفترات المتخلفة التى يفتقر فيها اشر إلى 
المعرفة والتطوّر لأن يكونوا أكثر حسية. 

وفى الواقعء وفرت الثقافات التصورية - سواء كانت فى اليونان 
القديمةء أو أوروبا العصور الوسطىء أو بيزنطةء أو الهند- حياة مُرضية 
للأغلبية الواسعة من شعوبها. وبالتالىء اعتبر التصوريون الطرق الخسية 
خطأء وبدعةء وكفرًا. كما اعتبر الأوربيون فى القرون الوسطى»ء طوال ألف 
سنة روما الكلاسيكية إبداعا شيطانيًا. ومن وجهة نظر تصوريةء فإن 
الحسيين متهوّرون وحمقى لسماحهم لأنفسهم بالاعتماد على الأشياء الماديةء 
التى قد تزول نهائيًا فى لحظة»ء وتتركهم فى حالة من الانهيار الشخصى 
والاجتماعى. ويرى التصوريون طريقة الحياة الحسية غير آمنة وخطرة 
بالإضافة إلى أنها قبيحة ومفسدة. 

ولما كانت طريقتا المعيشة مختلفتين تمامًاء ولا یمکن رؤیتهما بشکل 
واضح ولا الحكم عليهما بدقة بمعايير الحياة الأخرىء فكل منهما موجود 
كمثال لا يعتمد على الآخر. ويقفان على أقطاب معاكسة ومتتاقضة 
ومتعارضة. وأكثر الذين يعيشون فى ظل أى نوع من الثقافةء يظلون 
محبوسين داخل مجموعة قيمهم الخاصة»ء ومحجوبين عن المجموعة 
المعارضةء ويجهلون كيا أخلاقها وأساليبهاء وفنهاء وموسيقاها وأدبهاء 
وحياتها الاقتصاديةء ووجهات نظر ها الفلسفية الأساسية. ومن خلال قبول كَل 
ثقافة بشروطها الخاصةء يستطيع الشخص أن يكتسب بعض الفهم من كليهما. 

SS E SE‏ آخر» وكما يعيش بضعة 
أشخاص حياة تصوّرية أو حياة حسيةء لا يسود كل نظام أكبر إلا بالأمثظة 
المتناقضة مع نظيزه المعارض الموجود فى الوقت نفسه. وبالشروط 


36 


الاجتماعيةء لم تكن الثقافة متكاملة على الإطلاق. وبعض الثقافات» فى 
الحقيقةء مختلطة لم يكن لها استقامة أبدا. إنها تعمل كمجموعات شاذة من 
القيم والسلوك غير المنطقى والمتعارض» ويتشابك الكل معا بدون عقلانية 
أو انسجام. 

ويحدث أحيانا على مدار التاريخء نوع آخر من هذا الخليط اجتماع 
منسجم بشكل رائع ودمج لطرق الحياة التصوّرية والحسية. بلغ هذا التكامل 
حد النظام الأكبر الثقافى الثالثء وأطلق عليه سوروكين "الطور التصوآرى". 
وتصف الكلمة الطريقة التى يرى بها النظام الأكبر العالم- على ضوء 
النماذج العالية. وفى الأعمال الأخيرةء أعاد سوروكين تسمية هذا النوع من 
الثقافة ب'التكاملى" اد٣عء)٤:1»‏ وهو مصطلح یوحی بشکل أفضل کیف تتکامل 
القيم الثقافية الأساسية. 

وتعتبر طريقة الحياة التكاملية أسلوبًا وسطاء تعترف وتحترم الجوانب 
الروحية والطبيعية للإنسانية. مع ذلكء ظلت دائمًا أقوى فى قيم الروح 
الساميةء التى تعطى الثقافة نغمتها المثالية. وتعتبر الحقيقة بشكل رئيس شيئا 
يكشف عنه الفكر الثقافى» كما تقبل الإيحاء الحدسى وتصورات الأحاسيس. 
وتعتبر الطرق إلمؤدية إلى الحقيقة حقيقية ولا ترفض على أنها وهم. وهكذا 
تعتتق العقلية التكاملية الحقيقة بكل امتلائها على أنها لا نهائية متشعبة. 

ولا يرفض الشخص التكاملى العالم» ولا يفرح بمتعه. بالأحرى» يريد 
أن يستخدم ما يوفره العالم للمجد الأعظم وتقتم الروح الإنسانية. ويعمل بهذه 
الغايةء على تغيير نفسه من الداخل» وتعديل بيئته المحيطة الخارجيةء ويجد 
الإنجاز فى الطرق الروحية والدنيوية. 

ولم تتطوّر الثقافة التكاملية فى تاريخ أوروبا إلا كمرحلة عابرة قصيرة 
الأجل. وظهرت عندما انحطت الثقافة التصوريةء وبدأت الثقافة الحسية فى 
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الظهور. وفى نقاط الاتصال» ريما لمدة ٠٠١‏ سنةء جاعت طريقتا الحياة معا 
فى توازن ثابت داخليًا. وحدث هذا التكامل فى اليونان خلال القرنين الخامس 
والرابع قبل الميلادء وظهر تكامل آخر فى أوروبا الغربية حوالى القرن 
الثانى عشر إلى القرن الرابع عشرء بين عصر الإيمان المسيحى والتطور 
الكامل لعصر النهضة الحسى. 

ثبت أن العصور التكاملية عصور منتجة بشكل لافت للنظر من ناحية 
النوعية الثقافية المطلقة؛ فالإبداع الإنسانى الذى حام بين نوعى الثقافة 
الرئيسين» يعتمد على كليهماء ولم يكن أبناؤها على رغم ذلك بعيدين عن 
الإلهام التصوّرى. وفى الوقت نفسه»ء كانوا يكتشفون السمات الأكثر نبلا فى 
الحقيقة الحسية. وكانت الفترة التكاملية فى اليونان عصر الفلاسفة العظماء 
سقراط وأفلاطون» وأرسطو؛ وعصر رجل الدولة بيريكليس الذى رفع أثينا 
إلى عصرها الذهبى؛ الفترة التى صورت العمل المعمارى النادر - 
البارثينون ١٠«٠ط٤٣۴4.‏ وأشرق عهد أوروبا الغربية التكاملى كحقبة حيوية 
مماظةء عندما كان القديس توما الإكوينى والفلاسفة السكولاتيون يمزجون 
فكر اليونان القديمة بالمذهب المسيحىء وظهرت الكاتدرائيات الرائعة مشل 
كتاب مقدس محفور على الحجر. وصنف بعض المؤرخين هذا العصر بأنه 
يمثل أعلى نقطة فى الحضارة الغربية. {۳٤‏ 

وبينما اختلفت النظم الثلاثة الكبرى - خصوصا الاثنان الرئيسان - 
اختلافا كبيرا فى الشكل العام فى فكرهاء فهل طبعت فى الذهن الحدة ذاتها 
فى السلوك اليومى لشعوبهم؟ وبالبحث فى هذه المسألة فى قسم منفصل من 
دراسته» وجد سوروكين أن أبناء الثقافات المختلفة ليسوا متباعدين فى السلوك 
مثل تباعدهم فى المواقف. العقلية. 

كان للحاجات البيولوجية الأولية تأثير مساو قوى» يشكل الأساس لكل 
شخص فى المعيشة الحسية إلى ح ما. وبغض النظر عن القدرة على الإقناع 
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العقلى» يجب أن يأكل الناس ويشربواء ويبنوا المسكن» ويعملواء ويتناسلوا 
ويدافعوا عن أنفسهم. لذا يبقى الجهد الجهيد للرغبة الملحَة الطبيعية فى 
المجتمع التصوّرى أقل من طموحاته العلياء وتتركه إلى حد ما أقرب إلى 
الوضع الحسى. وفيما يتعلق بالأمور الأكثر تطوّعاء فإن المعايير التصورية 
أصعب فى اتباعها من المسار الحسى الأقل مقاومة. وهكذاء يجعل الضعف 
الطبيعى البشرى» عندما يضاف إلى العوامل التى تمنع المجتمع التشصورى 
من تطوير مملكة القديسين» الحقب التصورية والحسية على درجة تقارب 
أكبر. حدد سوروكين من خلال البحث الإحصائى؛ فى أنقى المجتمعات 
التصوترية» أن نصف الناس على الأقل من ذوى الأهمية التاريخيةء عاشوا 
بدرجة كبيرة حياة حسية» بغض النظر عن أى مثل ونوايا عليا. وعلى النمط 
نفسه» فى عهود أخرى» وجدت أنماط السلوك الثلاثة جنبًا إلى جنب إلى حد 
ماء ولم يتوافق السلوك الشخصى بالكامل مع تطلعات المجتمع. 

مع ذلك» مارس طور الثقافة السائد تأثيرات قوية على السلوك. ول 
نوع» عندما يسود» فإنه حتمًا يجمع أغلبية بالعديد من طرقه. كما تعتبر 
الاختلافات التى وجدت بين العقلية والسلوك إلى حد كبير اختلاقفات 
کیف ومتی یتم الوفاء بالحاجات الطبيعية. وفى الوقت نفسهء تكيف الثقافة 
بقوة السمات الأخرى من السلوك. 

وعلى سبيل المثال: يبذل المجتمع التصورى جهوذا ضخمة فى إقامة 
الكاتدرائيات»ء فى حين أن المجتمع الحسى سيقوم بالجهد نفسه فى بناء 
المسارح وحلبات المنافسة؛ فالفنانون التصوأريون ينحتون تماثيل القديسين› 
بينما ينحت النحاتون الحسسيون الأعمال التى تصور الحب الحسى. ويشدد 
التصوّريون على الوعظ بالدين»٠بينما‏ يروج الحستيون لمعلومات نفعية. 
وتجذب الثقافة التصورية الأكفاء إلى الكهانةء بينما تعلم الثقافة الحسية 
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٠‏ الزعماء التجارة. وبوضع كل الأشياء فى الاعتبارء مع أن السلوك يعجز عن 
التمسك بالمثل» يبقى الاثنان دائمّا فى انسجام منطقى. 

وفى الوقت نفسه»ء يتفق سوروكين مع توينبى أن أهمية الثقافة تضعها 
أقلية تقلدها الجماهير. وكما يسمى توينبى الموجهين الأقلية المبدعة أو 
المهيمنةء أشار سوروكين نهم 'حاملو" الگlافة ›bearers of culture‏ وكان 
عددهم قلیلا دائمًا. وحسب سوروکین من خلال دراسته أنه من بلايين الناس 
التى سكنت الأرض منذ بدا تسجيل ماضى الإنسان» لا يتعدى من لهم أهمية 
تاريخية أكثر من مئتى ألف. 

والنظم الكبرى لسوروكينء على الرغم من أنها أكبر بشكل واضح من 
الحضارات الأوسع التى درسها شبنجلر وتوينبى» ترتفع وتنحدر وتسقط بيقين 
قاطع» ولا يمكن أن يدوم منها شىء إلى الأبد. فالكل يتغير وينقضىء 
والتغيير نتيجة أصيلة طالما الهم مستمر؛ فقانون الوجود والتغير يطبق على 
أشكال الثقافة كما يطبق على البشر والجماد. قرر سوروكين مع شبنجلر 
وتوينبى أن مسار تغيير الثقافة يقع من داخلها. ويمكن أن جو القسوى 
الخارجية: كمساعدة أو إعاقة أو إښراع أو إبطاء» وتسحق أحيانا التطور 
أيضًا. لكن مسار حياة الثقافةء يسجل فى أصوله عندما تولد الثقافةء ومظلما 
يحمل البلوط نمط شجرة بلوطيةء فإن قدر الثقافة يُنتظر من داخلها. 

يختلف معدل التغيير حسب النظم الكبرى المختلفة. يتحرك ببطء فى 
الثقافات التصوآريةء وبصورة أسرع فى الأطوار الحسيةء وأكثرهناسرعة 
فترة النضج المفرط فى الثقافة الحسية. وعلى رغم ذلك» مهما كانت السرعةء 
تصطدم كل ثقافة إن عاجلاً أُم جلا بحدودها الداخلية. وكما لاحظ سوروكين 
فى ورقة بحثية قبل عشر سنوات من ظهور "المحركات" لا تستمر عملية 
اجتماعية بشكل لا نهائى فى اتجاه واحد.""' تأتى نهاية الثقافة من النظام 
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الذى يرتب طبيعتها الداخلية» ويكشف عن نظرته المعينة للحقيقة فى 
استتتاجات منطقية. 

لا تمتلك الثقافة الحقيقةء بشكل كامل وغير محدودء وإن حدث»ء يحصل 
أعضاؤها على معرفة مطلقة باش. وكل نظام حقيقى فى البعض منه وزائف 
فى الآخرء وكاف بعض الشيء» وناقص فى الآخرء من أجل الإبقاء على 
حياة البشر ا ۰ : 

وعندما يتطور نظام أكبرء يميل جزؤه الصحيح إلى التناقص» بيتما 
يزداد جزؤه الخاطئ. وعندما ترتفع ثقافة إلى حد الهيمنةء يروج كل نوع من 
الثقافة لجانبه من الحقيقة على حساب الثقافة الأخرى. وفى النهايةء تحاول 
إخراج الثقافات الأخرى بالقوّة. لكى تضمن احتكارها. وفى الوقت نفسهء 
يصل الخطأ فى النظام» الذى لم تتحقق منه الثقافة الأخرى» إلى الحقيقةء 
ويتوسع فى الدرجة والتأثير. ويمجرد أن يبدا الجزء الخاطئ للثقافة يزداد 
أهمية عن الجزء الصحيح» فيصبح الخطأً فادحا. 

وفى طريقة الحياة التصوّريةء على سبيل المثالء لا تصل القيود على 
الحاجات الطبيعية إلى ذلك الحد قبل أن يبدا الناس معارضتها. وعندما تزداد 
الفاقةء يصبح من الصعب التحكم فى مطالب الجسدء فلا يستطيع الإنسان 
مقاومتها. ووصلت العصور الوسطى الأوروبية إلى نهاية طبيعيةء عندما 
ثبت أن قمع الجانب الطبيعى من الحياة لا يطيقه العديد من الناس» مما جعل 
البندول الثقافى يتأرجح فى الاتجاه الحسى. 

وتهزم الثقافةً الحسية فى حدودها النهائية نفسها بدرجة أكبر. عندما 
تتقل قيمها الشهوانية إلى حدودها القصوى» تخون هدفها. وكلما تشعبت 
رغباتها أكثرء ازدادت وجعلت الرضا دائمًا بعيد المنالء فلا يولد إلا الإحباط. 
وعندما تتحرّر المتع الحسية من كافة القيودء تنتهى بإرهاق الأحاسيس» 
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يحدث الإشباع» والسأم» والاستياء الذى لا يطاق. وحكاية أيام روما الأخيرة 
وهى تتذمّر وترثى جدب الحياةء تحدث فى أى حكاية عن الطور الحسى 
فائق النضج. 

إن مجتمعا مبنيًا على حجج مسلّم بها تجعل الحاجات الإنسائية زائفة 
يغرق بوزنه الميت فى الجهلء وتتجوّف القيم» ويقل الإبداع. وليست مصيبته 
فى مرض الثقافة بصورة متساوية وفورية. فمناطقها المختلفة نتحرك فى 
الطريق العام نفسه» لكن بعضها يتدهور أسرع من الآخرين» وبالمثل تنحدر 
الأقسام الثقافية المختلفة بشكل غير متساو: ريما تنحدر الفنون. قبل الاقتصاد 
أو تسبق الأخلاق التقنية. مع ذلك عاجلاً أو أجلأ يتفشى المرض فى كل 
مكان» يوحى أن النظام فارغ وغير مرتب وضعيف وقليل القيمة. 

وعندما تستنفد إمكائية ثقافة فاشلة بالكامل»وتنتهى ذخيرتها الإبداعية» 
تواصل الهيمنة لفترة من الوقت» لكنها لم تعد تسود بالفضيلة والفتتة» وتحكم 
بدلاً من ذلك بالقصور الذاتى» والاحتيال» والقسر» والقيم المزيفة. وتصبح 
طريقة الحياةء التى وجدها' الناس ذات يوم مرضية عقيمة ومسممة. وليس 
للمجتمع غير ثلاثة بدائل لمستقبلهء قد تسقط فى الركودء وتعمل كمادة خام 
لثقافات أخرى أكثر إيداعاء قد تموت بالكامل» أو ينتعش نظام آخر من 
الصدق والحقيقة. 

کت رركن هذ الطررةة ب انق لين فة ال اص: 
ويمهد الطريق للصعود والهيمنة لأحد أنظمة الصدق والحقيقة المنافسة» وفى 
ظل الظروف الحاليةء يكون أكثر صدقا وصحة من النظام المهيمن البالى 
والمنحط." وعلى ذلك» يصبح تكرار نظم الحقيقة التصورية والتكاملية 
والحسية وأطوار ثقافتها المناظرة 'ليس مفهومًا فقط بل حتميًا بشكل منطقى 
وواقعی"*'. 
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ويصبح الزمن الذى تتغيّر فيه أطوار الثفافة عصيبًا عن أن يحياء ولا 
يكون هناك شىء آمن. كل شىء يتغير» ومعها الأجزاء الرئيسة للقافة 
وتفاصيلها. والنظام المألوف من السلطة الاجتماعيةء الذى بدا ذات يوم ثابتاء 
يتوقف وينهار» وعلى رغم أن النظام القادم لا يكون على مرمى البصرء 
يتخلف المستقبل فى فراغ مجهول» ويتخبط المجتمع كله فى التشوّش» وتسود 
الفوضى الأخلاقية. تطلق الفوضى الاجتماعية الجانب البهيمى من الإنسانية 
وتزداد الحرب وتدمر الأرض» وتكون الحجج الوخيدة القوة والاحتيال. 

وعندما تموت ثقافة تصوّرية أو تكامليةء ترك ميراثا من القيم 
الإنسانيةء يلطف فترة المحنةء ولا يكون لنهاية عصر حسى شىء من هذاء 
فقد تخلى الحسيون المنحطون لمدة طويلة عن الأخلاق الرفيعة. ويصبح 
انهيارهم الأسوأً فى كل العصور» عندما يقعون فريسة لحالتها المحبطة. 

ومثل النظم الكبرى ذاتهاء لا تدوم الأوقات العصيبة بين أطوار الثقافة 
إلى الأبد. وعندما يبدو الأمل ميئوستًا منهء يقابل البؤس الكئيب لليل الفوضوى 
فجر ثقافة جديدة صاعدة وإيمان متفتح من جديد. وتفسح نذر الشؤم المُظلمة 
المجال لأمان مشرق» وناس ينتعشون متجذدين ببهجة الحياة. 

وحسب تحليل سوروكين» فالتاريخ ليس حكاية تقذم مستمر. وعلى 
رغم ذلك فهو ليس دورة آلية تقرقع خلال الألفيات فى تكرار ممل. ويقيناء 
فالتاريخ يكرر نفسه» عندما تتكشف النظم الثلاثة الكبرى الواحد بعد الآخر» 
لكنه لا ينسخ نفسه. وكل طور ثقافة تصوّرى أو تكاملى أو حسى يتطور 
كشكل مختلف جديد وأصلى على موضوعه الرئيس. فالتاريخ حينئذ عملية 
قديمة دومًا وجديدة دومّاء حيث تدور الدورة على نمط التكرار المبدع. رأى 
سوروكين إيقاع النظم الكبرى يتكرر فى ثقافات العالم: الصينية والهندوسية 
والعربية والثقافات الأخرى. ومع الأهتمام الذى يحكم دراسته» رفض الادعاء . 
بأن الإيقاع عالمى» وقصر استنتاجاته على الثقافات الأوروبية فقط. 

وفى تاريخ أوروبا المدوّن» بدأت حركة أطوار الثقافة الكجرى 
الثلاثة بعصر حسّى على جزيرة كريت بالبحر الأبيض المتوسط ومنذ 
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اختفاء حضارة العصر البرونزى فى كريت» شهدت أوروبا دورتين من 
الدورة الكلية. 

وثقافة كريت» المعروفة بمينوى على اسم ملكها الأسطورى مينوس 
5ءء أثرت أيضنًا على مناطق فى جزيرة اليونانء مثل مدينة ميسينيا؛ 
فقد ارتفع مجتمع مينوى إلى عصر ذهبى قرابة القرن السابع عشر قبل 
الميلاد. وكان مركز حضارتهم» كنسوس ء550٠ء‏ أول أكبر مدينة فى 
أوروباء وبها حوالى ثمانين ألف نسمة. وقصر الحاكم» المثال الأقدم 
المعروف للعمارة الحقيقية فى شمال البحر الأبيض المتوسط كان فخمًا 
رائعاء وكبيرًّاء مثل قصر بكنغهام ۳إوطع")ءں8 بلندن. وعربدت المنطقة 
من حوله فى الثراءء وعاشت فى فسق ماجن. وبعد ذلك» فجأةء ماتت الثقافة 
ولا يعرف أحد كيف. وكانت هذه إشارة على نهاية العصر الحسى الأول 
فی أوروبا. 

وجاء بعده طور تصورى» بدأ فى اليونان قرابة القرن الحادى عشر 
قبل الميلاد. وكان هذا عصر الشعراء هسيود وم٣‏ وهوميروس .H ome‏ 
وبعد حوالى خمسمئة سنةء تفتحت حقبة اليونان الرائعة التكاملية. وسادت 
فترة وجيزة» ثم حل محلها عصر حسى طويل» امتد من القرن الرابع قبل 
الميلاد وحتى سقوط روما فى القرن الخامس بعد الميلاد. 

ومنذ زمن السيد المسيح تقرييًاء كانت الاتجاهات الجسية فى انحدارء 
بينما كانت الاتجاهات التصوّرية الجديدة فى صعود. ونمت الأخيرة وهيمنت» 
وأقامت احتكارٌا بين القرنين السادس والثانى عشر. وبعد ذلكء من القرن 
الثانى عشر إلى القرن الرابع عشرء جاءت حقبة تكاملية قصيرة أخرى 
وانتهت. وتلى ذلك فى النهاية العصر الحسّى الرائعء الذى جعل الغرب سيد 
العالم. وعلى الرغم من أن الفترة الحسية ذاتها تتباطاً اليوم» فمن الدلائل كلها 
يبدو أنها تضعف وتقترب من الانتهاء. 
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الفصل الحادى عشر 
التخير فى الفنور 


بدأ سوروكين اختبار نظريته بصعود وسقوط أطوار الثقافة الكبرى 
الثلاثة بتحقيقاته الواسعة فى الفنون؛ فقد استكشف ومساعدوه فى أوروبا 
وأمريكا الفنون الجميلة لليُونان وروما القديمةء وأورويا القرون الوسطى 
وبيزنطةء وإنجلتراء وفرنساء وهولندا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والنمسا 
وتشيكوسلوفاكيا وروسياء وأخيرًّا؛ العالم الإسلامى. 

وبحصولهم على معلوماتهم من الموسوعات» وتواريخ الفن»ء 
وكتالوجات المتاحف» ومجلات الفن» والدراسات العلميةء والمصادر 
المرجعية الأخر ی درج الباحثون عشرات الآلاف من الأعمال الفتية. 
وصتفوا كل مادة طبقا لسماتها المميزة» تصوريًاء أو تكامليِاء أو حسَيّاء شم 
قارن سوروكين التغييرات فى الفنون بالتغييرات فى العقلية الثقافية التشى 
أدركها على مدى العصور. وتماشى الاثنان فى وئام» ولم يجد صعوبة فى 
التعرف على الأنواع الفنية الرئيسة الثلاثة. وكما كانت لأطوار الثقافة سمات 
متميزة» كانت للفنون التى تنتجها أشكال وأغراض مختلفة. 


التصوير الزيتى والنحت 

يظهر التصوير الزيتى والنحت التصويرى ما يعتقد فى الوقت الحاضر . 
أنه الأسلوب "البدائى" مuينصطءء)‏ ءi۷انصذإم.‏ وتستخدم وسائل بسيطة لخلق 
تأثیرات ڊ بسيطة. وتميل الصور إلى إبراز الوجه بشكل واضح. والمنظور 
مسطح أو ا تمامًا. وتفتقر التكوينات إلى الوحدةء والزخرفات التجميلية 
نادرة. وفى التأثير العام» لا ينتمى الفن للمذهب الطبيعى. 


345 


والفن التصويرى» بتعبيره عن تقافته» يمثل عالنا لا بصريا من 
الحقائق المتساميةء التى تكمن وراء العقل والأحاسيس. وموضوعاته 
روحانیةً: اللہ ائقادر «Almighty God‏ المسيح .قد «Divine Christ‏ 
العذراء المقدسة و٣٣0لة×‏ 4#ءءءءاط عط .الحواريون والقديسون الملهمون»› 
وبصفة عامةء عالم القيم الروحية المعنوية. لا يحمل المظهر المرئى غالبا أى 
تابه نغ مضو عة العلل فاتختامة ى ميل الال ك هموز ها 
المسيحيون الأوائلء ترمز إلى. الروح القدس. وعلى النمط ذاته» توحى 
المراسی» وأغصان الزيتون» والأشياء المجردة الأخرى بأفكار دينية وباطنية 
أيضًا. وفن الثقافة التصويرية رمز مرئى لقيم غير مرئيةء وعندما ينحرف 
عن الأسلوب الرمزى» ويتحول إلى طرق تتتمى للمذهب الطبيعىء يواصل 
التعامل مع مواضيع ليست محسوسةء كالجدةء والجحيم» ويوم القيامةء وتمثال 
العذراء المنتحبةء وأفكار تفسر بصورة مجازيةء مثل الفضيلة والرذيلة 
والضبن» والأغتدال: 

والفن التصويرى الذى كرس كله تقريبًا للموضوعات الديئنية»ء أنتج 
القليل من الرسم أو النحت أو التصويرء وبضعة مناظر طبيعية أو مشاهد 
تاريخيةء وبضع وجهات نظر عن الحياة اليومية»ء ولا توجد شخصيات 
كاريكاتيرية هزلية. والأشكال البشرية العارية نادرةء وعندما يظهر الععرى» 
لا يكون حسيًا ولا جنسيا. والفن التصويرى فى طبيعته الداخلية فن ساكن» 
وهادئ ورصين. وبالمثل يقاوم التغيير» وهى سمة تنسجم مع قيمه»؛ التسى 
تعتبر أبدية وعالمية وثابتة ومطلقةء تقتضى عدم تغيير الشكل. 

ولا يُبعث الفن التصويرى على يد المحنكين» من دون جمال ففى أو 
مهارة. ولا يسعى الفنانون إلى مدح إبداعاتهم» ويعملون غالبًا فى مجموعات 
مشتركةء ونادرا ما يضع أحد منهم اسمه على صورة أو تمثالء ولا يسعى 
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من أجل شهرة هالكةء ولا ربح» ولا يكدح إلا من أجل تمجيد اللهء ولا يزال 
معظم الفنانين التصويريين مجهولين مع أعمالهم. 

وينظر إلى الفن فى عصر تصوآرى على أنه جزء من الدينء ولا يألو 
الزعماء الروحيون جهذا فى الإبقاء على نغمته الزاهدة ويطهرونه من كل 
العناصر التى توحى بمتعة حستية. وفى أزمنة مختلفة» تم منع نوافذ الزجاج 
الملون» التى تصور المسيح المصلوبب» بأمر رهبانى واحد. والتصوير 
الزيتى» والنحت» باعتبارها أشياء فارغة خطرة» يمكن أن تغرى العيون 
الفضوليةء وتفتن الأرواح الضعيفة. مع ذلك» فطرد الجمال من أجل الجمالء 
- لا يقل من نوعية الفن التصويرى» الذى كان ثريًا بالإبداعات العظيمة. 

من الصعب أحیاتا تصنيف عمل» إِمَا تصورى أو حسّى. وفى عصور 
وأماكن مختلفةء كان النمطان الأساسيان مختلطين ومهجنين. مع ذلك» فالخلط 
الذى حدث فى العصور التصويرية أو التكامليةء أدخلهما معا فى توازن 
منسجم بشكل ممتاز . يستحق هذا الاندماج للنمطين اسم "مثتالى" )اه1 
لأنه أحال الحقيقة رة إلى صور موحية بالمثل الرفيعة. ومثل العصر 
المثالى ذاتهء يظهر النمط عند تقاطع ثقافى» عندما تلتقى الحقبة التصويرية 
الهابطة بحقبة حسية صاعدةء ويمتزجان فى اتحاد عضوى صحيح. والفن» 
مثل الثقافةء لا يزال يتأسّس بشكل قوى على القيم التصويرية القديمةء لكنه 
يعيد أيضتًا إلى الحياة العناصر الأنبل والأنقى من الجمال الحسّى. 

وفى الأسلوب» يقترب الفن التكاملى من الكمال. ولم تعد الشخصيات 
- الوجهء وعادت الحياة إلى التماثيلء ولا تزال وسائل التتفيذ 

لةء لكنها تستخدم بتأثير رائع. وعلى الرغم من أن الفن بصرى فى 

الشكل» فإنه استمر فى التقليد التصويرىء» يتجاهل الهارج» والمهين» والقبيح» 
واللاأخلاقى» والغريب. وإذا ظهر شىء قبيح فى عمل» فتجليه من أجل 
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إظهار الاختلاف بينه وبين المثل السامية. ويبتعد الناس العاديون» والمناظر 
الطبيعيةء والمشهدء والأحداث التافهة فى الحياة اليومية إلى الخلفيةء إن تم 
تمتها اسا 

إن المادة الأساسية فى الفن التكاملى نبيلةء وساميةء وجميلةء ويظهر 
الناس كأنواع مثاليةء مثل آلهة شباب» وأطفال بالغين» وتبدو النساء محايدة 
الجنس ورياضيةء والمسنون أقوياء ومثاليين. ولا تصور المشاهد والأحداث 
لذاتهاء بل كقصص رمزية للمبادئ والقيم الإيجابية. وتعكس تفاصيل الملبس. 
والمنظر بلد الفنان الأصلىء لكن الموضوعات عالمية فى أهميتها. وإذا كانت 
قيم الثقافة دينيةء فإنها على درجة كبيرة من العمق ويصور الفن الآلهمة»ء 
والمذاهب» والمعتقدات» والأحداث العظيمة فى التاريخ المقدس. 

وعلى عكس الفن التصويرىء» ليست أعمال العصر التكاملى كلها عن 
الدينء ويمكن أن تمثل موضوعات غير متسامية وتجريبيةء مثل الشخصيات 
البشرية البطولية أو النبيلة أو الأعمال الطاهرة العفيفة. ولا يظهر العرى 
رانف فى الفن التكاملى متقشفا ولا حسَيّاء بل بالمعنى المجردء وثانيةء فى 
شكل مثالى. وعمومًاء تظل الأعمال خالية من الشهوانيةء على الرغم من 
إإخال العناصر الحسيةء والإشباع الحسى ليس هدفها. ولا تجد الأشياء 
الجنسيةء المغرية والمثيرة للشهوة والطائشةء والوسيمة فحسب» مكانا فى 
الأسلوب. 

وينظر أبناء العصر التكاملى إلى الفن بشكل رئيس» على أنه وسيلة 
٠‏ لتعليم القيم الاجتماعيةء ويستخدم كوسيلة للدين» أو المبادئ الأخلاقية 
والمدنية. وعلى الرغم من هذا الدافع غير الجمالى الأساسى» فقد أنتج العصر 
بخضًا من أغظم الإتجازاث الخمالية فى كل اقلغضوز: 
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ومثل الفن التصويرىء» تبدو أعمال الفترة التكاملية المثالية جامدة فى 
طبيعتها. والمثل أبديَةء بلا تغير أو حركة. ونتيجة لذلك» فإن الفن الذى يمظها 
هادئ وساكن وأبعد ما يكون عن الإثارة. وأيضًا مثل الفن التصويرى» يتغير 
الأسلوب التكاملى ببطء» عندما يتكشف مع التطوّر. 

ونقاد الفنء الذين كانوا مغيّبين فيما مضى» يظهرون فى العصر 
التكاملى» على الرغم من أنهم يميلون إلى وضع أحكام على أساس الدين 
والأخلاق وبالقدر نفسه على أساس المعايير الجمالية. والفنانون المحترفون» 
الذين كانوا متغيبين أيضنًا سابقاء يظهرون كروّاد يشرفون على الأنشطة الفنية 
البسيطة. مع ذلك يواصل العمّال البقاء مجهولينء وبشكل ملائم نوعاء حيث 
لا تعبر منتجاتهم عن شخصياتهم» بل عن قيم الجمهور العام. ونتيجة لذلك»› 
لا يوجد أثر فى سجلات التاريخ لمخططى بعض المبانى العظيمة فى اليونان 
القديمةء والعديد من كاتدرائيات أوروبا الكبيرة ذ فى القرون الوسطى. 


ر وا م ER SR‏ 
الصارم ونظيره» الشكل الحسى من الفن. وفى الأسلوب الحسى»ء أصبحت 
الأساليب متقنةء ومعقدة وماهرة جذاء ومبهرجة فى أغلب الأحيان. وکان 
الغرض منها إثارة الإعجاب» وحتى إذهال المشاهدين. والوسائل المستخدمة 
لإنتاج الفن الحسى مختلفة وضخمة فى مجالها. ويوفق الحجم المجرد غالبا 
للعمل - ضخامته - لأجل نوعيته؛ فكلما كان التمثال أو البناية أكبر اعتقد أنه 
الأفضل. ۰ 

يأخذ الفن الحسى موضوعاته بشكل رئيس من العالم الدنيوىء ومع 
عدم اهتمامه بالآلهة ولا الأبطالء فإنه يركز على الأشياء المألوفة 
والتجريبية: أشخاص معينون» وأشياء ملموسةء ومشاهد وحوادث فعلية. إنه 
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الفن الذى يظهر صورة وجه شخص» والمنظر الطبيعى من أجل المنظر 
الطبيعى» والأحداث التاريخيةء والحياة اليومية الطبيعية. وفى حين يوه الفن 
التكاملى الناس» تحول الأعمال الحسية الآلهة والأبطال إلى أناس عاديين. 
ويبعد الأسلوب الجنس البشرى عن عالم لروح ویدخله عالم الجسدء ويحط 
من المتغطرس» وينزل من مكانة النبيلء ويفضح الكبير والقوى. وينظر إلى 
کل الموضوعات من وجهة نظر دنيوية: مشل الوسيم»ء والمدهش»› 
والرومانسى» والمؤثر»ء والمثير والرائج. ويكثر العرى فى الفن الحسىء؛ 
وعادة ما يكون مغرياء وشهوانيًاء وجنسيًا. وعندما تتطور الثقافة الحسية»› 
وتدخل مرحلة نضجها المفرطء تتحول موضوعات فنها إلى تصوير حياة 
الصعاليك والفاسدين والبشعين والشرّيرين والقبيحين والفظّين والمنحرفين 
والمنفرين. 
والأسلوب الحسى بصرى وطبيعى وواقعى بقوة. وبتقليده للطبيعة والواقع 
التجريبىء يجاهد من أجل خلق وهم الحياة ذاتها. وفى الثقافة الغربية الحديثة 
بلغ الفن الحسى ذروته أواخر القرن التاسع عشر»ء مع الأعمال الانطباعية لفنانين 
مثل» کلود مونيه M0”‏ u4eھ1)»›‏ إدغار ديجا sوعە0‏ ٣ھع۰E۵‏ وبییر اُوجست 
رينوار Auguste Renoir‏ ءerrا۴.‏ ومن الناحية النظرية والعمليةء فالحقيقة 
الوحيدة التى أرادوا تصويرها هى الظهور البصرى لمواضيعهم. ولم يقصدوا 
إثارة الاهتمام بشىء سوى ذظرة خاطفة متغيرة هاربة وجيزة جذا لما يرونه . 
- لدرجة أنهم لم يهتموا بما يصورونه. والمثال الآخر للفن الحسى الناضج» 
هو التصوير الفوتوغرافى» الذى يجمد لحظة من الزمن كما هى. 
وتوصف التقنية المميزة للفن الحسى» بالكلمة الألمانية "طءءذإإمم:." 
الذى تقابله الترجمة التقريبية 'تصويرى" المنطبقة أيضنًا على التصوير الزيتى 
والنحت» وبدرجة أقل على العمارة. وفى حين يميل الفن التصويرى إلسى 
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تحويل الأشياء لشكل حاد وواضح عن بيئتها المحيطةء ي صور الأسلوب 
التصويرى العالم الطبيعى بصورة أكبرء كما تظهر للعين البشريةء مثل خليط 
من الضوء والظل والأشكال والألوان. فهو يدمج الموضوعات غير المدركة 

بالحواس فى بيئتها المحيطةء كما على سبيل المثال» فى التصوير الحسى 
عaintinم esate‏ المبکر ل بیتر بول روبنز ورمبرانت فان راین. 

وكما أن الفن التصويرى والتكاملى ساكنان فى طبيعتهما الداخليةء فإن 
الفن الحسى حركى بشكل واضح» وحتى بشكل عنيف» ودائكا ما تتغير 
ظواهر العالم الحسى. فالضوء والظل يتفاوتان؛ واللون والشكل يتغيران» فى 
جريان مستمر» وتظهر الموضوعات الإنسانية أيضنًا اختلافا مستمرا. ويجب 
أن يكون الفن حركيًا ببساطةء ليتبع مواضيعه»ء وبالتساوى نجد الفن الحسى 
مشنخونا بالاففال؛ الاطفة و فزن و لمانا و لكوت و الكت و قزل 
والمأساةء ويتغير بشكل ثابت أيضًا فى الأشكال والأساليب» والأنماط التشى 
تجیء وتذهب بإیقاع أسرع دائمًا. 

لا يحاول الفنانون الحسيون اتباع أية أشكال تقليدية أو مبتذلة. 
وبطردهم من الدولة و"المدرسة" ينتهون إلى اتباع طرق منفصلةء ويجاهد 
الكل فى خلق أسلوب فردى. وتتزايد فرديتهم بالغياب العام عن القيم 
الاجتماعية العالمية. وفى النهايةء لا تعبر أعمالهم فقط عن أنفسهم وقيمهم 
الشخصيةء التى قد تكون أو لا تكون مشاركة بشكل أكثر على نحو واسع. 
وفضلاً عن اختيار الفنانين الحسيين اسما مستعاراء يُوقعون ويحصلون على 
حقوق نشر كل ما ينتجونه» ولا ينفصل عملهم عن هويتهم الشخصية. 

والفنانون الحسيون محترفون جداء ويتجمع حولهم النقاد والخبراء 
والمتذوقون»ء وهواة جمع الأشياء. ويستوعب الجمهور الحسّى الثقافة الفنيةء 
بينما تكون المناقشات والتقييمات شعبية وعامة. أراد الفن فيما مضى أن 


351 


يمجد الله ويقدم مملكته على الأرض» وأصبح الآن بشكل رئيس من أجل 
المتعة الحسية النقية. وتقيم الأعمال لما تقدمه من متعة وتسلية وترفيه. 
وعندما تتحرآر الفنون من الالتزامات الدينية والمدنيةء يصبح الفن من أجل 
الفن مذهبًا جماليًا. وعلى رغم ذلك» فهذه الحرية ليست أكثر من وهم» فالفن 
يصل إلى سادة آخرين- الأغنياءء والأقوياء» والجمهور» والسوق. وأخيرًاء 
على الرغم من حافز الاهتمام الواسع» والتعليم» والتحرر من العرف» لا 
ترتفع نوعية الفن الحسى فوق المعايير الموضوعة فى أطوار الثقافة 
التصويرية والتكاملية. 

فى القرن التاسع عشرء افترض معظم الناس أن القنون قد اتبعست 
الحضارة فى تقتم صاعد ثابت» واعتبر فنها بأساليبهة البصرية المتطورة قَمَةَ 
الإنجازات الجمالية على مدى العصور. وفى الوقت نفسه»ء يوضع.أى عمل 
غير متقن تقنيًا» وضمنه الثقافات التصويرية فى مخطط التطور الجمالى قبل 
وأدنى من الأسلوب البصرى. وعندما تمع هذه الأعمال بعضها مع بعض» 
كانت تسمى "بدائية"» اعتقادا أن صناعها كانوا يفتقرون إلى المهارة لجعهل 
الأشياء تظهر بشكل واقعى. 

ووفقا لسوروكين» أهمل فنانو الطور التصويرى غرس المهارات 
المطلوبة لإعادة إنتاج الأشياء بطريقة بصريةء فلم تقصد أعمالهم تقليد الحقيقة 
البصرية. وفى الوقت نفسهء طور الحسيون تقنيات بصريةء لا لأنهم أذكياء 
أو أكثر تقدمًّاء بل لكيفية إدراكهم للعالم والسعى إلى تصويره. 

وجد سوروكين أساليب الفن التصويرى والحسى فى تاريخ مصر»› 
الهند الصين» بلاد فارس ومناطق أخرى من العالم ازدهرت فيها 
الحضارات. وبالطريقة نفسهاء ظهر الفن التكاملى بمزيجه شديد البراعة من 
الرمزيّةء والاستعارة» والمذهب الطبيعى فى أزمنة مختلفة فى المشرق» 


352 


وخصوصصًا عصر كونفوشيوس فى الصين» وكذلك فى تقافات الغرب. 
وظهرت أيضنًا الأساليب فى مستويات الثقافة الأخرى. ظهر الفن التصويرىء 
بمضمونه الرمزى القوى فى الجزر الميلائيزية جنوب المحيط الهادى» وفى 
غابات غوياناء وفى الأراضى الصحراوية لهنود الزونى فى نيو مكسيكو. 
وفى المقابلء أظهر التصوير الزيتى فى كهوف فرنسا الذى يرجع إلى أزمنة 
العصر الحجرى القديم» سمات بصرية متميزة» مثل التصوير الزيتى على 
صخور قبائل البوشمن ءامهءم ١1ء8‏ فى جنوب أفريقيا. 

وفى تاريخ أوروباء تتكرر الأساليب الثلاثة بقدر ما يمكن لعلماء الآثار 
أن يتقصوها. وبدأً تسجيل الفن الحسى فى كريت قبل عام ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد. واختار فنانو الجزيرة ومن ينتسبون إليها من مثقفى المراكز مشل 
مسینی ۱4٥ر[‏ فی جزیر ة اليونان» الناس العاديين والنساء الرشيقات 
والشهوانيات» والمناظر الطبيعيةء ومشاهد الحياة اليومية موضوعات لهسم. 
ويكشف عرضهم للحيوانات والأشكال البشرية معرفة دقيقة بعلم التشريح 
ودرجة عالية من المهارة البصرية. وقد دام الفن الحستى المثير الرائع 
والحركى فى مدينة مسينى بكريت حتى النهاية الغامضة للحضارة. 

وبعد ذلك» أصبح فن اليونان بشكل تدريجى فنا تصويريًا. فققد وجد . 
موضوعات فى الدين والميثولوجياء بينما أصبح الأسلوب شكليًا وتقليديًا. 
واستمر هذا الاتجاه مئات من السنين» ولم تظهر التصورات الذهنية مرة 
أخرى قبل القرن السادس قبل الميلاد. وبعد قرن وهبوط طور تصويرى 
وظهور تيار حسى جديد» التقى الاثنان واندمجا وأنتجا الفن التكاملى الرفيع 
فی الیونان. وقد دمجت أعمال فیدیاس نط۴ ونحاتین بارعین آخرین فی 
هذا العصر غير البارع» التطلعات الأخلاقية السامية ذات التحكم الرائع على 
المواد. وبالمثل» بلغ التصوير الزيتى آفاقا عاليةء إذ يمثل الفنان بوليجنتيوس 
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وراه تلك الفترة على أحسن ما يمكن. وفى.كل من النحت والتصوير 
الزيتى» كانت الأشكال بشرية رياضية بقوة» وتكتسى بشكل رشيق» ومبجّلء 
وهادئ» وجليل ورباطة جأش. وظهرت 'الصورة العامة اليونانية الكلاسيكية' 
التى تظهر المثالية. وبأسلوب عامء كان فن الثقافة التكاملى دينيًاء وطنيًا 
تربويًا وأخلاهَيًا. 

مع ذلك كان عصره قصيرًا على نحو نموذجى؛ فبعد الحرب 
البلوبونيزية من عام ٤١١‏ إلى عام ٠٠٤‏ قبل الميلادء سقطت اليونان فى 
انحدار ميئوس منه. وكما تأمّل أفلاطون طرقا لإحداث تجديدء .تضاءل الدين 
وضعفت المبادئ الأخلاقيةء واختفت آداب السلوك. وفى الوقت نفسه» تضخم 
تأثير الفن الحسى» وطغى على الأسلوب المثالى» الذى رفع اليونان لأعلى 
مستوياتها الجمالية. 

ونشرت فتوحات الإسكندر الأكبر فى القرن الرابع قبل الميلادء مجال 
التأثير اليونانى فى أفريقيا وآسياء وتطور الفنى الحسى فى العديد من 
المراكز: فى الإسكندرية بمصر»ء وجزيرة رودس فى بحر إيجةء وبرجاموم 
فى آسيا الصغرىء وفى مناطق أخرى من عالم الثقافة الهيلينية العريض. 

وحتى ذلك الزمن» كان الفن بصريًا تمامَّاء وحسيًا بجميع أشكاله؛ 
فالنساء اللاتى صورن فيما مضى نشيطات ورياضيات» تصور الآن حسيات 
وشهوانیات. وأصبح الرجال ذوی ذقون ناعمة ومخنثن» ولم يعد الرضع 
بالغين مثالياء بل بدلا من ذلكء طفوليين حقا. وفقد المسنون قوتهم وبدوا 
هرمين. وكانت صور الآلهة تستبدل بها صور البشرء بينما حل محل 
الأبطال الناس العاديون والأنواع المرضية والإجرامية الوضيعة. 

وحتى المواضيع الدائمة فى الفن اليونانى» غيرت مظهرها مع تغير 
أطوار الثقافة؛ فإله الحب» إيروس 5٣٠5‏ وجد نتيجة للفوضى» وكان شخصية 
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شابة صغيرة شجاعة فى القرن الخامس قبل الميلادء ثم بدا فى العصور 
الحسيةء مثل حب الأو لاد الآخرين من هذه الفترة. وصارت أفروديت ءازله٣مAء‏ 
إلهة الخصوبةء العفيفة والنشيطة فى العصر المثالى» شهوانية وعارية وناعمة فى 
العصور الهيلينية. وأصبح ديونيسوس عسورمه0؛ إله الخصوبةء الذى كان فيما 
مضى ملتحيًا ومكتسيّاء شابًا مخنذًا وعاريًا فى الفن الحسى. 

وازداد العرى فى أثناء الانتقال من الأساليب التصويرية إلى الأساليب 
الحسية؛ وانزلقت الملابس من الكتف إلى الخصر؛ ثم اختفت فى النهاية. وفى 
هذه الأثناءء أفضت النوعية الجمالية إلى الكميةء ونشأت الضخامة فى كل 
مكان» من مدينة هالیكارناسيوس ودویه"۲ههiاه8‏ فى آسيا الصغرى بقبرها 
الرخامى الضخم الأبيض ل مسولس ءuاموںو۷-‏ الضريح الأصلى- إلى 
مدينة رودس بتمثالها البرونزى العظيم المعروف بالعملاق كuءوهإه٣‏ الذى 
يطل على ميناء الجزيرة. ۰ 

كان الرومان فى القرن الخامس والرابع قبل الميلاد بمعزل عن الفن 
اليونانى. وخلال تلك الفترةء وقع النصف الجنوبى من إيطاليا وجزيرة صقلية 
تحت الحكم اليونانى؛ لكن الرومان» فى طورهم التصويرى» رفضوا الثقافة 
الحسية اليونانيةء ومع نهاية القرن الثانى قبل الميلادء بدأت الأساليب الأجنبية 
تغزو المجتمع الرومانى بقوة. وقد نافح. مدافعون أوفياء عن الجمهورية 
القديمة» مثل كاتو المراقب إمعصء٣‏ ١ط‏ ه40٤‏ عن التقاليد المحلية»ء لكن 
عظمة التراث اليونانى كانت غامرة: كانت مرحلة روما التكاملية قصيرة؛ 
وبلغ النمو التلقائى للفن الرومانى نهايته. وخلال معظم تاريخ الحضارة الباقى 
من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الرابع بعد الميلاد- صار الفن تقليديا 
وبصريًا بالدرجة الأولى. ومرة أخرىء أصبحت التقنيات متطورة جذاء 
وكانت المواضيع عاطفية وحسيةء وتحول العرض نحو التعقيد والعاطفية. 
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ومع بداية القرن الرابع» حدث على ما يبدو شىء هائل فى فن الثقافة 
الرومائيةء يراه أى من العامة: فقد اختفت المهارات والتقئنية العالية للعصور 
السابقةء وصار الأسلوب 'بدائيّاء وفقد "الفنانون أو تخلوا عن كل القدرة على 
إعادة إنتاج تركيب تشريحى» وخلق صور حياتية صادقة» واغتتام السمات 
الشخصية فى الموضوعات التى يصورونها. 

وطبقًا لسوروكين» لم يكن التغيير المذهل يمثل انحطاطا فنيًاء بل انتقالا 
ثقافيًا. وبالرد على الحياة الحسية الهابطة وإيداعها المتضائل» تخلى الفنانون 
عن عمد عن الأهداف الحسيةء وحولوا ولاءهم إلى طريقة الحياة الجديدة التى 
ظهرت آنذاك. 

ومنذ ميلاد المسيحيةء تقاطر نهير صغير من الفن التصويرى فى 
الثقافة الرومانية. وكانت سراديب الموتى خارج بوابات روما التى استعملها 
المسيحيون فى الدفن والمأوى ممتلئة بالنماذج الجصتيةء التى تظهر الحمام 
والصلبان والمراسى» والسمك» والرموز الأخرى للقيم غير المرئية 
والمتسامية. ولدهشة المثقفين فى العالم اليونانى الرومانى» ظهرت المسيحية 
بسرعة كقوة اجتماعية رئيسةء وظهر معها الفن التصويرى أيضتًا. ومع نهاية 
القرن الخامس- ونهاية الحضارة الرومانية- هيمن الفن الرمزى مرة أخرىء 
وكان فاتحة للعصور الوسطى الأوروبية. 

واستحال الفن الوثنى فى روماء بتفاعله مع تغي ر الثقافة إلى فن 
تصویری» لكن تم استيعابه فى أثناء تطوره فى المد المسيحىء مما أكسب 
الفن الدينى احتكار افتراضيًا. ومرة أخرى» ظلت الفنون الجميلة بعيدة عن 
السرور والمتعة المجرآدة كما كانت فى اليونان ما بعد مينوى. وركزت مرة 
أخرى على النقاوةء والبراءةء والصفاءء والسلام المشع والسكون علسى 
مواضيع غيبية تماما 
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وقبل حوالى خمس وعشرين سنة من كتابة سوروكين "المحركات" 
لاحظ مؤرخ فن أوروبی متميز» فالديمار ديرنا 0113ء0 ٣هصعف‏ اه۷ العديد 
من السمات التى اشترك فيها فن القرون الوسطى مع أعمال اليونان 
التصويرية. حيث استعمل كلا العصرين الأسلوب "البدائى"» وأهمل كلاهمها 
المنظور ووحدة التركيب. وصور كلاهما أشكالاً بشرية ذات رعوس مثلثية 
وابتسامة هادئةء وتشكلت الآذان» والأنف» والشعر» واللحية بالطريقة نفسها. 

وقد ساد هذا الفن الرمزى ١٣د‏ ءiامطمرء‏ فى أوروبا المسيحية قرابة 
سبعة قرون. وظهر أول إيحاء بإحياء بصرى فى عصر شارلمان 
مnعemaاrوطC‏ فى القرن التاسع» وعلى رغم ذلك ظل ائنحسار التيار 
التصويرى فى القرون الوسطى وارتفاع مد حسى جديد غير معلن طوال 
ثلاثمئة سنة أخرىء» ثم التقى الأسلوبان المتعارضان مرة أخرى» وامتزجا. 
أنتجا فترة تكاملية ساميةء لا تزال متأصلة فى القيم المتسامية لكنها امتعدت 
ثانية لتعتتق العالم الحسّى. 

وبتركزه فى القرن الثالث عشر» جمع الفن المثالى فى القرون الوسطى 
ما بين المثل. العالية وأنبل ما فى الجمال الدنيوى» وأظهرت أعماله تشابهات 
قوية بأعمال العصر الموازى فى اليونان القديمة. كان الأسلوب رائعاء 
والأشكال البشرية مثاليةء وبدت الأعمال مقنعة بدون إثارة اضطراب ' 
عاطفی. وقد صوّر الناس بصورة هادئة فى التعبيرء والإيماءة. وكان التأثثر 
العام للفن هادئًا وغير حركىء» وافتقر إلى العاطفةء ولم يسمح بالفوضىء» ولم 
يكن دافعه الفن من أجل الفن؛ فقد أبدعت الأعمال من أجل تمجيد الله وعبّرت 
عن مثل المجتمع العامة. وكما فى العصر الذهبى لليونان» ظل الفنانون 
مجهولين عموما. 

وعندما انتقلت الدورة الكبرى لأطوار الفن إلى قرون تاريخ أوروباء 
لم يتحرك المجتمع بالكامل فى ائتلاف» وتقدمت بعض البلدان» بينما تخلفت 
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وراءها بلدان أخرى. وبالطريقة نفسهاء سبقت بعض أشكال الفن أشكالا 
أخرى. وقاد النحت التصوير الزيتى أحياتاء بينما تقدم التصوير الزيتى أحيانا 
على الموسيقى. وعلى رغم ذلك تحركت أوروباء كقارة ثقافية على نحو عام؛ 
ومضت كل مناطقها وفنونها برغم اختلاف خطواتها فى الاتجاه نفسه. 

وكانت الفترة التكاملية فى أوروبا قصيرة مثل نظيرتها فى اليُونان 
القديمةء وأعقبتها 'أعلى نقطة فى التصوير الزيتى والنحت مع نهاية القسرن 
الثالث عشر. 

وثبت أن السنوات المئتين التالية كانت فترة انتقال من مثالية متضائلة 
waning idealism‏ إلى تصويرية حسية nكااوuء۷‏ ماوورعء جديدة. و شار 
سوروكين"' لقد تكرت بالفعل سمات الفترة الانتقالية من المثالية إلى 
التصويريةء التی رأیناها فی الفن الیونانى خلال القرن الرابع قبل المیلاد فى 
مكان جديد» وفى ظل ظروف مختلفة". وضاق رافد الفن الدينى لمصلحة 
الروافد العلمانية. وأصبح الفن العلمانى عاديا ومشاعاء وصور رؤساء. 
البلدياتء والجنودء والتجار» والشحاذينء والمطبخ والحانة والسمك والألعاب 
والمناظر الطبيعية والمزارع. واتخذ الفن شكل التعقيدء والعاطفةء والهياج 
الحرکی. وکما کان 2 يُصورون سابقا كآلهةء نزلت الآلهة مرة أخرى 
إلى شكل البشر. وأصبحت "الحيّاة الواقعية" هى الكلمة الأعلى للمديح: ففى 
اليونان القديمةء يقال الرسام زیوکسیس sا×ام2‏ رسم كرمة عنب بواقعية 
جذا بحيث حاول الطير أن يأكلها؛ وقى القرن السادس عشر فى إيطالياء 
اڌعى الرسام جورجيو فاسار ی Vasari‏ «اع٣ماG‏ رسم نبات الشليك بدقة 
لدرجة أن الطاووس نقر الفاكهة. 

ومع تقدم التغيير الثقافى بشكل تدريجىء لم تختف العصور الوسطى 
وأساليبها التصويرية جملة فى القرن السادس عشر. لكن فى ذلك الوقت كانت 
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روح عصر النهضة أقوى» وأزاحت الآمال القديمة للهناء السماوى مع بحث 
جديد عن السعادة الأرضية. فقد الفن قبضته على السماء وسقط بشكل صلب 
على الأرض. واستبدل بفن التواضع؛ والمعاناةء والحزن» من الخضوع 
ومطلب التوجيه من الله الفن الحسى الذى عرفه عالم القرن السابع عشر 
والفیلسوف الدینی بليز باسكال عر fه‏ scenceأconeuup‏ ب'شبق العيون 
وشبق الجسد والتلهف على الحياة. وفى تلك النقطةء تباعد الفن الدينى 
والعلمانى إلى نهرين منفصلين» وضاقت الأعمال الدينية إلى غدير أصغر. 

جاءت أواخر القرن السادس عشر برد فعل شديد الحماسة ضد الاتجاه 
الحسى المتزايد. فقد أوضح مجلس ترينتى الكنسى Council of Trent‏ 
بتعبيرات واضحة عن إصلاحات عامَةَ داخل الكنيسة الكاثوليكيةء مما أدى 
إلى سيطرة أخلاقية أشد على التصوير الزيتى والنحت. وفى الحقل المدنىء 
جاءت إلى الوجود أكاديميات الفن» وفرضت قواعد صارمة لإعادة الففون 
إلى المثالية الكلاسيكية. 

غير أن التقتم الحسى تحدى القيودء فقد واصل التصور الذهنى النمُوء 
وأخفق الفن الدينى فى استعاذة إيمانه الثابت» وبدلاً من ذلكء انضم إلى النزاع 
بين الكاثوليكية "nء1ء1امطاد٤‏ والبروتستانتية صءاادرواوsءاه٣P‏ و المنعطظف 
السياسى والدعائى. كما وقعء فى تباين صارخ مع الأسلوب التكاملى فى 
العاطفيةء التى بدت شبه مرضية. وصور تعذيب وآلام الشهداء بترويع . 
مفصل؛ فالقديسون الذين اختبروا الانجذابات الصوفية والرؤى» كانوا 
متشنجين فى تعبيرهم ومواقفهم الفكرية. وغالبا ما كان يصور الموت بشكل 
سقيم. وأصبح الفن فى شكله الدينى أقل ضيقا وأكثر جاذبية. وفى المزاج 
أصبح أكثر حركيةء وفى الوقت نفسه أصبح مبهرجًا حد التكلف. وتبعت 
التيار الأوسع للفن الدنيوى اتجاهات مماظةء وانبثق كما كان يحدث من 
العقلية الثقافية نفسها. 
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جلب انتشار الأسلوب الباروكى ءاراء #س۹٠٣1ط‏ فى القرن السابع عشر 
مغالاة أكبر فى الفنون. وكانت الحركة مترفةء وسخيةء ووثنية وحركيةء 
حسية وجنسيةء ومتسمة بالغرورء واصطناعية ومضالةء ومرة أخرى زائفةء 
وكان فرعها فى القرن الثامن عشر الأسلوب الركوكى الأكثر نعومة. وفسى 
تلك الفترةء أوحت آلهة الحب والحوريات» والكهنة والرعويون بموضوع 
العودة إلى الطبيعة شديد الاصطناعية بمجتمع مرهق وموهن. 

وفى الوقت نفسهء عندما توقف الفنانون الحسيون فى اليونان وروما 
عن قيادة المشاريع الجماعيةء عملوا بدلا عن ذلك وحدههم كأفراد» وصاروا 
أيضا محترفين يكافحون من أجل الثراء والشعبيةء والتقرب إلى السلطة. وقد 
جاء الخبراء والنقاد إلى الوجود بمناقشات فى الفنون والأدب عن مشاكلهم. 

وعندما قد فن العالم الرومانى منذ زمن السيد المسيح الأساليب السابقة 
وغيّر الأنماط على نحو متزايدء انبعث كذلك الفن الحسى الأوروبى من 
القرن الرابع عشر فصاعدا ونبذ الأشكال الماضية بسرعة متزايدة. ولم تؤد 
المحاولات المختلفة لإنعاش الكلاسيكية والاتجاهات السابقة الأخرى إلسى 
مضاعفات حقيقية.. بالأحرى» نشأت اختلافات جديدة من الحركة البصرية 
الجاريةء تمسك بالسمات الخارجية للفترات الماضيةء لكنها أخفقت فى إدراك 
روحها الداخلية. وصارت النتائج أحيانا متعارضة»ء عندما صوّر الأشخاص 
المهمين وهم يرتدون العباءات الرومانية أو عراة. وفى هذه الأثناءء مثلما 
استمر الأسلوب الباروكى والأكاديمى لمدة قرن تقرييًاء فإن الفترة الركوكية 
والإحياء الكلاسيكى الذى تلاها لم يدم كل منها أكثر من خمسين سنة. وكان 
الربع الثانى من القرن التاسع عشر سببًا فى ظهور الحركة الرومانسية التى 
ظلت مهجورة خلال خمس وعشرين سنة. وقفزت عة تيارات أخرى إلى 
الوجود فى جو من الفوضوية الجمالية المتزايدة. وتطور أحد هذه التيارات 
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إلى الانطباعية هوام مء التى سادت فى العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر. 

وضع الفن الانطباعى حا للطور الحسى الحديثء وكان الأسلوب هو 
آخر وأعظم تصور ذهنى أوروبى. ولم يتفوّق حتى التصوير الفوتوغرافى 
والأفلام السينمائية- التى ولدت فى الفترة نفسها ومن الاتجاه الثقافى نفسه- 
على النقاوة البصرية فى الفن أواخر القرن التاسع عشر. ولما کان طائشا عن 
عمد فلم يوحد الغاياتء وينقصه بشكل عليل محتوى هام من الأعمال 
الانطباعية التى لا تصور شينًا سوى المظاهر السطحية من الأشياء. وقد 
كانت مثيرة حد التطرف» وتجنبت الشكل الخطى المحدد واللون الثابت» حيث 
تتغير طبيعة الأشكال والألوان بشكل مستمر من لحظة لأخرى. واعتبر 
الأسلوب كل العالم على أنه انطباع بصرى قصير وسريع التغيّر» وهى رؤية 
عن الواقع المادى سطحية بشكل واه» بحيث مالت مواضيعها نحو التبخر إلى 
ا 

وكما انتهى طور الثافة الحسى ككل بهزيمة ذاتيةء عزآز فنها قتل 
الذات. وكتب سوروكين عندما كانت تختزل "الحقيقة بالتصور الذهنى إلى 
مجرد انطباع عابر» وظهور مؤقت» لم تعد سوی وهم وسراب؛ مجرد خداع 
ذات وتخيل". ومرة أخرىء» حان الوقت لثورة أخرى من دورة دائمة القدم؛ 
دائمة التجدد من الثقافة البشرية. 

شهد القرن العشرون انقطاعا حاذا فى التصور الذهنىء وكان المسار 
الوحيد المفتوح للفن هو الانحراف فجأة فى الاتجاه المعاكس. 

وفى حين أحدث الانتقال من الثقافة التصويرية إلى الثقافة الحسية أعلى 
إنجازات الإنسان فى الفن» لم يُحدث التغير فى الطريق الآخر على نحو 
مماثل فترة متوستطة مبتهجة بالنصر. فقد ر الأطوار المثالية الكبرى 
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SRE IC E‏ وعندما 
يتحرك مجتمع إلى الاتجاه الآخر» یدخل أبناژه وفنه فى فوضى. والففغانون 
الذين يبحثون بشكل متمرد عن شىء مختلف» لا يبدعون إلا أشكالا غريبة 
ازائفةء متنافرة وملوثة ثقافيًا بعدم التصور الذهنى. 

اتسم القرن العشرون بالعديد من التيارات المتميزة فى الفن: من 
المستقبليةً fu uris‏ و lئبنيوية y «constructivism‏ llتعبıر‏ ية expressionism‏ 
إلى التكعيبية صكنطںء والرمزيّة ”ءاام اصرء والبدائية الجديدة 
صءprimitivi-ne0.‏ وفى كرههم المتبادل لتقديم الأشياء كما تظهر للعين»› 
تمثل هذه الحركات والحركات الأخرى الشبيهة معلمًا رئيسًا فى الفن الغربىء 
لكن مطلبها للجانب غير الحسّى من الحقيقة ظل غير متحقق حتى الآن. إنهم 
ذوو دلالة فى البحث عن شىء مشابه لأسلوب تصويرىء حيث حاولوا نقل 
رؤى العقل بدلا من العين. وعلى رغم ذلك ظلت الرموز التى تنتجها حستية 
بشكل مفرط ولم تمثل أى شىء غير ماڌى ومتسام. وعلى العكس من ذلك 
كان معظم فن القرن العشرين ماديا أكثر منه تصورا ذهنيًا أصفى. 

وتصور تكعيبية بابلو بيكاسو 0ءءهء ذ۴ ه[طاة۴» كأحد الأمثظةء الأشياء 
على شكل مكغبات لجعلها تبدو ثلاثية الأبعادء بحيث لا تستطيع أن ترى 
العين إلا ما يتصوره العقل. إن الهدف تصويرى» وعلى رغم ذلك كانت 
المواضيع المختارة تجريبية ومادية ومن ثم حسية. لذاء أصبحت المعالجة 
حسية بشكل ممتاز جداء وتصور .بشكل كامل الرحابة a‏ 
وأهمية الموضوع. 

وفى العديد من الحالات الأخرى» على الرغم من أن فن القرن 
العشرين كان غالبا تصويريًا فى الشكل» فقد ظل حسيًا إلى حد بعيد فى 
المحتوى والهدف. وقبل القرن الرابع عشر» كان حوالى ٩١‏ فى المئة من كل 
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الفن دينيًا؛ وتنطبق النسبة نفسها بالعكس على العصور الحديثةء حيث كان 
1 فى المئة من الفن الحديث علمانيًا فى طبيعته واستمر الففن حركيا 
وعاطفيًا. وظلت الحياة اليومية من الموضوعات المفضتلةء مع التأكيد على 
الجانب الأدنى من الوجود الإنسانى. ولا تزال المناظر الطبيعية شائعةء انتشر 
الهجو والعرى وتزايدت الإثارة الجنسية. ويوحى التشوش المتكرر اللأكشر" 
مع "الأفضل" والتأكيد على الكم بدلا من النوع بنزعة نحو الضخامة. وغالبا 
ما كان عدد المعارض الفنية ومدارس الفنون فى منطقة ماء وحجم المبانى 
مكرسا للفن» وعرض الجداريات» بينما تؤخذ الكتلة الطبيعية للنحت كمقاييس 
للإنجاز الجمالى. وفى هذه الأثناءء كان الفنانون المعزولون عن "المدارس" 
يعتبرون مستقلين حد الرغبة فى أن يبدوا شاذين ومتطرفين وغريبين. وكانوا 
أيضًا محترفين جذاء ويعملون أساسًا لكسب لقمة العيش والحصول على 
الشهرة والشعبية. 

وفى الوقت الحاضر؛ انحصر الفن الحديث والفنانون فى فضاء مرحلى 
مجهول؛ فقد فقدوا الماضى»ء مع ذلك ليست لديهم رؤية للمستقبل. وهم 
يثورون ضد النضج المفرط والثقافة الحسية المتعفنة بنظرتها الق رة 
المفرطة عن الحقيقة. بينما تراوغهم نظرة جديدة عن الحقيقة. وحتى تفسح 
المرحلة الحسية المجال لانبعاث ثقافى» قد تهيم الفنون الجميلةء مثل الأطفال 


المفقودين مشردة ومشوشة. 


العمارة 

lتبعت‏ رة «Architecture‏ طبقا لأبحاث سوروكين الاتجاهات 
نفسها مثل التصویر الزیتی والنحت على مدار تاريخ أوروبا. كانت البنايات 
الرئيسة فى اليُونان القديمة قبل القرن الخامس قبل الميلادء بنايات تصويرية 
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كليّا فى الغرض والشكل» وكان الترف والجمال قاصرين على الآلهة. 
ووفتا لذلك» كانت جميع المبانى الكبيرة فى العصر معابد وليست بنايات أو 
مساكن مدنية للأغنياء. والأقويّاء. وقلدت العمارة النظام الدورى البسيط 
Doric order‏ eاpصiء»‏ على اسح الشعب الدورى الذى غزا اليونان حوالى 
٠‏ قبل الميلادء واستقر فى إسبرطة وعلى جزيرة كريت أعقاب الثقافة 
الحسية المنهارة فى مسينيا الكريتية. ومن المحتمل أن تميز الأسلوب الصارم 
بأعمدته البسيطة وغير المزخرفة - العناصر العضوية الصافية للتركيب ولا 
شىء يوحى بالجمال أو الزينة. وكانت بَيَّة المبانى خالية من الإسهاب 
المبهرج أيضتًاء وأوفت أجزاؤها الرئيسة بشكل مثالى بوظائف هيكلية 
أساسية. ولم يكن لدى بُناة العصر تذوق للمواد المتألقة مثل الذهب» القضةء 
أو المجوهرات. وكانت مبانيهم أيضنًا بسيطة الحجم. لم يجد الفنانون 
اليونانيون القدامى الجمال فى الثراء المادى ولا العظمةء بل فى الببساطة 
وزخرفة النسبة. وكانت صروحهم صلبة وجامدة ودائمة وشيدت من أجل 
الخلود. وبوقوفها مستقلة فى المنظر الطبيعىء أثارت إعجاب المشاهد لكونها 
واضحةء ومشرقة وكاملة. 
وبمرور الزمنء أفسح النظام الدورى المجال بدرجة أكبر بعض الشىء 
لأسلوب أيونى متقن #اراء ٥مه1.‏ والنظام الذى سمّى على اسم الشعب 
اليونانى الأيونىء حيث استعمر الشريط الساحلى من آسيا الصغرى» تميز 
بالحلى الحلزونية المزينة التيجان التى تتوّج أعمدتها. وفى القرن الخامس قبل 
الميلادء ترعرع طور الثقافة التكاملية اليونانيةء وظهر البارثينون (هيكل 
الآلهة) على قلعة أثينا باعتباره أرقى إنجاز معمارى فى الفترة. والصرح 
المكرّس كمعبد لإلهة الحكمة وحارس أثيناء يبرز انسجامًا رائعا للعالم الآخر 
التصويرى والجمال الحسى وأعمدته الدوريةء فى حين تتخذ السمات الأخرى 
فتنة بصرية أعظم. إنه أكبر من المعابد السابقةء ويتضمّن تركيبه زينات 
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زخرفية. ويصوّر أحد الأفاريز المنحوتة فوق سلسلة الأعمدة موكبًَا دينيًٍاء 
ياتف حول البناية فى حزام مستمر بطول ٥٠١‏ قدما. 

وأبدعت الفترة الحسية فى اليونان القديمة نظام العمارة الکورینثى ِ 
.C0rinthian order of architecture‏ والأسلوب» الذى سمَّى باسم مدينة 
كورينث 1٤«1٣ه‏ اليونانيةء أسلوبًا ثريًا ومهذبًاء وقوة بحرية جبارة» اشتهر 
بالزينة الغنية التى تكسو تيجان أعمدته. والنظام المتفاخر الذى ظهر بداية 
القرن الرابع قبل الميلادء انضمّت نضمّت إليه سمات حسية أخرى فى العمارة. 
واقتبس سوروكين عن مختصين فى الفن: "كان الترف» وحبً الضخامة 
والفخامة» والغرور» والعرض المسرحىء» الأشياء ذاتها التى تجنبها الفسن 
اليونانى ذات مرَّة وتظهر الآن"٠‏ ولم يعد هناك الأفق المعمارى الذى سيطرت 
عليه التراكيب الدينية. وجنبًا إلى جنب مع المعابد ارتفعت البنايات المدنية 
الكبيرة» وأقواس النصر» والقصور الخاصةء وقصور الحكام»ء والمسارح» 
والصروح الأخرى المصمَّمة لخدمة الحياة الدنيوية بدرجة متزايدة 
من الروعة. 

انتقلت الاتجاهات الحسية اليونانية إلى العمارة الرومائية؛ وبناييات 
روما التى تأسست كليًا على الأشكال اليونانيةء أصبحت مسرفة وغزيرة 
بدرجة أكبر» وارتفعت بشكل .تدريجى إلى ذروة التصور الذهنىء وفقدت 
الأعمدة أهميتها الهيكليةء وتحولت إلى زينة مجرآدة واندمجت النظم الأيونية 
والكورينثية لتنتج تيجان أعمدة مركبة أكثر إتقانا. ونشأت المعابدء 
والحمّامات» والقصور بأبعاد هائلةء وفاخرة وغنية ورائعة. ومع تغيّرات 
بسيطةء استمر هذا الأسلوب الحسى المسرف حتى حوالى القرن الرابع من 
ميلاد السيد المسيح. 

لم تنته العمارة اليونائية - الرومانية تمامًاء ولم ينته كذلك الأسلوب 
التصويرى المسيحى الذى حلت محله بداية جديدة. وكانت المبانى الرومانية 
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فى أوروبا والكنائس ذات طراز القبة فى الإمبراطورية الرومانية الشرقية 
تستند إلى تقاليد وأساليب موروثةء بينما كان غرضها وطبيعتها مختلفين 
تمامّا. ومرة أخرى كانت البنايات الدينية تسمو على البنايات المدنية وبيوت 
الأغنياء. ومرة أخرى لم يعد المعنى والقيمة المعمارية مستتدين إلى المظهرء 
بل على الأهمية الرمزية. وأخذ العديد من الكنائس الغربية شكل الصليبء لا 
من أجل التصميم المرضىء» بل للدلالة على صلب السيد المسيح. وغالبًا ما 
كانت الكنائس المسيحية الشرقية تسقف بقبة مركزية كبيرة تحيط بها اربع 
قباب أصغرء ومرة ة أخرى ليس من أجل التأثير البصرىء» بل لتمثيل السيد 
المسيح والمبشرين بالأناجيل الأربعة. 
وكما فى العصر التصويرى اليونانى» كانت المشاهد الخارجية بسيطة 
وغير مزخرفة. وكنيسة القديسة صوفيا دأامه؟ ٤84۸ء‏ التى شيدت بين 
عامی ٥۳۲‏ و۳۷٥‏ علی يد الإمبراطور جوستينيان «ا«ناوسق فى عاصمة 
روما الشرقيةء القسطنطينية امه نام‌هاومه)» تبرز كمثال قوى لمبنى قطع 
فضائه بيئته المحيطة بالتصميم الوظيفى البسيط. إن العمل النادر الهائل 
للعمارة البيزنطية ue)ءieطء٣a‏ tineاnوررB‏ كان مجردا تماما من الزينة 
الخارجية. وفى المقابلء كانت الأجز اء الداخلية ثرية بشكل مبدع» والتشى 
تعتبر سمة أخرى للبنايات التصويريةء والتى تشبه شخصنًا مكتَسيًا بشكل 
معتدل» لكنه يخفى داخله روحا منسجمة وصافية. وما اعتبرت ككل عمارة 
مسيحية قديمة "كانت أسلوبًا متمتعًا باكتفاء ذاتى» يزود الكنيسة القديمة بوفرة 
بنايات جميلة فى ذاتهاء وحتى أكثر روعة فى وفائها الكامل بالحاجات التشى 
.صممت من أجلها"“. 
والأسلوب الرومانسىء» الذى كان بحق شكلاً من أشكال القرون 
الوسطى تطور فى أوروبا الغربيةء وأبدع مظاهره الخارجية بدرجة أكشر 
صرامةء وحتى الأعمدة كانت تنقل بالداخل ولم تعد تستعمل كحلى لكنء كما 
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فى اليُونان القديمةء للدعم الهيكلى الأساسى. وفى الوقت نفسه أعطى بناة 
الأسلوب اهتمامًا عظيمًا بالجمال المعمارى الداخلى» لا من أجل سرور 
الإنسان» بل لتمجيد الله. 

ظلت البنايات التصويرية تهيمن على العمارة الغربية حتى القرن 
الحادى عشر» وبعد ذلك بدأ يظهر مذ بضرى جديد» ظهر فى بنايات مثشل 
كاتدرائية بيزا هء۴ مع بيت معموديتها وبرج الأجراس بطول ۱۸١‏ قدما 
الذى يُشتهر بميله. وتحولت الأعمدة الخارجية مرة أخرى» واستعملت كحلى» 
وازداد التعقيد العام مع المناظر الرائعة والتأثيرات الجمالية الأخرق. 

واكب الطور التكاملى للثقافة الأوروبية أسلوب الفن المعمارى القوطى 
architectural style‏ icطGot.‏ فقد ظهر فی القرن الثانى عشر والثالث عشر 
فى التوازن الرائع للسمات التصويرية والبصرية. وتمثل الكاتدرائيات 
القوطيةء الرشيقة والمُرتفعةء فنا مثاليًا خالصتًاء كما حدث مع التصوير الزيتى 
والنحت من الفترة الثقافية نفسها. ونقشت السقوف العالية والقمم المستدقة 
للمبانى الدينية- الكاتدر ائيات» الكنائس الأبرشيةء الأديرةء الكنائس الصغيرة-. 
فى الأفق مدن أوروبا حتى القرن الخامس عشر. وعندما تزايد الاتجاه 
الحسى» تغيرت الآفاق» حيث اكتسبت الدور البلديةء والقصور؛ والمبانى 
التجارية أهمية اجتماعية وعظمة طبيعية. وفى الوقت نفسهء تبنت العمارة 
القوطية زينة شريطية مبهرجةء حتى استنزفت مواردها الجمالية فى القرن 
السادس عشر. 

وفى عصر النهضة»ء بدت العمارة لأول مرَّة فى التاريخ فى حالة 
٠‏ تراجع وليس فى حالة تقتم. وبإطاحتها بالأسلوب القوطى المهيمن»ء بعشت 
بوعی ذاتی التقاليد الكلاسيكية القديمة. ومرة أخرىء» انحسرت أهمية 
التركيب» بينما اكتسبت الواجهة والزركشة أهمية كبيرة. واستخدمت الأعمدة 
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والركائزء والأسطح القائمة علي الأعمدة بالطريقة الرومانية القديمة ٠‏ 
لا كدعامات أساسيةء بل من أجل الزينةء بينما عادت الأنماط الديكورية 
للعصر القديم فى أشكالها الأكثر بصرية. 

وجاءت بعد ذلك العمارة آلبار SyكيةÃ jın Baroque architecture‏ 
الحركات الحسيةء وربما أكدت على استمرار مباشر للعمارة القوطية 
المبهرجة المتأخرة على مظهر بصرى. وكافحت من أجل التأثير» من خلال 
٠‏ ترتيب الضوء والظلال» وسعت وراء الانطباعات المسرحيَة» واهتقّت 
بالتباين ووهم الحركةء واجتهدت فى الضخامة. وتقدمت الزينة الغنية بأطوار 
جديدةء بالذهب» والألوان المطلية والرخام متعدد الألوانء والنحت» والصورء 
واشت مها لإظهار الهوس البصرى فى ك الفقرة. وفى أعقاب 
الأسلوب الباروكى جاء الأسلوب الروکوکی ءارا .٣٠٠۵١١‏ وهذه الحركة 
العقيمة التى كانت لاتزال أكثر بصريةء اختزلت العمارة تقريبًا إلى زينة 
طفولية» وأنشأت بنايات شديدة الصغرء وحلوى من الحجارة لصناع الحلوى. 

وجاء أواخر القرن الثامن عشر برد فعل کلاسیکی جدید. لکن كما فى 
التصوير الزيتى والنحت فى ذلك العصر»ء ثبت أن نمط الفن المعمارى 
لا يعدو أن يكون سوى مبادلة نوع من التصوّر الذهنى بنوع آخر. وشهد 
القرن التاسع عشر عدة إحياءات قصيرة: موجات من الرومانسية 
romanticism‏ و الكلاسيكية «ءiءزوواء»‏ وعودة للأساليب القوطية وعصر 
النهضةء وأظهرت جميعها سمات بصرية قويةء مع ولع بالحجم والزينة 
والمظهر الخارجى. وبخلوّها من الرمزيَةَ «ئناه روء كانت حسَية تماماء 
وتهدف إلى تسهيل الاستعمال وإمتاع البصر. وطبقا لسوروكين» فإن عمارة 
القرن العشرين- التى اشتهرت بناطحات السحاب- كانت تمثل انحرافا جذريا 
جديذاء وحركة نحو مرحلة تصورية جديدة. وتظهر بناياتها ميلا نحو البساطة 
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الهيكليةء التى قد تشكل رد فعل معاديًا بصرياء مشابها لرد الفعل الذى حدث 
فى التصوير الزيتى والنحت. والعديد من البنايات التى صوآرت أواخر القرن 
العشرين» أبرزت هذه الاتجاهات بدرجة أكثر حدةء مع اتجاه نحو التققشف 
مرتبط بزخرفة الشكل. 

بيد أنه برغم ذلك فإن العمارة الحديثة أبعد ما تكون عن العمارة 
التصويريةء إذ تخدم معظم إيداعاتها أغراضنًا دنيوية مثل العمارات والمكاتب» 
والمتاجر والمسارح» والبنوك» بينما حجبت البنايات الدينية عمومًا إلى درجة 
أن أصبحت مفقودة. ولم تقم البنايات الحديثة رة ای مار ل اا قيقة 
متسامية. غالبا ما كانت تكشف عن ولع بالأبعاد الهائلة التى تع ا 
للعصر الحسئ المفرط النضج. وبدلاً من الظهور كفيضان طبيعى للإيداع 
التلقائى» صمَّمت لكى تستخدم المبانى والأرض بشكل كفء وتعود على 
أصحابها بعائدات ضخمة. ولا يزال يرى ما إذا كانت أساليب البناء الحديث 
تمل فقط ردة فعل إلى الماضى أم تباشير عصر تصوآرى قادم. 
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الموسيقى 
على امتداد الحقبة الزمنية الكاملة بين فجر التاريخ وعصور أوروبا 
الوسطى» نادر"ا ما بقيت نغمة موسيقية واحدة. ولتتبع مسار الموسيقى فى 
اليونان وروما القديمة. اتجه سوروكين إلى الأدب المتبقى من تلك الفترة. ثم 
حقق بحوثه من العصور الوسطى إلى القرن العشرين. وكشفت النتائج العامة 
تغّرات فی الموسیقی» توازى التغيرات التى حدثت فى التصوير الزيتى» 
والنحت» والعمارة. 
ح الدليل أن موسيقى اليونان التى أعقبت انهيار الثقافة الميسانية 
فی كانت تصوآرية بشكل رئيس» ولم تخدم المتعةء وإنما مثلت أفكارًا 


369 


عظيمةء تماثل فى أسلوبها الأناشيد الوطنية الحديثة. كانت موضوعاتها 
الآلهةء وأنشطتها وعلاقاتها بالإنسان. وقد عرض هذا خلال المصطلحات 
التى تصف الموسيقى فى فترتها الكلاسيكية فى اليُونان القديمة من نهاية 
القرن الثامن قبل الميلاد إلى بداية القرن السادس. على سبيل المثالء تشير 
كلمة ٠۳٠‏ إلى أنشودة دينية تكرم إله أحد الأقاليم. وتعنیى Dithyramb‏ 
ترتيلة غنائية للإله ديونيسوس وسورمه01. وكانت ۸١4٠ه۴‏ أنشودة لاإله أبوللو 
٥م4.‏ وتشیر رك‰0٠۴۳‏ إلى أناشيد المواكب الدينية وهى تنتقل إلى معبد. 

كانت المعابد والمذابجح» والمسارح الدينية أماكن للأداء الموسيقىء 
وبعيدا عن كونها للترفيه المجرآدء صنفت هذه الفاعليات من بين أهم وظائف 
السلطات الدينية والرسميةء وكانت أحداثا مقذسة بحيث لم سمح للغرياء ' 
وغير المواطنين أن يحضروها. ) 

وقد نظم المسئولون الإداريون أيضتًا الموسيقى وراقبوها. فقد كان أى 
تجاوز لقواعدها الرسمية يعتبر تدنيسًا. وفى أواخر القرن الرابع قبل الميلادء 
أمر الخطيب ديموسثنيس ك١٠١٠ط)وه‏ ء0 بالموت كعقوبة للتدخل غير 
القانونى مع شخص يُشرف على جوقة احتفالية. وخلال مئتى سنة قبل ذلكء 
فهم الفلاسفة فيثاغورس وأفلاطون وأرسطو الموسيقى على أنها تأثير فال 
على العقل والشخصية»ء وأولوا اهتمامًا كبيرا بالفن باعتباره وسيلة من التقيف 
الأخلاقى. وللسبب نفسه» وفى الوقت نفسه تقريباء كان المعلم الأخلاقى 
کونفوشيوس nue‏ ولف ویختار الموسیقی لكى تعزف فى الصين. 

وفى اليُونان القديمة حضر آلاف من الناس الاحتفاليات التى لعبت فيها 
الموسیقی دور أساسيًا. وعلی نحو نموذجی» فی أی عصر تصورى» ظلت 


(*) كونفوشيوس (١١٥٥-۷۹٤ق.م):‏ فيلسوف ومصلح اجتماعى صينى؛ ومؤسس الكونفوشية. المورد- 
المترجم. 
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وسائل تقديمها نادرة وبسيطة. كانت الجوقة تتكون من ستة عشر صوتاء 
بينما اعتبر أربعة وعشرون صوتا حذا أعلى. وكما الحال مع فنون أخضرى 
فى هذه الفترةء كانت الموسيقى مطابًا جماعيّاء ولم يسع الملحنون إلى طموح 
شخصی» ولا عوائد تجاريةء فیما یتعلق بعملها کواجب دینی ومدنی. وفی 
العروض» لم ينسب الدور الرئيس إلى موسيقار واحد وإنما إلى الجوقة 


س ت 


ملجمعه. 


وكما فى معظم الأزمنة والأماكن» لم يكن الشكل السائد للموسيقى هو 
النوع الوحيد الموجود. فقد کتب أرسطو ءااه)یا٣ه‏ عن نوع آخر جعل هدفه 
السرورء ووضعه فى مصاف المضاجعةء والنبيذء والرقص. غير أن 
الموسيقى التصويرية الدينية والرمزية سيطرت على المجال حتى قرابة نهاية 
القرن الخامس قبل الميلاد. 

وعندما اقتربت الثقافة التصويرية من نهاية هيمنتهاء والتقت واندمجت 
بالطور الحسى الضاعدء تطورت موسيقى تكاملية رائعة فى اليونان. وقد 
ارتبطت هذه المرحلة من الفن التى وازنت المواضيع الدينية والفنية وجعلتها 
أقرب للكمال بالشعر والمسرحية مع شخصيات خالدة مثل أُسخيليوس(“ 
usاAeschy‏ وبندار .Sophocles °° سںيlكوفوسو Pindar‏ 

ولم تدم الموسيقى التكاملية ءوس اه٣عه۲م:‏ طويلاء حيث ظهرت 
الاتجاهات الحسية بسرعة. وبينما أفسحت قو الآلهة فى الأعمال المسرحية 
المجال للقدر المجرآد» تخلت الطبيعة المقذسة للموسيقى عن دورها لإمتاع 


(*) أسخيليوس (١٠٠-٠١٠٠٤ق.م)‏ شاعر يونانى يعتير أبا المأساة أو التراجيديا اليونانية. المترجم. 

(٭*) ہندار :)٤۳۸-٠۲۲(‏ شاعر يونانى يعتبر أعظم الشعراء الغنائيين فى العصور القديمة. المثرجم. 

(***) سوفوکلیس (٦۹٤؟-٦‏ ۰ ؟ق.م) مؤلف مسرحی یونانی» يعتبر أحد أعظم المسرحبين التراجيديين فى 
الأدب اليونانى القديم- المترجم. 
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الأذن. وأصبحت الموسيقى دنيوية وشهوانيةء وأكثر تجديفية ومتمزقة بالوسائل 
الأكثر تعقيدا. وهناك فنان شهير يدعى فريانيس ءار ط۴» مع أتباعه من 
التلاميذء أحدثوا تأثيرات قويةء وتباينات مذهلةء ودرسوا الصعوبات التقنية. 
وقد حول أحد تلاميذه تيموثى رطاه ”۲ء القصيدة الحماسية إلى قطعة أداء 
متقنة» صمت من أجل إظهار مواهب المبدعين. وقد وصم مفكرون من أمثال 
آریستوفان ٥5.‏ ھطم‌ه‌)tءاع‏ ۸ وأفلاطون ۵٤ا۴‏ هذه الإبداعات بالفسادء غير أن 
الجمهور العام فى ذلك العصر رحب بهذه التغييرات. 

وقد استبدلت مواضيع الموسيقى بالآلهة والأبطال البشرء الرجل 
العادى. وأصبح الحأ والجنسٌ من الموضوعات الأساسية. وفقدت نقاوة 
الأسلوب القديمةء مثلما أزيح مزاج الصفاء بخليط من الأساليب والخدع 
والعاطفة المتزايدة والميول نحو التعبير عن المشاعر. واكتسبت الآلات تعقيدا 
واستعملت بأعداد. متزايدة. وكانت تقام بنايات خاصة ضخمة للحفلات 
الموسيقيةء وأبرزت الحفلات الموسيقية الهائلة آلاف الفنانين. وصار مؤلفو 
الموسيقى» الذى كانوا فيما مضى كهنة ولاحقًا زعماء أخلاقيين» محترفينء 
وحمت مصالحهم الشخصية اتحادات عمال مثل "الجمعيات الديونيسية لفنانى 
آيونيا وهيلسبونت". وغالبًا ما ثبت أن هذه المصالح كبيرة. وحظى منتجو 
سرور حسى مهم وموسيقيون بشهرة وثروات طائلة باعتبارهم معبودين من 
جمهور وأنصار شبه هیستیریین. ٠‏ 

يبدو أن الموسيقى المبكرة جذا فی روما كانت بشكل رئيس موسيقى 
تصويرية. مع ذلك» وقبل أن تتطوآر بدرجة كبيرة»ء اكتسحت الموسيقى 
الحسية اليونانية العالم الرومأنى» وقاممت المجموعات المحافظة بعدة 
محاولات لمقاومة الاحتلالء لكن بلا جدوى. ومن القرن الثانى قبل الميلاد 
فصاعداء قلد الرومان موسيقى اليونان ونقلوها بطريقة بسيطة وغير فنية. 
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كانت الموسيقى واسعة الانتشار فى أنحاء المجتمع الرومانى كافةء بدءًا 
من أباطرة مثل نيرو N٥٣٠١‏ بعزفه على الكمان مرورا بككل الطبقات 
الاجتماعية. وتلقى الأطفال تدريبًا موسيقيًا. كان الفنانون الناجحون أصحقاء 
للأوياء والأغنياء. أنتج النقادُ انصوص والخلاصات» واكتشفوا بض 
المواهب» وصنعوا نجومًا من آخرين. ووزعت النظريات الجمالية ودارت 
مناقشات حاميةء وجذبت الموسيقى الاهتمام التواق الهم الذى أحاط بكل 
الفنون فى أى عصر حسى. 

استلت اللات المو سق الم فى المج والتقية وها كل فيء 
آخر عن الموسيقى أيضتًاء كما حولت الضخامة الفن. وكانت فى بعض 
المسارح مقاعد تتسع لحوالى أربعين ألف شخص» وفى إحدى المسرحيات 
رقص حوالى ألف شخص يتمايلون على خشبة المسرح. وعرضت الحفلات 
الموسيقية دوى مئة بوق» صاحبت آلاف الممثلين والبهلوانات. كتب بلينيوس 
الأكبر حوالى زمن السيد المسيح "ولم يستطيعوا جعله جميلاء فجعلوه 
ثريًا." وبمرور الزمن» ندرا ما كان الرومان يستمتعون بالموسيقى من 
أجل الموسيقى» فقد كانوا مشغولين بحجم الأوركستراء وطبقة الصوت» 
والحفلات الموسيقية المبتكرة. وهكذا نقلوا الموسيقى الحسية مع بقَيّةَ قافتهم» 
إلى مرحلة انحطاطها الأخير. 

وقد رفض المسيحيون الأوائل الموسيقى المتقنةء وبدأوا رويذا تتقية 
الفنء والتخلص تدريجيًا من الزخارف الحسيةء وفى الوقت نفسهء استمدوا 
من المصادر اليونانية- العبرية لموسيقاهم. وما تطوّر كان تعبيرًا موسيقيًا ' 
مختلفا كليةء يتوافق مع أسلوب معاكس من الفكر والحياة: الغناء المنفرد 
الصارم البسيط المعروف بالأنشودة البسيطة. وبحلول عام ٠٠١‏ بعد الميلادء 
انتهى عهد القرن الثامن للموسيقى اليونانية- الرومانية الحسيةء» وحلت محلها 
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الموسيقى التصويرية للكنيسة المسيحيةء وظل هذا الشكل الدينى من الموسيقى 
مهيمنا على أوروبا طوال السنوات التسعمئة التالية. 

واحتكامًا للمعايير الحسيةء فنادر"ا ما كانت الأنشودة البسيطة موسيقى 
على الإطلاق» ولم تبد أى اهتمام بالمعيارء ولم تدل على أى سرعة إيقاع» 
كما افتقرت إلى طبقات الصوت الخفيضة والعالية. وأعطت اهتمامًا قليلاً بما 
كان يعتبر 'تعبيرًا." ولم تستخدم الإيقاع ولا تعدد الأصوات. وقد أبدت 
احترامًا قلیلا بالکلمات وترتیبها الإیقاعی: وکانت تحمل أحیانا حوالی ٣٣۲‏ 
نغمة فى مقطع لفظى واحد. ومن تأثيرها الكلىء أعطت الأنشودة البسيطة فى , 
القرون الوسطى متعة مريبة للأذن. 

مع ذلك» كما فى الموسيقى التصويرية اليونانيةء لم يكن يقصد 
بالموسيقى أن تكون للإمتاع فى عصور أوروبا الوسطىء لقد كانت موسیقی 
الشعب الذى تمنى أن يستشعر أهمية فى داخلها من خلال الصوت» مثشل 
تشارك روع اھ وكما كتب القديس أوغسطين فى القرن الخامس "أنا لإ 
أتأثر بالغناء» بل بما يُغنى. ٠"‏ 

ربما تمثل الأنشودة المسيحية البسيطةء التى قيمت بمعايير تصوريةء 
المثال الأكثر معرفة ة ووضوحا وصفاءَ من الموسيقى المؤلفة من أجل الجانب 
الروحی لاناس. أولا فى الموسيقی المنسوبة لأمبروز» التى نشأت فى ميلانو 

فى القرن الرابع بعد الميلادء ثم فى التطور الكلاسيكى الجريجورى فى روما 

من القرن السادس والسابع استخدمت الموسيقى الوسائل التقنية الأصغر 
والأسهل» واستبعدت الآلات من الكئيسةء ولم يسمح إلا بالأصوات البشرية 
فقط. وهذه» فی ائتلاف بسيطء شدت الأنغام التى تحتوى بشكل دائم تقريبَا 
على أوکتاف واحد. وفی زمن القدیس جریجوریوس رمع6 .81ء الذى 


(×) القديس جريجوريوس الأول (١٤٠؟-٤٠٠)‏ بابا روما .)٤١٠-٥۹١(‏ قوى البابوية وأعاد تنظيمها- 
المترحم. 
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تولى منصب البابا سنة ٥۹١‏ ميلاديةء كان عدد الأصوات المستخدمة فى 
الأنشودة البسيطة سبعة فقط. وبعد قرون عديدة آخریا کل ترف تان 
شابل 1اءمها٣‏ ه«اءا؟ البابوى» زاد المجموع بالكاد حوالى سبعة وثلاثين 
صسوتا. 

ومثل الموسيقى التصويريةء كانت الأنشودة البسيطة صافية فى اتساقها 
الذاتى الداخلى» ومجردة من أى شىء لا يود بتاتا إلى تركيبها. وييصعب 
على إشارة مسموعة من قيم غير مسموعة أن تكون مجرآد فردية» مما جعل 
الموسيقى ذات مسعنى جماعى. وكان التأليف مرة أخرى غير ذى علاقة»ء 
حيث تعرض النتيجة النهائية كعمل يدوى أو تباع كبضاعةء بل تقدم إلى الله. 
ولم تكن الموسيقى بحاجة إلى منظرين جمااليين» أو نقادء أو مثمنين 
محترفين» حيث لم يقصد بها أن تقيم بمعايير جمالية. وبدلا من ذلك كما فى 
اليونان القديمة» وقعت فى أيدى مراقبين دينيين الذين ضمنوا حمل القيم 
المتسامية التى يهدف الفن إلى التعبير عنها. 

يتكون النشيد الغريغورى من حوالى ثلاثمئة صلاة دخول»ء وقداس»ء 
ومئة ترنيمةء ومئة تسبيحة للرب» وعشرين دعاية دينيةء ومئة صلاة. وتسم 
جميعًا بروح اللطافةء والتواضع» والخضوع» ولها جميعها النوعية الأثيرية 
نفسها الساكنة والخالدة. وحتى نهاية القرن الحادى عشرء ظلت موسيقى 
الكنيسة حقا هى الموسيقى الكبيرة الوحيدة التى تدرس وتعرف. 

ومن ناحیة أخریء بدا تیار حسی جدید ینساب فی الموسیقی› کما فی 
الفنون الأخرى. وبداً بأغان شاعرية لشعراء جوالين فى جنوب فرنسا وشمال 
إيطالياء والتروفيريين فى شمال فرنسا وشعراء الحب فى الأراضى الألمائية. 
أعاد هؤلاء الشعراء الموسيقيون تقديم الآلات المصاحبة والزخرفات الفنيية 
المضافة التى حرمت منها الموسيقى الكنسية مدة طويلة. وكانت الموضوعاث 
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التى غنوها - العاطفة والحب الرومانسى - فى العالم برمته. وعلى رغم 
ذلك فی نواج أخرى لم تتحرف بعيذا عن تراثها الثقافى فى الزمن الحاضرء 
ولم تتعامل مع الرومانسية إلا كمثالية عفيفة ونبيلةء بينما احتفظت بالعديد من 
التقنيات الموسيقية للماضى الحديث. 
من القرن الثالث عشر فصاعداء أضافت الموسيقى تطورا بعد آخر»› ' 
واكتسبت ثراءَ وجمالا حسيّاء وتطور التأليف الموسيقى كما تطور الميزان 
الموسيقى» وظهر مزج الألحان» ووصل عصره الذهبى فى القرن الخامس 
عشر» ثم تصوير تشكيلة واسعة من الإيقاعات»› ثم جاء الإيقاع وكثافة 
أصواته من الخفيضة إلى العالية. وبلغ استخدام الألوانء والانسجام» والتنافر 
حد الكمال. واكتسبت الموسيقى منحى تعبيريًاء وتوسعت الأعمال الملحنة 
بآلات موسيقيةء وكانت تتطور وتمتزج بالصوت» وزاد حجم الأوركسترا 
والجوقات» ثم أضيف اللون والحركة البصرية إلى الأوبرا والباليه. 
وجاء التوازن الرائع للسمات التصويرية مع الاتجاهات الحسية 
الصاعدة متأخر! أكثر فى الموسيقى عن الفنون الغربية الأخرى. وبدلأ من 
الظهور فى القرن الثالث عشرء لم تتطوآر الإنجازات الممتازة للموسيقى 
التكاملية إلا فى القرن السادس عشرء حين دوت فى انفجار نادر من 
. المجد. وعبَّر الملحنون البارعون من أمثال جيوفانى بالسيترينا 
«Giovanni Palestrina‏ ھان سيباستيان ڊ|خ «Johann Sebastian Bach‏ 
وجورج فردريك ھاندJ George Frideric Handel‏ ولفجانج آمادیوس 
موتسارت [٥24۲۲‏ ولودفیج فان بیتهوفن ›8e6)1٥۷e۸‏ عن جمال حسی فی 
أصفى وأنبل وأغنى صوره. استمرت فترة الثقافة الغربية للموسيقى المثالية 
حتى بداية القرن التاسع عشر تقريبًاء وبعد ذلك اكتسبت الموسيقى الحسية 


أخيرا هيمنة تامة. 
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معذلك» كان التيار الحسى يتطوّر قبل فترة طويلة. واصطنع الشكل 
الفنى التكلف مع وصول الأوبرا فى القرن السادس عشر واللحن الدينى فى 
القرن السابع عشر. وكما تفشت الضخامة فى فنون' اليونان وروماء جابست 
كذلك تأثيرها إلى الموسيقى الأوروبية الغربية. . 

وفی عام ۰۷٦۱ء‏ تم تلحين أوبرا أورفيوس لكلوديو مونت فيردى 
بحوالى ثلاثين آلة موسيقية. وكانت الأورکسترا التى تؤدى موسيقى باخ 
والملحنون الآخرون عادة فى عصره بالحجم نفسه. لكن بوصول القرن 
التاسع عشرء زاد عدد الموسيقيين بدرجة كبيرة. وتجاوزت أوركسترا 
سيمفونية هيكتر بيرليوز الرائعة عام ۱۸٠١‏ مئة آلة. وما زال العدد يزداد 
بدرجة أکبر فی أورکسترا دای جوتردامرنج لریتشارد فاجنر ¢۲«عWء‏ 
والسمفونية الثامنة لأنتون بروكنر» والسيمفونية الأولى لغوستاف مولرء 
وهالدينليين لريتشارد شتراوس سد٤5‏ وإليكترا لشتراوس»ء والسيمفونية 
الخامسة لمولر والسيمفونية الثامنةء وجوريليدر لآرنولد شونبرج» ولوساكلا 
دو برنتم لإيجور سترافنسكى» وارتفع التوزيع الموسيقى ل٠٠٠‏ آلة وأكثر. 
وبالمثل حدث الحجم المتزايد فى الجوقات» والإخراج المسرحىء والبنايات 
المستخدمة فى الحفلات الموسيقية. كما أثر الميل نحو التوسّع على الموسيقى 
بدرجة أكثر عمقاء مع تدرج نغمى واسع المدى» ونغمية متعددة أكبرء 
وتباينات أحد» ودرجة أعلى من التنافر» وتشكيلة ضخمة من ا 
وأجراس صوتية» وإيقاعات» وسرعات. 

واتخذ النسيج الموسيقى» فى هذه الأثناء تعقيذا متزايذا. وكانت الأعمال 
الكلاسيكية فى أوروبا سهلة الوصول إلى أى أوركسترا عاديةء لكن الكشر 
من الموسيقى الحديثة أرهقت بالحدود القصوى الأفضل والأكثر للأوركسترا 
التامَة. يعمل الملحنون المعاصرون فى أغلب الأحيان لمدة طويلة وبشدة 
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لإحداث الصعوبات التقنية. وفى الوقت نفسهء غالبا ما تأخذ التقنية المُثقنة 
مكان عبقرى مبدع - وهى سمة لاحظها سوروكين» تشير إلى الانحطاط فى 
أى حقل. 

وكما يحدث فى الفن الحسى» كان موضوع الموسيقى ينحدر مرحليّا 
من القدسية والبطولية إلى العادى والمتوسط. تابع ملحنو القرن العشرين هذا 
الاتجاه مع موسيقى حول سكة الحديدء والمصنعء وكرة القدم» وضوضاء 
المدينةء من بين المواضيع اليومية الأخرى. وكانت الكوميدياء منتجًا آخر من 
العصر الحسى»ء ودخلت موسيقى أوروبا الغربية مبكرٌا على شكل أوبرا 
القرن السادس عشر الهزلية. ونمت شعبيتها منذ ذلك التاريخ. وظهر التغيير 
المتزايد والطرافة التى يتطلبها الفن الحسّى فى الأعمال الرائعة والغريبة مثل 
سالومى ١٣۳٥اهS»‏ وعايدة aل41»‏ وكوبلياء إيل دى كاليبسو»ء سالامبوء 
وأفريكان. وفى الحالات الأخرى»ء سعت الموسيقى الجديدة والمختلفة إلى 
الموضوعات والتأثيرات البالغة والهائلة اللافتة للنظر. 

وازدادت أيضًا الموسيقى الحسية فى الثقافة الغربية فى المسرحيات 
الدراميةء والرثاءء والعاطفية بصفة عامة. ونشر الحب العاطفى بصفة خاصة 
موضوعاتهء وكذلك الحزن العاطفى. وقام سوروكين بدراسة عن استعمال 
المقامات الموسيقية الكبرى والصغرى كشفت عن زيادة كبيرة فى عدد القطع 
الموسيقية الوقورة المكتوبة بالمفتاح الصغير المثير للحزن»ء عندما تطورت 
الثقافة الحسية الحديثة. وفى القرن السادس عشر» كان المفتاح الصغير يعتبر 
محزنا وشاذا. وفى زمن باخ» بعد قرن أو نحو ذلك كان المفتاح الصغير 
قريبًا من المفتاح الكبير فى تكرار استخدامهء ومنذ ذلك الحين نما وأصبح 
أكثر شيوعا. 

وکما فی العصر الحسى اليوناني- الرومانىء توقفت الموسيقى فى 
الأزمنة الحديثة عن أن تكون مسعْى جماعيًاء بدلا من كونها منتج أفراد 
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محترفين تعلقوا بالثروة والشهرة بقطع موسيقية رائجة. وبشكل ملحوظء 
عاودت الاتحادات المهنية للموسيقيين الظهور مرة أخرى كما كانت موجودة 
فى اليونان وروما القديمة. 

وتعتبر الموسيقى أخيرا اهتمامًا رئيسًا فى المجتمع. ومرة أخرى تلقى 
الأطفال تعليمًا موسيقَيًا. والمدارس» ودفعت النوادى»ء والمؤسسات الخاصَة»ء 
والحكومات الفن إلى الأمام. وازدهر نقاد الموسيقى»ء ومناقشات الموسيقىء 
والمجلات الموسيقية. مع ذلك كما فى العصر الحسى السابق» لم يزد العدد 
الكبير من الناس الذى انجذب إلى الفن عن عدد التحف الموسيقية. 

وعلى ما يبدو بلغت الموسيقى الحسية ذروتها الحديثة فى أعمال 
ريتشارد فاجئر وملحنين رومانسيين آخرين من القرن التاسع عشر. ومنذ 
ذلك الحين» ظهرت أعراض الفوضى» والانحطاط وإضعاف المعنويات. 
وعلى الرغم من الإنجازات التقنية العملاقةء ظلت الموسيقى المعاصرة 
فوضوية وعاجزة. 

ابتعد العديد من موسيقيى القرن العشرين عن الموسيقى الحسية تمامًا. 
وكما لو كانوا يبدءون مرحلة تمرد مشابهة لما حدث مع المحدثين فى 
التصوير الزيتى» ابتعدوا عن الهدف الحسى للمتعة وبحثوا عن شىء آخر»ء 
على الرغم من أنهم لم يكتشفوه حتى الآن. وسواء كانت أعمالهم تبين دور 
آخر فى التيار الحسى القديم أو مذا تصويريًا متصاعذا جديذاء فلا يزال 
النظر إليه متروكًا للمستقبل. لكن عندما أفسحت الموسيقى الحسية المجال 
للموسيقى التصويريةء فمن المقدر أن تعبر عن فراغ داخلى»ء على الرغم من 
الأساليب الأكثر تعقيدا وروعة. 


الأدب والنقد 
ركب الأدب أيضًا مد التغيير من التصويرى إلى الحسى عندما تناوب 
النظامان الأكبران خلال تاريخ أوروبا. وعلى الرغم من أن الأدب فى كلا 
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النوعين يبدو موجودا فى كل ثقافة وكل عصرء تظهر الاختلافات فى النقاوة 
والتناسب» وعادة ما يسود نوع على آخر. 

كانت كتابات اليونان القدماء أنفسهم تصويرية بشكل رئيس. وكان 
الأدب الذى من المستحيل فصله عمليًا عن الموسيقى رمزيًا فى الدلالة 
والملاءمة الدينية. وقبل القرن الرابع قبل الميلادء قرأ اليونانيون الإلياذة 
٩‏ والأوديسا رءءورف0 لهوميروس ١ء10۳‏ لا كقصص مساية أو قطعة 
فنية بل كنصوص دينيةء وأخلاقية وتربوية. وكان يصدق الشىء نفسه على 
أعمال هسيود یه1 والأدب الاو ر فى( Orphic literature‏ llgغاlء‏ 
الكورالى الدورى فى الأقسام الدينيةء والقصائد الحماسيةء وأناشيد الشكرء 
والعروض والرثاء. 

وعندما تضاءل التيار التصويرى لليونان القديمة وقابل التيار الححسى 
الصاعد» ظهر عمالقة الأدب العظام للثقافة. وكان الشاعر الغنائى بندار 
والشعراء المأسويون إسخيليوس وسوفوكليس علامة على حقبة الثقافة 
التكامليةء التى وصلت منتصفها فى القرن الخامس قبل الميلاد. 

أبدى العديد من الباحثين المعاصرين دهشتهم بسبب عدم إنجاب اليونان 
نقادا فى الأدب قبل زمن أفلاطون. وحزر البعض أن اليونانيين لم يكونوا 
متعاطفين مع الجمال حتى بعد الحرب البيلوبنيزيةء برغم العديد من الأعمال 
العظيمة فى الفنون التى أنتجتها الثقافة قبل ذلك الوقت. حل سوروكين اللغز 
عندما بيّن أنه فى العصور التصويريةء حل المراقبون الدينيون والأخلاقيون 
محل النقاد. والنقذ الذى كتبه أفلاطون وتلميذه الشهير أرسطوء يمثل نوا 
بحق من المرحلة الانثقالية بين المراقبين التصويريين والنقاد الحسيين. 
وعاتب أفلاطون» فى الربع الأخير للقرن الخامس قبل الميلادء الفنانين الذين 
أخفقوا فى تعليم القيم الساميةء وسماهم "ذكور النحل" واعتبرهم خطرا على 
المجتمع. وقَيّم أرسطو الفن أيضًا بمسميات أخلاقية. 


(*) نسبة إلى أورفيوس» رب الموسيقى والغناء فى اليونان القديمة. 
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ومنذ زمن الإسكندر الأكبر تلميذ أرسطو الأشهرء اتخذ الأدب والنقد 
سمات العصر الحسى الناضج. فقد توقف الدين أن يكون الموضوع الريادى: 
عندما اكتسبت الموضوعات الدنيوية أهمية. وسقط الآلهة والأبطال إلى منزلة 
البشرء فى حين تزايدت الشخصيات الاجتماعية والعامة والعادية فى الأعمال 
الأدبية. واختفت الرمزيّة بصورة عملية لمصلحة الواقعية الدقيقة والمفصلةء 
المأساة المجال للكوميديا والهجوء وظهر الشعر الريفى والرعوىء» 

حققت المواضيع الحسية والجنسية انتشارا واسعا. 

قلد الفنانون الأشكال القديمة بعمليات الإحياء» خصوصًا من الققرن 
الثالث قبل الميلاد فصاعداء ووضعوا ارعاة والملوك الأحياء فى ادوار 
الآلهة والأبطال القدماءء الذين لم يعد يُعتقد فيهم» وأصبح الشعر متحطلقا 
وعقیمًا. وبداً أحد الشعراء المسمی اراتوس ۶٥٤٣ھ‏ تأليف كتاب دراسى عن 
علم الفلك» بينما قام آخر یدعی نیکاندروس 405 Nika‏ بالشیء نفسه مع 
نص طبی» ولا یزال آخرون» مثل شاعر یدعی لیکوفورون 10٥۲٥۸‏ مه)راء 
يفكر كهدف جمالى أعلى فى تشكيل خطوط على هيئة أشياء بصرية- فأس» 
على سبيل المثال» أو مذبج» أو أجنحة. 

تطور التقد الجمالى كمهنةء وجاء بمناقشات حادة عن قواعد اللغفة» 
وعلم أصل الكلمةء ومعنى القصائدء والأساليب الجماليةء وسرعان ما تطور 
تعليم الفن»ء وتقييم الفن» وطرق الفن. وأصبح الأدباء أيضًا محترفين بالكاملء 
وتعهّدوا بالعناية بالتكلف الفردى وافتخروا بزهوهم. وبمرور الزمن» كما 
حدث دائمّا فى عصر النضوج الحسى» هزم الفن من أجل الفن غرضه 
الخاص» وصار دومًا عقيمَا وغير مبدع. 

كان الأدب الأسبق فى روما القديمة فى الأساس تصوريًا ومثالياء ممع 
أنه لم يصل أبدا إلى الآفاق التى وصلت إليها اليونان. ومع نهاية القرن الثانى 
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قبل الميلادء أجبر غزو لا يقاوم من التأثير اليونانى على ظهور تيار حسى 
رومانی. وجاءٍ هذا بمرحلة تكاملية أدبية فى روما القرن الأول قبل الميلادء 
التى أظهرت تابا مثل فرجیل اأع۷۲ء ولیفی راء وسالوست اھ8 
وشیشرون ٣1٥۲٥‏ وسنیکا 4٤٤۸عS›‏ وفارو ۵٣٣rھ۷؛‏ وکاتو €10. ودامت 
هذه الفترة المثالية حتى أوائل القرن الأول بعد الميلاد. 

وفی الوقت نفسهء کان عدد أقل من الكتاب يحافظ على تيار حسى مثل 
ھوراس 804e‏ كاتولوس ءuاانuاھ€›‏ وأو فيد 0۷14. وقد تطور بسرعة 
ومع نهاية عهد نيرو عام 1۸ ميلاديةء أصبح المجتمع الرومانی جماليا جڏاء 
كما يظهر فى أعمال سنيكا الأصغرء وجيونيفال» ومارتياء وكتاب آخرين. 
كانت المُناقشات الأدبية لا غنى عنها فى احتماعات العشاء لطبقة روما 
الراقية. كان للنساء اهتمام شديد بالفن» وظهرت الصالونات الأدبيةء وأثازت 
الطرف الأدبية مدنا كاملة. وجذب الفنانون مجموعات من المعجبين. وبدا أن 
الجميع يتطلعون إلى أن يكونوا فنائين أو كتابًا محترفين» بينما أصبح للمثقف 
المولع بقراءة الكتب دور شعبى. وقيل إن بلينى الأصغر..الذى سبك صيغة 
"الأكبر هو الأفضل" يقال إنه كان يقف على شباك فى حفلة صيد مضجرة 
ومعه قلم رصاص ودفتر ملاحظات فی یده. وفى هذه الأثناءء أصبحت اللغة 
مصقولة ومتحذلقةء مع كتّاب نموذجيين للعصر چ يطالبون بمزيد من 
حرية التعبير. 

وعلى رغم الحرية ومسعى الإلهام العنيف» لم تنتج القرون الأكثشر 
ازدهاز ا فی الإمبراطورية الرومائية أى أدب عظيم ۴ دائم. وصل الفن 
الحسى إلى النهايات» وجفف فصول ربيع الثقافة المبدعة. وأدرك بعمض 
الرومان أنفسهم هذا الرثاءء كما وصفه أحدهم "العرى الشامل يستشرى فى 
حياتنا". وفى القرن الخامس» انمحت الموجة الحسية فى الأدب اليونانى 
الرومانیى. 
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وفى الوقت نفسهء كما فى كل الفنونء تقدم المد التصويرى. ورأى 
المفكرون المسيحيون الذين قادوه» فى الأدب الوشى خطرًّا روحيًَا وحتقى 
غبياء فاستبدلوه بتغليقات على الكتب المقدسة وسير ذاتية للقديسين» وقصائد 
دينية»ء وترجمات لكاب مسن امال بيد ›»8‌ede‏ وکروسیيوس كلااأ؟0ا€› 
وبوٹيوس دا٤806‏ والقديس جريجوريوس. وبعد سبعمئة أو ثمانمئة سنة 
من انهيار روماء واصلت كل الكتابات ذات الأهمية تقريبَا فى إيطالياء 
وألمانياء وفرنساء وإنجلترا موضوعات دينية. وكانت الاستثناءات النادرة 
قصائد بطوليةء مثل الألمانية هايلدبراندسلايد والإنجليزية بيولف» وظهر 
كلاهما فى القرن التاسع. ۰ 
ومثل جميع الفنون التصويرية الأخرى» كان أدب الفترة شديد الرمزية. 
وكانت الرمزيَّة والقصة الرمزية صنفين أساسيين فى الفكر» وهيمنتا على كل 
الفكر والكتابة أوائل العصور الوسطى. ونتيجة لذلك» كان آباء الكنيسةء سواء 
المتعاملون مع الكتاب المقدس أو مع أعمال وثنية مثل شيشرون وفرجيل» 
مشغولين بدرجة كبيرة بإيجاد المعانى الخفيةء وكانت اللغة» مثل كل شىء 
آخر تعبير”ا رمزيًا ناقصًا لمملكة الله المتسامية. 
واختفى النقد بشكل ملائم لعصر تصويرى» مع الاهتمام بالأساليب 
الأدبية. ونسب الباحثون المحدثون غياب النقد فى القرون الوسطى بشكل 
مختلف إلى "أغلال العقيدة الدينية" ولكون "العصر إحدى مراحل الطفولة 
الثقافية"٠‏ و "كان الجهل السائد للكثير من ذلك أفضل فى تعليم ثقافة الععصور 
القديمة." لكن استشهد سوروكين مرة أخرى بروح العصر كسبب وحيد 
للنقص أو النقد؛ وكانت المعايير الوحيدة للجمال والفن دينية وأخلاهية. 
وفى القرنين الثالث عشر والرابع عشر»ء نقصت نسبة الكتابات الدينية 
من حوالى ٠١‏ فى المئة إلى حوالى نصف تلك النسبة. وكان العضر 
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التصويرى فى القرون الوسطى ينحدر ويظهر طور جديد من الثقافةء أنتج 
زيادة هائلة من الكتابة الدنيوية. وعلى رغم ذلك كان أدب هذا الزمن 
الانتقالى التکاملی بشکل نموذجی فی طبیعتهء إيجابيًا فى القيمء وأخلاهيًا فى 

النغمةء وبطوليّاء ومشرفاء ومليئًا بالروح الدينية. ومن بين الأعمال الأكشر 
بروزّا فی الفترة رو لاندسلlٹيد Nibelungenlied ديںlişiglبi, Rolandslied‏ 
الألمانية؛ والأساطير الآرثرية الإنجليزيةء والرؤية دعائم الفلاح لووليام 
لانجلائد» وتريستان وإيزولد الفرنسيةء والرومانية دى لا روز؛ وأعمال دانتى 
آليغيرى إءنطعنا4 «٤١‏ فى إيطالياء وبينها العمل الأدبى النادر الأبرز فى 
العصر» الكو ميديا الإَلْهِية .Divine Comedy‏ 

وتظيز دى لا روز هه۸٩‏ ه1 ٠١‏ الرومانيةء أحد الأعمال العظيمة 
والأكثر شعبية فى ذلك العصر التغير من المواقف التصويرية الزاهدة إلسى 
الحالة العقلية الحسية الجديدة. فقد كتبت القصيدة فى القرن الثالث عشر فى 
جزأين بواسطة مؤلفين» وعمل أحدهما لاحقًا بعض الشىء عن الآخر»ء 
وموضوعها مثال لمشاعر حسية صاعدة» كان حبّا رومانسيا. والجزء 
الأول المكون من اثثى وعشرين ألف بيت» نظمه جيلوم دى لوريس 
de Lorri‏ aumeااGui»‏ يتتبع مغامرات شاب يسعى لنقر وردة الحب فى 
صورة رمزية محترمة نبيلةء ومهذبة وحساسةء ويلتزم بشدة برمز فروسى 
يمجد الصفة النسوية والمثل العليا. والجزء الثانى الذى كتبه جين دى ميونج 
Jean de Meung‏ يقدم حبًا رومانسيًا ووجهًا متورذاء ويهاجم العفة بشكل 
هجائى» ورجال الدينء وطبقة النبلاءء والعائلة المالكة» وجماعات الرهبانء 
والمثل الاجتماعية الأخرى ومؤسسات العصر. ونصيحة ميونج المتهكمة 
للنجاح فى الرومانسية: لكم كيس دراهم كبير ثقيل*'. 

وفى الوقت نفسه» غزت الأدب سمات حسية أخرىء» فبداً تقديم الطلاق 
الذى كان غائبًا تقريبًا فى الكتابات قبل القرن الثانى عشرء كمل للزواج 
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التعيس. وبدأت المشاكل الاقتصاديةء التى لم تكن موجودة أيضنًا فى الأعمال 
قبل القرن الثانى عشر» فى الصعود الذى جعلها فى النهاية مهمة فى الأدب 
الحديث. وبدأت الخدمة العسكرية التى لا تنتهمك حرمتها فى الفقرات 
التصويرية فى التغاضى عنها عندما كانت الظروف صعبة. وظهرت 
أوصاف المنظر الطبيعى والطبيعةء كما ظهرت مواضيع من التاريخ والحياة 
اليومية. وفى نبرة عاطفيةء فقد الأدب بساطة وهدوء العصور التصويرية» 
واتخذ شكل الصور المتحركة والحزن الذى كان يُؤشر دائمًا لزمن الانتقال 
الثقافى. وأفسح التأليف الجماعى والمجهول المجال للكَتَاب الفرديينء 
وتنازعوا جميعا على التوقيع على إبداعاتهم. 

وخفت الرمزيَّة التى أظهرت سابقًا مملكة اللهء إلى صفات مجسدة 
مجازية من الأمور الدنيويةء مثل اليد والسيدة الثروةء السيدة الفراغء 
الصراحةء الحبء الجمال» النقاوةء الحريّةء العقل» الخزى. وعندما تقدم 
العصر الحسى» اكتملت سلسلة من الرمزيّة إلى الحكاية وإلى الواقعية 
الحستية. وأخيرًاء أنتج العصر التكاملى فى أوروبا الغربية نقدا بيا فى 
کتابات اللاهوتی الصوفی الألمانی میستير إıكlرت Meister Eckhart‏ 
والقدیس توما الکويني کھiس۸ ۲۲۰۳٣4۶‏ ودانتی آلیغیری الإيطالى. 


يعتقد أن الشاعر الإنجلیز ی جیفرى تشugر Geoffrey Chaucer‏ هو 

فتتح العصر الحسى للأدب الأوروبى بحكايات كانتربري لاuط Cane‏ 

e‏ التی أكملها عام ۷. وفى القرن التالى» وصلت الكتابات الدينئية 

حوالى ۲١‏ إلى ٠‏ فى المئة من ناتج الثقافة الأدبىء وعلى رغم ذلك أخذت 

فى أغلب الأحيان شكلا ليس أكثر تقديسًا من النزاعات الدينية الحاليةء وبدأت 
الأعمال الحسية تهيمن على المجال. 


صارت قیم العصور السابقة“ رجال الدين»› الثقوى»› الكتاب المقدس» 
العفة - هدفا للسخرية وشجب الأدب. لذا ظلت منذ ذلك الحين» من العمل 
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اھ الأکول لفرانسوا رابليه sنواءطه۸ ۴٣۵,٤۵‏ فى القرن السادس 

عشر إلى كوميديات جان بابتست لموليير فى القرن السابع عشرء إلى الفقاة 
العذراء لفرانسوا دى فولتير فى القرن الثامن عشرء إلى الكتابات المتعلقة 
بهدم المعتقدات التقليدية فى القرن التاسع عشر وإلى الكتابات الأدبية العدمية 
فى القرن العشرين. ومزقت أعمال غير معدودة عظيمة وهينة الماضى إرباء 
وتجمعت كليًا فى العصر الحسى الحديث. 

واصل الحب هبوطه من آفاق سماوية فى العصور التصويرية إلى 
المستوى الفروسى الذى تلى الأساس الفظ للمتعة الجنسيةء والتى تلوشت 
بالوحشية والإفساد. وانزلق أبطال الأدب بخطى سريعةء وفجأة تضمن 
الرواق الجليل: الله القوىء السيدة العذراء» الحواريينء القديسين العظماء.. 
ولاحقًا استبدل به فرسان شجعان ونبلاء يؤدون أعمالا بطولية عظيمة. ومع 
نهاية القرن السادس عشرء اختفت الرومانسيات الفروسية. وسخرت أعمال' 
رابلیه الأکول والمفرط ودون کیخوته دی لا مانشا لمیجیل دی سرفانش» 
بالقيم البطولية. وفى الوقت نفسه»ء قدم الأدب طبقة عامة من الناس محل 
الأبطال. وسكنت كتابات التجار» والموظفين والصناع» ورجال الحاشية لفترة 
من الوقت» تلاها الغشاشون» وحالات الفشل»ء والمهجورون» والمجرمون» 


والعاهرات. 
ا في ار الحاضر البشر أنهم ليسوا 
سوى أشياء مادية تحر" اكها الغرائز» وردود الأفعالء والدوافع» ورفطوا 


بصورة عملية أي محاولة لرفعهم فوق المستوى الحيوانى. وكاد الأبطال 
الحقيقيون يمنعون من الأدب ومن المستحيل أن يبدعهم المؤلفون. وكانست 
بدائلهم فى أحسن الأحوال ناسنا عاديين من نوع غير بطولى تمامًاء وفى أسواً 
الأحوال جمهور مختلف من الأنواع العنيدة» والخسيسة»ء والئمرضة 
والمحتاجة إلى علاج. ۰ 
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كان الهجاء والسخرية من الأدوات التى أدت إلى انحدار القيم. ونادرا 
ما هاجم الأدب الهجائى المبكر العقائد الأساسية» واقتنع بالسخرية من الجائب 
الأكثر سخافة من الحياة: شراهة رجل الدينء زواج المسنين بالصغار» قصر 
نظر الوصيفةء أو حرمان الحبيب المغامر. وعندما تطور الأدب خلال 
القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين» هاجم أشياء أوسع لدرجة أنه 
سمم قيم الثقافة الأساسية. وفى الوقت الحاضرء لاحظ سوروكين 'لم يترك 
شيئًا لم يفتر عليه» ويسخر منه» ويحط من قدره: وصار الدينء الل 
القديسون» العذراء» الملائكةء الشياطين» الطقوس الدينيةء الجنةء الجحيم 
العقيدة الدولةء الحكومةء الأرستقراطيةء طبقة النبلاءء الموهبةء العبقرىء 
التضحيةء الإيثارء الزواج» العائلة الزهدء المثاليةء العفةء الإخلاص» الولاءء 
العلم» الفلسفةء الواجب الأخلاقىء الملكيةء النظام» الحقيقةء الجمالء الطهارة 
والإنسان نفسه- گل شیء وکل شخص... دنسًا۳'. 


كانت السمة الأخرى للأدب الحسى فى أوروبا عودة ظهور الكوميديا. 
ففى العصور التصويرية» لم توجد الكوميديا فى الأعمال العظيمةء ولم تظهر 
إلامع الفترة التكامليةء وبعد ذلك كان كلاهما نادرا ومعتدلاً. ولكن فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشرء ظهرت الكوميديا أولأ فى المسرح 
الإسبانى» وبعد ذلك فى الأعمال الأدبية فى البلدان الأخرى. 

وبدءا من القرن الرابع عشر» كان مفهوم الواجب ضامرا فى الأدب. 
وعلى نحو متزايدء أذعن الالتزام للراحةء حيث أجاز الكتاب خلال سنوات 
إهمال الواجب العائلى والمدنى والأخلاقى والدينى. وعندما تقدم العصر 
الحسى» اتخذ الأدب نغمات عاطفية. وبالمقارنة بالأعمال التصويرية» روت 
بوضوح وهدوء أحداثا بالغة الأهميةء مثل خلق الأرض أو مأساة مشل آلام 
السيد المسيح» وظهرت كتابات منذ القرن الرابع عشر فصاعدا فى الولع 
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والتأسى» والعاطفية العامة. وفى العصر الحاضر» تستغل الثقافة الناضجة كل 
وسيلة لتحفيز العاطفةء وإثارة الإعجاب» وإحداث التأثيرء وتهذيب الإحساس. 


ومع نزعة النظر إلى الأشياء بصورة عاطفيةء امتلا الأدب الحسى 
بالتغيير» وتغيرت أشكاله الأساسية بسرعة متزايدة. ومن القرن الخامس عشر 
إلى القرن السابع عشر» كان الشكل الرئيس للأعمال الأدبية يتغير كل ستين 
إلى ثمانين سنة تقريبًا. وهكذا تكشفت الملحمة البطولية»ء والرومانسية 
الفروسيةء والرومانية الرعويةء والقصَة التشى تصور. حياة الصعاليك» 
المسرحية البطولية أو الكلاسيكيةء والمأساة. ولا تزال أقصر فترات الرواية 
العاطفيةء واللغزء والأشكال الحديثة الأخرى. وتتغيّر الأذواق الآنء مع أفضل 
الكت المبيعة التى لا تدوم ذروتها سوى بضعة أسابيع. ومع ظهور الكتب 
الأكثر رواجاء تضخمت صناعة الأدب» وتضاءل معيار الجودة بينما زاد 
عدد النسخ المبيعة بدرجة كبيرة. 
ظهر النقد «ءذءت)|إ٣‏ فى العصر الحسى الحديث من بداياته الببسيطة 
مع إيكهارت» والإكوينى» ودانتى. وبحلول القرن السابع عشرء كان النقد 
قسمًا معترفا به فى الأدب. وصاغت الأكاديميات التى تأسست للحكم على 
الأدب» خصوصتًا فى فرنساء رموز النقد الجمالى التى كانت منطقية عقلانيةء 
معتدلة» وحتى علمية. ولا تزال تمس بعض الشىء القيم التكامليةء القواعد 
التى سادت فى القرن الثامن عشر. وتأكدت أهمية الكتابة النقدية فى الثقاففة 
بالمكانة الأدبية لشخصيات مثتل جوزيف أديسون Joseph Addison‏ 
وصموئیل جونسون 01ص طەق اueصm «8a‏ وفریدريك ٹر Friedrich‏ 
erاSchi»‏ ودنیس دیدرو ¡de٥٤‏ is«ە0؛‏ ویو هان ولفجانج فون 
جوته ۰601١‏ واشتهروا جميعَا بالآراء النقدية. وفى الأزمنة الأكثر حداثة 
كان النقاد ثانية محترفين بالكامل» حيث ماأوا المجلات بالمراجعات 


38 


والمقالات» واستخدموا قدرة كبيرة فى الفن والأدب» وصنعوا وحطموا 
المواهب الأدبية. 

مع ذلك» منذ عهد قريب» كان نقد الفن يفقد سمعته. فلم تعد تنتقد الكتب 
الأكثر مبيعًا عن طريقح النقاد بالقدر نفسه مثل الباعة الجوالين المتأدبين 
الذين يروجون لسلع ثقافية من خلال الإعلان الجماعى والعلاقات العامة. 
وأيضنًا منذ نهاية القرن التاسع عشرء شهد الحقل الأدبى نقد النقاد. وتراوح 
هذا ما بين النقد القاسى الساخر لتولستوى للأحكام النقدية فى أطروحته عن 
علم الجمالء ما الفن؟ إلى تصريحات المحدثين الكبار الذين هاجموا كتيارات 
نقدية حالية قديمة. يعتبر الهجوم على النقد عرضنًا واضحا على وجود أزمة 
فى هذا المجال. وانضمت إليه هجمات على الأدب الحسى بصفة عامة. كما 
طور أصحاب المدارس المعارضة- مثل الرمزيين»ء والمستقبليينء 
والسرياليين- تمرَذا شاملا ضد الواقعية الحسية. 

وعلى رغم ذلك» عندما جاء متمردو الأدب ببعض السمات الحسية 
ضة الاتجاهات الحسيةء افتقد نقاد النقد برنامجا إيجابيًا متماسكا. ويبهذا 
المعنى» جارى التمرآد فى كلتا المجموعتين الثورة فى الفنون الأخرى. وكما 
حدث فى الثقافة الرومانية فى القرن الثالث والرابع عندما بدأ الفن بالمرور 
من النضج الحسى المفرط إلى التصويرى الجديدء نمت الثورة » وعلى رغم 
ذلك ظلت توقعات المستقبل مشوبة بالضباب. 
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الفصل الثانى عشر 
الحقانق المتغيرة 


يبدو غريبًا أن يوجد معيار للحقيقة بخلاف معيار عصرنا وتقافتناء ورغم 
ذلك فما يقبل عادة على أنه حقيقة فى الدين» والفلسفةء والعلم» يعتمد دائمًا علسى 
العقلية الثقافية. وعندما كشف سوروكين عن ثلاث عقليات أساسية تندرج تحت 
نظم الثقافة الثلاث الكبرى» أثبت بذلك وجود ثلاثة أشكال أساسية للحقيقة. 

تلائم حقيقة الإيمان الثقافة التصوريةء ويستند تركيزها على أمور بعيدة 
عن العقل والأحاسيس: على الث والملائكةء والأرواح» والشيطانء وعلى 
النفس» والخلاص» والخلودء وعلى.الخطيئةء والافتداء والنشور وعلى النار 
والجنة. والناس الذين يعيشون على هذا الشكل من الحقيقة معنيون أساسشا 
بأمور الدين. ويفكرون فى مسائل من قبيلء ما إذا كانت الملائكة تستعمل 
الشياطين كرسل» وما إذا كان عذاب الجحيم يكافئ الذنوب التى ارتكبت. ولا 
يتعلقون بأمور الدنيا إلا بشكل عرضىء» وآنذاك يكون القصد منها أن تكون 
إشارات مرئية لعالم الروح الخفىء مثل رموز الحقيقة المتسامية. 

واللاهوت رعهاههط) هو فرع الدراسة الأعلى لدراسة الحقيقة فى 
العصر التصورىء» والفلسفة والعلوم الطبيعيةء إمَّا أن تكون عرضية أو غير 
ذات علاقةء والحقيقة التى تتكشف تعتبر حقيقة مطلقةء والبرهان الوحيد 
المقبول هو الكتاب المقذس الموحى به من السماء. وتختبر الإيحاءات 
الأخرى- أو بلغة أقل لاهوتيةء الإلهامات أو البديهيات - بتمييز مما إذا كانت 
قد جاعءت من المصدر الإلهى ذاته. ولا يلعب الفكر المنطقى المحض وإدراك 
الحواس الطبيعية الخمس إلا دورا ثانويا فى تقرير ما هو حقيقى» وما هو 
زائف. ويظل الكتاب المقدس الاختبار النهائى؛ وأى شىء يناقض السفر 
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المقتس بُرفضء باعتبارہ شیئًا کافر ا أو ضلاليًا أو باطلا. وما تشير الفنون 
الجميلة تستخدم الرموز للتعبير عن هذه الحقيقةء التى يتعذر .الوصول إليها 
بالواقعية المرسومة. 
فسواء كانت مثالية أو تكاملية تعتنق الثقافة حقيقة العقل. وتتعلق هذه 
النظرة إلى الحقيقة بالأمور المتسامية وأمور: الدنياء على الرغم من أن عالم 
الروح يحتل الصدارة. وتدرس الحقيقة فى فترة تكاملية بالاستدلال المنطقى 
واستكشاف العالم التجريبى بعلوم العصر. وعادة ما تلتقى نتائج كلتا 
الطريقتين فى الفلسفة العقلائيةء مثل فلسفة أفلاطون وأرسطو فى اليُونان 
القديمةء وفلسفة القديس ألبرت الكبيرء والقديس توما الإكوينى فى أوروبا 
القرن الثالث عشرء وفلاسفة الهنود القدامىء الذين اعتمدوا فى تفكيرهم على 
الكتاب المقدّس الهندوسى الفيدا sوله۷.‏ ويستعمل أبناء الفترة التكاملية الجدل 
والاستدلال لشرح الحقيقةء وتختبر صلاحيتها بالاستدلال المنطقى المققرن 
بشهادة الحواس الطبيعية. ويضاف إلى هؤلاء الحجة الجوهرية للكتاإبات 
المقدسة والإيحاءات الأخرى» وتتأسس الحقيقة عندما تتطابق الاختبارات 
الثلاثة. 
وفى الثقافة الحسيةء تحظى حقيقة الحواس باستحسان ساحق. ويتركز 
الاهتمام فى هذا الوقت بشكل رئيس على العالم التجريبى»ء ويصبح هذا 
التركيز حاداء لدرجة أن أى شىء لا يمكن اختزاله بسهولة إلى شكل مادى قد 
يهمل بالفعل. وعلى سبيل المثالء يجرى التعامل مع الأفكارء والمشاعر؛ 
والقيم بإمعان النظر فى تأثيراتها الخارجية بطريقة عمل علماء النفس 
السلوكى المعاصرين» فى حين يكون من المحتمل التغاضى عن سماتها غير 
الماتية. وفى الوقت نفسهء يصرح بأن الحقيقة المتسامية غير موجودة أو لا 
سبيل لمعرفتهاء أو غير مهمة. 


وفى عصر حسىء» فإن العلوم الطبيعية هى فرع الدراسة الأعلسى 
لدراسة الحقيقةء ويزداد تأثيرها بصورة مفرطة»ء لدرجة أن الفلسفة تحاكى 
الطرق العلميةء بينما يحاول اللاهوت أن يخترع دينا علميًا. ويستعمل 
الحسيون الحجج والبراهين الاستدلالية لعرض الحقيقة» مع تأكيد خاص على 
الطريقة التجريبية. وتكون الحقيقة صحيحة إلى حد بعيد بالاستتاد إلى شهادة 
الحواس. وتكتمل هذه بالاستدلال المنطقى» خصوصًا على شكل رياضيات»ء 
على الرغم من أن نتائج العقل تبقى مؤقتة حتى تثبت بالدليل الحسّى. وإذا 
ناقضت الحقائق العقل» يجرى رفضها بشكل قاطع وسريع. وتقيم حقيقة 
الإيمان بدرجة أتل فى عصر حسىء» مثل حقيقة الحواس فى فترة تصورية. 
وفى حالات كثيرةء ينظر إليها على أنها مجرد خرافة. 

ولکی یتتبع سوروكين أنواع الحقيقة الثلاث عبر تاريخ أوروباء قام 
بتحليلها إلى ستة اتجاهات رئيسة من نظرية المعرفة رعهاه”ه)ءمه» وهى 
دراسة الطبيعةء وأسس المعرفة البشرية. وهذه الاتجاهات هى: المذهب 
العقلى ismاrationa»‏ التصوف «ءiعناsرص»‏ والإيمانية «ءiعفf؛‏ التجريبية 
«empiricism‏ و llشكgكية «skepticism‏ و النقد .criticism‏ 

والاتجاهات الثلاثة الأولى» مجموعة متنوعة من حقيقة تصورية. 
والمذهب العقلى» فى شكله الدينى المعلنء مثل حقيقة الإيمان تماماء يستمد 
حقائقه من الوحی»؛ مع إعطاء دور ثانوى للعقل» الذى لا يزال يرى أنه أكثر 
شرعية من دلالة الحواس. ويعتبر التصوف نوعا أكثر باطنية من حقيقة 
الإيمان. وتتطلب الرؤى المؤكدةء والغشيات» والانجذابات الصوفية كوسائل 
رئيسة لبلوغ الوحی» تدريبًا خاصنًا حتى تتقن» وأحيانا ما تكون غير عقلانية 
أو منافية للعقل. والإيمانية هى الحقيقة الثالثة للإيمانء وتؤكد على اختيار 
الإرادةء وتنتج من الاعتقاد بالتأثير المطلق للاإرادة. 
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للمذهب العقلىء كوجهة نظر فلسفيةء جانب ثان يلائم العصر ما بين 
ااتكاملى. وما يعرف بالمذهب العقلى المثالى» يمنح الدور الرئيس فى تمييز 
حقيقة العقل والفكر. ويسمح أيضنًا بسلطة للحواس أكثر مما يسمح به المذهب 
العقلى الدينى. وفى الوقت نفسه»ء يترك القول الفصل»ء على الأقل اسمياء 
لسلطة الإيمان. وهكذاء يمز ج المذهب العقلى المثالى الطرق القافية الثلاث 
للبحث عن الحقيقة. 

والتجريبية هى العنصر الأساس الرئيس للحقيقة فى عصر حسى. 
وتؤكد هذه الرؤية على أن مصدر الإدراك الحسى يكمن فى الحواس 
الطبيعية. وترى الاستدلال المنطقى مجرّد نشاط عقلى ينبع من التصورات 
الحسية. 


لا تسمح الحقيقة الحسيةء بطبيعتهاء بالحقيقة التى تقدمها حقيقة الإيمان. 
وبشهادة الحواس ذاتهاء يجب أن تظل غير يقينية. ويتفاوت الإدراك الححسى 
رغم ذلكء من شخص إلى آخرء ويختلف من المبصر إلى الكفيف» ومن 
السامع إلى الأصم- وأيضتًاء من المحتملء من مخلوق إلى آخر كما على 
سبيل المثال» من شخص إلى نملة. ونتيجة لذلك» لا يمكن النظر إلى العالم 
التجريبى الحقيقى بثقةء وربما يرى أنه أمر يصعب الوصول إليه. وأحيانا ما 
تتبلور هذه الحيرة الداخليةء وتتحول إلى نظام سلبى تماما من الفكر المعروف 
بالشكوكية. وكشبح لليقين المفقودء تشكك النزعة الشكوكية بشكل منهجى فى 
إمكانية وجود أى معرفة صحيحة. 

والنقد هو الصتف الفلسفى الأخير» ويعرف أيضتًا باللاأدرية 
ti7‏ nعه.‏ وكخليط من المذهب العقلى»› والتجريبيةء والشكوكية» يستخدم 
كشكل مخفف آخر من هذه الاتجاهات التصويرية. وقد ظهرت اللاأدرية فى 
العصر الحسى الحديث»ء وبشكل رئيس من خلال أعمال الفيلسوف الاسكتلندى 
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دیفید هيوم Did 8une‏ والمفکر الألمانی عمانوی ل il_Sط Immanuel‏ 
٤ه‏ فى القرن الثامن عشر. ويؤكد على أن العالم التجريبى emp‏ 
لاس فقط هو الذى يمكنه الوصول إلى المعرفةء فى حين أن الحقيقة 
المتسامية رانا transcendental rea‏ ¬ سواء کانت مو جودة أو لا “من 
الصعب الوصول إليهاء وليس من الواجب معرفتها. وفى الوقت نفسهء تقبل 
الدلالة من الحواس ومن الفكر المنطقى» وتحاول ربطهما معا وجعلهما 
مشروطتین بشکل متبادل. 


تحولات الحقيقة المقبولة 

بعدما قام سوروكين بتعريف دقيق لفرو ع الفلسفة المختلفةء بدأ هو 
ومساعدوه عملية إحصائية ضخمة أخرى؛ فقد أدرجوا مئات المفكرين من 
القرن السابع قبل الميلاد إلى القرن الحالىء ثم صنفوها ست فئات.. وعندما تم 
ترتيب الإحصاء فى جدول على فترات كل عشرين سنةء بات واضحا أن 
هناك استنتاجين رئيسين. 

أولأًء اعتقاد شائع حاليًا بأن الفكر البشرى الذى تطور من الإيمان إلى 
الرشد أو التجريبية يعتبر اعتقاذا خاطئا. ويقيناء تراجعمت خلال القرون 
الخمسة الماضية حقيقة الإيمان» وحلت محلها الحقيقة الحسيةء غير أن هذا لم 
يكن اتجاها ثابنًا طوال العصور؛ فقد كان التغير جزءا فقط من تقلب الصور 
الأساسية الثلاث للحقيقةء التى ظهرت وتوارت تباعا خلال تاريخ أوروبا. 

وكان الاستناج الثانى لتحليل سوروكينء هو أن نظم الحقيقة قد شاركت 
الفنون فى الثورة الكبرى: من التصويرية إلى التكاملية إلى الحسية. وعندما 
كان اليونانيون القدماء يمارسون أعمال النحت والتصوير الزيتى التصويرىء 
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والموسيقى المقدسة والأدب» والعمارة الدوريةء كانت عتليتهم المهيمنة عتلية 
دينية nءنادمهناد٣‏ وسه‌اذاءإ. وكانت إحدى فترات الإيمان واليقين»› 
والصفاء الهادئ والبساطة المطمئنة. وبعد عام ٠٠١‏ قبل الميلادء فى عصر 
سقراطء وفيدياس» وبارثينونء شهدت التجريبية ارتفاعًا ملحوظا. وأدى هذا 
إلى عهد قصير من المذهب العقلى المثالىء عندما امتزجت حقائق الإيمانء 
والعقل والحواس فى مجموعة منسجمةء ومتوازنة وغير متطرفة. ثم» بدا . 
من القرن الثالث قبل الميلاد فصاعدًاء انحسر المذهب العقلى فى كلا 
النوعين» بينما تقدمت التجريبية. وفى الوقت نفسهء فى جو الانحدار الثقافىء 
ازدهر الشكل اليائس من الحقيقة التصورية - الإيمانيةء وازدهر كذلك النوع 
السلبى من الحقيقة الحسيةء الشكوكية. 
التقط الرومان هذا الاتجاه من اليونانيين قرابة القرن الأرل قبل الميلادء 
ونقلوه. وعلى الرغم من أن روما كانت منتصرة ظاهريا ضد منافسيهاء فإنها 
عانت من اضطرابات داخلية عنيفةء وإضعافا عامًا لمعنويات شعبها. وحتى 
فى أفضل الفترات» عانى المجتمع أحيانا من قلق شديد» أنذر بهبوط أسلوب 
حياته الحسية. وفى المناخ الاجتماعى» بدأ العديد من الناس ينحدرون نحو 
الشكوكية المتهكمة والعدمية والانغماس فى الملذات. 
استهل الكرب الذهنى فى العالم الرومانى فكرا فلسفيًا أوروبيًا فى 
دورته الثانية من مراحل الثقافة الثلاث. نأى المسيحيون الأوائل بأنفسهم عن 
حقيقة الحواس» واعتتقوا الحقيقة التصوريةء وهى خطوة قام بها العديد من 
المفكرين الوثنيين أيضًا. لم يكن هذا التخلى عن العالم الخارجى اختيارًا فى 
هدوء. فقد شعرت أعداد كبيرة من الناس فى عصر روما الإمبراطورى أنها 
محرومة من الأمل لدرجة أنها اعتقدت أن نهاية العالم اقتربت - 
لا للمسيحيين فقطء بل أيضنًا لليهودء والغنوصيين» والرومان الرواقيينء 
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والأفلاطونيين الجدد والفيثاغوريين الجدد. وهكذا سادت التنويعات المستميتة 
من حقيقة الإيمان: التصوف» الذى ظهر بشكل نموذجى كرذ فعل علسى 
الشكوكية؛ والإيمانيةء التى مكنت الناس بقدرة قليلة من الإيمان الداخلى على 
الاعتقاد فی قوة الإرادة ااذw force of‏ 

بعد القرن الخامس بعد الميلادء عندما كاد المجتمع الحسى الرومانى 
القديم يحتضر؛ ظهرت العقلية الدينية مرة ثانيةء وأصبحت الشكل المهميمن 
من الحقيقة التصورية. وظل هذا النظام الهادئ والواثق من الاعتقاد المطلق؛ 
حكر" فلسفيًا على مدى ستمائة إلى سبعمائة سنة قادمة. 

شهدت أوروبا فى الفترة من أواخر القرن الحادى عشر إلى القرن 
الرابع عشر عودة ظهور الحقيقة التجريبية. كما احتلت عقلية مثالية مشابهة 
للعقلية الموجودة فى فترة اليونان التكاملية موقعًا رياديًا. وكان هذا عصر 
الفلاسفة المدر سيین ءerطمoءoاiام Scholastic‏ الذی انتشر عبر أو رويا 
الغربية بالکامل من خلال مفکرین أمثال روبرت جروستیست ۲۲ء طهR‏ 
Grosseteste‏ فى إنجلتراء و ألبرت الكبير كسصعMa‏ ۲طا4 فى جنوب 
ألمانياء والقديس توما الإكوينى فى إيطاليا. وبدمج فكر العالم اليونانى 
الرومانى مع فكر آباء الكنيسة» مزج فى الوقت نفسه حقيقة الإيمان بحقيقة 
العقل والحواس. 

وفى النصف الأخير من القرن الرابع عشر» كان عصر الإيمان فى 
القرون الوسطى يرحل فى هدوء ويستمر مسار عصر تكاملى قصير قرابة 
٠١‏ سنة أو نحو ذلك. وفى الوقت نفسه» لم يتشكل الطور الحسى من الثقافة 
حتى ذلك الحين. وكانت نتيجة هذه الفترة الفلسفية اضطرابًا فكريًا وأخلاقيًِا 
واجتماعيًا. وبملاعمتها لزمن عدم الاستقراز» عادت الشكوكية والإيمانية فى 
الظهور» وتطورت الصوفية بدرجة كبيرة» عندما حاصرت الحروب؛ 
والطاعون الأسود» والمآسى الأخرى قطاعا مضطربًا من السكان. 
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ومع نهاية القرن الخامس عشر» وسط حطام الأنظمة المنهارة السابقةت 
نمت العلوم والمكتشافات التجريبيةء ومعها وعد بمرحلة جديدة من الثقافة. 
وانحسر التصوف المستميت والقاصر على فئة قليلةء واكتسبت تجريبية 
صحيحة ومتوازنة قوة. وكانت كتابات هذه الفترة ممتلئة بالهةء والفخضر»ء 
والتسمّم بموسم ربيع ثقافى جديد: شهد فيلسوف عصر النهضة الإيطالى 
توماسو كامانيللا "كان لقرننا تاريخ أكثر فى سنواته المئة الماضية عما كان 
للعالم بأكمله فى الأربعة آلاف سنة السابقة." وأضاف المفكر الإنجليزى 
ورجل الدولة فرانسيس بيكون "لم يكن هناك عصر أكثر سعادة فى حريّة 
التحقيق من هذا العصر." واغتبط الفيلسوف الألمانى وعالم الرياضيات 
غوتفريد ويلهلم فون ليبنز "لقد أنشأنا عصرا فلسفيًا حقاء فتح فجوات أعمق 
فى الطبيعةء كانت فيه الفنون العظيمة» المساعدات النبيلة على المعيشة 
السهلةء موردا لالات ومكائن غير معدودة» وحتى الأسرار الخفية من 
أجسامنا قد تم اكتشافها؛ وغنى عن الذكرء فإن الضوء الجديد كان يُلقى يوميًا 
على العصر القديء"'. 

وعندما صرف المفكرون المسيحيون القدامى النظر عن مفكرى 
اليونان- الرومان باعتبارهم "مخادعين وثرثارين" شنت الحقيقة التجريبية 
للعلم الآن حربًا ضد الحقيقة الدينية لاجيمان. واشتكى الأسقف الفرنسى 
الشهير جاك بوسويه )ueءء80‏ sمس۹عهل‏ فى القرن السابع عشر» أن العلماء 
كانوا "ينكرون عمل الخلق» والافتداء والجحيم المهلكةء ويبطلون الخلودء 
ويجردون المسيحية من كل أسرارهاء وتحويلها إلى طائفة فلسفية تتوافق مع 
الإحساس*". 

وجاءت الشكوكية مع التجريبية المتتامية وعلومهاء وهى الظل الحتمى 
للفكر الحسى المزعزع. بدأ هذا التيار الثقافى مع القرن السادس عشر 
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واستمر حتی عصرنا الحاضر. وفى القرن الثامن عشر»ء أضاف كل من 
هيوم وكانطء نهير النقدء أو اللاأدريةء التى تضخمت إلى فيضانها الحالى 
باعتبارها التيار الأقوى للفكر» بالإضافة إلى التجريبية. وللرد على شكوك 
الشكوكيةء ظهر الإيمان الإرادى للإيمانيةء وساواه تقريبًا فى القوة. وعلسى 
رغم ذلك كان الاتجاه العام للفكر فى القرون الأربعة الماضيةء هو السيل 
العظيم للتجريبيةء الذى تضخم بثبات إلى أن وصل فى بداية القرن العشرين 
مستوی غير مسبوق فی التاریخ. 

وفی تقدیر سوروکین» وعلی نحو مثالى» يجب على الأشكال الأساسية 
الثلاثة من حقيقة الإيمان» والعقل والأحاسيس- ألا يحارب أحدها الآأخر»ء بل 
تتعاون ویکمل بعضها بعضتًا. والناس والثقافات التى قصرت أنفسها على وجهة 
نظر واحدة من الحقيقةء أفقرت وجهة نظرها بلا داع. وكان من الأفضل لو 
اندمجت البصيرة الحدسيةء والتفكير المنطقى» والإحساس التجريبى» ويعمل كل 
منها بمثابة تحقيق لصحة الآخر» ويسهم كل منها فى صندوق متبادل من الوعى. 
وهكذا يستطيع البشرء على الرغم من محدودية طبيعتهم أن يقتربوا من الشراء 
المتتوّع للحقيقة المطلقة. مع ذلك» من الناحية العمليةء يطلب كل نظام أن تكون 
له الكلمة الأخيرة ويكافح لكى تكون له فى النهاية الكلمة الوحيدة. بعد نلك 
عندما يكتسب كل نظام الاحتكار المطلوب» فإنه يضآل ويعرآض الحياة للخطر 
حد أن يدمر كل منها تباعا كضحيَة لضيق أفقه. 

وعلى الرغم من أن توازنا دائمًا لأنماط الحقيقة الثلاثة لم يتأسس بعدء 
اكتشف سوروكين أنها تقترب من التوازن فى تأثيرها العام خلال العصور. 
وعلی مدى ألف وخمسمائة سنة من التاريخ الأوروبى» ثبت أن حقيقة الإيمان 
هى التيار الأقوى» وجاءت بعدها مباشرة حقيقة الحواس» وأخيرًا» مع هامش 
صغير جاءت حقيقة العقل. ) 
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وفى العصر الحالىء كافحت حقيقة الحواس لكى يكون لها الاحتكار 
الكامل مثلما تسعى العلوم إلى إبادة بقايا نظم الحقيقة الأخرى. ويؤمن أبناء 
العصر بصورة أقل فى مصادر الحقيقة غير الحسيةء وفى العقل وفى الفكر 
ذاته» من أبناء أى عصر آخر تقرياء حيث ينظر إلى حقيقة الإيمان على أنها 
خرافةء والعقل تخمين» بينما يحتل العلم التجريبى مكانهما. 
وان اسم الله فى عصر الإيمان موجوذا فى كل مكان» وصار العلم 
الآن فى عقول وعلى شفاه كل الناس» بدا من العلماء أنفسهم إلى طلاب 
العلم والباعةء والدجالين. بينما وقف الوعاظ ذات مرة فى مركز الحياة 
الثقافيةء يحتل المختبر الآن ذلك الموقع. وتحمل كلمة "العلمية" ذاتها المكانة 
الرفيعة التى احتلتها "الأرثوذكسية" ×هل٥‏ ط۲٣٠‏ فى العصر الدينى» عندما كان 
'اللاعلمى" يقارن ب"الضلالى." 
وفى حين تميل حقيقة الإيمان إلى روحنة كل شيءء تحاول العقليية 
الحديثة جعل كل شىء ماديًا. ومنذ ابتداع "الفيزياء الاجتماعية" sعنورطم‏ اوأمء 
فى القرن السابع عشر لدراسة موضوعات روحانية وثقافية وموضوعات 
أخرى غير ماديةء بالطريقة نفسها التى تدرس بها الفيزياء المادةء يعمل العلم 
على تطبيق طرق الطبيعة والكيمياء والرياضيات على علم النفس» وعلم 
الاجتماع والتاريخ» والدينء والثقافةء والفن. وقد رأفض الفكر باعتباره طلقة 
عشوائيةء وكان الأسلوب هو الأكثر أهمية. وأصر العلم على القياسات الكمَية 
حتى للأشياء التى لا يمكن قياسهاء مثل الظواهر الروحيةء والروح البشرية. 
والذكاء والعقلء وعوامل أخرى نوعية بشكل واضح. 
ومع توظيف العلم كعبادة» اعتبره رأى واسع الانتشار الشكل الصحيح 
الوحيد للحقيقةء على افتراض أن الأنواع الأخرى سرعان ما تزول باعتبارها 
آثارًا من الجهل المستفحل. وتوقع العديد من العلماء والباحثينء فى القرن 
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التاسع عشر على وجه الخصوص» أن تنمو التجريبية بدرجة أكبر وإلى 
الأفضل دومًا. 

وعلى الرغم من ذلك» نقوض صرح العلم بتيارات الشكوكية والنقد 
القويةء وأحدثت هذه التيارات تآكلا منتظمًا فى الاعتقاد بحقيقة الحواس» 
وأوحت بأزمة متنامية فى النظام. وكما حدث فى نهاية العصور الوسطىء 
حين تضاءلت الثقة فى حقيقة الإيمان» تضاءلت ثقة المجتمع المعاصر الآن 
فى العلم. وفى أوائل النصف الأول من القرن العشرين» تنحى العديد من 
حقائق العلوم الاجتماعية المدعومة ببيانات تجريبيةء جانبًا بشكل وجيز»ء 
عندما أغلنت الأحزاب السياسية الشيوعية والفاشية والنازية عقائد إيمانها. 

وفى الوقت نفسه»ء يشير دليل سوروكين الإحصائى أن نسبة التقذّم فى 
علوم الطبيعة قد انخفضت فى العصور الأخيرة. وهذا يوحى بحالة إعياء. 
وكان العلم يبتعد أيضنًا عن موقعه التجريبى والمادى إلى موقع أقل حسية مما 
كان يعتقد فى قرون سابقة. فقد ذاب عالمه المادى الذى كان صلبًا من قبل. 
ويُنظر الآن إلى المادة على أنها طاقة مكثفةء بحيث تحول لاأ ماديا بشكل 
تدريجى إلى إشعاع. تحطمت الذرّة إلى جزيئات أولية مبهمة وخفية وغامضة 
وغير ماية. واستبدلت بشهادة الأحاسيس قفزات كمية خياليةء وفقًا لمبدأ عدم 
اليقين لijılqڊر‏ ج principle of uncertainty‏ Heisenberg'sء‏ وعل@ات 
عابرة مجرآدة. وحدثت تحولات مماثلة فى العلوم النفسية والحيوية» 
والاجتماعية. ولأنها أصبحت أقل حسية وتجريبية عما كانت فى القرن التاسع 
عشر» كتب سوروكين "إن العلم ذاته فى مساره الجوهرى» جالبنا إلى شىء 
غير محدد تمامّاء وضبابی تمامًا» وشرطی مجهول جداء ونسبی وخداعی. 
وقد قابلنا خداعية مماظة فى الفن الحديث. وسوف نرى ذلك فى الأقسام 
الأخرى من الثقافة المعاصرة» خداعية مماثئلة أساسية أيضا*. 
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وعلاوة على ذلك» كان العلم يناقض نفسه على نحو متزايدء فنظريات 
الأمس التى كانت "مقبولة عادة" تحل محلها نظريات اليوم» التى من المحتمل 
أن تَكذَّب غدا. ومثل هذا التغيير السريع فى نظام الحقيقة والمعرفة يخلق 
بدرجة أكبر عدم أمان لدى أبناء العصرء وعدم اليقين فى النظام ذاته. وأخيرا 
تهتد الآلات المبدعة للحرب التى ابتكرها العلم الآن بتحطيم قدر كبير من 
البشرء والحضارة والعلم ذاته. وينمو هذا النصر النبوئى الغريب بدرجة 
أكبر ممكنة مع الذبول المستمر لنظم القيمة غير العلمية التى تتضمن العقل 
وآداب السلوك والإيثارء والفضيلة والخطيئة ومعايير غير تجريبية أخرى. 

ونتائج العلم التجريبى المفرط فى النمو كافية لأن تبطئ أو حتى توقف 
تطورها لحد أبعدء وتحدث إحياء لأحد أشكال الحقيقة الأخرى. وكما لم تحدد 
العصور الوسطى بحقيقتها الإيمانية نظرتها إلى الحقيقة بشكل نهائىء فلن 
يحددها كذلك العصر الحديث بعلمه الحسى فى كل العصور القادمة. وعدم 
اليقين المتزايد أمر حتمى»ء سمة داخلية فى نظام الفكر التجرييى. وتوققع 
سوروكين» عندما يتزايد عدم اليقين 'تفسح حقيقة الحواس المجال بسهولة 
لحقيقة الإيمان." وهو حدث بالغ الأهمية سيبدأ دورة جديدة فى التاريخ 
الثقافى لأوروبا. 

وبعدما تع سوروكين الحقيقة المقبولة خلال العصورء ركز اهتمامه 
على المظاهر الأخرى للفكر. فقد ركز على عدة "مبادئ أولية" - أو أفكار 
أساسية- للفلسفة؛ حددها ببحثه المفصل عن كيفية حدوثها من أن نوقشت 
بداية فى اليُونان القديمة. 

واختار فى البداية المفاهيم المتعارضة للمثالية والمادية. وتتعى المثالية 
أن الحقيقة النهائية هى حقيقة روحية» ذلك المفهوم الذى ساد خلال الفقرات 
التصورية فى التاريخ. وظهر شكل من المثالية أقل تدينا وأكثر جدلية خلال 
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الأطوار التكاملية للثقافة. وارتبطت الماديةء من ناحية أخرىء» ارتباطا مباشرًا 
بحقيقة الحواس والعصور الحسية. وترى وجهة النظر هذه الفلسفية أن 
الحقيقة النهائية هى المادةء وأن الظواهر الروحيةء ما هى إلا كشف لها ناتج 
عن حركة جزيئات المادة. 

فى التاريخ الأوروبى منذ عام ٥۸١‏ قبل الميلاد وحتى القرن الحالىء 
كان التيار المثالى للفكر منتشرا بما يعادل أربع مرات النظام المادى. وفى 
واقع الأمرء لم تكتسب المادية موقعًا مهيمنا يومًا ما. وكتب سوروكين " يبدو 
أن نسبة كبيرة من المثالية تعتبر مطلبًا أساسيًا لوجود مجتمع طويل البقاء. 
وقد دعمت هذه النتيجة دراسة طبيعة الفترات التى ارتفع فيها مد المادية 
ناوص فقد حدثت بشكل دائم تقريبا قبل أو فى أشاء الأزمات» 
والأوقات الصعبةء والتفكك الاجتماعى» وضعف المعنويات» وظواهر أخرى 
من هذا النوع.". 

وهناك تيار قوى واضح من المادية فى الميول الحالية لتفسير الجنس 
البشرى والثقافةء والتاريخ» بطريقة اقتصادية ومادية وآليةء وفى الوقت نفسه 
نبذ السمات المثاليةء والدينية والروحية للجنس البشرى والثقافة. وهذا الاتجاء 
الذى يعتبر انعكاسًا لعقلية حسية فائقة النضج» من المحتمل أن يثير رد فعمل 
جديدا للمثالية فى العصور القادمة. 

ويندرج الزوج الثانى من الأفكار الأساسية التى فحصها سوروكينء 
تحت العديد من النظريات الأخلاقية والدينية والفلسفية والعلمية. وتلك هى 
الأفكار التو م للأبدية وناو ٣ءء‏ و الدنيرية «وادإممصم)ء أو الديمومة 
والتغيرء أو ما يكون وما سيصبح. وتعتبر الأبدية الحقيقة النهائية كوجود 
لا يتغير. وأى تغير ظاهرى» إمَا أن يكون ثانويًا أو خادعا. وترى العلمانية 
وکو ا غ ی کن د کو 
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لا يتوقف تختلف فيه كل لحظة عن اللحظة الأخرى. وأى ديمومة ظاهرة ما 
هى إلا حركة قادمة بخطى بطيئة. 

ترتبط الأبدية ارتباطًا وثيقا بالثقافة التصويريةء فوجهة النظر السائدة 
لبراهمية الهند وأل"]1 أمو"٣طوإB‏ وطارية الصين nءز0ة٣' Chinese‏ تميز 
أيضًا نظمًا فلسفية أوروبية عديدة» مثل نظم معلم اليونان لقديمة بارمينيدس 
Parmenid6s‏ وزينو»› مؤسس الرواقیة ۳ءا‌أه)S.‏ وفی عصور أخرى» 
غالبًا ما كان يعبر بعبارات عن الله أو الحقيقة النهائيةء بمعني كائن سرمدى 
لا يتغير مع الزمن. 

وتتحالف العلمانيةء أو أى قلسفة مع الثقافة الحسية. ومثشل نقيضهاء 
ظهرت على مدار التاريخ: من أيام فيلسوف اليونان القديمة هراقليطس 
usاناءوإ‏ 8 إلى القرن التاسع عشر فى أعمال الفيلسوف الألمانى جورج 
ويلهلم هيجل 1٥۲2ء‏ وإلى القرن العشرين فى كتابات المفكر البريطانى 
ألفريد نورث وايتهيد Qه٥1ع)11ط۷»‏ وعدد لا حصر له من معلمى جامعة 
معاصرين وصحفيين» يؤكدون على موقوتية الوجود. 

وأدت صعوبة دعم أى وجهات النظر هذه إلى الاستبعاد التام للأخرىء 
إلى تمازجات عديدةء أو نظريات موازنة؛ فقد اختص أفلاطون والفلاسفة 
المدرسيون فى القرون الوسطى» على سبيل المثال؛ الكينونة بالحقيقة النهائية 
أو العلياء بينما نسبوا ما سيصبح إلى العالم التجريبى من إدراكات الإحساس» 
بتغیرها وتسلسلها وتولدها وفسادها وبدایاتها ونهایاتها. 

تؤثر هذه القضية الفلسفيةء فضلاً عن أنها لا تجول إلا فى التفكيسر 
المتسامى» على كل ثقافة البشر والحياة اليومية. وعلى سبيل المثال» تحولت 
العصور التى كانت فيها الأبدية أكثر هيمنةء إلى تقليد كدليل للمعيشة» فى 
حين نبذت الفترات الدنيوية تقليد الثبات من أجل طريقة دائمة التغير. وعلى 
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النمط نفسهء كان للعصر الأبدى إحساس مشوه للزمن» مع ماض»ء وحاضر 
ومستقبل تجرى معا فى عقول الناس. والتاريخ» كما يعرفه العصر الحالىء 
لم يوجد فى فترة كتلك. وتقدمت الثقافة التصويرية والأبدية الهندوسيةء على 
سبيل المثالء بدرجة كبيرة فى حقول الرياضيات» وعلم الفلكء وظلت فروع 
أخرى من المسعى عاجزة عن أن تجمع حتى الآن تاريخا متماسكا بذاته. 
ويميز القصور تفسه الفترة البطولية لليونان والعصور الوسطى الأوروبية. 
ونتيجة لذلك» لم يوجد التاريخ بالمعنى الحديث للكلمةء فى اليونان حتى أيام 
هيرودوت ءدںا هه٥1‏ فى القرن الخامس قبل الميلاد. وعلى النمط نفسه»ء لم 
تظهر مرة أخرى فى الثقافة الغربية الأوروبية حتى القرن الراإبع عشر» 
عندما انغمس أبناء عصر حسى طالع مرة أخرى فى الزمن»ء وشعروا 
بالحاجة إلى تسجيل سلسلة من الأحداث واستبدال الدقة الواقعية بالأسطورة. 
وأظهرت الاتجاهات الأكثر حداثة فى الثقافة الغربية الحديثة التشى 
كشف عنها بحث سوروكين انحدارّا ملحوظا فى الأبديةء وتأثرا قليلاً فى 
نظريات الموازنةء وارتفاعا حادًا فى العقلية العلمانية. وهذا يعنى أن مفكرى 
العصر الحالى يثقون بدرجة أقل فى سمات الحقيقة الدائمةء وبدرجة أكبر فى 
الصفات الزمنية. ويظهر هذا فى أسلوب تفكير المجتمع ومعيشتهء الذى ينظر 
فيه لکل شیء على أنه یتغیر علی نحو ثابت وینصرف. ما من شیء له 
صلابة أو حقيقة أو ديمومةء وصارت قوانين العلم شرطية ونسبية» وتسيل 
وتنفلت من الأيدى التى قبضت عليها. وفقدت الحدود ما بين الصحيح وغير 
الصحيح» والصواب والخطأء والقبيح والجميل» الجيد والسيئ صلابتها 
وثباتها. فالعالم بأكملهء يتبدل ويتغيرء ويذوب» ويختفى ودائم التغير. 
والزمن» الذى نحس أنه محدود وغامض» فى غاية الأهمية. وأشار 
.سوروكين إلى أنه الم يكن من قبيل الصدفة أن اخترعت الساعة الآلية فى 
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المراحل المبكرة للم الصاعد للعقلية العلمائية..." وكانت الأداة متقنة على 
شكل ساعات للجيب» والآن "لا يمكننا العيش بدون ساعة يد أو ساعة : 


Dr 


RE 


والميل نحو العيش بشكل كبير من أجل الحاضر»ء علامة أخرى على 
عقلية علمانية فقدت توازنها. ويبدو أن التضحية من أجل المستقبل أمر غير 
مرغوب» فضغوط المثابرة على عمل من أجل الحصول على الأشياء بسرعة 
- تعتبر فكرة غريبة على العقل التصورى. وفى السياسةء والمالء والحياة 
الاجتماعيةء والسرور» يتأثر الناس إلى حد بعيد بنظرة علمانية حسية بسبب 
التأثيرات الحاضرةء ويهتمون بدرجة أقل بالنتائج بعيدة المدى. 


وفى الوقت نفسهء يتحرك إيقاع الحياة والتغير الاجتماعى بخطى 
أسرع. ومع سيل الطرق المتغيرةء تظهر أساليب متغيرة فى الفن» ونماذج 
متغيرة فى السيارات» ومدن متغيرة» وهياكل اقتصادية وسياسية متغيرة؛ 
وعشاق متغيرون» وأنماط زواج» ونظريات» وأخلاق» ومعتقدات - الكل 
يتغير» مع عدم الاهتمام بما إذا كانت التغييرات مفيدة أم ضارة لرفاهية 
البشر. ولا يجد الناس الذين يتسارعون فى فورة تدفق» أى وقت لالتقاط 
أنفاسهم ليتحققوا فيما هم فيه وإلى أين يريدون الذهاب. ويشعرون باستقرار 
أقل» ولا يوجد شىء موكد أو مضمون» وتكون النتيجة النهائية مشل هذه 
الحياة الإعياء والإنهاك. 

وعندما يتزايد عدم التكيف الإنسانى» تصبح الثقافة العلمانية مرهقةء 
وتصبح دائمًا قاتلةء وتطحن معها قيمها وتحولها إلى غبار نسبى. وبهذه 
الطريقة تلتهم نفسهاء وتستعد لدمارهاء الذى يمد الطريق أمام ظهور عصر 
أبدى جديد بحياته المتأنيةء وتأمله الهادئ» وصفائهء وسلامهء وراحته. 
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ومنذ عام ٠٠١‏ قبل الميلاد وحتى القرن الحالى» مارست الأبدية إلى 
حد بعيد تأثيرا أقوى على الثقافات الأوروبيةء وكانت العلمانية أضعف 
بحوالی ٠‏ فى المئةء والموازنة من الفكرتين ن تقترب من ثلث تأثيرها الكلى. 

والمشكلة التى لا يمكن تجنبها للفلسفة التى درسها سوروكين بعد ذلكء 
هى المعارضة القديمة للواقعية والمذهب اللفظى أو الأسمية nكثاھ!ص0م.‏ 
وتؤكد الواقعية على أن لذ اغات العاتَة- مثل المجتمع» والإنسان 
والحصان» والنجم- لديها حقيقة أكثر من اللازم عن أى شىء تسميه 
تصنيفات؛ فالأفكار العامة ليست قصصتًا اخترعها العقل» لكنها موجودة وجود 
الحقيقة ذاتها. ويعارض مذهب الاسمية هذاء مؤكدذا أن الأشياء هى الوحيدة 
الموجودةء والقضايا الكلية أوهام سببها التداعى الخاطئ. يعتقد الناس أن 
لديهم أفكار٠‏ عام فقطء لأنهم مخدوعون بالأسماء. TT‏ 
المدرسة أن من غير المجدى البحث عن أى حقيقة عامة وراء الأسماء - 
الأسماء الثانية- وبذلك يُطلق عليهم أنصار الاسمية 

وإيجاد نوع من التسوية بين النظريتين المتعارضتين مزيج من كلتيهما. 
وما يعرف بالتصورات العقلية إءااوسامهء١ه»‏ يتقق مع مذهب الاسمية فى 
أن العالم الموضوعى يتصور أشياء فردية فقط. وعلى سبيل المثالء لا يوجد 
شىء مثل "حصان" على أنه حقيقة كلية؛ هناك فقط حيوانات منفصلة متشابهة 
إلى حد ماء لكنها ليست متماظة. وفی الوقت نفسه»ء ن تسمح التصورات العقلية 
لتلك المفاهيم eS‏ اللناس 
شيا متشابهةء تتحرل. هذه الأشياة إلى أفكان كلية ودل بها كل شو 
وحید مشابه. 

وعصر حقيقة الإيمان» الذى يبدو أنه يتجاوز المدركات الحسية إلى 
الحقائق الأبديَةء يقبل الواقعية وتصنيفاتها الحيَةَ على أنها إجابة عن هذه 


م 
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القضية الفلسفية. وفى المقابل تؤيد الفترة التى حكمت بحقيقة الحواس مذهب 
الاسميةء لأنه من خلال الحواس» تدرك الأشياء الوحيدة ولا التصنيفات. 
وارتبط تشكيل التصور العقلىء؛ بحقيقة العقل التى تظهر فى الفقرات 
التكاملية. وهكذاء تظهر دراسة سوروكين مرة أخرى» أن الحقيقة الإنسانية- 
أو بالأحرىء فهم الحقيقة- كثيرّا ما تكون قضية اجتماعية ولا يمكن فهمها 
إلا بتأمل الثقافة السائدة فيها. 

وقد نشا مصطلح الواقعية ومذهب الاسمية خلال العصور الوسطى؛ 
لكن المشكلة بدأت بالفكر الواعى للإنسان. فمنذ أيام اليُونان القديمةء سادت 
الواقعية بدرجة كبيرةء على أنها التيار الأكثر قوة. وربما بشىء من الغرابة 
أوشك وزن مذهب الاسمية والتصورات العقلية مجتمعين على موازنتها. 

وظهرت مسألة الواقعية مقابل مذهب الاسمية» سواء شعوريا أم 
لا شعوريًا كلما ذكر مفهوم عام فى العلم» أو الرياضيات» أو أى حقل آخر. 
وتصوّر دراسة سوروكين»ء كيفية تطبيقها على المشكلة الاجتماعية الأساسية 
ا الفرد. هل المجتمع كيان حقيقى أكثر قيمة من مجموع أفرادهء 
يمكن أن يضحى أفراده من أجله على نخو عادل؟ أم أنها مجرد كلمة تصف 
نوعًا من المنفعة العامة» شىء له قيمة فقطء عندما يساعد الفرد أن تكون له 
حياة أغنى ويدرك دوافعه النفعية الذاتية؟ 

قبل الواقعيون فى العصور التصوآرية النتيجة الأولى» المعروفة 
بمسميات فلسفية بالمذهب الخلاصى ”ءنادوإم۷أمصں. فهم يرون المجتمع - 
أو الدولةء أو الكنيسةء أو أى مجموعة اجتماعية رئيسة أخرى - قيمة عليا 
أعظم بكثير من مجموعة الأفرادء ولم يتفق مؤيدو الاسمية فى العصور 
الحستية على القول إن المجتمع» والدولةء والكنيسةء ليسوا أكثر من مجموع 
أعضائهم» وبخلاف ذلك ليست لهم حقيقة واقعيةء ويعرف موقفهم بشكل 
فلسفى بمذهب الفردية كا٣‏ واuعمآء.‏ 
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وكان للجانبين أتباع متطرفون» إذ يدعى أصحاب المذهب الخلاصى 
الأكثر تشددا أن المجتمع له حياته العضوية»ء والفردء لیس سوى جزء من 
الكل» مثل إصبع قدم أو إصبع يد فى جسم إنسانء فهو محاط بالمجتمعء ونافذ 
فيه ولیس له وجود ذاتی مستقل» وقيمته من ناحية الأخلاق» أقل بكثير من 
قيمة المجتمع ككل. ومن ناحية أخرى» فإن أصحاب مذهب الفردية المتشددين 
يتخيلون المجتمع بطريقة المذهب الذرى» ويعتبرون الفرد الحقيقة الاجتماعية 
الوحيدة والقيمة الأخلاقية العليا. ولم ينشأً المجتمع إلا لأمان الفردء وحريتهء 
وراحته» وسعادته» وسروره. ومذهب الفردية المتطرَقف يؤيده الأنانيون 
الأخلاقيون» والفوضويون»ء وأصحاب المتع على وجه الخصوص» 
الذين يناسبهم بطرق مختلفة. ولكل من تيارى الفكر درجات معتدلة أيضتًاء 
فى شبه تسوية» تصبح فيها المصالح الاجتماعبة والفردية سمات مختلففة 
للقيمة الأساسية. 

وفى اليُونان القديمة والعصور الوسطى»ء سيطر المذهب الخلاصى 
على أذهان الناس» بينما لم يوجد مذهب الفردية إلا كنمط تفكير. وبحلول 
القرن الخامس قبل الميلادء ظهر مذهب الفردية فى العالم القديم» وفى القرن 
الرابع عشرء فى الثقافة الغربيةء وبلغ قمَته الحديثة فى القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء عندما احتل الفرد موقعًا ممتازا. وعلى مدار تاريخ أوروباء 
كان المذهب الخلاصى هو التيار الأقوى إلى حد بعيدء وكان تأثيره ضعف 
مذهب الفرديةء مما يوحى بأن انتشار المذهب الخلاصى» كان مطلوبا من 
أجل التماسك والتضامن» الذى يدعم بقاء النظام الاجتماعى. 

وعلى الرغم من مذهب الفردية القوى» الذى حدد مسار القرنين 
الماضيين أظهر المذهب الخلاصى مؤخرًا صعودا خفيفاء وإن كان واضحا. 
وخلال العالم الغربى كله» ازدادت هيمنة الدولةء وأبطلت الحريات الفرديةء 
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وأسست الدكتاتوريات المفروضة حكمًا استبداديًا متسلطاء حتى فى البلدان 
أالتى تفتخر بأنها دول ديمقراطية. وفسر سوروكين ظهور الشكل 
الاستبدادى للمذهب الخلاصى» على أنه جزء من التمرد العام ضة الثقافة 
الحسيةء التى تفجرت فى القرن العشرين. 

كما أن تعارض الواقعية ومذهب الاسمية أثر على حقل القانون. فقد 
اعتمدت الحياةء والحريّةء والملكية فى أغلب الأحيان على كيفية حسم هذه 
المسألة. فالقضية فى الحقل القانونى تتوقّف على الشخصية القضائية ت حي 
اعتبرت الشركة والمؤسسة وحدات أو أفرادا. 

هل يعد الكيان القانونى من هذا النوع شينًا حقيقيًاء يوجد بذاته بالإضافة 
إلى أعضائه؟ يرى الواقعيون الفلسفيون فى عصر الإيمان ذلك. ففى الكنيسة 
المسيحية القديمةء كان ينظر إلى كل شىء مسيحى على أنه متحد وذائب فى 
الله. ويعتقد العديد من الممثلين المحدثين للمدرسة الألمانية فى علم التشريع 
بالطريقة نفسهاء أن الشركات والمؤسسات كائنات حية حقيقيةء بدئية جزئيًا 
ونفسية جزئيًا. ويظهر الموقف أيضًا فى الأفكار المشتركة "مصالح 
المجموعة" و"الرأى العام“ بالإضافة إلى الجنود الموالين لفوج عسكرى أو 
المؤيدين لفريق كرة قدم. وفى كل حالةء ينظر إلى الكيان الاعتبارى أن له 
هوية مستقلة عن أعضائه. 

وعادة ما تعتبر النظرية القانونية فى العصر الحسى هى الشخصية 
القضائيةء على أنها لا تعدو أن تكون أكثر من وهم سهل أنشئت بشكل 
اصطناعى من أجل الحاجات العملية وعوملت كوحدة حقيقيةء بينما هى فى 
واقع الحال ليست كذلك. وكان يعتقد بوجهة النظر هذه فى روما 
الإمبراطوريةء وظهرت ثانية فى أوروبا فى القرن الثالث عشر»ء وعندما 
خففت بسلسلة من التصورات العقليةء سادت خلال القرن التاسع عشر 
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مع ذلك منذ ذلك الحين» انقلب الفكر السياسى على الموقف المؤيد 
للاسميةء وأعطى تأكيذا أكبر لسلطات وحقوق الكيان الجماعى على حساب 
الفرد. وقارن سوروكين الأفكار الخرقاء للمنظمات والدولة النقابيةء التشى 
طوّرها الشيوعيون والفاشيون بالحركة التكعیبیة ٤۸عصء0۷ص‏ اكااسء فى 
الفن. وبينما لم تنتج المجموعة السياسية مذاهب مقنعةء فإن محاولاتها تمشل 
تمردذا واضحا ضد مذهب الاسمية الحسى الذى ما زال سائدا. 

وهناك نتيجة أخرى أكثر تفلسفا وجدها سوروكين تتفاوت مع تغيرات 
الثقافة« وهى الحتمية مlãبJ‏ لں>naڍa .determinism versus indeterminism‏ 
وتدعى النظرية الحتمية أن الإنسانية والعالم مرتبطان ارتباطًا سببيا؛ كل 
شىء نتاج السبب» بما فيها أعمال البشرء الذين ليست لديهم حرية إرادةء ولا 
قَوّة لصنع قدرهم. وتقول اللاحتمية إن العلاقات السببية ليست ثابتةء والناس 
يمتلكون حرية إرادة بدرجة أو بأخرى. 

وتتضمَّن بعض القضايا الفلسفية العديد من الاهتمامات الحيويةء مشل 
هذه المسألة؛ يجب أن تكون لدى علماء الدين»ء والمربين» والمحامين› 
والسياسيين» و والمصلحين الاجتماعيين إجابةء بصورة شعورية أو 
بأخرىء» لتوجيه نشاطاتهم. وتجىء الأجوبة بالكثير من الفوارق الدقيقة» من 
التصريحات المتطرّفة إلى التسويات المتنوعة والتوليفات. صنف سوروكين 
ومساعدوه قائمة مفكرين تشمل ألفى وخمسمائة سنة» وتملا سبع صفحات من 
نسخة مطبوعة بالحروف الصغيرة فى ملحق» وضعوها على الجوانسب 
المقابلة للسؤال. . 

أظهرت النتائج أن الحتمية هى فلسفة الثقافات الحسيةء مثل ثقافات روما 
القديمة والعصر الأوروبى الغربى الحالى. واللاحتميةء باعتقادها فى حرية 
الإرادة تأتى مع عصر الإیمانء ولھا تأثیر احتکاری كبير فى أوروبا من 
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القرن السادس إلى القرن الثالث عشر» وتتسم وسط العصور التكاملية بخليط 
من الاثنين» مثل "اللاحتمية- الحتمية" فى يونان القرن الخامس قبل الميلادء 
وأوروبا القرن الثالث عشر التى رأت أن القدر أو الله يهيمن على الكون. 

كان منتصف القرن التاسع عشر فترة حتمية قويةء عندما ارئبط السبب 
والتأثير بعناد وبشكل غير قابل للتجنب. لاحظ سوروكين هبوطًا فى هذا 
الاعتقاد بين عام ۱۸۸١‏ والنصف الثانى من القرن العشرين. وفى العلوم 
الطبيعيةء تخففت الحتمية المتصابة إلى احتمال مجرد» بينما كان علم النفس 
وعلم الاجتماع يستبدلان بالسببيّة بكرار تطوعى“ اتجاها ذاتيًا جوهريًٍا 
و"حرية إرادة". اعتبر سوروكين هذه الحركة التصورية إشارة أخرى على رد 
الفعل الحديث تجاه الحياة الحسيةء وإشارة أخرى إلى تزايد الثورة الثقافية. 

يتعامل المبداً الأرّلى النهائى للفلسفة؛ الذى تتبّعه سوروكين فى تاريخ 
أوروبا مع المسار الذى اتخذه العالم عبر الزمن. هل هناك شىء مثل التقدم 
المستمر- الكونىء البيولوجى والاجتماعى - أو التراجع المستمر؟ تقول 
إحدى وجهات النظرء الخطيةء إن هناك أحيانا تقدمًا داعناء وفى أوقات 
أخرى هبوطا. وتقول وجهة نظر معاكسةء دوريةء إن هناك تغييرات تحدث 
بطريقة ملتويةء مع حاضر يكرآر بطريقة ما الماضىء» ويسلك. المستقبل طريقا 
غین مباشن ليشبه ف وتشمل فئة ثالثة اعتقادا أن التاريخ يتحرك 
بطريقة لا اتجاهية متموّجة. 

وتتضمن إجابة المجتمع عن هذه المسألة الكثير فيما يتعلق بكيف يسرى 
العالم والحياة. وعلى سبيل المثالء حملت الثقافة الغربية فى القرن التاسع عشر 
وجهة نظر خطية بشكل مطلق: كانت البشرية تتقتَمٌ بشكل صاعد ثاببت فى 
الحريةء والديمقراطيةء والثروةء والبراعة الأخلاهية: ونظرية التطور ر٣ه0ءط)‏ 


evolution‏ fە‏ لشارلز داروین؛ التی نشرت لأول مرة فى ١٥۱۸ء‏ مدت الفكرة 
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الخطيَّة إلى علم الأحياء» ورسمت المسار عن كيف كانت تحل آلاف المشاكل 
فى الموضوع. وعلى النمط نفسه» طورت العلوم الاجتماعية نظريات لا حصر 
لها عن التطور الاجتماعى الخطىء حيث ترى الأشياء وهى ترتفع مرحليًا نحو 
الكمال النهائى. وقدم.علم الاجتماع» والاقتصاد والتاريخ» وعلم السياسةء وحتى 
علم اللاهوت فرضيات للتقتم: من الأميبا إلى الإنسان» من الجهل إلى العل» 
من الغريزة إلى التفكيرء من الفوضى إلى النظام» من الفاقة إلى الثروةء من 
٠‏ التميمة إلى التوحيدء من عدم المساواة إلى المساواة من الاختلاط إلى الزواج 
الأحادى (أو العكس)ء ومن الاستبداد إلى الحريّة. 

ومهما كان اقتناع الفيكتوريين بالتقم التطوآرى؛ أو اليونانيين بعد 
سقوط كريت القديمة مباشرة فى تراجع فورى؛ أو مسيحيى القرون الوسطى 
فى حج غير محدد الوجهة خلال وادى الظل بين جنة عدن السعيدة ومدينة 
الله المشرقة - تعتبر هذه الأفكار أيضًا عرضية فى مراحل الثقافة. 

وبصفة عامةء تفضل النظريات الدورية فى الثقافات التصورية. تقدم 
الهئد مثالا قوي فى النظرية الهندوسية للعصور الأربعة المتعاقبة التى خلق 
فيها العالم ثم ذاب لكى يخلق من جديدء عملية كاملة تعكس تحولات داخلية 
من الحقيقة الروحية النهائية المعروفة بالبراهما ١‏ 41ء8. والفكرة الفلسفية 
الصينية القديمة لاجيقاع الأبدى ل ين ويانج ع«د۷ 4م ۷١‏ - للسلبى 
والإيجابى» وانهيار وظهور الأسر الحاكمةء ومن الكآبة والازدهار والحرب 
والسلام والانحطاط والتفتح- هى نظرية دورية أخرى بجذورها فى القافة 
التصورية. ۰ 

ترتبط النظريات الخطيَة التقدمية بصفة عامة بحعصور ظهور الثقافة 
الحسية. وهكذا بدأت الظهور فى أوروبا الغربية حوالى القرن الثانى عشر»ء 
وتطورت بسرعة من القرن السابع عشر فصاعدا. 
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ومنذ نهاية القرن التاسع عشر»ء تضاءل الاعتقاد العام فى التقدم. 
ويجتذب مذهب التطور النقد على نحو متزايدء فقد تخلت العلوم الاجتماعية 
تقرييًا عن نظريات المجتمعات المتقدمة فى سلسلة موحدة من المراحل. ولم 
يعد الاقتصاديون يخططون لمراحل التنمية الاقتصاديةء حيث اهتموا بدلا من 
ذلك بالتقلبات» والتذبذبات» والدورات. لذا دخلت تقريبًا كل العلوم 
الاجتماعيةء من علم الأجناس البشرية رعہ!ممہ٣طا٤ہھ‏ إلى علم الاجتماع 
والقانونء ومن علم النفس إلى الأخلاق إلى التاريخ والفلسفة الاجتماعية. 

ونظرية نيتشه للدورات الأبديَةَ عار 1ه١۴٠۲٠»‏ التى أعلنها بفخر فى 
القرن التاسع عشر» أحيت مبداأً قديمًا فى عصر جاهز للاعتراض على التقتم 
المستمر. والنجاح العظيم لكتاب أوزوالد شبلنجرء انهيار الغرب فى القرن 
العشرين» إشارة أخرى على الاهتمام الحديث المتزايد بالمففاهيم اللاخطية 
للتغيير الاجتماعى والثقافى. لاحظ سوروكين أن هذا الاتجاه إشارة أخرى 
أيضنا على التمرد العام تجاه الثقافة الحسية مفرطة النضج. 


تحولات العلم 

جاعت التحولات الكبرى التى اكتسحت القافات من عصر لآخر بصورة 
متساوية بتغييرات واسعة فى حقل العلوم الطبيعية. سجل سوروكين وزملاؤه 
عدد الاختراعات والاكتشافات فى ثمائية حقول علمية رئيسة من عام ٠٠٠١‏ 
قبل الميلاد إلى القرن الحالى» وفحصوا الرياضيات وعلم الفلك وعلم الأحياء 
والطب» والكيمياء» والفيزياءء وعلم طبقات الأرض» والتكنولوجيا. 

فند المسح الشامل الفكرة الشائعة فى القرن التاسع عشر ولاتزال 
مستمرة» وهى أن الاختراع والاكتشاف يتقدمان بات فى تاريخ مجتمع. 


414 


بالأحرى» ظهرت الإبداعات العلمية وانحدرت مع مراحل الثقافةء وتقدمت 
أخاتا برع وق خان لخری ,كانت فتباطا أو تر كد 

ومن الناحية المنطقيةء كان العصر التصوّرى» هو العصر الذى يجب ° 
أن يركد فيه العلم أو يتراجع» حيث لم يكن لعصر الإيمان اهتمام كبير بتطور 
العالم المادىء وساعدت بيانات سوروكين على تأكيد هذه النتيجة. وفى 
المقابلء قد يزدهر الاختراع والاكتشاف فى العصر الحسىء» عندما يتحول 
الاهتمام عن التطور الروحى إلى المكسب الدنيوى. وأكدت هذا البيانات 
أيضتًا. وعلى الرغم من أن القرون الأربعة أو الخمسة الماضيةء جاءت بنمو 
لم يسبق له مثيل فى العلم» فإن هذا الاتجاه لا يمكن أن يتوقع استمراره بشكل 
لا نهائى» ويبدو أنه يقترب من النهاية. 

لم يتغير الاهتمام والتطور فى العلم فقط مع أطوار الثقافةء فقد تغيرت 
كذلك بعض المبادئ الأساسية التى تحكم الحقل. والطريقة التى ينظر بها 
المفكرون إلى السبب والنتيجةء تتغير بصورة جوهريةء كما تتغير مفاهيم 
الزمان والمكان والعدد أيضنًاء فالنظريات العلمية العامة تتقلب بشكل واسع» 
ومن بينها النظريات حول الذرات» والمادة الحيةء والضوء. 

تسمح كل من الثقافات التصويرية والحسية بوجود الأسباب» أو 
المبررات للظواهرء ولكن ما الأسباب وأين يجب البحث عنهاء هى 
الموضوعات 'التى تختلف عليها أنواع التقافة بدرجة كبيرة. 

تبحث العقلية التصويرية عن السبب فى العالم المتسامى وراء أو فوق 
العالم الخادع للأحاسيس. كان السبب الحقيقى الوحيد وراء أى شىء 
لليونانيين القدماء هو القدرء والآلهةء والقوى العلوية الأخرى؛ وبالنسبة 
للتصورية الصينيةء كان الطاوء أو مبداً النظام؛ ولمسيحيى العصور الوسطىء 
الله العظيم. وتحت نظام كهذاء لم يكن من المتوقع دائمًا أن يتلو السبب التأثير 
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نفسه. وقد تزيل العلة الأولى- سواء القدرء براهماء أو الطاوء أو الله عند 
الرغبة أيه "قوائين" أو 'اتساق" وتستبدلها بعلاقات مختلفة. وتظل دائمًا إرادة 
الله غامضة. 1 

لا تبحث وجهة النظر الحسية فيما وراء تصوّرات الأحاسيس لتفسير 
السبب. وفی حین یقدس الله فی عصر حسی مبكر» فإنه يرى فقط كحاكم 
اسمى من قبل الدارسين العلميين» الذين يحولون اهتمامهم إلى الصلات 
الجديرة بالملأحظة من السبب والتأثير. ومن المتوقع أيضنًا أن تكون هذه 
الصلات قويةء على أساس أن السبب يتلوه دائمًا التأثير نفسه. ۰ 

يبحث مفكرو العصور بين التكاملية عن السبب فى كل من المجالات 
المتسامية والتجريبية. وقد سادت تلك النظرة اليونان فى القرن الخامس 
والرابع قبل الميلادء وظهرت مرة أخرى فى أوروبا الغربية خلال القرن 
الثالث عشر والرابع عشر بعد الميلاد. 

ظهرت الفكرة الحسية للسببيّة فى الفكر الأوروبى منذ القرن الخامس 
عشر فصاعدا. ولم يكن مفهوم التصويرية فى القرن التاسع عشر إلا مأخوذا 
من هذا المجال. مع ذلك» فى لحظة انتصارهاء أظهرت السببية الحسية 
علامات ضعف خطيرة» العلاكة التى كانت ضرورية يومًا ما بين السبب 
والتأثير تتدهور بسرعة إلى مجرد تداعى أفكار محتمل. أدى هذا التطور 
لإعلان أن الزمن الحاضر هو عصر "الكارثة السببية" causal catastrophe‏ 
فى الفيزياء. وانتشرت اتجاهات مماثة فى العلوم التفسية الاجتماعية. وبددت 
المحاولات الحديثة لتأسيس المعرفة على نظريات الاحتمال الخط الفاصل بين 
السببى والعرضىء» العلم وغير العلم» الحقيقة والبطلان. وتصبح الحقيقة 
خيالاء غير مؤکدء مائعّا يوحى كل منها بتمرد مضاد للحسية ونظرة لمفهوم 
تصورى أو تكاملى جديد عن السبب والتأثير. 
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ومع أطوار الثقافة تتغير الأفكار حول الزمن أيضا؛ ففى عصر 
تصورىء» يميل الزمن لأن يكون مطلقا ونوعيًا. وغالبًا ما يعبر عن نشاط 
قدسى» ويتسم بمساحات زمنية هائلة. وقد حسب المفكرون الهندوس أن يومًا 
فى حياة الإله الأعلى براهماء على سبيل المثالء يمتد ٤٠,۳٠٠,٠٠١‏ سنة من 
سنوات البشر. وأظهر الزمن بالنسبة لليونانيين القدامى أنشطة كرونوس 
الجبار عس«هإ) «هاعء أو زيوس الإله الأعلى» أو كائنات متسامية أخرى. 
وأظهر اليونانيون الزمن أيضنًا فى فترات طويلة جذاء مثل العصر الففضَى 
والذهبى» والبرونزى» والعصور الحديديةء التى قدرت الأفعال التدميرية 
والمبدعة لكرونوس أو زيوس بحياة البشر. ورأى المفكر المسيحى القديم 
القديس أوغسطين الزمن بأنه الشىء المخلوق مع العالم كفعل لإله أبدى. وقد 
افترض أنه لو أعطى العقل الإنسانى معرفة بكل ماضى ومستقبل الأشياءء 
فلن يرى أية أزمنة مختلفةء أو أن كل الزمن سيكون مكافئًا للخلود. ولما كان 
الزمن فى عصر تصورى مرتبطا بالخلود» فسوف يطمس الماضىء 
والحاضر» والمستقبل معاء ولا يبقى تقسيم زمنى للأحداث الدئيوية. 

يشمل الزمن الحسى العالم كله؛ فهو كمى تماما يحدد الحركةء والمدة 
والتعاقب فى الوجود الدنيوى للإنسان- سواء الجداول اليوميةء» طول 
الرحلات» أو سنوات الحياة. ويميل قياس الزمن فى العصر الحسى أن يكون 
دقيقا وآليّاء ويكمل بالساعات والآلات المماظة. وتقسيمات الزمن قصيرة» فى 
الحقيقةء عندما تتضج الثقافة الحسية. ويتلاشى الماضى والمسستقبل» بيتما 
يختزل الحاضر إلى فترات أقصر» ثم يتسارع الزوال من ساعات إلى دقائق 
إلى ثوان إلى مجرد أجزاء من الشوانى. وفى النهاية يجب أن يحطم 
هذا المفهوم الزمن ذاته. ظهرت فى العصر الحالى ردود أفعال ضة الفكرة 
الححسية للزمن» فقد أعلن الفيلسوف الفرنسى هنرى برجسون 
Henri Bergson‏ أن الطبيعة الحقيقية للزمن هى مدة من ناحية تخجربة حياة 
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مقابل قياس زمنى يقاس بصورة رياضية. إن استمرارية المكان - الزمان ذى 
الأبعاد الأربعة للفیزیائی الألمانی الأمریکی ألبرت iÎفږj Albert Einstein‏ 
تعد تعبيرا آخر عن الموقف اللاحسى تجاه الزمن. 

والفضاء التصويرى» مثل وجهة نظر الثقافة عن الزمنء لييست له 
علاقة بالمقاييس. فهذه المقاييس لن تودی أی غرض فی مجتمع روحانی؛ 
والذى يعتبر الفضاء طريقا لإظهار. العلاقات- بين اله والملائكة» على سبيل 
المثال» أو الجنة والجحيم. أين الله؟ بمسميات حسيةء لا يمكن الإجابة عن هذا 
السؤال. الله لیس له مکانء نه موجود فی کل مکان. اللہ فی السماء۔ لیس فی 
السماء التی ندرکها بحواسناء لكنه أعلی من کل شىء آخر. 

وضع الفضاء الثلاثى الأبعاد فى الميكانيكا الكلاسيكية بشكل أفضل فى 
العصر الحسى؛ فقد أرضى رغبة الثقافة فى تثبيت الوضعء؛ والجبوارء 
والامتدادء والمدى» والحجم للأجسام المادية. مع ذلكء فقد سقط عندما 
تغاضی الحستیون عن قیوده» وحاولوا بشکل یائس تحدید مکان کل شیء فی 
مكان يدرك بالحواس أو بشىء آخر. لكن» أين العقل» أو الفكرء أو القيم؟ أين 
إلياذة هوميروس» أين نظام فلسفة أفلاطون» أو موسیقی بیتهوفن؟ تظهر هذه 
الأسئلة العودة إلى - مع نها بشكل ناقص بعض الشيء- الفضاء التصورى» 
الذى يتطلب عقفلا لا دماعاء ولا غدداء وقيمًا لا منطقة ولا ناسا معيتين» 
وأدبًا وموسيقى لا كتابًا معيّنا ولا نتيجة ملموسة. 

ومثل الزمان والمكانء يتغير مفهوم العدد أيضًا بين أنواع الثقافات؛ 
فالعقلية الحسية تفكر عمومًا فى الأعداد من ناحية الكم والمقدار» وهم 
يستخدمونها لحساب أو مقارنة كميات بوحدة قياسيةء ومنطقيًاء فإن الأعداد 
الأكبر دائمَا ما تكون أعظم من الأعداد الأصغر. 

ومن ناحية أخرىء» ينسب العقل التصويرى غالبا صفات معيّتة إلى 
بعض الأعداد وعلاقاتها؛ فقد أشار التقويم الهسیودى a1e,derء sid‏ فى 
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اليُونان القديمة إلى أيام محظوظة وأيام منحوسة: فقد كان اليوم السادس ممن 
الشهر لا يواتى ولادة طفلةء والثالث عشر للبذرء والسادس عشر للزراعة؛ 
وكان من بين الأيام الجيدةء اليوم الرابع للزواج» والتاسع للإنجاب أو الولادة. 
وفى الصين التاريخيةء يمكن أن يفسر العدد ٣‏ على أنه أعظم فى الأهمية من 
الرقم ۸. وفى أنظمة تصورية أخرى» يمكن أن تتساوى أعداد مختلفة فى 
قيمتها النوعيةء بينما الأعداد المتساوية- ولنقل ۸ × ٠۲ × ٦و »٩‏ يمكن أن 
تكون غير متساوية على الرغم من أن كليهما يبلغان ۷۲. الأهمية والقوة 
الغامضة لأعداد معيّنة- مثل ۳ ۷ء ۹١١۳ء -۸١‏ كانت مقبولة عالميّا فى 
بابل والصين» وفى اليُونان القديمة وروماء وفى الهندوسيةء واليهوديةء 
والمسيحيةء والإسلام. وفى النهايةء اعترف فلاسفة اليونان- الرومان بعلاقة 
غامضة بين الأعداد» والموسيقى» وانسجام الكون. 

ارتبطت نظرية الذرّات تاريخيًا بالفكر المادى» وبالتالى بالعمصور 
الحسية. ففى تقليد اليونان القديمةء ظهرت 'فلسفة ذرية" لأول مرةء كفكرة 
لمفکر فینیقی یدعی موکس وں ط٤٥1‏ الذی يعتقد أنه عاش فی عصر ما قبل 
طروادة. وأصبحت النظرية الذرية واسعة الانتشار بعد القرن الخامس قبل 
الميلادء وأعلنتها مدرسة ذرية تحت الفيلسوف لیوکیبوس Leucippus‏ ولاحقًا 
المفكر المادى ديمقريطس" وuاأءه٠0.‏ وبعد ذلك تصورت الذرّة على 
انها جزىیء صغير جداء e‏ وغير قابل للقسمة ولا يتفشت 
وهذه الجزيئات» فى حركة دائمةء تتجمع ليتكون منها الكون. وقد تضمنت 
النظرية أيضتًا مفهوم الفراغ» أو الفراغ الأصيل. 

وقد نوقشت النظرية فی اليونان وروما على نحو متقطع حتى 
قرابة عام ۲٠١‏ بعد الميلاد. ثم اختفت ألف سنة تقريبًا. وفى أوروبا الققرن 


(*) دیمقریطس (۹۰٦٤؟-۳۷۰)‏ فیلسوف يونانی» قال بأن العالم يتألف من ذرات مخلفة شكلا وحجنا 
ووزنا- المورد- المترجم. 
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الثانى عشر بدأت إحياءً بطيئًا لكنها لم تجد قبولاً هاما حتى زمن العالم 
الإيطالى جاليلليو جاليلى ناناد 0ازاه6» والمفكر المادى الفرنسى بيير 
جاسندى ووو ۴٠٣٣۵‏ فى القرن السابع عشر. وفى القرن الثامن عشر» 
كان يعتقد أن الذرَّة تتضمن قوى متأصلة. ومنذ ذلك الوقت» أتت صلابة كرة 
البلياردو السابقة بتركيب كهربائى حديث. تحطمت الآن بأعداد كبيرة جزيئات 
معقدة وأعلنت فقط عن شكل مركز من الطاقة» وظهرت ذرَةَ لا مادية تتحل 
إلى ثورة جديدة من الفكر الثقافى. 

ما طبيعة الحياة؟ هل تعمل الكائنات الحية على مستوى مادى فقط؟ 
أليست سوى تراكيب حركية خاضعة لمبادئ الفيزياء الكيميائيةء بدون ندل 
من أى شىء لا يمكن اختباره بالفيزياء والكيمياء؟ وتزعم النظرية الحيوية 
للألية أنها حقيقية. وتأتى نظرية المذهب الحيوى ”اهاز من ناحية 
أخرى» مع ذلك» فى تتويعات عديدةء وتزعم دائمًا أن الكائنات الحيَةَ تعمل 
بخاصية لا مادية بدرجة أكبر من القوى الفيزيائية الكيميائية. وهكذا تختلف 
الكائنات الحية أصلاً عن المادة غير الحية. وجد سوروكين أن نظرية 
المذهب الحيوى تتماشى مع الثقافة التصوريةء وتسود الآلية فى الععمصور 
الحسية. ولاحظ سوروكين أيضًا أن المذهب الحيوى فى القرن العشرين قد 
قدم شيئا إحيائيًا. 

وطوال العصورء تم تفسير الضوء علميًا بعدة طرق مختلفة؛ فقبل 
القرن السادس قبل الميلادء لم تكن طبيعة الضوء موضوعا ذا أهمية. وكان 
هذا الموقف شائعا فى العصور التصورية. ولم تطرح أسئلة حول الضوء إلا فى 
الفترة التكاملية فى القرن الخامس والرابع قبل الميلادء عندما اقترحت ثلاث 
نظريات متتافسة. زعم الفيلسوفان أمبيدوكليس ءءاءه لهم وأفلاطون أن 
الضوء ينبثق من العين - نظرية الشعاع البصرى رإهعط) روء لهسئ. اعتقد 
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ليوكيبوس وديمقريطس من المدرسة الذرية بوجود جزيئات صغغيرة جدا 
تتدفق بشكل ثابت من سطح الأجسام الطبيعيةء وهذه تطبع نفسها على العين 
لإنتاج الصور- النظر ية الجسيمية رإهeط)‏ اواuاءوامإه».‏ رفض أرسطو 
كلتا الفكرتينء وادعى أن الضوء عبارة عن نبضة تنتشر خلال وسط شفاف- 
نظر ية الموج .wave theory‏ 

ارتبطت النظرية الجسيمية والموجية بطور الثقافة الحسية» وارتبطظضت 
نظرية الشعاع البصرى بالثقافة التصوريةء بينما لم يثر السؤال مطلقا بين 
مفكريها. فقد آمن القديس أوغسطين فى القرون الأولى المسيحية بمفهوم 
داخلى بالطريقة نفسهاء يقول إن الروح ترى العالم الخارجى خلال العيون 
كما تراها خلال نافذة. وكما فى الأيام التكاملية لليونان» اكتسبت مسألة 
الضوء أهمية خلال أوروبا فى القرن الثالث عشر والرابع عشر. وظهرت 
مرة أخرى الأجوبة الثلاثةء وتوصات إلى شبه توازن. وبعد ظهور الثقافة 
الحسية الأوروبية اعتُبرت نظرية الشعاع البصرية شينًا من الخيالء ومالست 
بدرجة أكبر نحو النظريات الموجية والنووية الأكثر مادية. ومن القرن 
السادس عشر فصاعداء تناوبت النظريتان الأخيرتان السيطرة. ففى القرن 
التاسع عشر» حققت النظرية الموجية تقدمًا قويًا. ومن ناحية أخرى» فى 
أوائل القرن العشرينء ظهرت النظرية النووية ثانية. لاحظ الفيزيائى 
الإنجليزى المتّير وليام هنرى براج بشكل معوج" فى الوقت الحاضر»ء يجب 
أن نعمل على كلتا النظريتين. أيام الإثنين» والأربعاء والجمع نستعمل 
النظرية الموجية؛ وأيام الثلاثاء» والخميس والسّبت نفكر فى جداول من طاقة 
الكميات الطائرة أو الجسيمات."“. 


كما تتغير النظريات حول البشر؛ والثقافةء والظواهر الاجتماعية التى 
تشكل علوم الاجتماعيات مع أنواع النظم الكبرى؛ ففى العصر الحسى» تدخل 
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الدراسات الاجتماعية المادى فى اختيار المواضيعء واختيار المحتوى» 
واختيار الطريقة. وفى الوقت نفسه» تغاضت عن الموضوعات غير الماديّة 
واعتبرتها مخيفة» وجاهلة» ومؤمنة بالخرافات. وفى العصر التصورى» 
يبدو أن وجهات النظر الاجتماعية الحسية كافرة ضسلالية ومنحرفة. 
وكما فى الأمور الأخرىء انغلق كل نوع الثقافة بشكل غير قابل للنقض فى 
مثاله الخاص. 

وبالإضافة إلى مبادئ العلوم التى تتبعها خلال العصورء لاحظ 
سوروکین مبادئ عديدة أخرى يعتمد قبولها على طور الثقافة السارية. 
إن الكلمة الأخيرة فى العلم فى أحد العصور غير موثوقة باعتبارها ناققصة 
أو خاطئة بما يليهاء طبقا للنظام الأساس للحقيقة الذى يَنود. وعلى رغم ذلك 
أضاف سوروكين "الإصرار على نسبية هذه النظريات العلمية لا يعنسى 
الشكوكية من ناحيتى» يعنى ببساطة أن الحقيقة الكاملة والمكتملة... لا يسهل 
الوصول إليها إلا بقدرة إلهيةء ولا يمكن أن ندركها إلا على وجه التقريب". 


+t 
ا‎ 
دا‎ 


الفصل الثالث عشر 
الروابط الإنسانية المتخيرة 


مع التحولات الكبرى فى الفنون والفلسفةء حدثت تغيرات مشابهة أيضًا 
فى طريقة علاقات الناس ومجموعاتهم بعضهم ببعض. وهذا يصدق فى 
مجال الأخلاق والقانون»ء وفى الروابط الاجتماعية التى تربط الناس بحياتهم 
اليوميةء وإلى مدى أقل جذا بالحروب والثورات. 


تحوّلات الأخلاق والقانون 

وجد سوروکین وزملاؤه تغيرات ثقافية فى الأخلاق والقانون فى 
دراسة مئات الكَتّاب الأخلاقيين منذ عام ٠٠١‏ قبل الميلاد إلى القرن الحالى. 
وقد أطلق سوروكين على النظام الأخلاقى فی فرت "أخلاق 
المبادئ ".ethics of principes‏ والتظام الذى اعتقد أنه انبشق من الله أو 
المصادر المتسامية الأخر ی» هو نظام مُطلق ثابت› لا يخضع للنسبية أو 
الفعيةء ولم يكن مرتبطا بالمنفعةء أو السعادة أو الراحةء أو السرورء وإنما 
يستخدم من أجل تقريب الأتباع إلى نخر کل القيم -لتؤدى بهم إلى 
الحقيقةء والخير والجمال»ء ولإنقاذ أرواحهم» ولتوحيدهم بألوهية الله- بغخض 
النظر عما إذا كان هذا سيؤدى أيضسًا إلى منفعة دنيوية أخرى أم لا. 

تمسك اليونانيون قبل عصر سقراط بهذه الأخلاق؛ والنظام الذى 
شرحه مفکرون من أمثال فيشاغورس وهسيود وأدياء مشاهير مثل 
اُسخیلیوس» وبندار» وسوفوکلیس» کان نظام مقدَسنّا ولا يشكك فيه ولا 
يعترض عليه. يعتقد أن الآلهة تعاقب على كل الانتهاكات» ومسن بينها 
الانتهماكات غير المقصودة أو غير المتعمدة. ولم يعتقد أبدا أن هذا التزمّت 
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كان ظالمًا. وكان لزامًا على الأخلاق باعتبارها مطلقةء أن تؤبد» ويتلو 
العقاب الانتهاك» كضرورة مثما يأتى الألم بعد الجرح. 

وساد خلق المبادئ أيضًا فى أوروبا الغربية من القرن الخامس حتسى 
القرن الخامس عشر. ومرة أخرى» لم يكن يكترث بالسعادة المجرّدة» وكانت 
الحياة المعيشة طبقا للنظام منضبطة وزاهدة. وكانت الأوامر الأخلاقية التشى 
تصدر من اش تهدف إلى اجتذاب الناس» وعلى رغم ذلك كان أحد 
الاختلافات العظيمة علامة بارزة على خلق مبادئ القرون الوسطى. وكان 
لبعض الثقافات التصورية قواعد صارمة حد القسوة والوحشية» غير أن 
المسيحية الأوروبية أيّدت معيار”ا أخلاقَيًا حميذا بصورة استنائية. وسمّى 
سوروکین هذا بشکل ملام "أخلاق الحب" 1٥۷e‏ گه ناء حیث کانت قیمته 
الأعلىء الإحسان اللانهائى من إله محب» وتمثل الحب على الأرض على يد 
السيد المسيح والقديسين العظماءء وكان يتطلّع إلى الإيثار من كل المسيحيين 
المخلصين . 

يظهر التغيير الأخلاقى خلال العصر التكاملى الذى استقر فى اليُونان 
القديمة فى وجهات نظر الفلاسفة أفلاطون وأرسطوء والمسرحی يوریبيديس» 
والمؤرخ وسيديديس. وظلت أنظمتهم الأخلاقية د خلاقية متأاصلة فى عالم الآلهمة 
المتسامى. تفحص الآن الإرادة الإلهية بدقةء وتستجوب أحيانا أو يُحتج عليها. 
وظات القواعد الرئيسة للأخلاق مقدسة ومُطلقةء لكن المبادئ الثانوية تركت 
لعقل الإنسان وقبلت بصفتها نسبية وغرضة للتغير. وما تساوى فى الأهمية 
أن سمح العصر بالاهتمام بسعادة الناس على الأرض- ولم تعتبر السعادة 
لذةء بل نتيجة للمعيشة وفقا للجانب القدسى من طبيعة البشر. وظهرت هذه 
السعادة عالية المستوى ذاتها باعتبارها مناسبة لخلق الله ثانية فى النماذج' 
الأخلاقية فى أوروبا القرن الثالث عشر. وأشار سوروكين إلى "لم يكن من 


424 


قبيل المصادفة أن النظام الأفلاطونى الأرسطوطاليسى للأخلاق هو نظام 
أخلاق القديس توماء وألبرت الكبيرء ودانتى»ء والعديد من الفلاسفة المدرسيين 
الآخرين". وكانت فترتا أفلاطون وتوما الإكوينى فاتحة جديدة لعمصور 
ثقافة حسية. 

الأخلاق الحسية من صنع الإنسان تماما بدون إشارة أو علاكة للمبدا 
المقدس. وأطلق عليها سوروكين "أخلاق lاlulدة" «ethics of happiness‏ 
وكان الهدف من هذا النظام زيادة مبلغ الرضا الإنسانى من ناحية المنفعةء أو 
الراحةء أو السرور. والنظام بالضرورة نسبى ومتغير» فعندما تتغير 
الظروف» لا بد وأن تتغير بالتالى الأخلاقء حيث إن القواعد التى تخدم 
السعادة فى إحدى الحالات قد لا تخدمها فى حالة أخرى. 

توجد أخلاق السعادة فى تشكيلة من المستويات؛ فقد تأخذ فى الحسبان 
المصالح بعيدة المدى» وتناشد المثل العليا لدى الجنس البشرى. وتمثل وجهة 
النظر هذه النظرية المعرو فة ب فلسفة السعادة" صئأرم”عaفماهء‏ التى تسعى 
إلى الرفاهة الشخصية خلال حياة يحكمها العقل» أو قد تستند الأخلاق إلى مبدا 
النفعية itarianismاiاu»‏ وتؤكد وسائل اكتساب السعادة بدلا من التعريف 
الدقيق لماهية السعادة. وطبقا لوجهة النظر هذهء مهما أثبتت فائدتها لخلق 
السعادة فهى قيمة إيجابية. ويمكن أن تُؤسس الأخلاق الحسية أيضنًا على اللذة 
البدائية» مع متعة اللحظة كهدف أعلى للحياة. ولا تؤكد هذه السعادةء الحسية 
والجسدية استمرار السرور» ولا أى هدف آخر طويل المدى. 

ويمكن تطبيق الأنواع المختلفة من الأخلاق الحسيةء إمّا بشكل ضيق 
أو واسع فى المجتمع. وقد يجعل الفرد سعادته الخاصة الشأن الأهمً» بدون 
اعتبار لأى تأثير على الآخرين» وبشكل أنانى»؛ قد يتسع تركيز الشخص على 
العائلة أو حتى الأمةء ومن الجائز أن تتضمّن السعادة كل الجنس البشرى. 
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ظهرت أخلاق السعادة الحسية فى الكتابات الأخلاهية خلال النصف 
الأخير من القرن الخامس قبل الميلاد. وقد ظهرت لتهيمن فى اليونان» وبعد 
ذلك فى روماء وبقاؤها بارزة حتى زمن السيد المسيح يشهد على طبيعة 
العصر الحسى ككل. وعلى الرغم من نضوج النظام الأخلاقىء أفسحت 
نظريات فلسفة السعادة المجال لأفكار نفعية ودوافع تلذذية. وشهدت الأخلاق 
حالة انحدار مع مقدم العصر المسيحى» واختفت أخيرًا فى القرن الخاس» 
عندما حلت محلها أخلاق المبادئ والحب فى كتابات ذلك العصر. 
وفى نهاية عهد ألف سنة من خلق المبادئ فى أوروبا الغربيةء انفجر 
النظام الحسى ثانية فى القرن الخامس عشر. وظهر خلق السعادة ثائية بكل 
أشكالهء وازداد فجأة وبشدةء أولا كفلسفة سعادة نبيلةء وبعد ذلك فى المذاهب 
النفعية الأكثر دنيوية والأنواع التلذذية. وبحلول القرن السابع عشر» كسان 
الاقتصاد الحسی كفرع من الأخلاق» الأعلى من كل القيم الاجتماعيةء وتسرك 
وراءه القيم الدينية. وكما لاحظ الداعية الإنجليزى جون ويزلى راإ6s‏ 01۸۸[ 
فى القرن التالی "أخشى كلما تزايد عدد الأثرياء أن يتتاقص جوهر الدين 
بالنسبة نفسها." ولم يكن للاقتصاد السيطرة الأعلى فقط فقد استخدم أيضًا 
كمعيار للحكم على القيم الأخرىء وبينها القيم الأخلاقية والدينية. أوضح رجل 
الدولة الأمريكى بنجامین فر انکلین نا٣٣۴۵‏ «نصوزه8 هذه النقطةء عندما 
كتب "الأمانة مفيدة لأنها تؤكد الثقة؛ وكذلك دقة المواعيد» والصناعة, 
۳ الاقتصادء وذلك هو السبب فى أنها فضائل". 
وأكد سوروكين على أن العصر الحالى ينغمس فى مد عال من خلسق 
السعادة. "أصبحت أغلب الأنظمة الحسية أكثر فسقاء وأكثر نسبيةء وأكشر 
دنيوية وأكثر شهوائية عما كانت عليه» على سبيل المثال» خلال الجزء 
الأعظم من تاريخها اليونانى- الرومانى". وقد انحطت القيم الأخلاقية 
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تقريبًا إلى مستويات الراحة والمتعة الجسدية. كانت النفعية هى الدافع 
الأخلاقى المهيمن للمجتمعء > بينما كانت اللذة تحكم عقلية الجمهور»ء وظل 

مسعی المال مستحودًا من خلال ناس يستفيدون من کل شيء» من النجاح فى 
الألعاب الرياضية إلى السمعة السيئة فى الجريمةء من اشهرة ة العلمية إلى 
الدين O EC i‏ . وأصبحت القيم 
نسبية تقريبًا حتى وصلت إلى حافة الفوضوية الأخلاقية خلاقية. وکان هذا مدعاة 
لظهور قانون القوة الذی ظھر فی کل مستوی اجتماعی» من إكراه شخص 
لشخص آخر أو من أفراد لمجموعات مختلفة إلى الإجبار الدولى بواسطة 
حشود عسكرية هائلة. 

ومثل هذه المبادئ الأخلاقية الحسية المتطورة بإفراط لا تدمر إلا 
نفسهاء ولم تظهر إشارة واضحة حتى الآن من رد فعل ضدهاء بينما لاحظ 
سوروكين "كلنا نشعر بحدة كافية بالعناء الدنيوى للمبادئ الأخلاقية الحسية 
الناضجة: لقد سرقت منا من , الحياةء وراحتناء ورفاهتنا الحسية ووضعنا 
واحترامنا للذات وکرامتناء وکل شىء تقريبًا.") وفى الوقت نفسه»ء إذا ازداد 
قانون القوة فسوف يجعل الحياة الاجتماعية الحميدة مستحيلة. وهكذا من 
المنطقى أن تنحط المبادئ الأخلاقية الحسية ويظهر خلق جديد من المبادى. 


لاحظ سوروكين أن لخلق المبادئ فى تاريخ أوروياء وبينها خلق 
الحب» ضعف تأثير خلق السعادة. مما يعنى أنه لكى يستمر الوجود 
الاجتماعىء فإنه يتطلب قدر! كبير”ا من التضحية بالذات والإيثار. كما أكد 
على أن السلوك الحقيقى داخل مجتمع لا يتزامن دائمّا مع المثل الأخلاية. 
وعلى رغم ذلك يمثل النظام السارى التطلعات الرئيسة فى المجتمع» و 
بقوة السلوك العام للسكان. 

والصورة الأوضح تمامًا للعقلية الأخلاكية هى مجموعة قوانين 
المجتمع. وعلى مدى تاريخ القانون» كانت مجموعة القوانين الجنائية 
والجزائيةء تظهر تغييرات المرحلة فى ثقافات أوروبا. 
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قانون العصور التصويرية المتضمن الجرائم والعقوبات فريد من 
نوعه. فقد صنفٴ الکفں؛ وتدنیس المقدسات» والبدع بشكل بارز من الجرائم 
ضد الدين. وقد أدين أيضتًا العديد من الأعمال وعوقب بشدة حتى خَلُق 
السعادة» من وجهة نظره النفعية التلذذية بدقة غير مؤذية وحتسى مرغوبة 
على سبيل المثالء السلوكيات فى مجال العلاقات الجنسيةء وتضمنت 
العقوبات الفريدة فى القانون التصورىء» التحريم» وفرض اللعنةء والحرمان 
من الدفن المسيحى. 

ومال القانون الحسئ نحو إلغاء معظم الجرائم ضة الدين والقيم 
التصورية بشكل صارم» بعد ذلك استمر فى التشديد على الجرائم ضد الراحة 
الجسمانية وقيم الملكية» وسمح بحماية خاصَة للطبقة الحاكمة. 

بصفة عامة يختلف قدر وشدًة العقاب قليلا بين أنواع الثقافةء فقد كان 
القانون التصورى أكثر حدة بعض الشيء» حيث شجع على سلوك أخلاقى 
أسمى. بينما تعتمد الشدة بدرجة أقل على نوع الثقافة حين تستقر وتتبلور 
مرحلة ثقافة بحق. وعندما تتأاصل أى مرحلة بعمق» تميل العقوبات إلى 
اللطف والاعتدال» وعندما يضعف استقرار الثقافة لأى سبب» تزداد 
العقوبات. ٠‏ 

وعندما جاءت الثقافة التصورية إلى الوجودء وجدت الصرامة ضرورة 
أكثر من المعتاد. وعندما تحررت سيطرة النظام الحسى المتفسخ» ورشت 
الشكوكية التى تحكم عقلية الجمهورء واللذة التى تحكم السلوك العام 
والثبهوات الهائجة والشخصيات المحبطة والمشوشة. وفى ظل هذه الظروف»ء 
كانت القيود القانونية الصارمة مطلوبة من أجل السيطرة على العواطف 
وتغذية فروع المعرفة. وظهرت العقوبات القانونية ثائيةء عندما بدأ النظام 
التصورى أو الحسى التفكك. وأصبحت القوانين أكثر شدة وصرامة عندما 
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دخل المجتمع الحسى على غير توقع فى أزمة. والثورة على سبيل المثالء 

فى المجتمع الحسى قد تحطم كَل الاستقرار» عندما تضعف السيطرة 
الأخلاقية والدينية وتنهار بالكامل. ثم صار القانون الحسى وقحا بشكل شنيعء 
وعمل بصورة عمياء وبقسوةء واشتد التعذيب والمجازر عندما اعتبر كبل 
شخص عدوا للجماعة الحاكمة. 


تحولات العلاقات الاجتماعية 

لاستكشاف العلاقات الاجتماعية فى التاريخ الأوروبى» حدد سوروكين 
ثلاثة روابط أساسية تربط الناس بعمضهم ب بعض: الرابطة الأسرية 
›familistic bond‏ العقد المتفق عليه بدون گید «freely agreed contrac)‏ 
والإکراه القسر ی ۸٥0ذیاامص٥c‏ erciveهc.‏ و هذه الروابط سواء كانت منفصلة 
أو مخظلطةء تشمل بصورة عملية كل العلاقات البشرية. 

فالرابطة شبه الأسرية ليس من الضتّرورى حصرها فى قرابة الدم» ولا 
تحدث دائمًا بينهم. ومن الأفضل تمثيلها بالرابطة الكاملة بين أ محبَّة حقا 
وطفلهاء أو الولاء المتبادل فى أسرة مستقرة ومنسجمة. لكن الأصدقاء يمكن 
أن ينشئوا نوع العلاقة ذاتهاء ويمكن أن تشكل أيضنًا النموذج لمجموعات 
أكبر» كما يحدث بشكل تقليدى بين المجموعات الدينية. 

تجمع الرابطة الأسرية الناس بعضهم ببعض فى كل السمات الأكشر 
أهمية من حياتهم» فهم متحدون طبيعيًاء ويقايضون الأنا" ب"نحن" ويشتركون 
فى فى البهجة والحزن وحالات النجاح والفشل والصحة والمرض والازدهار 
والفاقة. وهم يساعدون» ويتحملون»ء ويدعمون بعضهم بعضنًا بدون تحفظ أو 
حد- ليس لأن من واجبهم القيام بذلك» أو بالاتفاق الرسمى أو المكسب 
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الشخصى النهائى»ء بل بصورة تلقائية وسخاءء لأن مصير أحدهم يحس بأنه 
رفاهية الآخر. إن التضحية بالنفس المطلوبة غالبا للمحافظة على العلاقات 
الأسريةء لا تضن ولا يُمتعض منهاء لكنها قبل كامتياز ممنوح. ويعمل 
المانح كجزء يخدم الكلء وكلما أعطى أكثر نشأ الرضا عن العطاء. 

و"الربطة التعاقدية" ما اوںاءد٣امهء‏ علاقة أكثر محدودية فى مداها 
ومدتهاء فقد تنشئ تكافلا قويًا بين أطراف التعاقد» لكن بند/ شرط "لا أكشر 
ولا أقل" يستمر فى كل أنحاء العلاقةء وتبقى الرابطة صفقة أنانية تهمدف 
بشكل رئيس إلى الكسب أو الفائدة الشخصية. إَ الأطراف مهمة بعمضها 
لبعض» لكن أقل بحكم حقها الشخصى كأدوات للمنفعةء أو الربح» أو المتعة. 
وقد یکونون لا مبالین حتی شخصيًا بعضهم نحو بعض» ویظلون غرباء أو 
يتصرفون كخصوم. ويمكن تلخيص الرابطة E‏ بصورة أفضل بالصيغة 
الرومانية الكلاسيكية: "أعط لكى تعطىء» اخدم لكى تخده.. 

تشكل الروابط التعاقدية جز ءا كبيرًا من العلاقات الاجتماعية» ومن 
الاتفاقيات بين رب العمل والمستخدمين» والمالك والمنستأجرء والمشترى 
والبائع» إلى روابط تتضمن الدولةء والمدرسةء والكئيسةء والعائلة. ولكى 
تكون الرابطة حقيقيةء تنطوى على حرية كلا الطرفين فى الدخول فى علاهة 
أو لا بحسب اختيارهم. وإذا كان أحدهما أقل حرّيةء على سبيل المغخالء 
كعامل فقير يحتاج لشغل بأى ثمن» تتحول العلاقة إلى علاقة إكراه. ` 

و"علاقة الإكراه" منطكمi0اaاe٣‏ yرإsoاmpuهء‏ أحادية الجانب؛ فالطرف 
المهيمنء سواء كان فاتحا أو طاغيةء حاكمًا مطلقاء ضابطاء رئيس مؤسسة» 
شرطياء رئيستاء أو مبتزٌاء فهو يملى الشروطء ويستخدم القَوّة لفرضها. وغالبا 
ما يشعر الطرفان باهتمام قليل برفاهية أحدهما الآخر ويكونان أحيانا عدائيين 
بوضوح تام. وقد يظلان غرباءء وحياتهم الداخلية مغلقةء ويقتقران حتى إلى 
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الرغبة فى عبور الفجوة بينهما. وتتراوح. علاقات الإكراه بأشكال مختلفة من 
الاستغلال الطبيعى والعقلى إلى الكثير من العلاقات المقبولة اجتماعيا فى 
أعمال القانون» والطبقات السياسيةء والمجموعات العسكرية. ويمكن أن 
تتراوح أيضًا من العلاقات النادرة والضعيفة إلى الثابتة» أو الطغيانيةء أو 
الاستبدادية أو المدمرة. ۰ 

وعندما حدد سوروكين هذه الأنواع الأساسية الثلاثة من العلاقاتء عاد 
إلى تحليله للثقافة الأوروبية. وركز بشكل رئيس على فرنسا وألمانيا وبداً 
بالقرن الثامن الميلادىء وقام بدراسة الدولء والكنيسةء والقوات العسكريةء 
والكوميونات الحضرية العائليةء ومجموعات مهنية مثل اتحادات العمال 
و النقابات. وأضاف إلى هذه الطبقات الاجتماعية المنظمة الرئيسة»ء وبينها 
اللوردات» والفلاحين وأسيادهم» وعبيد الأرض. 

وعلى مدار حقبة من الزمن فى أوروباء تذبذب مزيج العلاقات الثلاث 
کثیرا. وهذا التغيير الأساس فى طرق عمل المجتمع" فى غاية الأهمية ويشيز 
إلى ثورة أعظم بكثير من أی تغییر... سیاسی أو هيكل اق صادی." ومن 
الواضح أنه اتبع التغيرات من أساليب الحياة التصورية إلى أساليب الحسية. 

ومنذ عهد شارلمان تقريبًا فى القرن الثامن إلى عصر توما الإكوينى 
فى القرن الثالث عشر» سادت العلاقة الأسرية فى مجتمع القرون الوسطى. 
وخد الإخلاص المجموعات الاجتماعيةء من الروابط الأبوية بين الملك 
والرعايا المطيعين» إلى الروابط شبه الأسرية بين المحاربين العظام والشبّان 
الذين يُسمح لهم بالدخول فى جيوشهم؛ إلى العلاقات داخل الكئيسة التى كان 
فيها الرجال إخوة وباباوات يخاطبون الملوك على أنهم "أطفال طيبون" و'أبناء 
محبوبون كثيرٌا.' وكان يُعتقد أن المجتمع جسد واحد وعقل واحدء نوع من 
الجسد الروحانئى. 
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وسادت العلاقات الإكراهية أيضًا فى المجتمع؛ وإن كانت بدرجة أقل. 
وقد عملت هذه العلاقات بشكل رئيس على ربط عبيد الأرض غير الأحرار 
بالطبقات الحرة فى المجتمع. ولعب الإكراه أيضًا دورّا مهما فى التتظيم 
العسكرى. وفى الوقت نفسهء احتفظ عبيد الأرض بعلاقات أسرية بين بعضهم 
وبعض. وتشكلت أيضًا علاقة "الرفاق فى السلاح" أوائل القرون الوسطى 
على غرار النمط الأسرى. 

وفى الطور بين التكاملى جاءت أوروبا الغربية بإضعاف للرابطة 
الأسرية وبداية مجتمع تعاقدى أكثر. ولفترة من الوقت» عملت أشكال 
العلاقات الثلاثة فى توليفةء وكانت الرابطة الأسرية لا تزال سائدة: مع ذلك 
فإن تضاؤل تلك الرابطةء أدى بوقوع المجتمع فى التشوش والفوضى. ومن 
الناحية الاجتماعيةء كما فى كل اعتبار آخرء ثبت أن هذه الفترة نقطة تحول 
فى الثقافة الأوروبية الغربية. 


وفى القرون التاليةء جعلت الروابط الإكراهية المجتمع متساندا بعضه 
ببعض. وفى الوقت نفسه»ء أحرزت الروابط التعاقدية بعض التقدم» بينما 
استمرت العلاقات الأسرية متدهورة. ومنذ أواخر القرن الثامن عشرء 
تناقصت العلاقات الإكراهيةء وحلت محلها روابط تعاقديةء تعمل بدرجة أكبر 
وفقا للعقلية الحسية الفردية. وثبت أن القرن التاسع عشر والسنوات الأربع 
عشر التى تلتها وأدت إلى الحرب العالمية الأولى فى أعلى نقطة من 
العلاقات التعاقدية. فضتّل الرجل الحسى» ثم المتوازن والمستقرء أن يساوم 
بدلا من أن يحارب» وكان يرغب فى العيش وترك الآخرين يعيشون بجواره. 
ومع انتهاء هذه الفترة» سقطت مجالات الحرية السابقة تحت هيمنة مجموعات 
القوى الخاصَة والعامَّة المختلفة- الصحافة» التنظيمات السياسيةء والففات 
المساومة على الأجر من بينهم. وفى هذه المجموعات»ء واصلت الحريات 
التعاقدية الوجود ظاهريًا بينما تهمشت فى واقع الحال. 
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ومنذ الحرب العالمية الأولى» سقطت النظرية التعاقدية فى انحدار 
شديد. وأصبح الشكل بدرجة أكبر» مصادفة فارغةء عندما مالت الحكومات 
والمواطنون إلى عدم احترام الاتفاقيات لصالح أحد الطرفين. ماذا يمكن أن 
يحل محل النظام المغشوش؟ وفى جو النفعيةء الذى لم يلتزم فيه الناس بأوامر 
الله ولا بكلمتهم الملزمة»ء كانت الرابطة الاجتماعية الباقية الوحيدة هى القوة. 
وهكذا ظهرت علاقات إلزامية فى كل أنحاء الغرب وحول العالم» وظهرت 
بقوة كبيرة فى الدول الفاشسية والاستبداديةء لكنها تفشت فى كل منطقة أخرى 
من المجتمع. كان هذا الاتجاه له أساس تقدمى ليس فقط فى ظل الفاشيينء 
والنازيين» والشيوعيينء لكنه ازدهر أيضًا فى الدول الاشتراكية 
والديمقراطيةء حيث لا يزال الحديث عن الحرية لا يزال الحديث عنها 
بالشعارات؛ فإن فخ القوة منصوب دائمًا بإحكام. وبين الإبداعات التقافية 
التى قد تختنق» نرى النظام الاقتصادى الرأسمالىء الذى نشا على 
العلاقات التعاقدية. 

وعلاوة على ذلك» نادر"ا ما يصبح الإلزام نسيجا مستقبلا اجتماعيًٍا 
دائمًا. بالأحرى» يعكس فترة مؤقتةء تحكم بالقوة التى تظهر ثانية فى فقرة 
الانتقال والاضطراب الاجتماعى. فنعرف الحكام الحاليين بأنهم ليسوا بناة 
للمستقبلء بل حفارى القبور للماضى» يدفنون تراكيب النظام التعاقدى الذى 
كان نبيلاً سابقا لكنه ينخر الآن. ويبحث الفاشيون» والشيوعيون» ومجموعات 
القوة الأخرى مثل فنانى اليوم عما يستبدل النظام الحسى المتضائل. وحققوا 
الآن نظامًا جماعيًا تضامنيًا كاذبًا من المتلاعبين والقوى الاجتماعية الحرفيةء 
عديمة النشاط عديمة الشفقةء المجردة من الإيثار والتضامن الحقيقى. وكما 
يبدو محتملاً سرعان ما تظهر عقلية تصويرية أو عقلية تكاملية جديدة نتوقع 
ظهور روابط أسرية. 
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ومن العلاقات الاجتماعية العامة انتقل سوروكين إلى أنماط الحكومة 
التصورية والحسية. 

وفى الثقافات التصويريةء تدخل الحكومة وكل القيادة- التصويرية 
والأخلاقيةء والاجتماعية- فى مجموعات تؤيد القيم التصويرية. ويستثى هذا 
الأغنياء فحسبء٠والأقوياء‏ جسديًاء والمنظمين الاقتصاديين والسياسيين. بدلا 
من ذلك» تبقى السلطة العليا والمقام الرفيع فى يد الحكومة الثيوقراطية- مع 
الكهنةء والشيوخ»ء وطائفة البراهمة- ما دامت تمثل مؤسسات المجتمع 
الروحية. وعندما يحتل حاكم علمانى العرش› يظل تحت سايادة السلطة 
الدينية. وفى النظام الثيوقراطىء» تكون القوانين مطلقةء وتعتبر صادرة عن 
مصدر قدسى. وتلعب عوالم ما وراء الطبيعة جزءا كبيرًا فى التنفيذء مثشل 
المحاكمة بالتعذيب» وتكفير الجرائم» والطرد. ويصبح التعليم فى الثقافة لا 
هوتيًا. ويجد وسطاء الوحى» أو الأنبياء» أو القديسونء أو العرٌافون مكانا 
مهما فى التنظيم السياسى. 

وبطريقة معاكسةء تختار الثقافة الحسية لزعمائها نوع الناس الذين 
يطورون القيم الحستية: منظمو الرخاء الاقتصادى» وضامنو الأمن والسلامة 
الطبيعية. وقد يكون هؤلاء هم طبقة الأغنياءء والطبقة العسكريةء وبناة 
الإمبزاطورية» والأباطرة الاقتصاديين» والعلماء الذين ي سخرو ون الجانب 
المادى من الطبيعةء والسياسيين الأذكياء أو مدجّرى المكائدء وحتى المستغلين 
الاجتماعيين عديمى الضميرء أو زعماء العصابات الإجرامية الأقوياء. 

اختارت المراحل التكاملية للثقافة خليطا من شكلى الحكومة الرئيسة 
بالإضافة إلى عنصر علمانى من الحكومة الدينية. وعلى سبيل المثالء أعطت 
أوروبا حوالى القرن الثالث عشر السلطات الممنوحة طويلاً للبابوية إلى 
الحكام الوطنيين الصاعدين والأرستقراطيات. 
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وفى الوقت الحاضر» فى الفترة الحسية مفرطة النضج» تستند السلطة 
بشكل مزعوم "إلى إرادة الشعب"» و"الطبقة العاملة"» ومصادر عامَّةَ مماظقة. 
وفى الواقع؛ فإنها فى يد الغنىء أو من يسيطر على قوى المجتمع الممانعة. 
وفى الوقت نفسهء ينظر إلى الحكم عمومًا على أنه لعبة متهكمة وعديمة 
الضمير» ومليئة بالنفاقء والكذب» والتحيّز» والفئوية» مع مجموعة ذات سلطة 
مجردة من المبادئ» تجاهد فى التغلب على الأخرى. وه اة فی کل 
المجتمعات» سواء كانت ديمقراطيةء أو اشتراكيةء أو شيوعية»ء ليبرالية 
أو محافظة. 

يبدو من الصعب احتمال الاستمرار فى هذا الاتجاه دون أن يشر رد 
فعل عام؛ فقد أصبح التمرد شائعا. وتحالف الأثرياء والأرستقراطية الحسيةء 
التى حكمت خلال القرن التاسع عشرء غير موثوق اليوم» وكلاهما قد فقد قوة 
كبيرة. وتم تجريب الاشتراكى الحسى» والعمال»ء والجماعات الثورية ووجد 
أنها دون المتوقع. وقوضت الأنظمة الاستبدادية الحسية نفسهاء وفقسدت 
سمعتهاء واعتمدت فى بقائهاء إمَّا على القوة الظالمة أو مراجعة لمبادئها. 
ويوشك الحكم الحسى غير المحترم» والضعيف والعاجز على النهاية. وصار 
التحول نحو حكومة تكاملية أو تصويرية محتملا. 

إن جز ءا مهما من العلاقات الاجتماعية بصفة عامةء وسمة حيوية من 
الحكومة هو درجة الحريّة المتاحة للأفراد. وبدون تفكيرء يعتقد العديد من الناس 
بوجود نوع واحد فقط من التحرر - التحرر من الكبت أو القهر من قوة خارجية. 
وعلى رغم ذلك ميز سوروكين بين شكلين من أشكال الحريّة وطريقتين 
لإنجازهما: الأولى ترتبط بالتفكير التصورىء» والأخرى بالعقلية الحسية. 

وتصل الحرية فى جوهرها حد الوفاء بالرغبات. لذاء يستطيع الناس 
البحث عن الحرية بزيادة وسائل الرضاء لكنهم قد يكسبونها أيضنًا بتقليل أو 
إلغاء رغباتهم. 
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وتختار الثقافة التصويرية الأخيرة؛ فالكلبيون والرواقيون فى اليُونان 
وروما القديمةء والبرهاميون» والبوذيون»ء والطاويون الآسيويون» ومسيحيو 
أوروبا فى القرون الوسطى كرسوا أنفسهم جميعًا 2 بهذا الأسلوب. 
تعلموا أن "الحرية لا نكسب بارضا ر غياتتا يل بتقيدها. لق و 
الاكتفاء الذاتى» والحرية الداخلية للروح» والحريَّة فى الله. ولم تهتم العقلية 
التصورية كثيرا بالحقوق السياسية والمدنيةء وبالضمانات الحكومية للحريات» 
وبالحريات الموضوعة فى الشكل الدستورى. تذكر الكتابات الطاويّة الصينية 
ببساطة "إن أفضل حكومة هى التى تحكم أقل." ويمكن أن يرفض 
المسيحيون القضية بالكامل بكلمات السيد المسيح: 'مملكتى ليست فى هذا 
العالم." وبالنسبة للعقل التصورىء» تكتسب الحرية بتلبية رغبة مساوية 
للمعيشة على حافة العبوديةء وتخاطر بالائنسحاب من الأحوال المادية المتقلبة. 


تنظر طريقة. التفكير الحسية إلى الحرية التصويرية على العكس» أنها 
ليست حرية على الإطلاق. والتحرر المثالى الحسى هو الحق فيما يسر المرء 
أن يفعلهء بينما تأتى الحرية من اكتساب وسائل إرضاء الرغبات الحسية. 
طويلة البقاء. 

بدأ مسعى الحرية الحسية فى أوروبا الغربية قرابة القرن الثالٹ عشر»› 
مع نظريات التحرر الفلسفية وحجج قانونية مثل الوثية ثيقة العظمى 
Magna Carta‏ الإنجليزية التى ضمنت الحريات عام ٥‏ للبارونات 
والرعايا. وبمرور الزمن» انتشر الكفاح من أجل الحرية»ء وشمل المُدن 
الحرةء والبرجوازية والطبقات الاجتماعية الدنياء والدين»ء والصحافة 
و الخطاب» والاجتماعات العلنية. وضمنت الإعلاناتء و الدساتير»› والموائيق 
والقوانين والحريات بدرجات مختلفة فى كل الثقافة الغربية. وتطورت 
الحركة حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى. 
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ليس لأى شكل من أشكال الحرية أن يمضى طويلا قبل الوصول إلى 
حدود كامنة. واستعدت الحريّةَ التصورية لانحدارها عندما أصبح المجتمع 
مقيذا أكثر مما يستطيع أن يتحمل» ثم تفقد طريقة الحرية سحرها وسمعتهاء 
فإمّا أن يتأرجح البندول للوراء نحو الحسية»ء أو يواجه المجتمع انقراضًا. 
ومن هذا الفهم» فكر سوروكين فى أن شعوب جزيرة المحيط الهادىء الذين 
اضمحلوا بأعداد كبيرة بعد مواجهة الثقافة الأوروبيةء كانوا ضحايا أقل 
للأمراض المستوردة عن ثبوط الهمة من القيود الأجنبية على طرق معيشتهم. 
وبالطريقة نفسهاء يجب أن تفسح الحرية الحسية المجال عندما تتزايسد 
الشهوات ما بعد وسائل الرضاء ويترك ذلك بعض الناس محاصرين فى 
إحباط الحاجةء والآخرين»ء متعبين ومنحرفينء ويستمرون فى نوع الإرضاء 
الذى يضعف أنفسهم» ويهدد بتخريب المجتمع. وبذلك يفقد الشكل الاقتتائى 
للحريّة إعجابه. بعد ذلك يشعر أن القيود على الحرية لها فائدة» وحتى 
ضرورية للبقاء الاجتماعى. 

كانت هذه القيود تضيق على الثقافة الغربية مئذ نهاية القرن التاسع 
عشر. ورفضت الأنظمة الشيوعية الامتيازات كما تنازل عنها البرجوازى. 
وعلى الرغم من أن الفاشيةء والنازيةء والدكتاتوريات الأخرى دعمت 
نظريات سياسية مختلفةء فإنها سارت على سنتها. ومع أن الديمقراطيات 
الغربيةء حاربت حروبا فادحة باسح الحريةء إلا أنها انتهت بتقليل حريتها. 
وحتى الآنء فإن التحرر الحسى مفقود؛ ولا يمكن أن يرى الحاضر إلا كفترة 
انتقال» وأى شكل مستقبلى من الحرية ليس على مرأى البصر. 

ومن دراسته للحرية» مضى سوروكين فى مسح الحكومات الاستبدادية 
وحكومات عدم التدخل فى التاريخ. 

وعلى رغم ظهور الحكم الاستبدادى eام‏ موذ٣هاناواه‏ مرة أخرى 
منذ عهد قريب فإنه قديم قدم التاريخ؛ ففى أزمنة مختلفة سيطر على مصر 


437 


القديمةء والضين» والهندء وبلاد فارس» واليونان الكلاسيكية وروماء وبيرو 
الإنكاء والمكسيك القديمةء والأراضى الإسلاميةء وعدة مناطق محليَّة فى 
أورويا القرون الوسطى. وظهر ثانية فى أوروبا القرن الثامن عشر مع الدول 
الاستبدادية للملك الفرنسى لويس الرابع عشر ۷أ× كiسه1ء‏ والملك فردريك 
الكبیر Frederic‏ عKin‏ عاهل بروسياء والإمبراطورة النمساوية 
ماریا تیریزا ۲۸٠۲٠‏ دناه1. وطوال التاريخ أيضًاء ضيّقت الرقابة الحكومية 
الخناق بشكل مؤقت مع ما بلغ حد الحكم الأستبدادى فى التعامل مع حالات 
الطوارئ قصيرة الأمدء مثل الحروب» والمجاعات» والأزمات الاقتصادية الحادة. 

غالبا ما كانت نسقط هذه الحالات المتعددة من سيطرة الدولة المكغة» 
مثل شبكة صيد على حياة الناس. وفى أثناء الحروب والمجاعات فى مصر 
القديمةء تم تأميم الحياة الاقتصادية كلها. وأدى التشوش الاقتصادى فى أثاء 
ثقافة الأسرة الحاكمة الأخيرة إلى نظام اشتراكى شامل. وبالطريقة نفسها مع 
المجاعات المتكرّرة فى الصين» أبقت الحكومة بشكل ثابت على مستوى عال 
من الرقابة الحكؤمية على الإنتاج الاقتصادىء والتوزيع» والاستهلاك. وفى 
روما القديمة عهد الإمبراطور ديوقليتائس «ون)اءها0 قرب نهاية القزن 
الثالث بعد الميلادء تشبث الحكم الاستبدادى بالإمبراطورية مشل الفضيلة 
وألغيت التجارة الخاصتة بانكامل تقريجاء و لسجحت الدولة عملا فة الغتل 
الوحيدة» بينما أصبح السكان عبيدها. واستبدل باقتصاد المال اقتصادا طبيعيًا 
economy‏ اuraاوم»‏ نظام الحصة الذى يوز”ّع من المنتج» مع عدم مساواة 
كبيرة» بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. ومن ذلك الزمن فصاعذاء أديرت 
الإمبراطورية مثل مصنع هائلء غير كفء وغير منتج» وظل متماسكا بالقهر 
الاستبدادی حتی انهیاره بعد حوالی قرنین.. 


(*) دیوقلیتانس )۲۱٦-۲٤٥(‏ إمبراطور رومائى (١۲۸-١٠٠۳م)‏ أصلح الإدارة المالية والجيش- المورد- 
المترجم. 
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وفى المقابل» أبقت الثقافة الأوروبية بشكل لافت للنظر فى القرون 
الوسطى على أنظمة حكومية طليقةء مع انتقال كثير من السلطة الاجتماعية 
إلى الكنيسةء وكانت عادة طبقة الإقطاع ضعيفة وعاجزة. وجاء انحسسار 
الإقطاع بالدولة- القومية ونمو السلطة الحكومية. ومع تراخى هذا فى القرن 
التاسع عشر مع تحوّل قوى نحو حرية عدم التدخل» بدأ يشتد فى نهاية القرن 
مع تنظيم حكومى للعمل» والصناعةء والعمال. ومنذ الحرب العالمية الأولىء 
استعرت الرقابة الحكومية بصور هائلة فى أنحاء العالم الغربى كافة. 

وكقاعدة عامةء أشار سوروكين إلى أن المجتمعات التصوآرية عززت 
الدول الضعيفةء ووضعت السيطرة الاجتماعية بشكل كبير فى أيدى الهيئات 
الدينية. وعلى الرغم من أن هذه الهيئات غالبا ما كانت تحكم بحزم» فإن 
سلطتها لم تكن تقيد الحرية. وكما هو الحال فى النظم الأسريةء مالست إلى 
استعمال القوة لرفاهية المحكومين الذين يقبلونهم ويدعمونهم. وتنتمى الدولة 
الاستبدادية العلمانيةء من ناحية أخرى بشكل منطقى إلى مرحلة الثقافة 
الحسية. وقسريًا وليس أسريًاء مالت أن تكون قمعية ومكروهة. واعتبر 
سوروكين أن الدول المعاصرة من هذا النوع دول انتقاليةء مع أنها يجب أن 
تتحول إلى دول أسرية أو تسقط فى النهاية. 

ٍ أكمل سوروكين فحصه للتغييرات السلمية فى المجتمع»؛ مع مسح 

للتقلبات الاقتصادية. ولجمع المعلومات التى تغطى الموضوع من عام ٠٠١‏ 
قبل الميلاد إلى القرن الحالى»ء قام بالاستعانة بخمسة باحثين مساعدين آخرين. 
وعندما تم حشد البيانات الضرورية وتحليلهاء وجد أن "اققصاد المجتمع 
التصورى مختلف اختلافا جذريًا عن اقتصاد المجتمع الحسى."''. 

وكان للنوعين الرئيسين من الثقافة فى مجموعهماء عقليات مختلفة نحو 
القيم الاقتصادية الأساسيةء ونظريات رأس المالء ومكان الثروة فى نظام 
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القيمة الكليةء واختلفا أيضنًا فى التفاصيل» مئل الربح 'والتسعير والفائدة والربا 
وملكية وحق التملك والزكاة والإرث. 

وتعمل الاقتصاديات التصويرية عمومًا على مستوى متقشف نسبيا. 
ويصدق هذا على اليونان قبل عصر سقراطء وكذلك فى أوروبا العصور 
الوسطى. وفى كلتا التقافتين» كان يُنظر إلى الثروة المادية نظرة لا مبالاة أو 
استتكاف. وحذر السيد المسيح من صعوبة دخول الأغنياء مملكة اللهء وتردد 
صدى ذلك التحذير فى الكتابات التصورية الهندوسية والطاويّة. ونتيجة لهذا 
الموقف السلبى نحو الثروةء عملت المجتمعات التصورية القليل نسبيًا لتحسين 
أحوالها الاقتصادية. وفى الوقت نفسهء شجعت العديد من النشاطات التى كانت 
خاطئة اقتصادياء مثل ظهور الكاتدرائيات الكبيرة. والأديرة المساندة ودفع شر 
الدخل إلى الكنيسةء ودعم العمل التبشيرى. مع ذلك على الرغم من وجهة النظر 
العامة نحو الثروة» فإن زعماء الثنافة- الطبقة الكهنوتية والأرستقراطية التشى 
تمتلك الأراضى- نهضوا اقتصاديًا واجتماعيًا بسبب وضعها. 

وفى مرحلة ثقافة تكامليةء يميل الازدهار للنمو إلى قمم تاريخية. 
وغلارة على ذلك فان كل الطبقات الاجتفاغية وبينها الحرفيؤن» والمال: 
والفلاحون» تشارك فى منافعها. والمستوى الاقتصادى العام حوالى القرن 
الرابع عشر» مع ازدهار معظم الطبقات الاجتماعيةء نادر ما كان له نظيرء 
ولم يتجاوز ذلك بدرجة كبيرة حتى القرن التاسع عشر والقرن العمشرين. 
ويكمن السبب فى الرفاهة الماية للفترة والتوزيع العادل غير العادى للفروة 
فى التقاء كل. من طورَى الثقافة الرئيسين. وجلبت الحالة النفسية الحسية 
الصاعدة فاعلية اقتصادية قوية. وفى الوقت نفسه»ء كانت المبادئ التصويرية 
السارية تمنع المصادمات الاجتماعية المدمرة التى غالبا ما كانت تتدخل فى 
إنتاج الثروات فى عصر حسى أقل مثالية وأكثر تقدمًا. وأدت المبادئ ذاتها 
إلى مشاركة شبه أسرية فى الحظ السعيد. 
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أصبحت المجتمعات الحسية غنية نسبيًا بشكل كبيرء حيث احتلت 
الثروة مكانًا عاليًا فى نظم قيمها. ومع تركيز اهتمامها على العالم المادىء 
كرست طاقة وجهذا عظيمًا لبناء طريقة حياة أكثر راحة وثراء. وألغت العديد 
من الأنشطة التضورية»ء التى لا تدر ربحاء بينما تبنت ممارسات واعدة لتوليد 
الثروة. وعلى رغم ذلك» لم يشارك الازدهار دائمًا بشكل واسع. وعندما ظهر 
ضمور المثل التصويريةء والطمع والغرورء نبذت العادات الأسرية لمصلحة 
العلاكات التعاقدية والإلزامية. وثبت أن هذه العلاقات أقل عدلا اجتماعيًَا 
وإيثارٌا. ولم يعد الزعماء فى عصر حسى هم رجال الدين وملاك الأرضء 
التين هبطت ثرواتهم. فالأرستقراطية القديمة فى أوروباء على سبيل المثالء 
بدأت تخسر موقعها فى زمن الحملات الصليبيةء ولم تتعاف بعد ذلك. واحتل 
مكانها البرجوازية التجاريةء والمثقفون»ء وطبقة الموظفين العلمانيين. وحلق 
ازدهار الطور الحسى فى آفاق عاليةء عندما وصلت الثقافة إلى كامل 
تطورها وقبل انحدارها مباشرة. 

وبينما كان الارتباط بين نوع الثقافة السارى والثروة المادية واضحاء 
إلا أنه لم يكن بالضرورة نهائيًاء فقد منعت عدة عوامل من وجود تشابه 
دقيق» وليس أقها التضارب البشرى: يعظ الناس بشىء ويمارسون شيا 
آخر» ويفكرون بطريقةء ويعملون بشكل مختلف» ويخفقون فى التمسك بسلوك 
يتوافق مع العقلية. أضف إلى هذا ميل الزعماء والمؤسسات التصورية 
للاغتتاء عفويًاء غصبًا عن أنفسهم. وكما أن العوامل الداخلية قد ترفع 
الازدهار التصورىء» فكذلك تقلل العوامل الخارجية ثروة أطوار الثقافة 
الأخرى. وعندما ضرب الطاعون الأسود مuعدام‏ )عاط أوروبا منتشصف 
القرن الرابع عشر» قتل ثلث السكان تقريبًاء وهبط الازدهار فجأة. وعلسى 
النمط نفسهء أدت المجاعات والفيضانات إلى تهاوى الاقتصاديات» وجاءت 
حرب الثلاثين سنة فى القرن السابع عشر بنتائج اقتصادية مفجعةء كما حدث 
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فى الحروب العالمية فى القرن العشرين. وأخيرّا» قوضت التقافات الحسيةء 
بأنشطتها الذاتية طموحاتها. وعلى سبيل المثالء فى العصر الحسى مفرط 
النضج» بدأ الناس يكافحون من أجل الحصول على أكبر شريحة من الفطيرة 
الاقتصادية. وكان لكفاحهم أن ينتهى بتحطيم النظام والأمن» وجعل الازدهار 
على المدى الطويل أمرٌا مستحيلا : 

وقطع رواد الثقافة الحسية فى الوقت الحاضر الجزء الأدنى من الهيكل 
الاقتصادى بطرق أخرى أيضنًا. وفى حين فقدت الطبقة الرأسمالية النشاط 
والقدرة والثقةء واحترام النفس» أصبحت سياساتها وأفعالها انتحارية على نحو 
متزايد. وفى الوقت نفسه» فإن مثقفى المجتمع» على الرغم من أنهم حلفاء 
طبيعيون حسيون للرأسماليين» هاجموهم وشجبوهم على نحو متواصل» 
وعلاوة على ذلك أضعفت الثقافة ككل. وفى' الأزمنة الأخيرة» أشار سوروكين 
"شهدنا انحدار فى كلتا الطبقتين: الرأسماليين والمثقفين... وترى [حالتهم] 
بشكل مؤلم مثل الطبقة الكهنوتية والأرستقراطية مالكة الأراضى فى الثقافة 
التصورية المنحدرة."' وفى الوقت نفسهء بينما الاقتصاد العام لا يزال 
مجهولاً فى اتجاهاته طويلة المدى؛ فإنه بلا شك فى حالة أزمة عميقة وعامة. 


الحروب والثورات 

كانت الحروب والثورات هى الموضوعات الأخيرة فى بحث 
سوروكين المستفيض فى التغيير الاجتماعى والثقافى؛ فقد تولى أولاً المهَة 
الضخمة لترجيح وتقدير حدوث الحرب فى الثقافات الأوروبية منذ فجر 
تاريخها. وبمساعدة اثئين من جنرالات الجيش كانا أيضنًا أساتذة فى العلوم 
العسكريةء أراد التعرزف على كيفية تزايد الحروب أو نقصانها من فترة إلى 
أخرى. ودرس مدة الحروب» وقوّة الجيوش» وعدد الجنود الذين قتلوا 
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وجرحوا فى كَل قرن. وبمعرفته أن العديد من الأرقام مجرد تخمينات» اعتقد 
أنها مقبولة بشكل كاف من أجل الحصول على تصور واسع عن التقلبات 
الاجتماعية. 

وقام بجمع وعد (ضمنٍ دراسته)» ۹٦۷‏ حربًا مهمة فى اليُونان وروما 
القديمة والبلدان الأوروبية لاحقاء وبينها: النمسا وألمائيا وإنجلترا وفرنسا 
وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا وبولندا وليتوانيا. وملئت القائمة وصفا 
مختصرا لكل النزاعاتء خمس وثلاثون صفحة فى إحدى ملاحق كتاب 
"المحركات" الطويلة. 

واكتشف سوروكين أن كل جيل تقريبًاء مع استثناءات نادرة قد شهد 
حربًا. وخلال ۳۷١‏ سنة فى اليُونان القديمةء شهدت ۲٠١‏ سنة- أو حوالى 
۷ فى المئة- نزاعات مسلحةء وخلال ۸۷١‏ سنة فى روما القديمة» شهدت 
سنة- أو حوالى ٠١‏ فى المئة - حربًا. وتظل قصَة الثقافة الأوروبية 
الغربية الشىء نفسه تقريبًا. وهكذاء تبدو الحرب تقريبًا عامة وطبيعية مشل 
السلام. 

وعلى خلاف الرأى الشائع» لم تظهر دولة فى أوروبا نفسها فدائية أو 
سلمية على نحو ثابت. واحتفظت روسيا بجيوش جرارة فى القرن الثانى 
عشر والقرن الثالث عشر» وإنجلترا فى الراإبع عشر والخامس عشر»ء 
وإسبانيا فى السادس عشر» والنمسا فى السابع عشر والثامن عشرء وفرنسسا 
فى القرن التاسع عشر. وتمتعت هولندا بأطول فترة سلام مستمرة»ء بأكثر من 
مئة سنة هادئةء بدأت سنة ۱۸۳۳؛ وعلى رغم ذلك فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر» كانت هولندا دولة محاربة على وجه الخصوص 

وغالبًا ما صاحبت التسط العسكرى فترات أعلى من التفتح الثقافى 
والعلمى. وتصاحب الحروب أيضًا تحولات ثقافية عظيمة وانحدارًا اجتماعيًا. 
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وعلى النمط نفسه» تندلع النزاعات المسلحة فى ظل أنواع الظروف 
الاجتماعية: ظروف الازدهار والكآبةء تحت الحكم الاستبدادى والأنظمة 
الديمقراطيةء فى المجتمعات الزراعية والضناعيةء بين الناس من جمييع 
المعتقدات الدينية والمذاهب السياسية. 

وعلى خلاف الفنون» والفلسفةء والعلاقات الاجتماعيةء لم يُظهر نشوب 
الحرب أى اختلاف من أطوار الثقافة التصويرية إلى أطوار الثقافة الحسية. 
مع ذلك توجد اختلافات فى دوافع حمل السلاخ: فقد كافحت المجتمعات 
التصويرية على الأرجح من أجل أسباب دينية: لتنصير الزنادقةء وإبادة 
الكفار» وانتصار لدينهم. ومالت المجتمعات الحسية إلى الكفاح منن أجل 
أهداف حسية: من أجل الفوز بالأراضى؛ ولكسب مصادر طبيعيةء ولتاكيد 
الاستقلال» وضمان أو زيادة مستويات المعيشة المادية. والفكرة التى اعتبر 
بعض المؤرخين المحدثين أن الدوافع الاقتصادية هى السبب وراء كل 
الحروب» ما ھی إلا تفكير يرى تفوق مجموعة عرقية على مجموعات 
عرقية أخرىء» طبقا لدراسة سوروكين. وبالطريقة نفسهاء فإن التفسير المادى 
للتاريخ» الذى نادت به الماركسية لا ينتمى بصلة إلى الامتدادات الطويلة 
اللعصر التصويرى» الذى يمثل أكثر من نصف ماضى الجنس البشرى. 

لم يخفق نشوب الحرب فقط فى التقلب مع طورى الثقافة الرئيسينء إلا 
أنه ظهر أنه يتبع إيقاعا قليلأً أو سببًا على الإطلاق. وعلى نقيض اعتقاد ساد 
أواخر القرن التاسع عشرء لم يكن هناك اتجاه ثابت نحو تقليل الحرب. فلم 
تظهر الحرب أي زيادة ثابتةء كما يوحى القرن العشرون. على الرغم من أن 
العديد من النظريات البارعة التى تنسب الحروب إلى تأثيرات الكواكب». 
والبقع الشمسيةء والمناخ» وأسباب أخرى فى محاولة لتحديد الدورات» وتوقع 
حالات اندلاعها فى المستقبل» تظل الحروب متقلبة جذاء تأتى وتتقضى مع 
اتجاه قليل من أى نو ع. 


وحدث استثناء واحد خلال الانتقالات بين التقافات التصوّرية والحسية. 
فقد ازدادت النزاعات المسلحة عددا وحجمًاء نتيجة لظروف ثقافية واجتماعية 
مضطربةء أدت إلى مزيد من الثورات والجرائم والانتحار. وعندما اضمحلت 
ثقافة القرون الوسطىء» ازدادت الحرب فى أوروبا بشكل ثابت» ولم تهدأ إلا 
عندما أصبح العصر الحسى الحديث مهيمنا ومتبلورا. وثبت أن الأيام الحسية 
المستقرة فى القرن التاسع عشر سلمية جذا. الآن وقد انتقلت أطوار الثقافة 
مرة أخرىء ثبت أن القرن العشرين إحدى الفترات الأكثشر قسوة والأقل 
إنسانية- حيث كان أكثر القرون دموية فى كل قرون التاريخ الأوروبى 
الخمسة والعشرين. 


وجد سوروكين أن الحروب الحديثة تمتد بدرجة أطول فى زمن القتال 
الفعلى عن الكفاح المسلح فى عصور ماضية. فالحرب العالمية الأولى» على 
سبيل المثالء تعتبر أول نزاع معروف استمر فيه القتال لأكشر من أربع 
سنئوات متتالية» حيث كانت المد الكليَة فى معركة المئة سنة حربًَا بين 
إنجلترا.وفرنسا أقصر جذاء مع فترات طويلة تمر بين المعارك المنفصلة. 

وأصبحت الحروب أيضنًا أكثر فتكا خلال العصور؛ ففى القرن الشانى 
عشر بلغت الإصابات حوالى ٠,١‏ فى المئة من قوات القتال النظامية. ومع 
القرن الخامس عشر ازدادت بأكثر من الضعف. وبين ذلك الحين والقرن 
السابع عشر»ء تضاعفت الإصابات ثلاث مرات مرة أخرى. ففى القرن 
العشرين»ء مع الطائرات والقنابلء وأدوات الحرب الأخرى الهائلة»ء قفزت 
الإصابات إلى ٠١‏ فى المئة وأكثر. وفى الربع الأول من القرن وحدهء تجاوز 
عدد القتلى والجرحى العسكريين مجموع القتلى والجرحى طوال القرون بين 
سنة ٠٠١١‏ وسنة .٠۹۰۰‏ 

ولاحظ سوروكين قدرّا كبيرّا من الشعوذة المقترحة فى العديد من 
طرق العلاج الحديثة للحرب» سواء بن بتقليل الثروة» أو تحديد النسلء مظاهرات 
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السلام» أو هذا النظام السياسى أو ذاك. كتب الم تكن الحروب سوى نتائج 
منطقَيَّة وواقعية لحالة التفكك لنظام العلاقات المتبلورة... أحد الأسلحة 
الرئيسة- وأميل للقول إنها حتى الرئيسة - ضد الحرب هو تبلور نظام القيم 
الثقافيةء ونظام العلاقات الإجتماعية.. وإلى أن يتحقق هذاء فمن الأرجح أن 
تكون جهود منع الحرب غير مثمرة."". 

وبالانتقال إلى الثورات» درس سوروكين حوالى ٠٠٠١‏ انتفاضة فى 
اليُونان وروما القديمةء ولاحقا فى بيزنطةء وفرنسا وإنجلتراء وهولندا وألمانيا 
وإيطاليا وإسبانياء وروسياء وبولنداء وليتوانيا. 

ومن المحتمل أن يشهد كل جيل اضطرابًا داخليًا أو أكثر. وقد يكون 
سبب الثورة أهدافا سياسيةء ودوافع اجتماعية واقتصاديةء وأسبابًا وطنية 
وانفصاليةء وأهدافا دينيةء أو أهدافا أكثر ضيقا وتحديذاء مثل مقاومة القانون 
أو الضريبةء أو معارضة زعيم حكومى. ولم تكن بعض الائتفاضات أكثر ٠‏ 
من مؤامرات» تتضمَن بضعة أشخاص فقط بينما كانت الانتفاضات الأخرى 
حرائق اجتماعية ذات تأثيرات عميقة ودائمة. وكائت معظم الثورات قصيرة 
مع مراحل حادة لا تدوم سوى أسابيع؛ مع أن حوالى ٠١‏ فى المئة من 
مجموع الثورات العارمة التى أحصاها سوروكين لم تزد عن سنة. وفى 
معدل تقریبی فى أكثر البلدان» التى 'درسها سوروكينء كانت الاضطرابات 
الداخلية تندلع بشكل من الأشكال کل ست إلى سبع سنوات. وأدى هذا إلى 
نتيجة أن "التوترات والاضطرابات الداخليةء يبدو أنها ظواهر ترتبط بشكل لا 
ينفصل عن وجود وعمل الكيانات الاجتماعية... وهذه ليست أقل "طبيعية" 
و"عامة" من العواصف فى الأحوال الجوية العادية""'. 

وكما الحال مع الحروب- ومرة أخرى على نقيض الرأى الواسع 
الانتشار - لم توجد منطقة بين المناطق المدروسة لها شئون داخلية بشكل 
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خاص أكثر هدوءا أو انحرافا عن مناطق الأمم الأخرى بمرور الزمن. وفى 
الوقت نفسه» تادا ما ولدت القوى ثورات داخليةء إن كانت على الإطلاقء 
وخرت فلا ف دة و اك وغل الکن لالتخا ات ا 
الانتشار من دولة إلى أخرى أو تتدلع فى عدة أراض ؤ فى الوقت نفسه. 

وكما هو الحال مع الحروب» لم يظهر التاريخ أى اتجاه مستمر نحو 
سلام متنام أو فوضى متزايدة فى الشئون الداخليةء ولم يكن هناك أى 
شبيه بالموجة فى الثورات» على الرغم من أن النظريات المبدعة تقول 
عكس ذلك. وهكذا كانت كل محاولات توقغ الاضطرابات الداخلية عديمة 
الجدوى. 

تندلع الثورات الداخلية فى ظل كل أنواع الظروف الاجتماعية. 
فاضطر ابات النمو والحيوية الثقافية تقود الناس إلى كسر قيود العلاقات 
الاجتماعية القديمة. وتتحدى الانتفاضات خلال الانحدار والفوضى ظروفا لا 
تحتمل. وكتب سوروكين "حدثت حركات التمرد فى ظل حكومات غبية 
وحكيمة» وفى ظل ظروف الحرب والسلام» وفى ظل الحكومات الملكية 
والجمهوريات» وفى ظل الديمقراطيات والأرستقراطيات» وفى ظل الازدهار 
والفاقة» وفى عصور 'لتنوير' و' الجهل وفى الدول المتمدينة والصناعية 
وكذلك فى البلدان القروية والدول غير الصناعية؛ وفى ظروف أخرى أكثر 
تنوّعا." ' وعلی النمط نفسه»ء على الرغم من تزامن الحرب والثورة يقترح 
الدليل عدم وجود أية علاقة مباشرة بين الاثنين. وفى الوقت نفسه»ء كانت لكل 
من الخروب والثرّرات ظروف أساسية مماظة: النظام الثقافى أو الأجتماعى 
غير المستقر عادة. 

ومثل الحروب» بلغت الثورات ذروتها فى عصور التحول الثقافى 
والاجتماعى .العظيم. وكانت الفترة الأكثر عصفا فى اليُونان القديمة فى 
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القرنين الرابع والخامس قبل الميلادء عندما تتغير الثقافة من شكلها 
التصويرى البالى إلى مرحلة حسية جديدة. وفى أوروبا القرون الوسطى» 
زادت الاضطرابات خلال عهد شارلمان فى القرن الثامنء عندما حدث تغير 
بارز فى التنظيم السياسى والاقتصادى والاجتماعى. وفى القرن الثالث عشرء 
عندما كانت الثقافة الأوروبية تعبر انتقالها من ثقافة تصورية إلى ثقافة حسيةء 
من إقطاعية إلى حديثةء ومن أسرية إلى تعاقدية وإلزاميةء ومن ثيوقراطية 
إلى ثورات داخلية مدنيةء وصلت إلى رقم قياسى. 

وتتاقصت الثورات مرة أخرى فى القرون التاليةء ووصلت نقطة 
منخفضة حوالى عام ١٠۷٠ء‏ غير أن التغيير الثقافى الصارم استؤنف عندما 
كانت ترفض أنماط ما بعد القرون الوسطى الاجتماعيةء وكان يجرى 
التخأص من العديد من العلاقات الإلزامية لمصلحة الروابط التعاقدية. وبداأً 
هذا التغيير تقريبًا مع الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ء وكان بارعا بشكل. جيد 
جذا أوائل القرن التاسع عشرء وانحسرت حمى الاأضطراب خلال الجزء 
الثانى من ذلك القرنء وشهد الربع الأخير نظامًا فريذا. 

والآن» عصر آخر من التغير الكبير والشامل» ينقل الثقافة الحسية 
المتضائلة فى الغرب الحديث إلى فترة انحداره الحاد وتفككه النهائىء يشهد 
الربع الأول من القرن العشرين وحده منحنى زيادة الاضطرابات الداخلية. 
ومع تقدم القرن» بلغت الثورة آفاقا جديدة» وتميزت الفترة بأنها الأكثر عصفا 
فى التاريخ الغربى» وربما فى كل سجلات الجنس البشرى. 
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الفصل الرايح عشر 
نحو حضارة جديدة 


اكتشف سوروكين ثلاثة اتجاهات ضخمة تتكشف فى العصر الحالى. 
ولا يداع ثقافى يصنع فاتحة تحول غد تار یکی خد می اروا ی 
أجزاء أخرى من العالم. ثانيًاء ثقافة حسية حديثةء والناس الذين يعيشون فيها 
يعانون من تفكك مستفحل. أخيرًاء الشتلات المبكرة الأولى لنظام ثقافى جديد 
صاعد ومتز اید ببطء. 

ومنذ بداية التاريخ حتى قرابة القرن رابع عشر» استقرت القيادة 
المبدعة للجنس البشرى فى آسياء وشمال إفريقياء وأوروبا البحر الأبيض 
المتوسط - فى ثقافات الشرق الأوسط ومصر والصين والهندء زروت 
واليونان» وروماء والأراضى العربية. وكانت شعوب أوروبا الغربية آخر من 
حمل مشعل الحضارة. وعلى مدى القرون الخمسة أو الستة الماضيةء دعمت 
رسالتها المبدعة بشكل رائع» خصوصًا فی الفنون» والسياسةء والاقتقصادء 
والعلوم» والتقنية. 

وتوشك الآن زعامة الغرب على الانتهاء؛ فقد تضاعلت قو وتأثير 
الثقافة عقذا بعد آخر. والإمبراطوريات الأوروبية العظيمة التى غطت 
الذاكرة الحديثة الأرض» انزوت واختفت» وهربت مراكز الحياة المبدعة من 
أوروبا الأنجلوسكسونية إلى أمريكا الشماليةء ومن إسبانيا والبرتغال إلى 
أُمريكا الجنوبيةء بينما حدث فى أراضى الاتحاد السوفييتى السابقةء النمو 
الأكثر حيويةء لا فى روسيا القديمةء بل فى الجزء الآسيوى الذى كانت 
تهيمن عليه سابقا. وفى الوقت نفسه» تتمتع اليابان» والصين» والهند» 
وإندونيسياء وبلدان عربية بنهضة ثقافية» وهى تتطوّر اجتماعيًا وسياسياء 
وعلميًا وتقنيًا. وفى الوقت نفسه»ء تمارس تأثيرًا جديدا فى الشئون الدولية 
وتصدر أديانهاء وفلسفاتهاء وفنونهاء وقيمها الثقافية إلى الغرب. : 
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ولو بقيت بلدان أوروبا منفصلة ومستقلةء فسوف تصبح القارة فى حالة 
ركود إتليمى وليست لها أهمية نسبيًا فى الشئون العالمية. وفی الاتحاد 
السياسى» يمكن أن تحتفظ بدور مهم» لكن من المستحيل أن تستعيد المنطقة 
موقعها المهيمن الذِى احتفظت به خلال العديد من القرون الماضية. وفى 
عالم المستقبلء يتجرأً سوروكين بالقول "أعتبر المنطقة الواسعة من المحيط 
الهادى هى المركز الإقليمى» وأما الأمريكتانء والهندء والصين» واليابانء 
وروسيا فلاعبون بارزون فى المسرحية القادمة للثقافة التكاملية أو الفكرية 
الصاعدة*'. 


الأزمة والتحول 
وفى الوقت الحالىء إلى أن تتفتح الثقافة الجديدة سوف يغرق العالم 
فى أزمة عميقة. ولا يزال بعض الناس يتوقع تقما منظْمًا محسوسًا ومعتدلاً 
نحو نوع الجنة الأرضية التى تصوروها فى القرن التاسع عشر: مع 
الازدهار والراحة للجميعء ومع القضاء على الجريمةء والمرض» والجهلء 
مع التعاون والوداد بين الأمم» بينما تطرق الأسلحة العسكرية إلى أدوات 
مطبخ وحضى جولفت: وبدلا من هذا الفردوس الحسى على الأرض» توقع 
سوروكين أوقاتا مظلمة وعنيفة من إراقة الدماءء ووحشيةء وبؤسًاء وجنسًا 
بشريًا يُجتث» وأحلامًَا إنسانية حلوة قديمة تنجرف إلى محرقة التغيير. 
ويختلف مدافعو التقذم الثورى- سواء كانوا الماركسيين» الفوضويين؛ 
أم المذهبيين الحسيين من أى طراز آخر- عن جماعة المعجبين بالتقدم 
المعتدل فى نفاد صبرهم»› فأهدافهم واحدة ومخططاتهم» فی تقدیر سوروکین»› 
لا تزيد عن يوتوبيا عقول منحلةء وأشخاص محبطين يظهرون بصورة 
نموذجية فى عصور الانتقال التقافى الرئيسة. "هؤلاء الغوغاء وزعماؤهم 
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العقبانء يظهرون عندما يتفسخ الكيان الاجتماعى والقافى» ووظيفتهم 
التاريخية الأبديَّة أن يفككوه» وعلى رغم أنهم يمهدون السبيل تلقائيًا لحياة 
جديدةء ولا يعطى لهم الإبداع."". 

ولم يعد العديد من الآخرين يتوقع جنة حسية فى المستقبلء لكنهم لا 
يفهمون ما يحدث حولهم؛ فهم يحسون أن الأزمات الحاليةء ليست مجرد 
موضوعات ازدهار أو رأسمالية أو ديمقراطيةء لكنها تصل بدرجة أبعد فى 
المجال والأهمية. والأزمةء مع ذلك» تهز أنس كل بلاد الأرض تقريياء 
وتجهد كَل وتر فى الحياة المتحضرةء من السياسة إلى التجارة» ومن الفضون 
إلى الزراعةء ومن الدين إلى المبادئ الأخلاقيةء ومن الحكومة إلى الأسرة. 
وحتی العلم والتقنية الغربية العبقرية التى لم يسبق لها مثيل» وكانت ذات يوم 

منتجة» ستصبح على نحو متزايد مسمّمة. 

كتب سوروكين فى كتابه أزمة عصرنا 'لقد حان الوقت لإدراك أن هذه 
الأزمة ليست إحدى الأزمات العادية التى تحدث كل عقد تقريبًاء لكنها أحد 
التحوّلات الغظمى فى تاريخ الجنس البشرى» من أشكال الثقافة الرئيسة إلى 
ثقافة أخرى." وعلى مدى القرون الثلاثين الماضيةء كانت هناك أربع نقاط 
تحول فى تاريخ أوروبا تشابه الحاضرء وحتى نقاط التحول الأربع هذه 
مضت على مستوى أصغر من الأزمة التاريخية التى تواجه العصر الحديث. 

وقد حطت الثقافة الحسية فى حالتها فائقة النضج والتعطن من قدر 
الجنس البشرىء» والآن د تحطمه وتحطم بيئته أْيضنًا. والقوى التلقائية المتأصلة 
فى النظام التى جردته من القيم الأساسية قادرة على الولاء الآمر. وقَوض 
هذا من سمعة الثقافة وعزلها عن معظم البشر» وسرقت القوى نفسها من 
المجتمع أمنه وأمانه السابقء وناهضت ضد الحرية» وسددت ضربات 
متكرّرة للازدهار والراحة المادية. 
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كتب سوروكين "ليس فى قاعة الدروس» بل فى مدرسة التجارب 
الصعبةء يتعلم الئاس بشكل ثابت من هذه القوى غير الشخصية درمنًا دائنًا لا 
ينسى» تفهمه أبسط العقول»ء أن نظام الحالى انقضت مرحلته المبدعة»ء 
وأصبح على حافة الإفلاس؛ وأنه فتن بالرصاص بدلا من الخبزء بالدمار 
بدلا من البناءء بالبؤس بدلا من الازدهارء؛ وبتكوين فرق عسكرية بدلا من 
الحرية؛ التشويش بدلا من النظام؛ الموت بدلا من الحياة. وهبوطه ليس بسبب 
الهجوم الفتاك من البربرء أو الثوريين»ء أو المتآمرينء لكن بسبب شيخوختهء 
. وإعياء قواه المبدعة." وقد يظل النظام المُضعف فى معائاةء نصف حى 
ونصف میت» على مدی عقود» لکن يوم مجده من المؤکد قد ولى. 
وصف سوروكين فى صفحات كتابه المحركات» غسق الثقافة الحسية 

الغربيةء وليلة التحول الظلماء. وتنبؤاتهء التی نشرت بین غام ٠۹۳۷‏ 
و١٤۹٠‏ أثارت احتجاجًاء وحتى سخرية. لكن مع تفشى الحرب العالمية 
الثانيةء عيد مجزرتها المرعب» أكدت الاتجاهات التالية فى كل سمة من 
سمات المجتمع والثقافةء بدرجة أكبر إدراكاته. وكرّر وأسهب توقعاته فى 
كتب تالية. ففى ستينيات القرن العشرين» أشار أرنواد توينبى ن تشخيص 
سوروکین لا تزال تؤکده.الأحداث "وتخمینی أنه لن يكون متعجلا اليوم فى 
تعدیل ما کتبه.... ولاحظ عالم آخر» راجع تنبؤات سوروکین فی 
السبعينيات "إن مُعظم ما توقعه قد حدث» إنه بلا شك الناقد الاجتماعى 
٠‏ الأكثر إدراكا فى عصرنا". 
ومن بین تحذیراته": 
«ستصبح القيم الحسية أكثر نسبية وذرية حتى تفقد القبول العالمى 

والقوة الملزمة. وسوف يتلاشى التمييز ما بين الحقيقى والزائف 

والصواب والخطأء والجميل والقبيح» والقيم الإيجابية والقيم السلبية 

حذ الفوضوية الجمالية والاجتماعية والأخلاقية والعقلية المنتجة. 
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«سوف تجرد قيم الثقافةء والبشرية ذاتهاء من كل شىء إلهى» مقس 
ومطلق» وستصبح أكثر مادية وشهوانية وخسيسة. وسوف تدمر. القيم 
على نحو دائم. ۰ 

«سوف تفسر العقلية الحسية على نحو متزايد القيم والإنسان بطريقة 
فیزوکیمیائية ومنطق لا إرادی» وسلوکی» وآلی واقتصادی ومادی- 
عالم من الذرات والإلكترونات - بروتونات مع بشر آليين واقعين فى 
شرك شبكة ضخمة خامدة. 

«سوف يختفى الرأى العام الأصيل والموشوق والملزم والضمير 
الأجتماعى» ومستظهن مكانة آراء مغارضة ومتخدة شى طريقها مع 
غات عة الشمير وضماتر كاذبة هن سجمر غات الضخط 

«سوف تفقد العقود والمواثيق قوتها الملزمةء وسينهار المجتمع 
التعاقدى. وسوف تنجرف الديمقراطيةء والرأسماليةء والمجتمع الحر 
بعيدا عن الأحرارء وسوف تصبح الحرية مجرد أسطورة لدى معظم 
الناس» الذين ستتعامل معهم الحكومات المركزية على أنهم ذمى. 

- وفى الوقت نفسه»ء ستحول الأقلية المهيمنة حريتها إلى فسق جامح. 

#ستتساوى القوة مع الحق» وستكون القوة الوقحة والاحتيال المتهكم 
المحكمين الوحيدين. ونتيجة لذلك» سوف تندلع الحروب» والثورات»ء 
والوحشية العامَة» وأمة ضد أمة» وجنس ضد جنس» وطبقة ضد 
طبقةء ومذهب ضد مذهب» وشخص ضذ شخص. 

«سوف تصير الحكومات على نحو متزايد محتالة واستبداديةء وسوف 
تكون دومًا أقل استقرارًا وقصيرة الأجل. 

«والأسرة بصفتها اتحاذا مقذَسنًا بين زوج وزوجة وآباء وأطفال 
ستواصل التفسّخ. وسوف تتضاعف حالات الانفصال والطلاق حتى 
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يختفى أى اختلاف معترف به بين الزواج والعلاقة الجنسية 
المحظورة. وسوف ينفصل. الأطفال عن الآباء فى أعمار مبكرة جذاء 
وسوف يصبح البيت بالكاد مجرد سكن ليلى. 

«سوف تفقد المؤسسات التربوية الخاصَة استقلاليتها من الرقابة 
الحكوميةء وتنخفض لمصلحة المدارس العامة أو الحكومية. 
«سيزداد التسلق - والسقوط الاجتماعى- بدرجة كبيرة» وسوف 
تنخفض الفوارق بين الأغنياء والفقراء والطبقات الراقية وعامة 
الشعب. سوف ترفض الطبقات الغنية الترف الئفرط من أجل 
مستويات مادية أكثر بساطة. وسوف توشك الطبقة الطفيلية علسى 
الانقراض» وسوف تظل الفوارق الاجتماعيةء لكن مداها سيقل. 
«وسوف تتغير نوعية الناس التى يضعها المجتمع فى طبقاته العليا. 
وسوف تفقد الألقاب الموروةء والمكانة الأسرية كل الأهميةء وكذلك 
الأمانة والاستقامة» وسوف يكون خلعها ميزات مفيدة لأغراض 
قصيرة الأجلء کو لاء لحزب مهيمن› ومهارات مناورة وانعدام 
الرحمة مع المعارضين» والأذكياء البارجين» وانعدام الورع. 
«وسوف تجتث الهجرة الطوعية والإجبارية ملايين الناس. سوف 
يكون هناك عدد متزايد من اللاجئين والمشردين. 

#والثقافة الحسيةء بدلاً من أن تظهر وحدة وتماسكاء وانسجام أسلوب 
داخلی» سوف تصبح سوقا عرقيًاء منطقة نفایات بدون شکكل من 
«سوف يواصل إبداع الثقافة تضاؤله» ويغتصب مكان أتباع جاليليوء 
ولیبنز» وشکسبیر» وباخ» ورمبرانت؛ مبدعون زائفون عاديون؛ 
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ويكون أحدهم أكثر فظاظة من التالى» وتحل الضخامة الكمَّية محل 
الدماثة النو عيةء ويُستبدل بالفكر ذكاء سطحى» تنحط القيم الثقافية 
التى كانت رفيعة فى الماضى. 

«سيحل محل المسيحية كدين عظيم للمجتمع تشوش من اختلاقات 
روحانيةء ابتكرت من أجزاء العلم وقصاصات الفلسفة المخلوطة 
بالمعتقدات السحرية والخرافات الجاهلة. 

«سوف يتدهور الاقتصاد» وستنخفض مستويات المعيشة المادية ويتفاقم 
الكساد الاقتصادى» وستصبح ملايين البشر معدمة ومحرومة حتشى 
من الحاجات الأساسية للبقاء. 

«وسوف يتضاعل أمن الأملاك والحياةء وسوف يعيش ملايين الناس 
فى حيرة دائمة» وسوف تصبح راحة البال والسعادة أكثر ندرة 
وستزداد معدلات الجريمة والانتحار. وسوف يعانى قطاع مُتزايد من 
السكان- مع أنه أقلية دائمًا- من عدم الاستقرار العاطفى والمزاج 
الكئيب» وستزداد الاضطرابات العقلية. وسوف يحل التعب بأعداد 
أكبر من السكانء وسوف يتخلل إحساس التشاؤم والكارثة الفن» 
والأدب» والعلم» والفلسفةء والدين» وسوف تظهر عقلية رؤيوية فى 
قطاع كبير من السكان. 

«سوف ينشق المجتمع ويستقطب» وسوف يكون أحد القطاعات 
متهكمين حسيين» متعلقين بالمتعة واللذةء خلعاءء وفاسقين» ومجرمين 
كلية. ويكون هولاء ماديين جداء وإلحاديين بروح فدائيةء وفاسدين 
أدبيًا. وسوف تخر ج أقلية رواقيون جماليون» أبطال أخلاقيونء 
قديسون» إيثاريون رفيعون» وأنبياء دينيون وصوفيون وشهداء» کل 
بلا مبالاة أو معارض للإحساس بالقيم. وستشكل المجموعة الأخيرة 
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أقلية فى المراحل المبكرة من الأزمة الثقافية. وستتاضل الففات 
بعضها ضد بعض لمدة طويلة وبشكل صعب بينما يبلى الائتقال. 
وفى النهاية» سوف يتضاءل القطاع الحسى ويفشل ويسود العضصر 
الجديد الصاعد. 


من المحنة إلى الإحياء 

وكانت تنبؤات سوروكين واضحة مفهومة ولا تزال محزنة ل"أبطال 
يوتوبيا بعد عشاء متخم حتى الامتلاء" عندما أشار إلى من يتوقعون تقدما ' 
حسيًا أبديًا. وبالنسبة لهم» قد تبدو دراسته بالكامل فى آخر الأمر متشائمة 
بشكل مريع. ولكن على مستوى أعمق» كما أشارء فإن العمل متفائل جداء 
ويظهر قوى اجتماعية وثقافيةء ستكون أغنى بشكل لا نهائى فى قوتها 
المبدعة عن المثالية الصلبة لليوتوبيين الحسيين» لأنهم أضافوا إبداعا تصوريًا 
وتكامليًا أيضسًا. ولا تتوقع الدراسة نهاية للثقافة الغربية ككل»ء بل على العكسء 
فأزمة العصر الحديث ما هى إلا مرحلة مؤقتة فى عملية التجديد. 

قال سوروكين "أعتقد هناك إمكانية للانبعاث والتجديد بسبب ما تعلمناه 
من أزمات الماضى» وتصف هذه الصيغة التجربة التى مر بها الجنس 
البشرى: الأزمةء المحنةء التطهير» النعمة الإلهيةء البعث". 

تجلت هذه السلسلة من المراحل التى أدت إلى التجديد التهافى عدة 
مرات فى مصر القديمة؛ وفى بابل حوالى سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد؛ وفى الهند 
عندما انتهت الأزمات الرئيسة بإحياء الهندوسية أو ظهور البوذئية؛ وفى 
الصين فى القرن السادس قبل الميلادء عندما نشأت الطاوية والكونفوشية من 
التفكك الاجتماعى؛ وفى الشعب العبرى عندما جلبت المحنة أنبياء عظماء 
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مثل إليلياء وأشعياء وأرميا؛ وفى أيام روما القديمة عندما مهد الانحدار 
الاجتماعى الطريق أمام الثقافة والإيمان المسيحى. 

وفى حالة الغرب الحديث» تأتى المحنة الحسية ذاتها لععصر حسى 
سایق بالتحول المطهر. ومع زوال الراحة الماديةء تختفى صور التحرر 
وتتبدد المتع» وتزداد الآلام؛ ويتحول الأمان الحسى والسعادة إلى أسطورة؛ 
وتمتهن كرامة البشر؛ ويدب الخراب فى الإبداع فى كل مكان؛ وتمحى المدن 
والشعوب» ويُراق دم الإنسان على الأرض؛ وتدمر القيم الإنسانيةء وتتبخضر 
الأحلام الحسية - مع انهيار عام للنظام- سيّجبر الناس على فتح عيونهم 
على خداع الثقافة البالية. ومن صحوة النظام القديم» تنهض يقظة 
أخلاقية. ومن خلال المأساة والمعاناةء يتطهر الناس ويتخلصون من 
أدرانهم. 

ستحفز اليقظة بأفضل عقول المجتمع الغربى- قديس بولس وقديس 
أو غسطين جديدين» وزعماء دينيين وأخلاقيين عظماء. وعندما تكتسب زخماء 
تفهمها الجماهير. وعندما تصل هذه المرحلة من التطهيرء تنتهى الأزمة. 

لاحظ سوروكين» لن يُترك الناس إلى الأبد فى حالة مأساة ومعاناة 
"فهناك عنصر من الرحمة فى الكون؛ عناية إلهية مرشدةء تساعد على رفع 
الجنس البشرى إلى مستويات أعلى. وقد شهدنا فى العديد من عصور التاريخ 
برهانا على هذه لقو المبدعةء وبعد ذلك نرى مجتمعا يدخل فقرة 
البعث.**'. 

ويعتقد سوروكين أنه يمكن أن تؤذن كاريزما جديدة» وإطلاق جديد 
للقوى المبدعة»ء بنوع تصويرى أو تكاملى من الثقافة. ويقترح النظام المعتاد 
أن تكون الثقافة التصورية هى الأرجح. وعندما يقف الجنس البشرى الحسى 
عند نهاية مساره» يصبح الناس غير منضبطين» مليئين بالشهوات 
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والعواطف. وليسوا مثل البشر الأقوياء فى القرون الوسطىء الذين كانت 
لديهم سيطرة ذاتية داخليةء ظهرت من وجود متقشف» ليكتشفوا عالم الحواس 
الرائعء ثم ينتقلوا بسهولة إلى طريقة الحياة التكاملية النبيلة والمتوازنة. 
بالأحر ى» فإن أبناء الثقافة الحسية الفاسدة التى دب فيها الاهتراء بحاجة إلى 
ترويض وتهذيب قبل أن تدخل القيم الروحية والأخلاقية حياتهم وثقافتهم 
ومن غير المحتمل أن يكبحوا أنفسهم طواعية. وفى سلسلة الأحداث العادية 
يجب أن يتدخل "شرطى التاريخ" فى القهر المادى الشديد للحكم الاستبدادى. 
ثم بعد فترة نشيطة من الانضباطء ينشد الحسيون المحررون من الوهم 
والمعاقبون» إلى قيد الثقافة التصورية ليتعلموا من جديد القيم والحقيقة. 

وكيفما كان التعاقب المنطقى والتاريخى من الثقافة الحسية إلى الثقافة 
التصوريةء اآعى سوروكين أنه لا يوجد فى أى مكان مرحلة حسية ماضية 
لا يمكن أن تؤدى إلى عصر تكاملى متوازن. وكتب فى المحركات "من 
المحتمل نظرياء إذا درست ثقافات أخرى من وجهة النظر هذه بعناية أكخرء 
فقد يوجد بعض من نظام تكرار آخر لهذه الأشكال الرئيسة."''. 

وفى الستينيات» بدا مقتنعا أن الغرب قد يستفيق بدون عصر تصورى 
روحى بشكل جائر. اعتقدء فى الواقع» أن المزيج المنسجم لفترة تكاملية كان 
يتشكل بالفعل. وكتب فى ذلك العقد "إذا كان هناك إنسان أحمق يساعده علم 
حسی تدمیری» فلن يتحطم کون البشرء ومن بينه العلم ذاته"» حینئذ يي دو أن 
النظام الاجتماعى الثقافى الجديد وعلمهء يشكلان على نحو متزايد ما عرفته 
بعلم ونظام تكاملى» يتوحد فيه الغلم والحقيقة مرة أخرى مع الصلاح 
والجمال... إعادة تأسيس» بحسب تعبير القديس سايمونء نظام 'عضوى' 
جديد فى عالم البشر." 

وكتب فى المناسبة تفسها من الطبيعى أن يظهر فى الوقت الحاضر 
النظام التكاملى الجديد أو "الاستقطاب الإيجابى"» لكن أوراقه الأرلى الجديدة 
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قد ظهرت بالفعل» وتنمو ببطء فى العلم» والفلسفةء والدين» والأخلاقء 
والفنون الجميلةء والقانون» وحتى فى السياسة والاقتصادء وكذلك فى 
المؤسسات الاجتماعية الأساسية الأخر ى. ويقيناء سيأخذ التحول العظيم من 
النظام الحسى إلى النظام التكاملى وقَتًا طويلا (فقد تطلبت التحولات الأساسية 
المماظة الماضية قرابة مئة وخمسين سنة)ء > لكن إذا تمكنت البشرية من تفادى 
حروب انتحاريةء فسوف يحدث التحوّل بالتأكيد» وسوف يدخل تاريخ البشرية 
المبدع عصرا جدیذا رائغ""'. 


ومثل توينبى» رأى سوروكين فى الحرب الحديثةء بتقنياتها المتطورة؛ 
ونطاقها العالمى» وانعدام الرحمة البربريةء تهديذا واضحا لمستقبل البشرية 
والثقافة. ولم یکن أحد ممن حضروا محاضرات سوروکین فى هارفارد قبل 
الحرب العالمية الثانيةء يستطيع أن ينسى محاضرته الحماسية السنوية التشى 
أعلن فيها أن العلماء فى يوم ما قد يبتكرون مادة تفجير بسيطةء وإن كان لها 
قدرة تدميرية هائلةء قادرة على تحطيم كل صور الحياة على الأرض. 
وعندما حدث ذلك التنبؤ مع القنبلة الذرآيةء قوى إيمانه فى التجديد الأبدى 
للثقافة. وقد حذر إذا ما بذر النظام الحسى الفاسد طاقاته الباقية فى حرق 
العالم» فقد تعرقل العملية المبدعة للبشرية بشدّة أو تنتهى تمامًا. 

وفى الوقت نفسه» لم ير سوروكين سببًا فى استمرار وباء الحرب 
الحديثة. وبصفته عالم اجتماع» وضع أوائل الأربعينيات شروطا لتقييد النزاع 
المسلح» وإنشاء منظمة عالمية فعالة من الأمم. وأصر على أن التلاعب 
المجرد بالاقتصاد والسياسة لا يحقق سلامًا دائمًا؛ فقد كان المطلوب هو 
خطوات أعمق وأساسيةء ويجب التخلص من سيادة الدول فى مسائل السلام 
والحرب» وتكون الدول على قدم المساواة مثل المدن والجماعات الأخري. 
وفی الوقت نفسه» فإن منظمة دولية مثل الأمم المتحدة لا يجب أن تتشضمنء 
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مندوبين وطنيين» بل أيضًا ممثلين عن الدين»ء والفنء والعلم» والزراعة 
والعمل» والصناعة لتقليل القتال وتقوية الثروات الأخلاهية لدى الإنسان. 

ويعتقد فى النهاية أنه» يجب أن تحكم الدول حكومة عالميةء على الرغم 
من أن الاتحاد العالمى سيكون عملية طويلة وشاقة. إنها لا تشكل أى صعوبة 
كبيرة بالمعنى الآلى. فأى حكومة.قوية فى ظل مستبد قوى يمكن أن تذعم 
العالم. لكن ذلك النوع من الوحدةء لا يكون جيذا بالضرورة. وبدلا من ذلك 
لتفادى حروب المستقبل» وقيام وحدة عالمية بناءة» يجب أن يتكيف الناس مع 
هذه الأهداف عبر تغيير فى النفسية والسلوك» وتغيير أساسى فى المبادئ 
الأخلاقية. والتغيير نفسه مطلوب لبناء المجتمع المبدع فى العصر القادم. 

ولما كان هذا النوع من الحل الأخلاقى فاشلا أو غير مقبول عادة كما 
يبدو للحسيين المحدثين» اعتبره سوروكين الحل المتاح الوحيد» وسوف يثبت 
عدم فائدة جهود إصلاح النظام المنهار. فالبشر يمكن أن يشكروا الثقافة 
الحسية الغربية لإنجازاتها الرائعة. والآنء عندما تظل تلوى فى ألم مبرح» 
عندما تمنح البشرية قوة رهيبة عن الطبيعةء لكنها تخفق فى تقديم قَوة مساوية 
فى العواطف» والرغبات والشهوات» والرغبات الجنسيةء لا تستحق الثقافة 
الإعجاب بل الأسى. وبدلاً من محاولة إحياء ما تجوف وأصبح قاحلاً جذداء 
إلى المرحلة الثقافة القادمة غير موجع قدر الإمكان. مما قد يحدث طوعغا 
بترك سفينة القيم الحسية الغارقة والعمل نحو القيم الروحية التى تعتبر جزيرة 
الأمان الوحيدة التى يأمل الناس أن يجدوها. 

كتب سوروكين فى المحركات إن الحاجة الأكثر إلحاحًا فى عصرنا 
هى الرجل الذى يستطيع التحكم فى نفسه ورغباته» الذى يتعاطف مع 
زملائه» من يستطيع أن يرى ويبحث عن القيم الأبديّة للثقافة والمجتمع»› 
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والذى يشعر عميقًا بسئوليته الفريدة فى هذا الكون. هذا الرجل قد يؤتمن على 
وة التى تبدعها الثقافة الحسية. وحتى بالقوّة والتقنية الحاليةء يمكن لمثل هذا 
اوخل أن يبنى مجتمعا وثقافة بأئل فاقة وبؤس؛ ولا يكره الفرد والجماعة» 
وأكثر نبلا وأكثر عدلا وأكثر إنسانية وأكثر تقوى.""'. 

اعتقد سوروكين» أن هؤلاء الناس لا يمكن أن ينشأوا إلا من خلال 
أخلاق إيثارية. واحذا تلو الآخر» يجب أن يعيدوا تنظيم القيم والسلوك. 
بغرسها فى الحقائق الأخلاقية لمملكة الرب. وأعلن سوروكين "هذا التعديل 
الأخلاقى أعتبره أعظم من أى تغيير تقنى وعلمى» ويجب أن تحدث تغييرات 
تقنية واقتصادية وسياسية»ء لكن المبادئ الأخلاقية أسناسية فى كل صور الحياة 
الاجتماعية الآمنة. وبدون مبادئ أخلاقيةء لا يمكن أن يكون هناك إلا الكفاح 
والتغينة: 


واستمر "إن النظام الأكثر راديكالية الذى فه . المسيحيةء فإذا 
أمكن تغذية الأفراد بمسيحية حقيقية» فسوف تكون صحوة ثانية. وأشير 
بشكل محدد إلى المشل الاخلهية فى الدين المسيحى. e‏ اللاهوتية بغير 
ذات أهمية كبيرة فقد تختلف أمور الطقوس وفقا للظروف» لكن المسألة 
المهمة هى القاعدة الذهبية. وقد يلتزم حتى الطاويين» والكونفوشيين 
والبوذيينء؛ والهندوس بممارسة القاعدة الذهبية. ولا نستطيع توحيد أفكار 
الدين» لكننا يمكن أن نوحده بلغة القاعدة الذهبية. وهذه القاعدة الأخلاقية 
للسلوك هى التى نأخذها بعين الاعتبار"'. 

وأشار سوروكين أن الدين الذى يعتبر اساسا كلاميًا أو طقوسيًا لم يكن 
فعالاًء بسبب هوة خلاف خرقاء بين الوعظ والممارسة. وعلى رغم ذلك إذا 
اتخذت المسيحية والأديان الأخرى المسار الأكثر صعوبةء وإن كان أكشر 


(*) القاعدة الذهبية التى تقول بان على المرء أن يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه- المورد- المترجم. 
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فاعلية لجعل السلوك يعمل وفقا للمعايير الأخلاقيةء فيمكنها جميعا أن تشارك 
فى وضع الأساس للعصر القادم. 

ويمكنهم بدء هذا الجهد المشترك بالتخلى عن التنافس القبلى والمزاعم 
الاستعمارية على السيادة والاحتكار. "وبكل كماله» لا يُفهم الله بشكل كاف 
بأى عقل إنسانى محدود أو بأى معتقدات إنسانية محدودة. ولهذا السبب لا 
يمكن لدين للبشر أن يدعى أن لديه احتكارا لفهم كاف عن اث وأن الله 
اختصه بثقته وجعله وکیلاً عنه." ۰ 

أصبح الجنس البشرى الآن معقذا إلى حد كبير» بعضه على بعض» 
وليس لهذه القبلية أن تتدخل إلا مع العالميّة المقصودة فى الأولويات الأخلاقية 
للدين. بالأحرى "لاعتزازهم بمعتقداتهم قد يحترم المؤمنون فى كل دين بالمثل 
معتقدات الآخرين» إضافة إلى معتقداتهم» كاشفين عن سمات إضافية لأزمنة 
أفضل. وبالنظر إلى الاختلافات الدينية بهذه الصورةء فإن الاختلافات الدينية 
لا يمكن تحملها فقط لكن الترحيب بها وتقديرها. وهى تحمل لنا فى مجموعها 
معرفة أكمل بحقيقة أعلى من الحقيقة التى يقدمها أحد الأديان."*. 

ولما كانت الوصايا الأخلاقية الرئيسة للأديان العظيمة متماظةء فيمكن 
أن تتعاون المجموعات الدينية على تحول السلوك الببشرىء» والمؤسسات ٠:‏ 
الاجتماعيةء والثقافة من خلال حب إيثارى. وعرف سوروكين هذا الشكل 
الأعلى والأكثر نضجا للحب على أنه جُهد نشيطء ليس لإحداث الألم لأى أحد 
بإلظن أو القول أو الفعلء بالإضافة إلى.الخدمة غير الأنانيةء والولاء 
وتضحية من أجل الآخرين. 

ويوافق المعلمون الأخلاقيون فى كل مكان وزمان على تأكيد الححب 
الإيثارى كوسيلة لإعادة بناء الثقافة والمجتمع» وضمان الإبداع فى المستقبل. 
ومنذ الوقت الذى أكمل فيه سوروكين عمله النادر بمنتصف عمله المهنى 
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وحتى نهاية حياته الطويلة والمنتجة» واصنل الدراسةء والكتابة والحث على 
التجديد الروحى حول المبدأً الأبدى للإيثار. 

وكتب فى أحد كتبه التالية: "إنه استنتاجى الأكيدء بدون إيثارية قوية من 
الأفراد والمجموعات» ومن المؤسسات الاجتماعية والثقافةء لا يمككن منع 
حروب المستقبل» ولا يمكن بناء نظام مبدع حقيقى. "وإذا حشدت البشرية 
من ناحية أخرىء» كل حكمتهاء ومعرفتهاء وجمالهاء وخصوصنًا كل العطاء 
وكل الحب الغافر أو وقار الحياةء وإذا ما تم جهد نشط ومستقل من هذا النوع 
من كَل شخص» جهد تنبع قوّته من الحب والوقار للحياةء فمن المؤكد أن 
الأزمة آنذاك ستتتهى» وسوف تبدأً فاتحة عصر جديد أكثر روعة فى تاريخ 
البشرية. إن الأمر منوط بالجنس البشرى ذاته ليقرر ما سيفعله فى مسار 
حياته فى المستقبل*"'. 
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الخاتمة 
الحضارة والمستقبل 


يختلف العديد من المفكرين الذين يكتشفون انحدارا فى الثقافة الغربيية 
فى تناولهم للموضوع» فالبعض منهم يأتى بأفكاره عن طريق الحدس» 
والبعض الآخر يستلهم الأنماط الموجودة فى التاريخ» أو الاقتصادء أو علم 
النفس» أو علم الاجتماع» ويعتمد البعض على الحقائق التى يجمّعونهامن 
خلال العلم التجريبى. 

كما يختلفون فى مدى رؤيتهم؛ فالبعض يركز على التهديدات الوشيكة: 
الحكم الاستبدادى» مجتمع يصير متصابًا وغير مبدع؛ ويسقط فى الهمجية. 
ويصور آخرون هبوطا أطول إلى عهد مظلم جديد من الدمار والفوضى. 
ويتخيل آخرون ما بعد الانحدارء ويتأملون تفتح ونمو حضارة جديدة قوية. 

ويعتبر البعض الانحدار أمرًا حتمياء يفى بنوع من القوانين الطبيعية. 
ويعتبر آخرون أنه يمكن تجنبه»ء إذا ما اتخذ الناس الخطوات الكافية لتجديد 


أنفسهم وثقافتهم. 

إن الاختلافات بين المفكرين عديدة» مع ذلك تتلاقى طرقهم فى نقاط 
اتفاق مهمة. 
طبيعة الحضارات 


يتفق المفكرن عمومًا على عدَة عوامل رئيسة فى دراسة الثقافات 
الأعلى. فهم متفقون عمليا على رفض طريقة تقسيم التاريخ إلى فترات حديثة 
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ووسطى وقديمةء والتى تخلص المفكرين الاجتماعيين الحاليين من العبء 
الصعب لتقرير أين يذهبون من هناك. وبدلاً من ذلك» يقبلون كل نقافة أعلى 
على أنها ثقافة منفصلة ومتميزة» لكل منها نهوضها وانحدارها الخاص بها. 


وهم ينبذون أيضنًا فكرة تقدم الجنس البشرى إلى الأبد نحو الكمال. هذا 
المفهوم الخطى من التقدم الصاعد المنتظم استولى على عقول أوروبية طوال 
ثلاثمئة سنة على الأقلء وظهرت مع نشر شبنجلر لكتابه انهيار الغرب 
نظريات أخرى عن التاريخ» أو ستظهر ثانية. ولم يكن هناك عمل منذ 
الحرب العالمية الأولى له تأر مشابه يدعم وجهة النظر الخطيَة للتتمية 
الاجتماعية. وفى الوقت نفسه» يميل المفكرون الذين رأوا انحدارًا فى القافة 
الغربية إلى فكرة أن ثقافات البشر تتمو وتفسد وتعلو وتهبط وتظهر وتختفى 
فی دورات. 

لاحظ العديد من المفكرين مراحل واضحة فى عملية الزيادة والنقصان»› 
وقد أعطوا لهذه المراحل تسميات مختلفة» وفسروها بطرق منتوعة. ورغم 
ذلك ظلت المراحل ذاتها متماظة من دراسة لأخرى. وقد وضع اختصاصى 
الثروة السمكية وعالم النبات نيقو ي pllzJlg «Nikolai Danilevsky‏ 
و الفيلسوف لروحانی نيقو لاى برديائيف ۷٥ةره٣٠8‏ والعالم الألمانى والتر 
شوبرت» مع أوزوالد شبنجلرء وأرنولد توینبی» وبتريم سوروكين» جميعا خطة 
مفصلة لمراحل الثقافةء وتتداخل مخططاتهم بشكل واضح. وما أسماه شبنجلر 
الطفولةء والشباب الثقافى»ء اعتبره توينبى مرحلة نمو» وصنفه سوروكين على 
أنه ثقافة تصورية. وكتب دإئيلفسكى غن عصر إنجاز الثقافةء وكتب شوبرت 
عن العصر البطولى»ء عندما يجاهد الناس لتغيير عالمهم» وكتب برديائيف عن 
الثقافة العلمائية البشريةء وكتب شبنجلر عن مراحل النضج والعصرء وكتب 
توینبی عن الانهيار والتفكك» وكتب سوروكين عن النظام الأكبر الثقافى 
الحسى. وفى كل حالةء كانت المراحل تشابه إحداها الأخرى. 
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ولاحظ العديد من المراقبين الاجتماعيين أن الثقافات المختلفة تركز 
على أنواع مختلفة من الحقيقةء فقد أشار كل من دانيلفسكى» وشبنجلر 
وسوروكين إلى أن الثقافات يمكن إدراكها رياضيًا بشكل مختلف. وفيما يتعلق 
بوجهة النظر الشاملةء قد يتبع مجتمع وجهات نظر شوبرت المسيائية أو 
البطولية أو رؤى سوروكين الفلسفية الحسية أو التصورية. وبالطريقة نفسهاء 
تؤكد كل من مراحل الثقافة الثلاث لسوروكين نوعًا مختلفا كليّا من الففن 
والموسيقى» والعمارةء والأدب» والأخلاق؛ والقانونء والاقتصادء والروابط 
الاجتماعية. وتتخصص الحضارات المختلفة أيضًا فى أنماط مختلفة من 
الإبداع: فقد برع الإغريق القدماء فى إبراز الجمال راسادءطء والرومان فى 
الحكم والقانون سها government and‏ والهند فى الأحاسيس 
الروحية كءع1اناطاومعء اوصاا٣اميء‏ والثقافة الغربية الحديثة فى العلوم 
llyتglgiSجlı .science and technology‏ 

ويقر علماء الدراسات الحضارية أن الثقافة قد تنقل إلى ثقافة أخضرى 
بعض السمات فقطء وإلى مدى محدد بشكل قاطع. ويتفقون بصفة عامة أيضنًا 
على أن الحضارات لا تمُوت من الهجمات البربرية أو من عوامل أخرىء 
كما يفترض العديد من الناس؛ على العكس» ترتفع وتسقط نتيجة للقوى 
الموجودة داخلها: سواء قدرهاء أو استجابتها لتحديات رئيسة»ء أو نضج 
طبيعى ينتهى حتَمًا بأن يدب فيه الاهتراء والانحطاط. 


أنماط من الماضى 

لا يبحث كل المفكرين الاجتماعيين الذين يحسون بانحدار فى الثقاففة 
الغربية عن دليل من الأنماط من الماضى. وعلى رغم ذلك» فالعديد منهم 
يفعل ذلك وبشكل خاص شبنجلر وتوينبى»؛ وسوروكين. ويعترض بعض النقاد 
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بهم دة فی هاه النقطة. والسؤال العطروح هو؛ هل يمکن أن نجد حقَا 
قوانين» أو أنماطاء أو دورات أو اتساقا فى التاريخ؟ 

من المستحيل أن تكون نظريات التاريخ غير مألوفة؛ فقد لهمت 
وبررت كل الثورات العظيمةء وقدمت الأساس للأسباب البشرية المثقلة 
بالاحتمالات» وشكلت الأساس للأسر الحاكمة» ودعمت الأمم» وساعدت على 
توضيح الغرض من الحياة. وكل الثقافات والعصور لها نظرية تاريخ من 
نوع أو آخر» والتى تعكس على نحو مألوف عقلياتها الأكبر. 

فى القرون الماضيةء نظر أبناء الغرب إلى التاريخ على أنه حكاية . 
تروى عن .طريق الله. وفى البدايةء طبقا لسفر التكوين اوم6 فى الكتاب 
المقدس» خلق الله العالم» وخلق فيه آدم وحواءء ثم وقع آدم فى الخطيئة وأبعد 
عن الجنةء واستمر هذا التاريخ مع عمل السيد المسيح فى تخليص البشرء 
وسوف ينتهى بنشور عظيم ويوم قيامة وحساب للمؤمنين والكفار. 

وتفسر وجهة النظر الحديثة فى القرن العشرين التاريخ بأنه بلا 
أنماط وبلا معنى»ء وتتراوح تعبيراتها من زعم رجل الصناعة هنرى فورد 
Henry Ford‏ ف ۱۹17 "İنù‏ التاریخ لیس سوى كلام فارخ" إلى تعليق ملتو 
لشاعر بلاط بريطانى حديث له موهبة شعرية ممتازة» جون ماسفيلد 
)۱۹٩۷-۱۸۷۸(‏ فى زوايته وهاف0 أن التاريخ "شىء يلعن آخر." 
والمجاهرة الكلاسيكية بهذا الاعتقاد بيان مؤتب لمورخ إتش. أى. إل. فيشر 
:Fishe٣‏ "كانت إحدى الإثارات الفكرية تنكرنى. فالأكثر حكمة وثقافة منى 
اعتبروا التاريخ مؤامرةء إيقاغاء نمطا مقدرا. هذه الانسجامات محجوبة عنى. 
ولا يمكننى إلا أن أرى أزمة طارئة تتلوها أخرىء» مثل موجة تتلو 'أخرى؛ 
حقيقة عظيمة واحدة جديرة بالثقة - حيث إنها فريدة- لا توجد تعميمات؛ ما 
عدا قاعدة آمنة واحدة للمؤرخ: يجب أن يميز فى تطور الأقدار البسشريةء 
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الدور العارض وغير المتوقع". وبتصوير القصَة البشرية بهذه الطريقة» 
بمسميات شكسبيريةء أنها حكاية يرويها أبله لا تدل على شيءء وأيَةَ محاولة 
لرسم مخطط للتاريخ؛ تبدو متهورة؛ وغير مسئولة ومستحيلة. 

وعلى رغم ذلك أشار توينبى أن المدافعين عن ماض بلا أنماط لديهم 
أيضًا مخططهم - وتصادف أن كان فارغا. وقال فی حديث إزذاعى عام 
٨۸‏ مع المؤرخ الهولندى بيتر جايل ارم نيع فى هيئة الإذاعة 
البريطانية "كل منا لديه مخططء ولا يعدو أن يكون المخطط أكثر من محاولة 
واحدة للإنسان فى الحقيقةء لكنه بالتأكيد "أضاف دعمًا للأئماط" النمط الفارغ 
هو الأقل فائدة والأكشر خطر""). ۰ 

وبقبول بدهية أن من لا يتعلمون من الماضى يُحكم عليهم بتكراره 
والعديد من المفكرين الرئيسيين الذين يتكلمون عن الانحدار المعاصضر» 
والمفكرين الأقل أيضًاء يبحثون فى التاريخ عن دليل يكشف كيف تنهض 
الثقافات وتسقط. ويتبع هذا فقط وجهة نظر قديمة عن الحضارات» باعتبارها 
أدوات بشريةء واختراعات بشريةء وإيداعات بشرية. والأمر كذلك» تشبه 
الثقافات بصورة طبيعية النفسية البشرية: الواثق جذا فى النموء المغرور 
باللصر»؛ من ينكر الانحدار» والمطارد بالخوف من التفكك. وإذا استرشدت 
الثقافات أيضنًا بالسمات الأخرى للسلوك البشرى» سوف تكون متوقعة بدرجة 
أكبر فى تقلباتها. ويكمن الاختلاف الرئيس فى الأنماط التى يميزها الباحثون 
فى الحضارة فيما تبدو عليه صلابة أو مرونة. 

ويعتبر شبنجلر الثقافات كائنات حيةء تدخل فى دورات حياة ثابتسة 
ومتوقعة تمامًّاء وتحكم الضرورة التاريخية الوجود الثقافى. إن الحرية 
الوحيدة للإنسان فى كل من النهوض أو السقوط أن يستمرء ويقوم بالعمل 
الضروری أو لا يعمل شيئا. 
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وفى واقع الأمرء يبدو هذا المخطط الحتمى» ما كان يحدث فى أغلب 
الأحيان فى الماضى» على الأقل فى عصور الانحدار الثقافی. وكما كتب 
مفكر عظيم مثل أفلاطون فى جمهوريته ءناادم»۸» رؤية عن جمهور 
سياسى مثالى» كمحاولة لإنقاذ يونان فاشلة؛ فمن خلال محاولته وضع رؤيته 
فى التطبيق العملى فى المدينة اليونانية القويّة سرقوسة #وuءة٣ر8‏ فى 
صقليةء رأى تجاربه السياسية فاشلة بشكل محزن. وقد بذل الخطيب 
الرومانى» والقائد السياسى ماركوس توليوس شيشرون وشخصيات بارزة 
أخرى فى عصره» جهوذا كبيرة فى الإبقاء على سلامة النظام الجمهمورى 
القديم فى روماء لكن بلا جدوى. وفى الأزمنة الحديثةء منذ الثورة الفرنسيةء 
عمل منقذون اجتماعيون بشكل محموم على إعادةء أو مراجعة» أو إصلاح أو 
إنقاذ الثقافة الغربية الحديثةء مع ذلك لم ستطع أحد منهم أن يظهر الانحدار 
الذى أدركوه. 

وعلى رغم ذلك» فمهما كانت الميرل الاجتماعية متماسكةء فمن غير 
الضترورى أن تفسر كقدر. ويفضل معظم نقاد مخطط شبنجار الحتمى من 
حيث المبدأً الحرية البشرية الأوسع» التى اقترحها مؤرخ القرن التاسع عشر 
السويسرى جاكوب بوركهارت ال٣4 .8٣)‏ وعلى الرغم من أنه توقع على 
ما يبدو مستقبلاً يائسنًا من الكساد الاقتصادى» والحروب» والاستبدادء فلم 
يتوقف بوركهارت عن الاعتقاد بأن بضعة ناس جريئين» يعيشون مسيحية 
أصيلةء يمكن أن يخصبوا فجأة وبشكل غير متوقع إبداعًا جديذا وينعشوا حياة 
المجتمع وثقافته. ومن المؤكد أن يبدو هذا محتملا بما فيه الكفاية. فإذا 
أظهرت حالة الثقافة حالة الناس التى تعيش فيهاء حينئذ يمكن أن تجد الثقافة 
تجديداء إذا باشر أبناؤها بحثًا تعويضيًا عن الخلاص الحقيقى. وطبقا لعالم 
الإنسانيات الأمريكى ألفريد ل. كروبر #e٣‏ ط٥٠‏ نهضت حضارة مصر 
القديمة وائحدرت أريع مرات على الأقل داخل الإطار الثقافى نفسه قبل أن 
تستنزف فى النهاية. 
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وعلی الرغم من انتقاد توينبى بسبب إيجاده اتساقات فى التاريخ» فإن 
مخططه لیس متصلبا ولا ثابتا. إنه یتحدث احیانا عن "القوانین" لکنه یکتب فی 
أغب الأحيان عن "أنماط قياسية من التطور" أو "الميول." ويرفض مقارنة 
شبنجلر الحضارات بالكائنات الحية. وينكر أيضًا أن الثقافات الأعلى تهبط 
بنوع من الضرورة العضويةء التى تحكم النبات وعالم الحيوان. وبنبذه 
لحتمية شبنجلرء تجاهل المؤرخ الإنجليزى أيضًاء تشخيصه أن الحضارة 
الغربية محكوم عليها بشكل حتمى» وكما وصفها "يجب أن نطوى أيدينا 
وننتظر الضربة الحتمية". ) 

وفى الوقت نفسهء» عرف نمو الحضارة بأنه مشاكل مادية قاهرة 
تتصارع مع المشاكل الروحيةء أو "تحول الروح من عالم الجسد والشيطان 
إلى jag ".Kingdom of Heaven «lad aS‏ وجهة نظر توینبی» يتولد 
الانحطاط لا بالقانون الطبيعى» بل داخل المجتمع ذاته» من فشل الإنسان»› 
دون أن يتضمنه عنصر الضرورة. ويؤكد أن الانحدارء مسألة اختيار- 
اختيار ملح مستمر. وقال "أؤمن بحرية الإرادة» بحرية الإنسان بتجاوبه بكل 
قلبه وروحه وعقله عندما تعرض عليه الحياة تحديًا. وعندما تتوققف 
الحضارة وتنزلق فى التفكك» يرى توينبى أن انتظام الانحطاط من غير 
المحتمل أن يكون أقل صرامة من التشابه الحيوى لشبنجلر. وكما الحال ممع 
علوم الأمراض» يبدو أن نمط ثقافة الانحدار متوقع وثابت وحرج. 

وبينما وجد سوروكين أنماطا مماثلة فى الماضىء فإنه يعارض رأى 
توينبى فى نقطتين رئيستين. "فالخطيئة الأصلية" للمؤرخ» التى صدرت عنها 
العيوب الأخرى تكمن فى اختيار "الحضارات" كمجال دراسته. وكعالم 
اجتمأع» وجد سوروكين المصطلح فضفاضًا وغامضًا جدا: مجرد "كتلة أو 
تكتلات لظواهر ثقافية (أو حضارية) مختلفةء وأشياء مجاورة فى الزمان 
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والفكان لكها تغل هن ية روابط سبيية أ ذات مغزئ: © و الخطاً لقال" 
الثانى الذى اكتشفه فى دراسة توينبى هو '"قبول المؤرخ للمخطط التصورى 
القديم - بدءا من المؤرخ الرومانی فلورس Florus‏ إلى شبنجلر - 'التكوين 
genesis‏ ~ النمر ط{سwهاع‏ - الانحدار ١"ذاءء'‏ كنمط موحد لتغير 
الحضارات"'. وأكد أن هذه الفكرة السائدة ليست صيغة للتغيير الحضارى» 
لكنها مجرد نظرية تطورية للتقذم أو التخلف» عن كيف ينبغى أن تتغير 
الظواهر الاجتماعية اللقافية. 

وفضتّل سوروكين أن يعيد تفسير عمل توينبى ضمن إطار أكثر دقة 
لنظمه الكبرى الثقافية" يتكون من الفنون الجميلةء والفلسفةء والأخلاق»› 
والعلاقات الاجتماعيةء وأقسام الثقافة الأخرى. وأكد أنه "أخذ العديد من 
الصفحات والفصول من عمل توینبی وجعله منيرًاء وثاقبًا وصحیحا 
علمی". 

وفی مخطط سوروکین» على خلاف شبنجلر وتوينبى»ء لا تتمو الثقافة 
وتهبط بالمعنى التطورى. بالأحرى» تتغيّر من مرحلة تصورية - روحية؛ 
إلى مرحلة متوسطة- مثاليةء ثم إلى مرحلة تطور مادية- حسية. وباللنضج 
إلى حدود تلك المرحلةء تتغيّر إلى العكس بطريقة جائحة من مادية إلى 
روحية. ولم يتأرجح بندول سوروكين كثيرّا حول الحضارات الصاعدة 
والهابطة كقيم متغيرة تقود الناس من مثال ثقافى إلى آخر. وليس عمله بالقدر 
نفسه تمرينا فى التاريخ مثل انحدار شبنجلر ودراسة توينبى. فقد استخدم 
كلاهما التاريخ لإنشاء علم اجتماع كبير من الثقافات الأعلىء لكن سوروكين 
قام بذلك إلى حد جعل التاريخ مجرد وسيلة لتعريف التغير الاجتماعى. 

وسوروکین» مثل شبنجلر» کان يُدعی دوغماتیًاء ربما لان نظامه بسیط 
ومتسق» ولأنه جادل بقوة عظيمة. وعلى رغم ذلك» يشير المعلقون الأكثشر 
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تعاطفا أنه تفادى الدوغماتية بعنايةء وسمح بألا تطبق نظريته على كل زمان 
ومكان» وتفتح للاستنتاجات البديلة. وفى الوقت نفسه»ء يؤمن ضمنيا 
بالإيقاعات التى اكتشفها فى التاريخ» وأنه انتقد أى ناقد تجاسر على تحذيها 
ضمن الحدود التى وضعها. 

وسواء كانت الأنماط موجودة فى التاريخ أو لاء وبأية درجةء تظل مسائل 
مفتوحة وقابلة للنقاش. دعا المؤرخ کرستوفر داوڊjg Christopher Dawson‏ 
شبنجلر وتوينبى» بأنهما يمثلان ما بعد التاريخ "مصدر قلق المؤرخ 
الأكاديمى" الذى يتقيد بشكل عادى بالمهنة إلى بحث أكثر تخصصًا ومساحة 
زمنية أكثر ضيقا. وضم داوسون بالتساوى سوروكين فى تحقيقات تروح 
وتجىء فى '"المحركات". وعمل منظرون اجتماعيون أمثال» ألفين توفلر 
Alvin Toler‏ وجیرمى رفکین "¡fkنR‏ رصءrەل‏ اللذین در سا الاتجاهات 
والتوقعات المخاطرة مع مجموعات ثقافية أصغر ووحدات زمنية أقصر مما 
اختار شبنجلر»؛ وتوینبیء وسوروكين لدراساتهم. ولا يجادل معظم المؤرخين 
والمتوقعين مع العلماء النظريين الاجتماعيين الكبار بقدر ما ينظرون إلى ما 
دونهم. وفی الوقت نفسه» تبدو دراسات النظرية الكبرى» التى تشمل أعدادا 
كبيرة من البلدان وآلاف السنوات» بصورة طبيعيةء بعيدة الاحتمال على 
المؤرخين المتخصصين» ولا تمت بصلة لمن يعيشون بدرجة أكبر فى 
المجال الشخصى والحاضر. 

وفى التحليل الأخيرء لم يعرف العلماء تمامًا ماذا يفعلون حيال انحدار. 
شبنجلر. وعلى الرغم من أنه بنى على معرفة رائعةء فإن العمل لم يكن أداءَ 
محترمًا بمعايير الثقافة العادية؛ فقد كان حدسيًا جذاء وفلسفيًا جذاء وغيبيًا جذاء 
ومصرا جذاء وشاعريًا جذاء ومتطرفا جذا. ولزيادة الطين بلةء كانت 
استنتاجاتة مقلقة بشدة لدرجة أن العديد من الناس نلوا من العمل باعتباره 


473 


"موتا وكآبة." وعلى رغم ذلك ظل بعد قرن رائعاء ومحفزٌاء ولا يزال يُناقش 
فى مجال البحث» ولا يزال يقوم بدور تثقيفى» وأصر البعض أنه 
لا یزال مقنعا. 

وعلى النمط نفسه»ء كانت دراسة توينبى صعبة ولا طاقة للعديد من 
الباحثين التقليديين بها لدرجة أنهم باتوا يعضون بأسنانهم» ويمصمصون» 
ومن الصعب حتى قراءتها نظرا إلى حجمها الهائل كأكبر كتاب فى القرن 
العشرينء وأسلوب وصفه أحد النقاد بشكل مبرر بأنه 'مطنب ومسهب." بينما 
مجالها المدهش يجعل الدراسة حقلاً مفتوحا أمام النقادء ورفعت معرفتها 
الهائلة العمل إلى مستوى قلعة ثقافية أكثر م و 
أو رفضه. 

ولا تقل "المحركات" لسوروكين صعوبة فى التعامل معها. فبتطبيقها 
للتجريبية العلمية الشكاكة على العديد من المجالات شديدة الوجدانية فى 
الثقافة» فهى تستهوى النقاد مثل هدف بحجم مخزن حبوب» ثم تحرف 
أحكامهم بدلالة كمية دقيقة 

وبتجاهل شبنجلر» وتوينبى» وسوروكين» للقيود التى تفرضها المجالات 
الأكاديميةء وضعوا أنفسهم بدرجة أكبر ما بعد نقد المختصين بطبيعة 
غرضهم. فقد طرحوا جميعا أسئلة تحاشاها المؤرخون المحترفون العاديون»› 
الذين يدرسون التاريخ من أجل التاريخ» ويكتشفون ويرتبون ويصنفون 
الحقائق»ء لكنهم لا يبحثون عن معنى معيّن على الإطلاق. ومثل المؤرخينء 
يجمعون ما لا نهاية من الأجزاءء ولكن من ناحية ثائيةء على خلاف معظم 
المؤرخين»ء أعطوا للبيانات أهميةء وأخذوا ما لم يكن له شكل سابقا وأعطوه 
کا و 

وتبداً التحديات على أنماطهم بمجادلات حول الدليل التاريخى» لكنها 
لا تقف هناك. بالأحرى» تنتهى فى عالم العقليات الشخصيةء وفى النهاية 
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تتطور القضية إلى مباراة صائحة بين العقلية الاختصاصية التى تقول "انت 
لا تستطيع التعميم!" والعقلية الأوسع التى تقول "نعم يمكننا!" هو صدام أساسى 
فى وجهات النظر - نظرة من الأرض مقابل رؤية من عين الصقر. وفى 
هذا الئنمط من الحجَةء يعتمد موقف كل شخص على نوع الفكر: سواء کان 
تفکیر ا استقر قرائيًا أو استتتاجيًا فى التفاصيل أو بحثا عن مبادئ أشمل. وعندما 
تتنافس هذه العقليات» تصبح القضية غير قابلة للحل. ونوهت المانشستر 
جاردیان Manchest Guardian‏ تقدیرٴا لتوینبی فی عيد ميلاده السبعين»؛ 
بعمق هذا النقاشء حيث وصفته "الفيلسوف المؤرخ» الذى يُعتبر بصور 
مختلفة أحد أكثر العقول روعة فى عصرناء لكن من ناحية أخرى» رفضته 
كمُؤلف ثلاثة ملايين كلمة من الخيال غير الصالح للقراءة.". 

وفى الوقت نفسه»ء فإن دراسات واسعة ومُعمَّمةء مثل دراسات شبنجلرء 
وتوينبی» وسوروكين» تميل لأن تكون دائمًا مثيرة للأعصاب» حيث تقع 
المعرفة التى بنوا عليها بعيدا عن فهم أكثر القرّاء والنقادء الذين لا يستطيعون 
تأمل تقييمه بالكامل. والأكثر أهميةء أن خلق تعميمات صحيحة»ء يتطلب نوعا 
خاصنًا من الاتزان العقلى» الذى طوره أحدهم ليس فقط من المعرفة الواسعةء 
بل من النضج العاطفى والتكريس الحقيقة. كيف نتأكد من أن كاتا يحظضى 
بهذه الخصائص الرفيعة؟ تحديدا فى عصر التخصص مئل عصرناء يستمر 
العديد من الناس بصورة آلية فى الحذر من محاولات عبور الحدود الحذرة 
لما دعاهم سوروكين "موؤسسو حقيقة الأقزام" الذين لا يستطيعون جعمل 
المبادئ العامة تلعب دو راء بتعميمات اقل ضخامة. وعندما يصعب التعمرف 
على التعميمات» يبدو من الأكثر أمانا رفضها عن المخاطرة بقبولها كقانون . 
إيمان. 

وفى النهايةء لا يمكن الإجابة عن مسألة کک فى الماضى إلا 
بواسطة شخص يقبلها أو يرفضها ببساطةء فقد تظ تظهر أو لا تظهر. ويجب أن 
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تقع كل النظريات الكبرى للتاريخ دائمًا وراء البرهان المطلقء لأنها تشمل 
آفاق زمن واسعة غير معروفة بشكل كامل. 


كابة ام تحذیرات؟ 

وبرغم أهمية وجود الأئماط فى التاريخ» فلم يكن الهدف أو الغرض 
النهائى لعمل شبنجلر» وتوينبى» وسوروكين» والمفكرين الاجتماعيين 
الآخرين» الذين عرضناهم فى هذا الكتاب أن يشيروا فقط إلى ظاهرة فى 
التاريخ» فتد ذهبوا إلى درجة أبعد بإثارة موضوعات حيوية لم يتصد لها 
أغلبية المؤرخين وعلماء الاجتماع. وتعاملوا مع اتجاهات مشوشةء نتعامل 
معها جميعاء وبالتالى تتعامل معناء مع قضايا تصبح دائمَا محتومة فى عالم 
عاصف بشكل متزايد. إن المفكرين يدقون أجراس الإنذارء فقد أشاروا إلى 
الأخطار التى تظهر اليوم» وتلوح فى المستقبل القريب والبعيد. ومهما كانت 
الأحداث التى سيكشف عنها المستقبل ستعطى صحة لنصائحهم» فإن 
تحذيراتهم تضرب بعمق ومزعجة. ‏ 

وفى الواقع» اتهم كل المفكرين الذين يرون انحدارا فى الثقافة الغربية 
بالتشاؤم» وأنهم يعيشون يوم دينونة قاسية فى إثباط همة ويأس من المستقبل. 
وبدا البعض كذلك فعلا. فلم يقدم هئرى وبروكس آدمز» ب"قوائينهم" عن 
التاريخ والحضارة أى أمل للحاضر أو للعصور القادمة»ء ورأوا القافة 
تحتضر ولا يحل محلها شىء. وعلى النمط نفسهء كان لكتاب ه. ج. ويلزء 
وألدوس هکسلیء وجورج أورویل وجهات نظر كئيبة عن مستقبل البشرية. 

مع ذلك» استحق أغلب المراقبين الاجتماعيين الاتهام الأقل بالتشاؤم- 
كما أشار شبنجلر من ناحيته. والبعض» فى الحقيقة» مثل ألبرت شغفايتزر 
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بخلقه المجذد لوقار الحياةء وسوروكين مع رأيه بظهور تقافة جديدةء متفائل 
جذا بطبيعته» بعضهم مفعم بالأمل» مع وجهة نظر واضحة لامعة عن الطاقة 
الكامنة فى الجنس البشرى. ويبلغ تشاؤمهما الظاهر حد الشجاعة فى مواجهة 
الشرور ورغبة جادة فى إنذار الناس بالأخطار التى يريانها. وإذا بدت 
ملاحظاتهما سلبيةء فلأن القضايا السلبية هى موضوعات عملهما. 

وعلى رغم ذلك لا تزكى التنبؤات بالمشاكل الوشيكة نفسها فى عالم 
مشبع بالقلق» ويكافح من أجل الاحتفاظ بما خلفه التفاؤل. وكما يوصف 
شبنجلر بحوارى اليأس» كان توينبى مهما بتعميق القلق» الذى ساد فى 
المجتمع وشجع على اليأس. وفى الإجابةء استشهد مدافعوه بحذر المؤرخ» 
المثير والمعتدل. ومع أن توينبى اكتشف أعراضًا واضحة للتوقف والتفكك 
فى الحضارة الغربيةء فقد ظل غامضًا حول انحدار الثقافة. ويدل الوجود 
ذاته لعمله النادر الذى استمر أربعين سنةء على اقتناعه أن الغرب فى طريق 
الانحدار» وعلى. رغم ذلك سلم بشكل مستمر باحتمال أن يكون عكس ذلك. 
وحتى إذا كان الانحدار هو مساره الحالىء فإنه قدم طريقًا للمجتمع لتفادى 
الكارثةء بإعادة التحول الغيور إلى الإيمان الدينى الأصلى للثقافة. وقد سخر 
من أحد النقاد "هذه وجهة نظر كئيبة بشكل غير ضرورى لموقفضا- مثضل 
السيدة العجوز التى نصحت بترك العتاية الألهية وصاخت: يا لعجب هَل 
يؤدى إلى ذلك؟"' وفى الوقت نفسه» قال "افترض أن وجهة نظشرى عن 
التاريخ أشارت إلى نتيجة كئيبةء فما هى؟ إن "الكئيب" و'المببهج"' شىء 
و"الحقيقى والزائف شىء آخر"''. 

وعندما اطلعت النيويورك تايمز على كتاب المحركات لسوروكين» 
هاجمت العمل ومؤلفه أيضًاء على أساس أنه تشاؤم لا داعى له. والكتاب فى 
مجموعه متحد؛ دفاعى» ساخر» ومثير للسخريةء ذكر التعليق مؤكذا أن عالم 
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البشر قد تطور بدرجة كبيرة على مدى القرون» نتيجة لأربع سمات بشرية: 
)١("‏ القدرة العقلانية التى مكنتنا من رؤية الحقائق على طبيعتها واستخدامها 
لفائدتنا؛ (۲) القدرة الابتكارية والعلميةء التى مكنتنا من تحقيق سيطرة رائعة 
على الطبيعة والمصادر الطبيعيةء (۳) المشاعر الإنسانيةء التى دفعتتا علسى 
نحو متزايدء وبقدر الإمكان إلى طرد الألم والأحزان من العالم؛ 
و(٤)‏ إحساس إنسانى بالشخصيةء جعلنا نميل أكثر فأكثر إلى احترام أتفسناء 
وإعطاء اعتبار أكثر فأكثر للآخرين.""وبعد سنتين من ظهور هذه 
المراجعةء اندلعت الحرب العالمية الثانيةء وبدت وجهة نظر سوروكين عن 
الغرب تظهر أقل جزعا بشكل مفرط. _. 

استنتج كل المفكرين .أن الانتقال بحرية مهما كانت كآبة الظرف أفضل 
من أن نجاس عاجزين فى ظلام الجهل أو التفاؤل الخاطئ. وكما قال توينبى 
"أسألكم» كيف يستطيع المرء أن يحمل قلبه ويستخدم عقله ما لم يفعل ما 
بوسعه لاكتشاف الحقائق ذات الصلة ويواجهها؟ - الحقائق المرعبة والحقائق 
المشجعة.""' يتعامل الفلاسفة الاجتماعيون مع ما يعتبرونه مجتمعا مريضنًاء 
مثلما يتعامل الطبيب مع مريض عليل. وبتشخيص التذمر الاجتماعى 
والثقافى» الذى يشعر به العديد من الناس لكن البعض منهم يفهمهء يكشفون 
عما یجدونه بشکل صادق وشجاع. 

وفى الوقت نفسه»ء يوحى بعض المفكرين بالأمل أن الحضارة قد لا 
تموت رغمًا عن ذلك. وكما تطلع بوركهارت إلى تجديد روحى» كان 
شفایتزر يؤكد أن الفلسفة الأخلاقية التى يوعظ بها وتمارس» قد تعيد النظام 
المتحضر الفاشل إلى وضعه السابق. وبالمثلء لم يتخل توينبى عن الأمل أن 
مجتمغا هابطا قد ينهض ويزدهر ثانيةء إذا ما واجه أبناؤه تحدى عصرهم 
باستجابة ناجحة - تحدى الحاضر بكونه وحدة عالمية طوعيةء رآها تنجز 
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بشكل أفضل من خلال الفداء الروحى للأرواح. وبالطريقة نفسهاء يستنجد 
سوروكين بأصحاب الآراء السديدة أن يتخلوا عن الوجود القائم على الحس 
المادى واعتناق الإيثار كطريقة حياة لإنقاذ أنفسهم من الكارثة»ء وتمهيد 
الطريق أمام التجديد الثقافى. 

٠‏ حتى لو ماتت الثقافةء فسوف يجد العديد من المفكرين مبررًا للأمل 
أكثر من اليأس. كيف يرى المرء فحوى كتاباتهم- سواء كانت فى النهاية 
يائسة أو متفائلة- فهى تعتمد بدرجة كبيرة على أين يجد المرء الأمل: فى 
ثقافة الحاضر أو فى قدرة البشرية على البقاء.والازدهار» على الرغم ممن 
مرات الصعود والانهيار التى اتسم بها الماضىء وتشكل المستقبل. بمعنى» 
أن المتفائلين بشكل عاقد للعزم» كانوا يرون مذا إيحائيًا يجرف مؤسسات 
حضارة هرمة بشكل يائس. 

وقد وصف شوبرت» على سبيل المثال» الثقافة الحالية بأنها مضطربةء 
ومتخمة وموهنةء ولا تحقق أهدافها سوى الضرر»ء ومزاجها إحدى الضغائن 
على عصرها الباهت المقترن بالحنين إلى الدمار الذاتىء ومستقبلها القريب 
هو زمن السقوط الانتحارى. ويعتقد بوضوح أن الكارثة الحالية مفيدة فى 
النهايةء وستمهد الطريق أمام عصرها المسيانى من المصالحة والحب. 

وعلى نحو ممائلء ينظر برديائيف إلى ما وراء يأسه من الحاضر 
ليستلهم الأمل من المستقبل. ويدرك الجنس البشرى الحديث أنه ضعيف 
وفارغ» وقدراته المبدعة مستنزفةء وأصبح ظلا شاحبًا من الأجداد 
المتحمسين» فاقد الإيمانء ومرهقاء ومستعدا للاعتماد على أى نوع من الحس 
الجمعى .collectivism‏ ومن هؤلاء لن یأتی أى عصر نهضة؛ فهم يفتقرون 
إلى مادة إعادة البناء. وعلى رغم ذلكء يتصور ما بعد انهيار النظام 
الاجتماعى الحالى مقدم عصوره الوسطى الجديدةء عندما يعود الناس إلى 
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المعيشة الزاهدة سيستردون قواهم الداخليةء ومرة أخرى ينهضون 
ويزدهرون كبشر أغنياء من داخلهم. 
كما نظر لاسو ودانيلفسكى وشبنجلر وسوروكين إلى مابعدفقترة 
. الثورة والدمار نحو ظهور حضارة جديدة مفعمة بالنشاط. وتصف كتابات 
معظم المراقبين الاجتماعيين العصر القادم أنه أفضل بكشر من العسصر 
الحاضر بعبارات إنسانية تمامًا. ولم يعد الناس- باتباع مجتمعهم- يقضون 
أيامهم يكدحون بشكل ممل فى أشكال فارغة من طريقة حياة مرهقة» مشوشى 
الفكر بالعادات والأخلاق المتفسخةء ومحاصرين بإحساس بالنضال بدون 
هدف» ومفقرين روحانيًا ومفسدين أخلاقَيّاء ومدللين بشهوات يملؤها الغرور 
بشكل مسعور لتفادى اليأس. وعكس ذلك» سيعيشون ويكبجرون فى عالم 
إنسانی بشكل أخلاقىء وموحد» وتقى» ومبدع بشكل جديد. 


الانحسار يهل 

فى ۸۳٦1ء‏ صد الجيش البولندى الأتراك من حصارهم الثانى لفييناء 
وأنهى بشكل نهائى التهديد الإسلامى ضة أوروبا. كان ذلك الحدث علامة 
على بداية هيمنة الغرب أيضًا على العالم؛ ففى عام ١1۷۸ء‏ سأل المؤرخ 
الإنجليزى إدوارد جيبون ١0ططز6‏ 4إوس E4‏ فى كتابه انحدار وسقوط 
الإمبراطورية الرومانيةء ما إذا كان نوع الكارثة الفظيعة التى حلت بروما 
فى القرن الخامس بعد السيد المسيح» يمكن أن تباغت الحضارة الغربية. ومن 
وجهة نظر واثقة فى عصره» استتتج أنه لا يمكن تصورها. وبعد ذلك بزمن 
طويل» وجد بعض الناس سببًا لنقض حكمه» فقد شعر مواطنو الأراضى 
الغربية أنهم مختلفون» متفردون ليسوا كالآخرين أو لن يكونوا كذلك. 


ق 


واعتبروا من الأمور المسلم بها أن تتتشر حضارتهم فى ريوع الأرضء 
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وتسود باستمرار. ولم يكن قبل هزَة الحرب العالمية الأولى التى حطمست 
هيمنة الثقافة العالميةء والإيمان المستمرَء والثقة فى ذاتهاء ونظام المبادئ 
الأخلاقية والقيم الأصيلة أن بدأ المفكرون يشكون أن الحضارة الغربية قد لا 
تكون خالدة. 

مع ذلكء هل الحضارة الغربيةء أو- حسب تعبير سوروكين- هل 
ينحدر النظام الحسى الحديث حقا؟ هل يثبت أن الثتافة الغربية الحديثة كما 
هى الآن ستموت؟ يجب أن يكون الجواب بالنفى. فموت الثقافة البشريةء مثل 
فناء ای شیء آخر؛ لا یمکن إثباته حتی یحدث» ولیس بوسعنا سوی جمع 
البيانات» وفحص الدليلء والبحث فى قياس حالتها وإجراء التشخيص. وعلى 
رغم ذلك» تبدو بعض التشابهات مع أنماط الانحدار الماضية واضحة. 

يبدو أن "فترة الدول المتنافسة" لشبنجلر - أو آزمن المتاعب" لتوينبى- 
أصابت القرن العشرين بحروب تشابه أحدانًا مماظة فى الثقافة الصينية 
القديمة والحضارات الماضية الأخرى. وبقياس سوروكين للماضى بشكل 
إحصائى»ء وجد أن الحروب الحديثة أبعد ما تكون عن الوضع الطبيعى» 
وتؤذن بتغيير ثقافى رئيس. وإذا كان العرّافون الاجتماعيون على حق»ء فإن 
فترة الحروب الكبرى لم تنته بعدء حيث إن "الدولة العالمية "أو الحكومة 
العالمية هى النتيجة النهائية لفترة فن الحكم الانتحارى. 

لا تقسم الحروب الضخمة فقطء بل العديد من الانشقاقات الشائعة 
الأخرى للتفكك الثقافى المجتمع العالمى المعاصر- كل من "الطبقة العاملة 
الخارجية iatاe)aاoمpم‏ اnaاxteء"‏ و"الطبقة العاملة الداخلية 
interna! proletariat‏ لتوینبی"» السیاسی منها والاجتماعی. وفیى أطراف 
التأثير الغربى» فإن العديد من المناطق التى كانت سابقا مستقرَة وصالحة 
للعيش إلى حد معقول فى ظل الحكم الإمبراطورى أو الوصاية الغربية تنحل 
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وتتحطم؛ فجنوب شرق آسياء والهند» وسريلانكاء كلها مناطق مليئة 
بالصراعات العرقية. وأصبحت شبكة الحدود الاستعمارية القديمة فى أفريقيا 
خطوط صدع متصالبة فى الحاضر» أو تتذر بالانفصال. وابتكرت تسمية 
"الدول الفاشلة ءعاهاء ءانه" لوصف الأمم السابقة التى تتهار الآن وتتعذر 
عودتها إلى وضعها السابق. وفى الوقت نفسه»ء كما توقع سوروكين منذ عهد 
بعيدء تنزح حشود كبيرة من الأراضى والأوطان وتهيم فى الأرض كلاجئين. 

ويتحول العالم الغربى أيضتًا إلى خليط من التنوع متسم بالفوضى» 
حيث تشهد المملكة المتحدة إصرارًا متكررا للانفصال عن سكان ويلز 
واسكتلندا. ويملا الكاثوليك والبروتستانت شوارع ألستر بالدم» وهناك تمييز 
بين الفلمنك والواليين فى بلجيكا؛ والباسكيين الكاتاليين فى إسبانيا؛ 
والجوراسيين فى سويسرا؛ والصرب» والكروات» والبوسنيين فى يوغسلافيا 
السابقة؛ والكويبكيين فى كندا. وفى أمريكاء فإن المزيج الاجتماعى الذى 
أطلق عليه الکاتب المسرحی البریطانی إسرائیل ز انجویل. Isa] Zang w1‏ 
فی ٠۹٠١‏ اسم البوتقة المنصهرة ۴٥٤‏ ع«ذااء۷ 11 ينفصل إلى أُمريكيين 
إسبانء وأمريكيين أفارقةء وأمريكيين أصليينء الواسب. ويزعم المواطنون 
المولودون فى الأرض فخرهم بأنهم أيرلنديون وإيطاليون»ء وبولنديون 
ويونانيون» وأرمنيون» فهم ليسوا بالضرورة أمريكيين. وبعد الإاضطرابات 
الحادة التى شهدتها لوس أنجلوس ۱۹۹۲ء تجرأت صحيفة لندن إندبندنت 
London Independent‏ فى التصريح 'تنفك الولايات المتحدة خیطا بخیيط› 
بشكل يشابه إلى حة ما الاتحاد السوفييتى» أو يوغسلافياء أو أيرلندا 
الشمالية.*“'. 


يتوقع أحد تفكك الاتحاد السوفييتى فى ١۱۹۹ء‏ لكن بدرجة أقل حالات 
التفشى الشريرة من المرارة العرقية بين القوميات المئة والتسع والثمانين من . 


482 


الاتحاد السابق» وكما أُوردت النيويورك تایمز ۶٣آ‏ )٣م New‏ فى مايو 
۲:؛, "تدل المناداة على أسماء الأمم المتحاربة على الدروس المنسية عن 
القبائل المتحاربة فى العصور المظلمة- الأوستيين».والجورجيينء 
والأبخازيين والداغستانيين» والآذربيجانيين» والأرمن» والمولدافيينء 
والروس» والأوكرانيينء والجوجواز»ء والتتار» والطاجيك."”' وفيما يتعلق 
بتقسيم يوغسلافيا إلى مجموعات فرعية تاريخيةء خمنت مجلة إيكونومست 
فى ديسمبر :۱۹۹١‏ 'ربما تكون يوغوسلافيا حرب المستقبل» الحرب التسى 
تشنها القبائل المختلفةء التى تضمر أحقاد قرون ماضية من اللغةء والدينء 
والأرض» وتثير المرارة لأجيال قادمة""'. 

لاحظ مراسل الأخبار والناحث الأمريكى هارولد آر. إسحاق 
ْئ Harold R.‏ " لیس ما نعائیه... هو نشکیل تماسکات جدیدۃء بل انقسام 
العالم إلى قطع وأجزاء وانفجاره مثل النجوم الكبيرة والصغيرة من مجرات 
متفجرة» وتكون كل منها أجزاء منفصلة ومستقلة تدور فى مدار طردها 
المركزى» كل منها يجاهد للإمساك بأجزائه المنفصلة الصغيرة فى سرعة 
دورانه.""' واستمر إسحاق "نحن نواجة على مستوى عالمى ضخم تجمعًا 
متشنجًا من الناس فى أنواع تجمعاتهم غير المعدودة- القبلية والعرقية 
واللغوية والدينية والقومية. إنه تجمع عظيم فى حالة انفصال- يُعتقد- أنه 
سيطور» أو يضمن» أو يمد كل قَوّة مجموعة أو مكان» أو يجعله آمنا أو أكثر 
أمانا من وة أو تهديدء أو عداوة الآخرين"*'. 

تنفذ الانشقاقات بعمق فى المؤسسات العامّةء والجماعات» والأعمال 
التجاريةء والأديانء والأسر. تظهر بصفة عامة فى القيود الأخلاقية الضعيفةء 
والثقة المتناقصةء والجريمة المتزايدة والانتحار» والإباحة الجنسية» 
والطلاق»ء وعدم الأمان الاقتصادى. ولا تقل فى الأهمية تلك الانشقاقات 
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المؤلمة التى تفرق أرواح الناس- يتحدث علماء اجتماع وشعراء وعلماء 
نفس وروائيون عن شعور بالضيق ذهنيًا وعاطفيًا على أنه "شذوذ وخلل 
وظيفى اجتماعى" وأشكال مخئلفة من الضياع. 

وكعلامة أخرى على الانحدارء تتآكل مدن ضخمة أكثر بكثر مما 
تصورها شبنجلر على نحو تدريجى من الريف وتمتص الناس من الأرض. 
وفى جوّهم المنحط من اللطافة والتوحش» يقضى الناس حياة مليئة بالتوتر 
الشديد فى العملء واللعب والعلاقات الإنسانية التى تجرد فى النهايية من 
المعنى المرضى. ولا تنتشر المدن الضخمة على الطراز الغربى فققط فى 
قلب الثقافة فى روما ولندن ونيويورك ولوس أنجلوس» بل فى أطرافها فى 
بانكوك والقاهرةء وطوكيو» ومائيلاء وجاكرتا. 

وقد سقطت الفنون الجميلة التى لم تعد ضرورة ثقافية خاضعة للتجارةء 
حيث لم تعد الأعمال تقيم لجمالهاء لكن بالأحرى كسعر عال مهم أو قوى. 
ونرى الفن يلعب لعبة شبنجلر المضجرة بأشكال قديمة وعديمة الشكل» وينتج 
المدهش» والهائلء والأكثر رواجًاء وقيل كل شيء» الزائل. 

ليس فى الفتون فقط بل فى كل شىء آخر» تتضخم الثقافة الحسية 
لسوروكين بشكل واضح إلى حدودها النهائية؛ فحتى المتع الحسية تشبع 
وتشل وتقتل الناس الذين يغتنمونها بشكل كامل. 

وتماشيًا مع التفكك الثقافى» يفقد مفكرو ما بعد الحداثةء الذين يحتل 
العديد منهم مواقع مهمة فى الجامعات» الثقة فى معرفة الثقافة. وبتزايد الشك 
حول موضوعية المعرفة ذاتهاء يشكون حتى فى نتائج العلم» الذى لا يزال 
القسم الأصح فى الثقافة. ولا يشكك الكاتب العلممى جون هورجان 
Horgan‏ hnطoلء‏ فى موضوعية العلمء بل یفکر فی انتصاره ذاته فی الكشف 
عن الحقائق الكونية التى تعرض مستقبله للخطر. وقال إن الزمن يقترب› 
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عندما تستتفد أسئلة العلم الكبيرة التى يمكن الإجابة عنهاء مع تفاصيل باقية 
فقط كتمرين لملء الفجوات الأصغر. وكثب هورتن الذى كان له صوت 
رنان مثل شبنجلر› فی کتابه عام :The End of Sciencepزغl| Ali «٧1۹۹7‏ 
عن مواجهة حدود المعرفة فى غسق عصر العلم "على افتراض المدى الذى 
وصل إليه العلم» وافتراض الحدود الإدراكية والاجتماعية والطبيعية التشى 
تعيق بحا آخرء فمن غير المحتمل أن يقدم العلم إضافات مهمة إلى المعرفة 
التى تولدت بالفعل. لن تكون هناك مفاجآت عظيمة فى المستقبل ا 
بالمفاجآت التى قدمها لنا داروين أو أينشتين أو واطسون وكريك.""' و 
هورجان ان هناك تحديات رئيسة لا تزال موجودة فى حقل العلمء فهم 
أصل الحياة وطبيعة الوعى. مع ذلك يؤكد أن هذه الألغاز ستحل ضمن حدود 
لنظريات الحاليةء دون الحاجة إلى أي اكتشافات ثورية فى مستقبل يُعتبر 
بالنسبة لمهنة العلم مغلقا بشكل كبير. 

ويشارك المؤرخ جون م. روبرتس John M.Roberts‏ مزاج 
الاستنتاجات الثقافية لهورجان؛ ففى كتابه عام ١۱۹۹ء‏ تاريخ أوروبا۸ 
of Europe‏ Historyء‏ کتب إن عمل أوروبا قد ت فقد استوعبت 
المجتمعات غير الأوروبية معرفته وإيديولوجياته» كما توقع توينبى من الطبقة 
العاملة الخارجية وانقلب عليها. إن دورها التاريخى العالمى يتآكل. وأى 
اذعاء بأنها وارثة المسيحية لن يكون له معنى» ويعتقدء فى "مجتمع وشى 
دند وا و س المسيحى." وعلى النمط نفسهء يرى عالم هارفارد 
صموئیل ب. هانتنجتون ۸٥اع‏ "1٤ں‏ أن الغرب فى حالة انحدار ومهمذد 
بالحضارات الناهضة. 

هل استعدت الدولة العالمية ل توينبى لمستوى عالمى من الثقافات؟ 
توقع تیودور لیفیت )1.۷1 »۲1٤040۲۵‏ وهو تسويقى مختص»؛ فى مقالة 
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مشهورة نشرها فی هارفارد بیزینس ريفيو عام ۱۹۸۳ عالمًا من "الأسواق 
العالمية من منتجات على مستوى موحد عالميًا." فالاتصالات والنقل منخفض 
التكلفة ينقلان قطاعا كبیرٌا جدا من السلع من وإلی کل مکان فی العالم كما لم 
يحدث من قبل. وفى الوقت نفسهء تنشر الإنترنت» وشبكات المحطات 
الإذاعية عبر القمر الصتاعى والبرامج التلفزيونيةء والاستهلاك فى و 
أفكار! وأذواقا عالميةء وسلوكًا على نحو منتظم حول العالم. 
ويقيناء فإن هذه الاتّجاهات العالمية مشوّشةء وحتى متناقضة. فالناس 
يلتقون بعضهم ببعض دون أن یکونوا جيراناء أو مواطنين» أو مشاركين فى 
رة مشتركةء أو حتى بالضرورة ودية بعضهم نحو بعض» وربما تكون 
لديهم كل الأدوات للانتساب ولا يزالون يتناحرون ويتقائلون. وخلال 
الانشقاقات الاجتماعية الحاليةء يبدو المجتمع العالمى موحدا بشكل آنى بعضه 
مع بعض» ويتفرق عندما تصل الاتجاهات إلى اتجاهات متعارضة: الحاجة 
إلى الاستفادة من مصادر الأرض مقابل الحنين إلى الجماعة العمشائرية؛ 
الإنسانية العالمية التى تتطلبها التقنية مقابل الانقسامات الفدائية؛ الحاجة إلى 
النظام مقابل شهوات الفوضى. كيف يمكن لقرية عالمية أن تققرب أكثر 
بواسطة الاتصالات الدوليّةء والاقتصادء والعقائدء والترفيهء» وتتحمّل أنماط 
المستهلك هذه التناقضات؟ 
- ويجيب شبنجلر أنها القيصرية: دكتاتورية عالمية توحد الأرض بالقوة. 


ویعرض توینبی وسوروکین بدیلین: اتحاد عالمی طوعی يستند إلى الإيثار 
و التجديد الروحى» أو الدكتاتورية. 


وكسمة قياسية أخرى للتفكك» ورد فعل أيضًاء تتقدم إعادة اكتشاف 
الجانب الروحى للحياة بسرعة فى أنحاء الثقافة الغربية كافة - بالمجموعة 
العالمية العادية من الشخصيات: التقليدى» والغريب» والقدسى والشيطانى. 
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يكتسب هذا الإحياء التلقائى زخمًا منذ الستينيات على الأقلء عندما أتعبت 
الناس المادية واستنفدتهم الشهوانيةء بدأوا يفهمون من فراغهم وألمهم أنهم 
ليسوا مجرآد جسد وعقل» بل روح أيضًا. وفى الوقت نفسه»ء ينتشر التجديد 
الدينى والتحول الدينى بسرعة فى كل أنحاء الأرض. فالمسيحيون» 
والمسلمون» والمجموعات الدينية الأخرى المليئة بكثافة عاطفيةء تقدم توجيهًا 
أخلاقيًا ودعمًا متبادلاً للأرواح التائهة الهائمة فى المجتمعات المنعزلة» وفى 
الأحياء الفقيرة المكتظة بالمدن الكبيرة. وإلى أى مدى ستوحد الروحانية 
الجديدة أو تقسم» بشكل واضح أو مشوّش» تعظم أو تحط فهى إحدى المسائل 
الأخرى التى يُترك للمستقبل الكشف عنها. 


مستقبل الغرب 

يقارن العديد من المحللين انحدار الغرب بانحدار روما القديمةء 
ويتذكرون العصور الأخيرة للثقافة الكلاسيكية بأنها فظَةء وعلميةء وعالمية 
وتتلمس طریقها للإیمان. وربما یقارنها بشکل ملائم قرّاء شبنجلر» وتوینبی» 
وسوروكين بمفكرى العصور القديمة: العالم القديس جيروم» والعالم الدينى 
القديس أوغسطين» والواعظ المسيحى سالفيان» كتبوا جميعهم عن انحدار 
الحضارة الرومانية خلال الأجيال الأخيرة من انهيارها. 

وعلى رغم ذلك لا يتوقع كل مراقبى الغرب المعاصرين سقوطها 
الوشيك حيث يرى البعض مثل هنرى آدمز»ء وبرديائيف» وسوروكين» النهاية 
وشيكةء بينما يعتقد آخرون» مثل شبنجلر وتوينبى» أن الثقافة قد تمضى 
متثاقلة لقرون. وفى الوقت نفسهء يتفق معظم المحللين أن بعض الاتجاهات 
الرئيسة تقيس مراحل الانحدار. 
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وعندما تستمر فترة فوضى التفكيك» لا يبدو أن أحدا يخمن الوجهة 
التى سيسقط فيها البيت الورقى .ء1اودء ل٣هء‏ فى المجتمع الكسيح. فالتوقف 
الاقتصادى الخطير» الذى يخشاه العديد من الاقتصاديين» سيكون له تأثر 
قوى على الاقتصاد العالمى» والأسوأً أن تستمر الكارثة العسكرية التشى 
وصمت القرن العشرين بالأكثر دموية فى التاريخ. ومع تقنيات الدمار . 
المخيفة فى أماكنها فى بلدان كبيرة وصغيرة يدو هذا ا 
ظهوره مرات كثيرة. 

وعلى الرغم من تفكك الاتحاد السوفييتى وانتهاء الحرب الباردة 
القديمةء تحتفظ روسيا بقدرة عالمية كبيرة ومؤثرة. والصين» القوية والواثقة 
حدیثاء قد تتحدی توازن القوى الحالى» كأكبر لاعب دولى فى التاريخ. 

وخلال معظم القرن العمشرين تحذدت الانحيازات السياسية 
بإيديولوجيات أو علاقات القوة العظمى. وطبقا للمفكرين الرياديين المحدثينء 
وبینھم الکاتب المسرحی والرئیس التشیکی فاکلاف ھافل Vaclav H]ave[|‏ 
وعالم هارفارد هانتينجتون»ء لا تتمحور حروب العالم فى المسستقبل» حول 
العقائدء بل حول الثقافات» كما ذكر أو ألمح العديد من المفكرين الاجتماعيين 
فى هذا الكتاب. ويلاحظ هانتينجتون فى جميع أنحاء العالم» أن الشعوب 
والأمم ذات الثقافات المتشابهة سوف تلتقى بعضها مع بعض» بينما تتفرق 
الشعوب ذات الثقافات المتباينة. وتتشكل الانحيازات على طول خطوط 
الجماعات الثقافيةء وسبع أو ثمانى حضارات» بينها الصينية والإسلامية 
والغربيةء والهنديةء والسلافية والروسية الأرثوذكسية. ويأمل هنتينجت ون أن 
تتوحد بلدان الغرب المنحدر من أجل الدعم المتبادل والقوّة الأعظم. وينصح 
لتفادى الحرب» أن يشكل العالم دوائر نفوذ تستند إلى الحضارات» تحترم كل 
منها خصوصية الحضارة الأخرى. وفى الوقت نفسه»ء يلح مع توينبى» أن 


488 


تفكر الشعوب فى كل الحضارات عالميًاء وتتعرف وتمدد القيم والأعراف 
والعادات المشتركة بينها. 

ويبدو التوقف الاجتماعى الدائم» كما يتصور بعض الملهمين 
المعاصرين المتنبئين بالمستقبلء وكما تصور الكثير من القصص الشعبيةء 
أقّل احتمالاء حيث تظل الحكومات فى كل مكان منظمة بشكل جيد وقوية. 
وأى واحد يخاف مستقبل ×4 4 للمخرج السينمائى الأسترالى جورج 
ميلر لا يحتاج إلا أن يلاحظ آليات متزايدة من السيطرة الاجتماعية تتطور 
نيا فى كل أنحاء المجتمع: تقنية متطورة خصوصية قليلةه كل شخص 
معدود» ولا مكان للاختفاء. 

باستثناء الانهيار الكلى للحضارة نتيجة لحرب نووية أو أسباب 
آخری» سوف تُحدث نوبة من الفوضى الخطيرة سيطرة قويَة لتعزيز النظام 
- ريما بموافقة تامة من مواطنين مخبولين. ويت ضح التوقف الأصغر 
لجمهورية ويمار بألمانيا فى العشرينيات مع الظهور والقبول الواسع للحزب 
النازى. 

يرى شبنجلر أن أمم العالم سوف تتآلف بعد عام ٠٠٠٠؛‏ ومن خلال 
الحكم على أنماط من الماضى»ء سوف ترزح الأرض فت حك 
قياصرة متحاربين متنافسين. وفى النهاية سينتصر أحدهم» ويضرب ضرية 
توينبى القاضية» ويدمج كل الأمم فى إمبراطورية عالمية. ويرى توينبى 
الاتحاد العنيف أيضنًا محتملا ما لم تفسح القومية الحاليةء التى يراها زائلة»ء 
المجال لحكومة عالمية إرادية. توقع المؤرخ الإنجليزى أن يأتى الاتحاد 
قريبّاء سواء من خلال السلام أو بدونه. وفى خطبة أدنبرة عام ۲٥۹٠ء‏ توقع 
أنه ”خلال نصف قرن سیتوحد وجه الکوکب بالکامل سياسا من خلال ترکیز 
وة عسكرية لا تقاوم فیما لا يتعدى عشر سنوات"'. 
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وكلما كانت الفوضى أكثر حدةء يرجح أن تظهر دكتاتورية لفرض 
السلام وإيطاء تقدم الانحدار. وهذه الهيمنة التى يسميها المؤرخون 
"القيصرية" ربما يرحب بها كخلاص من قبل أناس a‏ ضعفاء يرحبون 
بسيدهم الجديد لجلب الإغاثة بعد أزمنة مفزعة. وبالحنين إلى الأمن» يمكن أن 
يرفعوه إلى مستوى الألوهية. 

وفى أى حال من الأحوال» فإن القيصرء آخيل» النازى» الأخ الأكجرء 
شرطى التاريخ» لن يكون مفاجأة لأبناء العصرء الذين حذرتهم بإسهاب 
کتابات برودون» وبورکهارت» وبردیائیف» وجاك لندن» وألدوس هکسلی» 
وجوزج أورويل» وشبنجلرء وتوينبى» وسوروكين» وأى عدد المتتبئين 
الاجتماعيين الآخرين 

ويشغل قيام حضارة سلافية «مناوعناذہء ہوا تخمين العديد من 
المفكرين على المدى الطويل. يرى شوبرت رجال الغرب الفاعلين» بإخفاقهم 
فى إعادة بناء العالم وفقا للمعايير البشريةء قد أفسحوا المجال فى التحول 
الحالى إلى الروس المسيحيين كموزووںR‏ ءنصهزووم, الذين يمتلكون خاصية 
وطنية ميلا نحو دنيوية- أخرى» وسوف يشكلون ثقافة الروح. وستعمل ' 
روسياء التى تعتبر مزيجًا من الشرق والغرب» كجسر لنصفى الكرة الأرضية 
من أجل الجمع والدمج» وبذلك تفى بالمهمّة الروحية الأعظم التى تعمد 
الجنس البشرى يومًا ما. وسوف تكون النتيجة إنسانا عالميًا واحذاء ودمجا 
للأنواع الفكرية فى المشرق والغرب. 

وقبل قرن» ألقى لاسو بالأمل فى ثقافة جديدة وصاعدة على السلافيين 
المسيحيين فى أورويا الشرقية. ففى ۹٦۱۸ء‏ صرح دانيلفسكى أن السلافيين 
كانوا على حافة أكثر فتراتهم المبدعةء وأن اتحاذا سلافيًا تحت قيادة روسية 
سوف يأخذ مشعل الحضارة من غرب استتفد طاقاته. واعتقد شبنجلرء بعد 
حوالى خمسين سنة أيضتًاء أن الثقافة العظيمة القادمة قد تظهر فى روسيا. 
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- اعتبر توينبى أن الروس قد يلعبون دور مزدوجا فى تشكيل المستقبل. 
أولاء رأى روسيا تعمل كوسط لتغريب الشعوب غير الغربية» وسوف يساعد 
تأثيرها ومساعدتها لتصل إليهم صناعيًا واقتصاديًا. ثانيّاء لاحظ أن الدولة 
السلافية تقود المقاومة العالمية إلى القوّة الغربية. وفى كتب مختلفة أشار إلى 
كيفية استمرار عدوان الغرب على الشرق لقرون» لكنه انعكس مؤخر ليتدفق 
فی طریق آخر. وقبل ۱۹۱۷ء کان الغرب يكتسب أنصارًا إلى عقيدته فى كل 
ركن من. الكرة الأرضية. لكن بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» بتسلح 
روسيا بالتقنية الغربية والمذهب السياسى الغربى للشيوعية» وضعت الغرب 
فى موقع الدفاع للتحدى الأعظم» التى واجهته الثقافة منذ انسحاب الأتراك من 
فیینا فی .۱٦۸۳‏ وأعلن توينبى"' مع الأخذ فى الاعتبار كيف طغى صعود 
الغرب على معظم بقَيّة العالم فى أثناء الربع السابق من الألفيةء كانت مفخرة 
روسيا الشيوعية بقلب المناضد على الغرب رائعةء وعندما غادرت معركة 
المياه التقنية ودخلت المستوى الروحىء» لم يثق الغرب فى تفوقه. 

ويمكن أن يكون انهيار الشيوعية فى التسعينيات نذيرًا بدرجة أكبر 
بعصر جديد لروسيا چ السلافيين. فكما توقع شوبرت سوف ينزاح 
البؤس الرمادى للفترة السوفييتيةء كما انزاح الليل الأسود لنير التتار." كان 
تاریخ روسیا ملیئًا بأوقات الفجر الغربية الخاطئة- بدء٤ا‏ من بطرس الأكبجر 
إلى كاترين الأولى إلى ثورة .٠۹١١‏ وأثبتت الشيوعية الماركسية أنها ضوء 
غربى آخر على نقيض طبيعة الشعب الروسى فانطفأً. وربما كما توققع 
شوبرت أيضنًاء ستتحول البلاد روحيًا عن الغرب وتعود إلى الشرق. ومن 
المحتمل» كما حدس العديد من المفكرين أن تطلق بدايات روحية جديدة بين 
الشعوب السلافية مسرب فيضان إلى خزان عمقها الروحى»ء وتروى حضارة 
جديدة وفريدةء تجسد روح التفاهم والمصالحة والمغفرة والحب. 
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وأينما وقع مركز استقرارهاء وأا كانت شعوب زعمائهاء فسوف 
تختلف الثقافة المهيمنة القادمة بشكل جذرى» طبقا لأغلب المفكرين عن 
الحضارة التى شكلت الغرب خلال السنوات الخمسمائة الماضية. ولن يتوقف 
اهتمامها الرئيس على تطوير البيئة الطبيعيةء بل ستكرس على العكس تنمية 
البشر. 

وكما تمنى ألبرت شفايتزر أن تعيد الشعوب الغربية بناء الأخلاق 
البشرية وتوقف الانحدار فى الوقت المناسب لكى تنقذ الحضارة اعتتق 
مفكرون آخرون فكرة التجديد البشرى والاجتماعى بدرجة أبعدء من الأخلاق 
الدنيوية إلى عالم الدين. ورأى بوركهارت» على الرغم من أنه كان أققل 
تفاؤلاً بالنظام الاجتماعى الحالى» أن تجديد روح الدين هو التأثير الوحيد 
الذى يمكن أن يحول المجتمع وشعبه. ويتوقع دائيلفسكى تقتح ثقافته الروسية 
السلافية فى المستقيل» ليس فقط فى الإبداع الدنيوى» بل فى الدين أيضتًا. 
ويْعتبر عصر شوبرت المسيانى فترة الروح المنتصرة. ويؤكد برديائيف أن 
"قوی الإنسان المبدعة لا يمكن أن تجذد أو تؤسس هويته من جديد إلا بتجديد 
الزهد الدينى" ويَتوقعٌ أن الدين سيضىء الحياة فى عصورها الوسطى الجديدة 
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القادمة. 
وطبقا لشبنجلر» فإن التجديد الدينى هو النفس الأخير فى حضارة 
محتضرة» هو "التدين الثانى" الذى ينبغ زمن الشتاء الثقافى من الضمائر 
المعذبة والجوع الروحى. ويوافق توینښبی أن غور المجتمع يميل لأن يصبح 
قَمَةَ للدين» ويرى أيضًا أن الحضارات تتتهى بانتظام ب كنيسة عالمية” 
church‏ اھsاع۷اnں‏ تنهض من خر ابها. وحمل توينبى القصَة بدرجة أبعدء 
فقد أظهر أن الكنيسة تحئفظ بآثار حياة الثقافة القديمةء ثم تستمر فى العمل 
کرحم للحضارة الجديدة. وهكذا يتفق شبنجلر وتوينبى مع المفكرين الآخرين 
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أن المستقبل يعد بعصر نهضة دينى. ويضيف شبنجلر أن الثقافة الروسية 
الجديدة التی ستحل محل النظام الاجتماعى الحالى ستؤسس نفسها على 
مسيحية بدائية من الإنجيل الذى تنتمى إليه الألفية القادمة. 

ويرى سوروكين أخيرًا الثقافة الحسية الحالية التى دب فيه الاهتراء 
والنتن وهى تفسح المجال لأحد النمطين البديلين من الحياة: عصر تصورى 
جديد من الإيمان والنمو الروحى» أو عصر تكاملى عندما تهتدى الحياة إلى 
مجموعة الأحاسيس» والرشدء والإيمان» مع سيادة الإيمان. 

وبطريقة أو أخرى» يرى معظم مراقبى الثقافة والمجتمع المعاصر 
حضارة مستنزفةء تقوم على استغلال البيئةء وتقدم رمادها إلى النبتات 


الحياة فى المستقبل 

كيف يمكن أن نعيش مع المستقبل الذى يصفه المتنبئون الاجتماعيون؟ 
وإذا أنكرنا أن الغرب ينحدرء فيمكن أن نتقدم ببساطة للأمام» ونثق فى الثقافة 
التى تخبرنا بما نفعله» وننضم إلى أنصارها فى المجتمع العام. وإذا سمحناء 
من ناحية أخرىء بصحة فرضية الانحدار» فسوف تقترح أنماط الماضى 
الدروس المفيدة من التجربة البشرية المشتركة. 

وقبل حوالى أربعمائة سنة من ميلاد السيد المسيح» كتب المؤرخ 
اليونانى ٹوسيديديس "إن المعرفة الدقيقة بما حدث ستكون مفيدةء لأنه طبقا 
للاحتمال الإنسانى تحدث أشياء مماثلة مرة أخرى." وفى القرن الثانى قبل 
الميلادء جمع يونانى آخر» بوليبوس» تاريخ عالم البحر الأبيض المتوسطء 
وضخحم تلك الفكرة عندما كتب "إن المعرفة المكتسبة من دراسة التاريخ 
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الحقيقى تعتبر أفضل من تعاليم الحياة العمليةء لأن التاريخ والتاريخ وحده 
بدون أن يحيطنا بالخطر الفعلى» سوف ينضج حكمنا ويهيئنا لاتباع وجهات 
نظر صحيحة»ء مهما كانت الأزمة أو الوضع العام"". وبعد أكثر من ألفى 
سنةء ردد توينبى الفكرة ذاتهاء عندما أشار إلى أن "عدم الارتياح هو تحدى 
تنفيذ الفكرةء وليس الحكم بالإعدام على شلل رغبتنا. لنشكر الصلاح فنحن 
نعرف مصائز الحضارات الأخرىئ؛ هذه المعرفة هى المخطط الذى يحذرنا 
من العقبات الخطرة أمامنا. ويمكن أن تكون المعرفة قَوَّةَ وإنقاذا إذا كانت 
لدينا العزيمة لاستخدامها*“. 

وإذا تعلمنا من الماضى كما رآه توينبى وزملاؤه المفكرون 
الاجتماعيون فهل يمكننا أن نوقف الانحدار الذى أدركوه فى الثقافة الغربيية 
الحديثة؟ وعلى الرغم من أن العديد من المفكرين الاجتماعيين يوافقون على 
أن الانحدار ليس مسألة قدر» فحتى الأكثر تفاؤلا يعترفون أن تجديد الثقافة 
يمكن حدوثه فقط كحركة اجتماعية رئيسة. مثل هذه الحركة غير واضحة فى 
العصر الحاضر. 

وماذا يمكننا أن نعمل أيضًا؟ كيف يمكننا تطبيق إيحاءاتهم؟ حتى الآنء 
ليس لدى المفكرين الاجتماعيين الكثير الذى يمكن قوله حول ذلك. فلم يقدم 
أحد دليلاً للمعيشة فى العالم العاصف الذى وصفوه. وتقرأً الأعمال المكثفة 
فى هذا الكتاب» كمجرد مؤشرات تحذر من العواصف القادمة»ء ولا تقتقرح 
طرقا لتفادى العواصف» بل تتصح فقط أن نشد من عزيمتتاء بحيث إذا 
ضّربت بالعواصف لا نفاجاً ونندفع بقوة فى تشوْش يائس. 

وعلى رغم ذلك تقدم الكتابات» سواء كانت قصدا أو بغخير قصدء 
المفاتيح للتحرر من ثقافة ومجتمع مشكوك فيه. تحفز على فكر جديد حول 
الماضى والحاضر» وألسبب والتأثير» والشعوب والمؤسسات» والعلاهات 
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الإنسانية. وبالتأكيد على الشك واسع الانتشار الآنء أصبحت الثقافة الغربية 
الحديثة منحرفة جداء وتساعد على حل التشوش والتخفف من القلق المتولد 
عن عدم اليقين. ولا يزال الأكثر فائدةء أن توفر الأعمال الأساس للمقارنة 
الثقافيةء التى تساعذ على الهروب من الفخ المتمركز حول العرق باعتبار 
ثقافة زمان المرء ومكافه معیارا لا يتطرقِ إليه الشك أو سؤالاً يتبع بصورة 
عمیاء. ویشیر :المفكرون الاجتماعيون ضمنا أن أبناء الععصر لا يجب أن 
ينظروا إلى مجتمعهم من أجل التوجيهء أو الخلاص. قد تساعدنا هذه المعرفة 
على التحرر من الالتزام الآلى للبحث عن طريق أفضل. ومن هذه 
الاعتبارات وغيرهاء تروج أعمال هؤلاء المفكرين لدرجة نادرة من البصيرة 
الثقافية الموضوعيةء وتهيئنا نفسيًا للاعتماد بصورة أقل على الثقافة وأكشثر 
على سلامتتا الشخصية. 

وتحمل الأعمال أيضنًا بعض النصائح العملية للتعايش مع الانحدار. 
ويحذر شبنجلر» معلم النبوءات والتحذيرات» الشباب المعاصر من أن الفنون 
الجميلة مزوّرة وميتةء وينصحهم باستخدام التقنية بدلا من التأملات» والنقل 
بدلاً من فرشاة التصويرء والسياسة بدلا من الفلسفة. 

يعرض توينبى مخطط اتجاهات اجتماعية للفترات المتفستخة. ومن فهم 
تلك الفترات» قد نجد بشكل أفضل طريقنا خلال المتاهة المشوّشة من التفكك. 
وبعد إدراكنا لانشقاقات الثقافة» نعمل على تغيير مسار البعض منهاء وتجنب 
الأخرىء» ونقبل برباطة جأش تلك التى لا نستطيع التأثير عليها أو تفاديها. 
وحذّر من ردود الأفعال المتزايدة داخل الأرواح: الميول المتضاربة نحو 
ترك الأخلاق والتحكم فى النفس عن طريق الزهد؛ ترك المجتمع أو استشهاد 
المرء من أجل بعض المثل العليا؛ الإحساس المُوّلم بالانجراف أو الإحساس 
بالذنب الذى يؤدى إلى تصحيح الذات. وبالتعرف على هذه الميولء نرفض 
ردود أفعال غير مرغوبة قبل أن نبدأها. 
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وحذر توينبى أيضنًا من التفسخ الذى يقوض حضارة هابطةء ويقؤض 
أسلوبها الثقافى» ويترك خليطا من الأساليب والعادات والفن واللغة والفلسفة 
والدين. ويساعدنا فهم التفستخ على قبول خسائرناء ولانتذمّر من الأمر 
الحتمى» ويظهر كيف يرى الناس القوْة الروحية من الاختلاط الفوضوى» 
ونجعل الإحساس بالوحدة والأخوة الإنسانية- هدفا لنا جميعًا. 

ويشير المؤرخ إلى دروب الهروب التى يتخذها أبناء الانحدار عمومًا 
عندما يحاولون الهروب من الحقائق التى يجدونها لا تطاق» ويظهر كيف 
حاول أصحاب الأساليب المهجورة العودة إلى الماضى» وكيف يعيش 
المستقبليون فى الأزمنة التى لم تجئ. وقد وصف حواريو الانفصال الذين 
ينسحبون إلى عزلة أرواحهم» ثم حذر أن لهذه الدروب نهايات مسدودة. 
ووجد أن الطريق الوحيد للهروب فى أربع وعشرين حضارة منحدرة هو 
السمو الذاتى» وهدفه مملكة الله. وأخيرًّاء حذر توينبى من المنقذين 
الاجتماعيين الخاطئين الذين يظهرون فى عصور التفكك: الزعماء الذين 
يُوؤسّسون دولا عالميةء ومنقذو الداعين إلى الماضى أو المستقبلء والداعين 
إلى الانفصال الذين يسيطرون كملوك فلاسفة. وعلى رغم ذلك أعلن أن 
المنقذ الفعال الوحيد الذى وجده فى التاريخ؛ هو المنقذ الوحيد للحاضر- الله 
العظيم وابنه المنقذء السيد المسيح. وينصحنا العالم اللاأدرى بعد ذلك 
بالتضرع لله لكى ينقذنا من الكارثة. 

لم يعتقد سوروكين أن تحليل التغير الاجتماعى الذى قدمه فى 
المحركات يعرض أى حل للمعضلات والصعوبات التى يواجهها أبناء الغرب 
تواجههم» ويدركون الحاجة إلى أسلوب جديد من المعيشةء قبل أن ينهار 
الأسلوب القديم إلى خراب. ويخبرنا أولا أن ننقذ أنفسنا بترك سفينة الثقافة 
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الحسية الغارقة واتباع قيم الروح» وقبل كل شىء "لإيشار المبدع" 
altruism‏ eativeاc»‏ وإن لم يكن هناك عدد کاف ممن يقومون بذلك» فقد 
يتطوّر العصر الحسى المحتضر إلى ثقافة مثالية متوازنةء قد نفضلها علسى 
الثقافة التصورية العفيفة وشديدة التقشف التى من المحتمل أن تتشكل بطريقة 
أخرى. 

وبعد هذه النصيحة البسيطةء سوف يتركنا مفكرو هذا الكتاب لكى ندير 
برنامجنا الخاص بالبقاء. وربماء يكون ذلك موضوع كتب أخرى قادمة. وفى 
الوقت نفسهء على الرغم من أن فرصة الانهيار' الثقافى تحمل سحرًا مثيرا 
يبدو من غير المفيد الانشغال بالموضوع بشكل مفرط. وبعد عمل بناء 
صحى» فنحن أفضل من ننصح» كما قال المؤرخ السويسرى جاكوب 
بوركهارت» اللاحتفاظ برزوح الدعابة والنوم فى الليل لن يكون الناس أفضل 
أو أعقل بالاستمرار فى رؤية الفوضى"“. 
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الخوامش 


الفصل الأول: التقدم والشك 


)١(‏ أخبار لندن المصورة. ٣‏ أغسطس ۱۸۷۸ء كما أعيذ طباعتها فى التاريخ كأخبار مثيرة» طبعة ليونارد 
دی فريز (نيويورك: سانت مارتن»› ۱۹۷۳)» ۰.٠۰۲‏ 

)"( أخبار لندن المصورة ۳١‏ يوليو ۱۸۹۷ء فى المجلة نفسهاء .٠١۹‏ 

)( أخبار لندن المصورة ٠١‏ أغسطس ۱۸۹4ء فى المجلة نفسها. 

)٤(‏ هيلارى بلوك من قصيدته الهزلية 'ضوء کھربائی" اقتبسها آرنولد جی. توینبی فى دراسة التاريخ؛ 
آب. دى. سى. سمرفيل (نيويورك: جامعة آکسفورد» »)۱۹٥۱۷-۱۹٤۷‏ الجزء الثانی: ۹۹. 


الفضل الثانى: أجراس الإنذار 

)۱( اقتباس باربرة دبليو. توشمان من كتاب البرج الفخور (نيويورك: مكميلان» »)۱۹١١‏ ص٥5٠.‏ 

(۲) رديارد كبانج من قصيدة شيء٬‏ فی نفسی (جاردن سیتی؛ نیویورك: دوبلدای؛ دوران» ۱۹۳۷)» .۱٥۹‏ 

(۳) نسحاب" یظهر فی عمل ردیارد کبلنج؛ الدول الخمس (جاردن سيتى» نيويورك: دوبلداى» صفحة» 
۰7{ 9-14 

)ئ( هنرى آدمز فى مهانة العقيدة الديمقراطيةء مقدمة» بروكس آدمز (نيویورك: مکمیلان» .۱۸٠۰)۱۹۱۹‏ 

(ه) إى. إل. جودكين» محرّر النيويورك إيفننج بوست ونيشن» اقتباس باربرة دبليو. 
توشمان فى البرج الفخور (نيويورك: مکمیلان» )۱۹٩٩‏ ۱۳۹-۱۳۸ . تتشمان» برج فخور؛» ۳۹۱. 

)( للمزيد من فكر هئرى آدمز انظر الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

)ہ( ماکس نوردو؛ الانحدار (نيويورك» أبلتون» »)۱۸٩٩‏ ۲. 

(۸) فی الكتاب نفسه» .١‏ 

.٠ فى الكتاب نفسه‎ )٩( 

.۳۹۱ تشمان» برج فخور»‎ )٠۰( 

)1( تشارلز ماسترمان» وكيل وزارة الداخليةء فى حالة إنجلترا (لندن: ۹١۱۹)ء‏ اقتباس تتشمان؛ فى 
الکتاب تفسه» ۳۸۲. 

(۱۲) تولستوی اقتباس کارل لویز من معنی فی التاریخ (شیکاغو: جامعة شیکاغو» »)۱۹٤٩‏ 1۹. 

(۱۳) اقتباس لویز من کتاب فیودور دوستویفسکی» یومیات کاتب» آغسطس ۱۸۸۰ء فی الكتاب نفسهء ۹۸. 
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.۹۸-۹4۷ بودلیر اقتباس لویزء فی الکتاب نفسه ص‎ )٤( 

)١(‏ من مختارات بعنوان 'مجموعة كتابات متفرقة” القاموس الفلسفىء من كتاب فولتير النقال» طبعة. 
ب. ر. ردمان (نيويورك: الفايكنك .)۱۹٤۹‏ 
بییر برودون :)۱۸٠١-۱۸۰۹(‏ اشتراكى فرتسىء شجب الملكية الشخصيةء معجم المورد- المترجم. 

ء۲١٠١‎ »)٠۹١١ برودون» اقتباس إريك فروم من كتاب المجتمع العاقل (نيويورك: رينهارت»‎ )۱١( 
مترجم؛ إريك فروم.‎ 

(۱۷) نوبل» اقتباس تتشمان» برج فخور» ۲۳۲. 

(۱۸) فى الكتاب نفسه. 

(1۹) فى الكتاب نفسه. 

(۲۰) بورکهارت اقتباس جیمس هایستینجز نیکولز فی مقدمته ل"جاکوب بورکهارت» 
قوة وحريةء طبعة. جيمس هايستينجز نيكولز (نيويورك: بانشیون» .۲١)۱۹٤٩۳‏ 

)۱"( بورکهارت اقتباس من رسالة من ۲٢‏ دیسمبر ۱۸۹۲ء فی کتاب لویز؛ معنی فی التاریخ» ۲۸. 

("Y)‏ بوركهارت: اقتباس من رسالة إتش ستيوارت عيوز؛ أوزوالد شبنجلر: تخمين نقدى (نيويورك: 
سکرینیر» »)۱۹٥۲‏ ۱۸. 

(۲۳) بورکهارت اقتباس تیکولز من بورکهارت» كتاب قوة وحرية .٤١‏ 

.۱۷ بورکهارت اقتباس من رسالة فی هیوزء أوزوالد شبلنجر: تخمین نقدی‎ )۲٤( 

(۲) بورکهارت اقتباس بیتر جی. بیتنهول فی آبورکهارت» جاکوب» موسوعة بریتانیکاء میکروبیدیا, 
الطبعة الخامسة عشرة. (شيكاغو : موسوعة بریتانیکاء ۱۹۸۱)» .4۸٤4-۳:٤4۸۳‏ 

.۲١ بورکهارت اقتباس من رسالة عام ۱۸۷۲ء للویزء معنی فی التاریخ‎ )۲٦( 

(۲۷) اقتباس ئیکولا فی بوركهارت» قوة وحريةء .٤٤‏ 

(۲۸) فی الکتاب نفسهء .٤۸‏ : 

(۲۹) بورکهارت اقتباس من رسالة فی ۲۱ آبریل ۱۸۷۲ء لویز؛ معنی فی التاریخ» ۲۷. 

(۰) بورکهارت اقتباس لویز؛ فی الکتاب تفه .۳۱١‏ 

(۳۱) بورکهارت اقتباس من رسالة من ۲۱ أبریل ۱۸۷۲ فی الکتاب نفسهء ۲۸. 

(۳۲) نوردوء الاتحدار» .٠١‏ 

(۳۳) فی الکتاب نفسه» ص .٤١-٤١‏ 

.٠١ فى الكتاب نفسه‎ )۳١( 

)۳١(‏ فى الكتاب نفسه. 

.٥۴۷ فی الكتاب نسه» ص‎ )۳١( 

(۳۷) فی الکتاب نفسه» .۲٤۳‏ 
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(۳۸) فی الکتاب نفسه ٠٤٤‏ 

(۳۹) فی الکتاب نفسه ١٤٤٠ء‏ 

٠٠١ فی الکتاب نسه‎ )٤١( 

.٥۳١ فى الكتاب نغسه»‎ )٤١( 

)٤١(‏ فى الكتاب نضسه. 

.۷ فى الكتاب نفسه»‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ فى الكتاب نفسه. 

.٥۳۸ فی الکتاب نفسه»‎ )٤٥( 

(7ئ( فی الکتاب نفسه» .9۳۹-٥۳۸‏ 

٠°٤١ فی الکتاب نفسه»‎ )٤١( 

)54( ماکس نوردی انحطاط (لندن: هينمان» »)۱۸۹١‏ مقدمة. 

(4۹). اقتباس هئرى آدمز» مهانة العقيدة الديمقراطية» .٠٠١‏ 

)۰( آر. دى. لاينج سياسة التجربة (نيويورك: بانثیون» ۱۹۹۷)» .٠١‏ 

(۱) ریدر دایجست»؛ مایو 1۹۷٩‏ ١۱۱۲ء‏ 

۰.۱۰۹ »)۱۹١۱ بیتریم آی. سوروکین فی إس. أو. إس: معنی أزمتنا (بوسطن: بیکون»‎ )٥۲( 
.٠١١)٠۹١۸ جاك لندن؛ الكعب الحديدى (نيويورك: مكمیلان»‎ )٥۳( 

)٥٤(‏ فی الکتاب نفسه» ۱۹۱ هامش. 

.٠٠١ )۱۹۳٤ ه. ج. ویلز» شکل الأشياء القادمة (نيويورك: مکمیلان»‎ )٥٥( 
ء٠۲٠١ فى الكتاب نفسه»‎ )٥١( 

.۱۷١ -۱۲١ فی الکتاب نفسهء‎ (٥۷( 

.۲٤١ فی الکتاب نفسه»‎ )٥۸( 

.٤٠١ فی الكتاب نفسه»‎ )٥۹( 

٠.۲۰-۲۹ »)۱۹٤٩ إتش. جى. ويلز؛ عقل فى نهاية عقاله (نيويورك: دیدر»‎ )٠۰( 
.۸ فى الكتاب نفسهء‎ )٦١( 

.٠۸ فى الكتاب نفسه‎ )٠۲( 


الفصل الثالث: وى الانحسار 
)1( اقتباس جاكوب بوركهارت فى القوة والحريةء طبعة. ومقدمة. جيمس هايستينجز نيكواز (نيويورك: 
بانثیون» :)۱۹٤٩‏ ص۰۲۰۸ 


)( اقتباس نیکولز› فی الكتاب نقسه»؛ ص .٦‏ 
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هنری آدمز» رساتل هنری آدمز ۱۹۱۸-۱۸۹۲ء طبعة. ورذینجتن تشونسی فورد (بوسطن؛ هوجتون 
میفلن؛ ۱۹۳۸)» ۳٣‏ یولیو ۱۸۹٦‏ ص ۱۱۱. 

هنرى أدمزء تعليم هنرى آدمز (نيويورك: المكتية الحديثةء ۱۹۳۱)» ص .۴۳١‏ 

هنری آدمزء رسائل هنری آدمز» .۱١١‏ 

فی الکتاب نفسه» ۱۷ فبرایر ۰۱۸۹٦1‏ ص .۹٩‏ 

هنری آدمزء مهانة العقيدةء مقدمة. بروكس آدمز (نيويورك: مکمیلان» ۱۹۱۹)» ص .٠١١‏ 

ملحوظة لويس ممفورد فى كتابة حالة الإنسان (نيويورك: هاركورت براث جوفائوفيتش» ۱۹۷۳)» 
ص ۳۹۲. 

آقتباس تیموٹی بول دونوفان فی کتاب هنر آدمز وبروكس آأدمز (نورمان» أوكلاهوما: جامعمة 
آوکلاهوماء »)۱۹٩۱‏ ص ۱۱۸. 


)٠١(‏ فى الكتاب نفسه. 
)۱( هنرى آدمز؛ مهانة العقيدة الديمقراطية» ص Ri‏ 

.٤٠١ ممفوردء حالة الإتسان» ص‎ )١١( 

)١١(‏ بروكس آدمز: قانون الحضارة والانحطاط مقدمة. تشاراز أ. بيرد (نيويورك: نوف »)۱۹٤١‏ ص 


. ۹ 


.۹٩ من رسالة إلى بروكس آدمز فى كتاب هنرى آدمز» مهانة العقيدة الديمقراطية» ص‎ )٠١( 

.٤۸ اقتباس بيرد من كتاب آدمز» قانون الحضارة والاتحدار» ص‎ )٠١( 

)۱١(‏ فی الكتاب نفسه» ص٥٠.‏ بروكس آدمزء فى الكتاب نفسه» غلاف ورقى. 

(۱۷) بروکس آدمز؛ فى الكتاب نفسه» غلاف ورقی. 

(۱۸) اقتباس من المجلة الروسية زاريا )۱۸١۹(‏ بواسطة بيتريم أ. سوروكين فى الفلسفات الاجتماعية فى 


عصر الأزمة.(بوسطن: بیکون؛ ۰ ص .2١‏ 


(۹( فی الکتاب نفسه» ص۲٥.‏ 


)۰( فى الكتاب نفسه» ص 5۸. 


(۲۱) فى الكتاب نفسه» ص1۷. 


)۲( فى الكتاب نفسه» ص۷1 . ' 


(۲۳) فی الکتاب نفسه» ص۷٣.‏ 
)<( والتر شوبرت» روسيا والرجل الغربىء مترجم. أميث فون زبلن (نيويورك: أنجارء ۱۹۲۰)» ص .٠١‏ 
)۲١(‏ فی الکتاب نفسه» صفحات ۲۸۹ -۲۸۷. 

۲۹۳ فی الکتاب نقسه» ص‎ )۲١( 

(۲۷) فی الکتاب نفسه» ص .۲١‏ 
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(۳۸) فی الکتاب نضسه» ص ۴۷. 

(۳۹) فی الکتاب نفسه» ص ۳١‏ 

)١(‏ فى الكتاب نفسه. 

(۳۱) فی الکتاب نفسه» ص ۲۹۷. 

(۳۲) فی الکتاب نفسه» ص .۲۹١‏ 

(۳۳) فی الکتاب نفسه» ص ۲۸۳. 

)١(‏ فى نفس الصفحة. 

.۲۹۸ فی الکتاب نفسهء ص‎ )۳١( 

."٠١ فى الكتاب نفسة» ص‎ )۳١( 

٥۸-۵۷ نيقو لاس برديائيف» نهاية عصرناء مترجم. دونالد أتواتر (لندن: شيد وواردء ۳ ))» صفحات‎ (rv) 
.٠١ فی الكتاب نفسه» ص‎ )۳۸( 

(۳۹) فی الكتاب نه ص۲۷. 

.؟١ فى الكتاب نفسه»‎ )٠١( 

.١١ فى الكتاب نفسه»‎ )٤١( 

.۳۳ فی الكتاب نفسه‎ )٤١( 

٠١۹ فی الکتاب نفسهء‎ )٤۳( 

.١١١ فى الكتاب نفسهء‎ )٤( 

.1١١ فى الكتاب نفسه»‎ .)٤٥( 

)٤١(‏ فى الصفحة نفسها. 

(6۷( نيقو لاس برديائيف» معنى التاريخ› مترجم. جورج رایفی (کلیفیلند: وورلدء »)۱۹٩۲‏ ۱۹۱. 
(۸) بردیائیف؛ نهاية عصرناء ۱۱۹. 

)٤۹(‏ فى الصفحة نفسها. 

(۰) بردیائیف؛ معنی التاریخ» .٠٠۸‏ 

..١ »)۱۹۶۷ ألبرت شفايتزر؛ فلسفة الحضارةء مترجم. س. ت. كامبيون (نيويورك: مکمیلان»‎ )١١( 
1 .٠ فى الكتاب نفسه» ص‎ )۲( 

.۱١ فی الكتاب نفسه» ص»‎ )٥۳( 

.۲٠ص فی الکتاب نفضسه»‎ )٤( 

() فی الکتاب نفسه» ص۳۹. 

.ه٦ص فى الكتاب نفسه»‎ )٥١( 


)۷( قی الكتاب نفسه» ص٦٤.‏ 
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(9۸) فى نفس الصفحة. 

.۷٦ص فى الكتاب نفسه»‎ )٥۹( 

)٦۰(‏ فی الکتاب نفسه» ص‌۲۸۲-۲۸۱. 
)١۱(‏ فی الکتاب نفسه» ص ۷۲۹. 

(1۲) فی الکتاب نضه» ص .۴٠١‏ 
(1۳) فی الکتاب نفسه» ص۲۲۰ . 
)١٤(‏ فى الكتاب نفسه» ص٠۳۲‏ . 
)٦(‏ فی الكتاب نفسه» ص٠۳۳.‏ 


الفصل الرابع: شبنجلر والاتحسار 
)١(‏ مقتبس بواسطة ستيوارت هيوز من كتاب أوزوالد شبنجلر: تخمين حرج (نيويورك: سكريبنيرء 
۲(« ¥. 


(۲) فى الكتاب نفسه» ۲. 

(۳) مقتبس بواسطة و. ولفرات فى الكتاب نفسه» ۸۹. 

.٠١۸ مقتبس بواسطة إجون فرايدل فى الكتاب نفسه»‎ )٤( 

() مقتبس بواسطة إدوارد مير فى الكتاب نفسه» .٠٤‏ 

3( بيتريم أى. سوروكين فى الفلسفات الاجتماعية فى عصر الأزمة (بوسطن: المشعل» »)٠۹٥۰‏ ۷۲. 

(۷) لودفيج فون برتلاتفاى» من كتاب الرجال الاليين ورجال والعقول (نيويورك: برازيللر .٠٠١ »)۱۹١۷‏ 

(۸) مقتبس بواسطة إى. إف داكينء من كتاب أوزوالد شبنجلرء العصر الحاضر والقدرء طبعة إى. إف. 
دانکین (نیويورك: توف» »)۱۹٤۰‏ ۳۵۸ - ۳۵۹. 

(۹) متتبس بواسطة إريك هيللر من كتاب بروس مازليش» لغز التاريخ (نيويورك: هاربر وروء ١١١٠)ء‏ 
۸ 

)٠١(‏ أوزوالد شبانجرء انحسار الغرب» مترجم» مع ملاحظات لتشارلز فرانسيز أتكنسن" (نيويسورك: 
نوف» .۲٣:۱ »)۱۹۷١‏ 


(۱۱) فی الکتاب تفسه» ۲۲. 
الفصل الخامس: الثقافات الرفيعة 
(۱) فی الكتاب تقسه» .٠١١‏ 


(۲) فى الصفحة نفسها. 
)"( فى الصفحة نفسها۔ 
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.٠١١ فى الكتاب نقسه‎ )٤( 
.۳۸۳ شبنجلرء انحدارء الجزء الثانی:‎ )*( 
.5١ فى الكتاب نفسهء‎ )( 

(۷) شبنجلرء انحدارء الجزء الأولء .٠1۸۳‏ 
(۸) شبنجلرء انحدارء الجزء الثانی: ۲۴۷. 
9 شبنجلر» انحدار؛ الجزء الأول: .٠١۷١‏ 
)٠١(‏ فی الکتاب نفسه ۳۹۵. 

(۱۱) فی الکتاب نسه» ص .۳۹١‏ 


(۱۲) فی الکتاب نفسه» ص ۱۷۷- ۱۷۸. 


.٠۹١ شبنجلرء الاتحدارء الجزء الثانىء ص‎ )٠١( 


)۱٤(‏ فی الكتاب نفسه» ص۹۲؟. 
)۱٥(‏ شبنجلر» الاتحدارء الجزء الأولء ص .۷٦‏ 
)١١(‏ فى الكتاب نفسه» ص ۷". 

.۳١١ شبنجلرء الانحدارء» الجزء الثائىء‎ )١۷( 
.٠۰١ فى الكتاب نفسه» ص‎ )۱۸( 

(۱۹) فی الکتاب نفسه» ص .٥۰۳‏ 


الفصل السادس: الثقافة والحضارة 
(۱) فی الکتاب نفسه» .١١۱-٠۷۰‏ 

.٠١١ شبنجلرء الانحسارء الجزء الأولء‎ )١( 
.۳۳١ شبنجلرء الانحسارء الجزء الثاني‎ )۳( 
.۲۹۷-۲۹۰۹ (؟) فی الکتاب نفسه‎ 

() فی الکتاب نفس ۳۰۶. 

)١(‏ فی الكتاب تفسه» ۲۷ء هامش. 

(۷) فی الكتاب نفسهء .٠١‏ 

(۸) فی الكتاب نسهء .۱١‏ 

.۳۸١ شبنجلر؛ الانحسار؛ الجزء الأول‎ )٩( 
.٠٠١١ فی الکتاب نفسه‎ )١( 

.۲۹۱ فی الکتاب نفسه»‎ )۱١( 

(۱۲) فی الکتاب نفسه» .۲۹٤‏ 
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(۱۳) فی الکتاب نفسه .۲۹۰١‏ 

.۴۷ فی الكتاب نفسه‎ )٤( 

.٠١١-٠۷۰:یناٹلا شبنجلرء الانحسارء الجزء‎ )٠١( 

.۳۸ شبنجلرء الجزء الأول»‎ )۱١( 

.٤١١ شبنجلرء الانحسارء الجزء الثانی»‎ )١١( 

(۱۸) فی الکتاب نقسه» .٠١١‏ 

(۱۹) فی الكتاب نفسه»ء .٤٠١‏ 

.٤٠٥٤ فى الكتاب نفسه‎ )٠١( 

(۲۱) شبنجلرء الاتحسار؛ الجزء الأول:۳۹۱» ۳۹۲۳. 

(۲۲) فی الکتاب نقسهء ۲۳۱. 

.۲۹٤ فی الکتاب تفسه»‎ (r) 

.۲۹۲۳ فی الکتاب نفسه»‎ )۲٤( 

(۲۵) فی الكتاب نفس .٠۰‏ 

۰ (۲۹) فی الکتاب نفسه .٤٤١ -٤۲٤‏ 

(۲۷) شبنجلرء الاتحسارء الجزء الثانی» ۸۳. 

(۲۸) شبنجلرء الانحسارء الجزء الأول» ۳۷. 

(۲۹) شبنجلرء الانحسار؛ الجزء الثائىء .٠٦١‏ 

(۳۰) فی الكتاب نتسه .٠.١‏ 

.٠١١۷ شينجلرء الاتحسار؛ الجزء الأولء‎ )۳١( 

(۳۲) أزوالد شبنجلرء الإنسان والتقنیات» مترجم» شارل فرنسيس أتكينسنون (نيويورك: نوف ۱۹۲۳)» 
۳, 

(۳۳) شبنجلرء الانحسارء الجزء الثانى: ٠٠٤‏ هامش. 

.٠٠-٤١ شبنجلرء الانحسارء الجزه الأول»‎ )۳١( 

.٠١۰۷ شبنجلرء الاتحسارء الجزء الثائى»‎ )۳١( 


الفصل السابع: توينبى والتاريخ 

(۱) آرنولد جی۔ توینبی» تجارب (نيويورك ولندن: جامعة آکسقوردے .٠١ »)۱۹٩۹‏ 

)۳( أُرنولد جْى. توينبى» حضارة تحت المحاكمة (نيويورك: جامعة آکسقورد» »)۱۹٤۸‏ ۸ء 
(۳) آرنولد جُی. توینبی العالم بعد مؤتمر السلام (لندن: جامعة آکسفوردء »)۱۹۲١‏ ۸۸. 
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)4( آم. آف. آشلیء طبعة مونتاجوء› تو ینبی والتاريخ: المقالات والمراجعات النقديةء (بوسسطن: بورتر 
سار جینت» 2 ا 

)١(‏ بيتر جايلء أستاذ منذ مْدة طويلة من التاريخ الحديث فى جامعة أوترخت» هولنداء فى جايل وفى مكان 
آخرء تمط الماضى: هل بالإمکان أن نقرره؟ (نيويورك: جرینوود» 4( 0 

(1) کریستیان جاوس» عميد جامعة برنستون من ٠۹٠١‏ إلى ١٤۹٠ء‏ مقتبسة بواسطة إى. إف. داكين فى 
كتاب أوزوالد شبنجلر؛ العصر والقدر؛ طبعة. إی. إف. داكين (نيويورك: توف ,٠١۷ »)۱۹٤۰‏ 

(۷) كينيث ونتراوتء أرنولد توينبى: الرؤية العالمية (بوسطن: هولء ١۱۹۷)ء .1٤‏ 

)۸( مقتبس من مراقب بمرور الزمن مجلة؛ ۳ نوفمبر» .٤١ ۹۷١‏ 

)4( توینیی» التجارب» ۱۲۷. 

.۳ أرنولد جی. توينبى؛ دراسة التاريخ [لندن: جامعة أكسفورد» 1۹11-4)› س:‎ )٠١( 

.١١ كرستوفر دوسن؛ مؤرخ وكاتب» مقتبس بواسطة ونتراوت» توينبى: الرؤية العالمية»‎ )۱١( 

(۱۲) بيتريم أى. سوروكين فى جايل وآخرون» نمط الماضى: هل بالإمكان أن نقرآره؟ (نيويورك: 
جرینووده ۸ء 4 

()( دی. سی. سمرفل فی مُلاحظته بواسطة محرر التلخيص» فى أرنولد جى. توينبى؛ دراسة التاريخ؛ 
أب. دی. سی. سمرفل (نيويورك: جامعة أکسفورد» ۷ -9¥)» ۱. 

-٠۹٤۷ ارنولد جی. توینبی» دراسة التاريخ؛ أب. دى. سى. سمرفل (نيويورك: جامعة آکسفورد»‎ )۱٤( 
Ac: «(110¥ 

„° مونتاجو؛› توینبی وتاریخ؛‎ )٠٥( 

)١(‏ مقتبس من رسالة مؤرخة فی ۲ سبتمبر ۱۹٤١‏ إلى كينيث دبليو. تومسن لمؤسسة روكفلر»ء فى 
الکتاب تفسه» ۲۰۳-۲۰۲. 


الفصل الثامن: الحضارات 

.۳۸١ توينبىء دراسةء الجزء الثالٹء‎ )١( 

(۲) توینبی؛ دراسةء الجزء الثانی عشر› ۲۷۹. 

(۳) فى الجزء نفسه» ٤۷-۵٤7‏ دو .٥٦1-٥٥۸‏ 

.۸١ مقتبس بواسطة هيرودوتوس فى كتاب توينبى؛ الدراسةء أب سمرفيل» الجزء الأول»‎ )٤( 
.٠٤١ توينبي» الدراسةء أب. سمرفيل الجزء الأول:‎ )٥( 

.٠١١ فى الجزء نه‎ )٦( 

(۷) توينبى»ء دراسةء الجزء الثالث: .٠١١‏ 

(۸) فی الجزء نفسه ,1۷٤-1۷۳‏ ` 
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٤١۹ -٤۲۸ توینبی؛ دراسةء الجزء الأول:‎ )٩( 

.۲٤۷ توینبی» دراسةء أب سمرفیل» الجزء الأولء‎ )٠۰( 

(١١)توينبىء‏ دراسةء الجزء الرابع: ۸. 

)١۲(‏ 'توينبى؛ دراسةء أب سمرقيل الجزء الأول: ۷١٤۲ء‏ هامش. 

(۳) مقتبس من ب. أليوس أرستيدس (بعد الميلاد. ١١۸۹-1)ء‏ بالرومائية فسى دراسة توينبىء أب. 
سمرفیل» ۷:۲. 

.٠٤١ مقتبس من باجافاديتا قى دراسة توينبى؛ الجزء السادس:‎ )۱١( 

(°) مقتبس من أبيكتوس» أطروحات» دراسة ثوينبى؛ الجزء السادس: ١۷٤٠ء‏ هامش. 

)١(‏ مقتبس من اللورد توماس ماكاولى» مقالة فى تاريخ "فى دراسة توينبى؛ أب سمرفيل؛ الجزء الأولء 
۲ 

(1۷) توينبى» دراسةء أب سمرفيلء الجزء الأول: .٠١١۷‏ 

(۱۸) توماس هوبز» حوت لویاثان (لندن: دنت» ٩٩۱۹)ء ٠١‏ (نشر أصلا فى .)٠٦١١‏ 

(۱۹) توینبی» دراسةء أب سمرفیل» الجزء الثانی: .٠٠١‏ 


الفصل التاسع: احتمالات تقدم الغرب 

(۱) توینبی»؛ دراسة» الجزء السادس» .۳۲١‏ 

(۲) توينبىء دراسة: الفصسل التاسع» .٠٠۸‏ 

(۳) فی الکتاب نفسه .٠۰۹-٦۰۸‏ 

(؟) توینبى؛ دراسةء الٹانى عشرء .٥۳١١‏ 

.٠٤١ توینبی» آب» سمفرلدء الجزء الأولء‎ )٥( 

(7) وليام رالف إنج فى فكرة التقدم؛ مقتیس من دراسة توینبی؛ أب سمرفلدء ج ۱: .٠۲۹‏ 

(۷) توینبی دراسة» أب سمفرلده ج۱ : .۲۹١‏ 

(۸) توینبی؛ دراسة الجزء الحادی عشر: .۳٠۶‏ 

(۹) توینبی؛ دراسة أب سمرفلدء الجزء الثائی: .۲۳١‏ 

.د<١ توينبى» دراسة أب سمرفلد: الجزء الأول:‎ )٠١( 

.٠٤٤ فى الجزء نفسه‎ )١١( 

)٠١(‏ مقتبس من مقابلة مع مجلة بلاى بوى» أبريل ۹7۷٠ء‏ بواسطة ونتر أوت» توينبى: الرؤية العلميةء 
1°. 

)٠۳(‏ أرنولد توينبى فى جايل وآخرون» نمط الماضىء هل بالإمكان أن نقرره؟ نيويورك: جرين وودء 
۸( 7. 
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(( توینبی؛ دراسةء أب سمرفلدء الجزء الأول:٤٠٠.‏ 
)٠٥(‏ توینبی؛ دراسة الجزء التاسع:١١١.‏ 

()١(‏ تو یئبی؛ دراسة الجزء السابع:۲۸. 

)۷( توینبی»؛ دراسة أب سمرفلد, الجز ء الڻائنی» .۲١‏ 


الفصل العاشر: سوروكين وأزمة الغرب 


() 


(,) 
(") 


.)( 


(°) 
(7) 
() 


(۸) 
(0) 


الأستاذ إى. أى. روس فى رسالة إلى سوروكين مقتيس من كتاب بيتريم أى. سوروكينء حلة طويلة 
(نیوهافن»؛ کونیکتیکت: الكلية والجامعةء »)۱۹٩۳‏ ۲۲۳. 

ویلبیرت مور مقتبس من مجلة نيوزويك ۷ سبتمبر 1£ A‏ 

کارل سی. زمرمان» الذی قام بالتدریس سوروکین فی جامعات مینیسوتا وهارفاردء لاحظ أن 
سوروکين كانت لديه ذاكرة فوتوسكوبية فی کتاب کارل سی. زمرمان» سوروكين» عالم اجتماع العالم 
الأعظم (ساسکاتون»؛ كندا: جامعة ساسکاتشوان» ١٤١ »)۱۹٦۸‏ . 

جون ف.۔ کیوبر فی سوروکكين وعلم اجتماع؛ طبعة جی. سى. هالين وراجشوار براساد (أجراء الهند: 
ساتیش» ۱۹۷۲)» ٠٥١‏ . 

مقتبس بواسطة عالم الاجتماع المکسیکی لوتشیو ماندیتا وای نونبز فی کتاب بیتریم أی. سوروکین فی 
المراجعةء طبعة. فيليب جى. ألين (دورهام» كارو لاينا الشمالية: جامعة دوق» .٠٠۵ »)۱۹٩۳‏ 

بيتريم أى. سوروكين فى المحركات الاجتماعية والثقافية (نيويورك: الکتاب الأمریکی»› -٠۹۳۴۷‏ 
١‏ )) القّالث: السابع. 

آرتولد توینبی فی کتاب هالین وبرساد» سوروکین وعلم اجتماع» ۲۸۱. 

سوروكين»؛ رحلة طويلةء .۲٠۰‏ 

أورقيل بريسكوت فى النيويورك تايمز؛ مقتيس من الغلاف الخلفى لبيتريم أی. سوروکین»› أزمة غمرنا 


(نيويورك: دیوتن؛ (4١‏ 


)٠١(‏ مقتبس بواسطة ف. ر. كويل» من كتاب القيم فى المجتمع الإنسانى (بوسطن: بورتر سارجينت» 


4 (۷۰ 


.۲۷٣ کویل فی الکتاب نفسه‎ )۱١( 

.۲۷۱ سوروكين؛ رحلة طويلةه‎ )۱١( 

(۱۳) فی الکتاب نفسه» .۲۷١‏ 

.۳١ ألينء» سوروكين فى المراجعةه‎ )٠١( 

.۲۸۲ توینبی من کتاب هالین وبرساد» سوروکین وعلم الاجتماع»‎ )٠١( 
.٠۷ سوروكين» القوى الاجتماعيةء الجزء الأول:‎ )١١( 
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)١۷(‏ سوروكين فى مقالة بعنوان "مسح المفاهيم الدورية للعمليات الاجتماعية والتاريخية, 'مجلة الققوى 
الاجتماعية (تشايل هيل» كارولاينا الشمالية: سبتمبر ۷١۱۹)ء‏ كما هو متيس بواسطة زمرمانء 
سوروكين» عالم الاجتماع الأعظم فى العالم ۲. 

(۸) سوروكين» القوى الاجتماعيةء الجزه الرابع: .۷٤١‏ 


الفصل الحادى عشر: تحولات الفنون 

.۳۲۷ سوروكين» المحركات الاجتماعيةء الجزء الأول:‎ )١( 

(۲) بلیز باسکال» مقثبس من کتاب سوروکكين» المحركات الاجتماعيةء الجزء الأول: ٣٠۹‏ 

(۳) سوروكين» المحركات الاجتماعيةء الجزء الأول: .۴٠۲‏ 

)٤(‏ مقتبس من أ. د ريدر ودبليو. ديوناء الفن فى اليونانء فى كتاب سوروكين؛ المحركات الاجتماعية 
الجزء الأول: .٠١١‏ 

)٥(‏ مقتبس من ف. كيمبل وجى. ه. إدجلء تاريخ العمارة» فى تاب سوروكين» المحركات الاجتماعية 
الجزء الأول: .١٠۹‏ 

.٠٦۳ بلينى؛ تواريخ طبيعيةء مقتبس من كتاب سوروكين» المحركات الاجتماعيةء الجزء الأول:‎ )١( 

(۷) القديس أو غسطينء اعترافات» مقتبس من كتاب سوروكين» المحركات الاجتماعيةء الجزء الأول: 
۹ 

(۸) لونجينوس مقتبس من كتاب سوروكين» المحركات الاجتماعيةء الجزء الأول .1١١‏ 

)٩(‏ مقتبس من جى. دبليو. إتش. أتكين؛ نقد أدبى إنجليزى: طور القرون الوسطى بواسطة ف. ر. كويلء 
التاريخ والحضارة والثقافة (لندن: التایمز وهدسون» -۷١ »)۱۹٥۲‏ ١۷ء‏ 

.٠۲١ جين دی ميوئج» مقتبس من كتاب سوروكين؛ المحركات الاجتماعيةء الجزء الأول»‎ )٠۰( 

.14۹ سوروكين» المحركات الاجتماعيةء الجزء الأول:‎ )۱١( 


الفصل الثانى عشر: الحقائق المتغيرة 

(۱) توماسو کامبانیلاء فرانسیس بیکون» وغوتفرید فون لیبنز» مقتبس فی کتاب سوروکین» المحرکات 
الاجتماعيةء الجزء الثانی» .٠٠۹‏ 

(۲) القديس أوغسطين» اعترافاتء مقتبس فى كتاب سوروكين» المحركات الاجتماعيةء الجزء الثانى» .۸١‏ 

(۴) جاك بوسويه» مقتبس فى كتاب سوروكين» المحركات الاجتماعيةء الجزء الثانى: .٠٠١‏ 

(؟) سوروكين» المحركات الاجتماعيةء الجزء الثانی» .١١۸‏ 

(*) فى الكتاب نفسه» ص .١١١‏ 


(7) فى الكتاب نفسه» ص .٠١٠‏ 
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(۷) فی الکتاب نه ص .۲٣٠٣-۲۲۶‏ 

(۸) المتير وليام هنرى براج : الإلكترونات والأثير والموجات» مقتبس فى كتابسوروكين» المحركات 
الاجتماعيةء الجزء الثانى: .٤٦١‏ 

.٠١١ سوروكين» المحركات الاجتماعيةء الجزء الثانى» ص‎ )٩( 


الفصل الثالث عشر: الروابط الإنسانية المتغيرة 

(۱) فی الکتاب نفسه .٤۹۷‏ 1 

(۲) جون ويزلى مقتبس من ماكس ويبيرء الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» فى كتاب سوروكينء 
المحركات الاجتماعيةء الجزء الثائى» .٠٠١‏ 

(۳) بنجامين فرانكلين» مقتبس من ماكس ويبيرء الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» فى كتاب 
سوروكين» المحركات الاجتماعيةء الجزء الثاني .٠۰١‏ 

(>) سوروكين» المحركات الاجتماعية .٠٠:٠١١‏ 

.٠٠١ فى الكتاب نفصسه»‎ )٥( 

(1) الصيغة الرومانية مقتبس من كتاب سوروكينء المحركات الاجتماعيةء الجزء الثالثء .٤١‏ 

(۷) سوروكين» المحركات الاجتماعيةء الجزء الثالث:٠٠.‏ 

(۸) إيبكتيتوس» محادثات» مقتبس من كتاب سوروكين» المحركات الاجتماعيةء الجزء الثالث: .٠١١‏ 

(۹) لاو- تسىء شريعة عن العقل والفضيلةء مقتبس من كتاب سوروكين؛ المحركات الاجتماعيةء الجزء 
الثالٹ: .۱١۷‏ 

(١٠)سوروكين»‏ المحركات الاجتماعيةء الجزء الثالٹ: .٠٠٠‏ 

(۱۱) فی الکتاب نفسه .۲١۱‏ 

(۱۲) فی الکتاب نفسه ۲۹۱- ۳۸۰. 

(۱۳) فی الكتاب نقضهء .5٥۰ ٤-٥۰۳‏ 

.٠١٤ فى الكتاب نضهء‎ )۱٤( 


الفصل الرابع عشر :1٤١‏ نحو حضارة جديدة 

(۱) بیتریم أی. سوروکكین» فلسفات اجتماعية لعصر الأزمة (بوسطن: بیکون» ۱۹5۰)» ۲۹۸. 
(۲) سوروكين» المحركات الاجتماعيةء الجزء الثالث: .٠۳۷‏ 

(۳) بیتریم أى. سوروكين» أزمة عصرنا (نيويورك: دوتون» .٠١ »)۱۹٤١‏ 

.۲۳۸ »)۱۹٤۸ بیتریم أی. سوروكين» إعادة بناء الإنسانية (بوسطن: بیکون»‎ )٤( 
آرنولد توینبی فی ألينء سوروكين فى المراجعة» ۸۸ء‎ )( 
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(1) هالين وبراساد» سوروكين وعلْم الاجتماع 13۸. 

(۷) سورؤكيز.».المخركات الاجتفاعيةء الجزء الرابع: ۷۷۷-۷۷١‏ وبيتريم أ. مسسوروكين الإتسان 
والمجتمع فى الكارثة (نیویورٌك: دیوتن» .۴٠۷-۳۰۸)۱۹۶٤۲٩‏ 

(۸) سوروكين» المحركات الاجتماعيةء الجزء الثالٹء ۳۸د. 

() آر. إم.:بارتليت» يَغْملون ليوم الغد (نيويورك: الأسوشيتد بريس وفليمنج إتش. رافيل» ١٤۱۹)ء‏ 
EEE‏ 

.٠٤٤ فی الکتاب نفسه‎ )٠١( 

.۷۷٠: سوروكين» المحركات الاجتماعيةء الجزء الرابع‎ )١١( 

(۱۲) سوروکین فی ألين؛ سوروكين فى المراجعة ٤۹٩٤ء .٤١١‏ 

(۱۳) سوروكين» المحركات الاجتماعيةء الجزء الثالٹ: .٥۴۹-۰٥۳۸‏ 

(4) بارتليت» أنهم يَعْملون ليوم الغده .٠٤١-١٤١‏ 

)٠١(‏ بيتريم أى. سوروكين» الاتجاهات الأساسية فى زمنتا (نيو هافن كونيكتيكت: الكليُة والجامعة 

.10-100 (N4 
.۳٠۹-۳۱۸ سوروكينء فلسقات اجتماعية لحُصر الازمة»‎ )۱١( 


الخاتمة: الحضارة والمستقبل 

)١(‏ إتش. أى. إل. فيشر» أى تاريخ أوروبا (لندن: آير وسبوتسوودء 19351)» الجزء الأول: الجزء السابع. 

(۲) توينبى» مقتبس بواسطة جايل وآخرون» نمط الماضى هل بالإمكان أن نقرّره؟ (نيويسورك: صحافة 
جرینوود» »)۱۹٩۸‏ ۷۸. 

(۳) فی الكتاب نفسه ۷۷. 

.٠۹۲ الجزء العاشر:‎ »)۱۹٦۱-۱۹۳۲ آرنولد جی. توینبی» دراسة التاریخ (لندن: جامعة آکسفورد»‎ )٤( 

() جایل وآخرون» نمط الماضى»ء .۷١‏ 

(1) فى الكتاب نفسه» ص١١١.‏ 

(۷) فی الکتاب نفسه» س١١١.‏ 

(۸) فی الکتاب ذف د ١١١‏ 

.٠۹١۹ "التکتور توینبی في ۷۰" مانشستر الجاردیانء ۲ آبریل‎ )٩( 

۰ .۷۸ جایل وآخرون» نمط الماضی؛‎ )٠۰( 

.۷١ فى الكتاب نفسه»‎ )١( 

(۱۲) نيویورك تایمز› مراجعة کتاب ۲۰ یونیو ۱۹۳۷. 


(۱۳) جایل وآخرون نمط الماضی» .٠۷- ۷١‏ 


5i8 


)۱٤(‏ مقتبس بواىطة دانیال باتريك مونینهان فی الفردوس المفقود (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفوردء 
144۲( £ 

۹ فى الكتاب نفسه»‎ )٠١( 

۱١ فى الكتاب نفسه»‎ )۱١( 

.١ (4¥ هارولد آر إاسحاق؛ أصنام القبيلة (نيويورك: هاربر ورووء‎ (v) 

(۱۸) فی الکتاب نفسه» ١‏ . 

(۱۹) جون هورجان» نهاية العلْم: مُوَاجَهّة حدود المعرفة فى غسق العصر العلمى؛ (کڳِ هیلكس/ أديسون 
ویزلی 11( 

(۲۰) رولد جی. توینبی»؛ مقتبس فی جی. جی. دی بہویس» مستقبل الغرب (نيويورك: هاربرگبرزر؛ 
«(11o‏ 4۳ 

(۲۱) توينبى» دراسةء الجزء الثانى عشر: .٠۳١‏ 

(Y)‏ ٹوسیدیس وبولیبوس مقتبس فی کتاب إف. آر. کوویل؛ التاريخ والحضارة والثقافة (لندن: التايمز 
وهدسون؛ ۲( 

(۲۳) جايل وآخرون» نمط الماضى؛ YY‏ 

۹ r جاكوب بوركهارت» قوة وحريةء طبعة. جيمس هایستینجز نیکواز (نيويورك: بانشون؛‎ )۲٤( 
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المؤلف فى سطور: 
ہروس جی . براندر 


ولد بروس جی براندر» فی میلووکی (مدينة فى جنوب غرب 
ويسکنسون بأمریکا)»› وتمتع بمهن انتقائية - بحار تجاری» جندى»› معلم 
صحفىی» مصور»؛ مُوّلف -- والتى نقلته إلى مناطق بعيدة فى العالم. والسيد 
براندر الذى عمل كاتبًا ومحرّرا سابقا فى المجلة الشهرية الأمريكية ناشيونال 
جيوجرافيك» وعلى مدى اثنتى عشرة سنة غطى أزمات دولية من السودان 
إلى المكسيك؛ للمنظمة الدولیة ٣0وہ‏ 4مس التی تأسست عام ٠۹٥۰‏ فى 
أُمريكا من أجل الإغاثة والتتميةء وهو الآن كاتب متفرغ» يعيش فى 
کولورادو سبرنج مع زوجته» ماری لى براندرء وأطفالهم الأربعة. 
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المترجم فى سطور: 
هاشم أحمد محمد 


«من مواليد السويس عام ١٠۹٠ء‏ عمل مهندسًا مدنيًا فى العديد من شركات 
المقاو لات والمكاتب الاستشارية. 

#«حصل على دبلومة الترجمة التحريرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
۷)؛ء بدا نشاط الترجمة بنشر مقالات فى مجلة العلم» وترجم العديد من 
الموضوعات القانونية والتجارية والعلمية لدور النشر الخاصة. 

١#ساهم‏ فى حركة الترجمةء وبخاصة الترجمة العلمية لما لها من أثر عظيم 
فى تبسيط العلوم للقارئ غير المتخصص وتزويد المكتبة العربية بأحدث 
تقنيات العلوم لكى يستفيد منها الباحث المتخصص» وفى مجال المعرفة 
الإنسانية بوجه عام» وهذا ما تظهره اختياراته للكتب التى ترجمها. 

#لديه إيمان راسخ بأهمية العلم والتعليم المستمر وحرية التعبير من أجل تقدم 
الأمة وإعلاء مكانة الإنسان» وبأن العلم هو الأساس فى تحضر الشعوب. 

hazem ahmed339 @yaho0.com ه البريد الإلكترونى:‎ 


أعمال الترجمة المنشورة: 
الهيئة العامة للكتاب: [ 
سلسلة العلم والحياة: تم نشر الكتب التالية: قراءة فى مستقبل العالم 
»)۱۹۹١(‏ وحصل على جائزة السيدة سوزان مبارك فى الترجمة العلمية 
(١۱۹۹)ء‏ ثم نشرت سلسلة (أسرار جسم الإنسان»ء أسرار الحيوان» أسرار 
الأرض» غرائب مدهشةء أسرار التاريخ)» وأعيد نشرها فى مكتبة الأسرة. 
الهيئة العامة للكتاب: سلسلة الألف كتاب الثانى: 
-١‏ معجم التكنولوجيا الحيوية .)۱۹۹٩(‏ 
۲- الدقائق الثلاث الأخيرة (۱۹۹7). 
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.)۱۹۹۷( جوهر الطبيعة‎ -٣ 
.۲٠٠۸ أفكار العلم العظيمة (۱۹۹۸) أعيد طبعه فى مكتبة الأسرة بالأردن عام‎ -٤ 
.)۱۹۹۹( اُسرار الکیمیاء‎ -٥ 


كما اشترك فى ترجمة موسوعة الطفل عام .۱۹۹٩‏ 
- أساسيات الذكاء الاصطناعى (تحت ت الطبع). 
o‏ علمية لمجلة وصلة التى تصدر عن الهيئة العامة للكتاب. 


المجلس الأعلى للثقافة: المشروع القومى للترجمةء 


¬ 


-۹ 
1۰ 


والمركز القومى للترجمة ‏ . 
حروب المياه: الصراعات القادمة فى الشرق الأوسط (١٠٠۲)ء‏ وأعيد 
نشره فى مكتبة الأسرة عام .)٠٠٠٠(‏ 
القوى الأربع الأساسية فى الكون .)۲٠١٠(‏ 
استكشاف الأرض والكون (۰۰۳). 
ثورة فى فى التكنولوجيا الحيوية »)۲٠٠٠(‏ وأعيد طبعه فى مكتبة الأسرة. 
عوالم أخرى» إمكانية وجود عوالم أخرى غير كوكب الأرض 
(۰۰). 
نافذة على أحدث علوم العصر (موسوعة علمية فى العلوم الأساسية) 
- 
ا العالمية )۲٠٠١(‏ المركز القومى للترجمة. 
رحلة قرن: دور القوى العظمى فى رسم خريطة العسالم )٠٠١(‏ 
المركز القومى للترجمة. 
نظريات الدولة الديموقراطية (تحت ت الطبع). 
- دوت كون: أوهام البحث عن الذهب .)۲١٠۲(‏ 


-١‏ مادة الحياة (تحت تحت الطيع). 


كما ترجم لدور النشر الخاص: سلسلة هلا بوك: سلسلة من 1۷ عنواتا 


باسم علوم وعلماء فی موضوعات (الكيمياءء الفيزياء علم الإنسان» الفلك»› 
علم الاجتماع» الفلسفةء التاريخ....) (۱۹۹۸). لتبسيط العلوم للشباب. 


كتاب: أينشتين حياته وعالمه (۲۰۰۸)» دار كلمات عربية وظهرت 


الطبعة الرابعة .٠١٠۲‏ 
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المراجح فى سطور: 
محمد عيد إبراهيم 


شاعر ومترجم مصرى» خريج جامعة القاهرة» كلية الإعلام قسم الصحافة 
۸ انشا ساسلة "افاق الترجمة" فى هيئۀ قصور التقافة بمصر»› وعمل مدير 
لتحريرهاء وأنشاً سلسلة (نقوش) للفن التشكيلى» فى هيئة قصور الثقافة أيضناء 
وعمل مدير لتحريرهاء كما عمل مديرا لتحرير سلسلة (مكتبة الدراسات الشعبية) 
فى هيئة قصور الثقافة أيضنًاء كما عمل مدير تنفيذيًا ل"المشروع القومى للترجمة" 
فى المجلس الأعلى للقافة. كما عمل مدير لتحریر "Emirati Culture’ ala‏ 
بوزارة الثقافة الإماراتيةء لترجمة الأعمال الفكرية والإبداعية إلى الإنجليزية. ينشر 
أشعاره وترجماته بمعظم الصحف والدوريات المصرية والعربية. وأعماله منشورة 
فى شتى دور النشر العربية. 

أصدر ۱ دیواناء منها: طور الوحشة»› فحم التمائيل» الملاك الأحسء خضراء الل 
ملأء تحسبه الرماح» السندباد الكافر. 

اسر ا فوا تو ام کت لر او ایت دوخای ن کا و 
جلال الدين الرومىء» تيد هيوز» الهايكو اليابانى» خورخى لويس بورخيس» الشعر 
السويدى. 

أصدر ۲١‏ رواية مترجمةء لكل من تونى موريسون»ء ميلان كونديراء مايكل 
کننهام» دون دیلیلوء المرکیز دو ساو آنا مینندس» الیساندرو بارکو» هاروکى 
موراکامی» موریل مفری» آمریتا بریتام. 

أصدر * مسرحيات مترجمة» للمسرحى الإنجليزى» هارولد بنتر. 

أصدر ۷ مجموعات قصصيةء لکل من: خورخی لويس بورخيس» ايتالو كالفينوء 
قصص إيطالية» مرجريت أتوود. 

أصدر ٤‏ كتب نقدية مترجمة: الخلاص بالحرية»ء الضوء المشرقى ندوئيس» 
تخمينات عن الأدب العالمىء مذكرات ليوناردو دافنشى. 

أصدر © كنتب مترجمة للصغار. 
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التصحيح اللغوى: آمال‌الديب 
الإشراف القتنى: حسنكامل 


